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نبذة عن المؤلف: 


أستاذ جامعي: باحث 4# علم الآثار الإسلامية ٍ كل من 
شبه جزيرة إيبيريا والشمال الأفريقي. وقد أصبح اليوم 
حجة ع هذا التخصص. وهو عضو باحث ع المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية 4 إسبانيا.. شارك 4 العديد 
من المؤتمرات الدولية 3 هذا الحقلء وكان أجد أعضاء 
فريق التحرير ب مجلة «القنطرة» الإسبانية التي خلفت 
ا ل ل 
والإسلامية 4 الأندلس على مر العصور. 


تتلمذ على أيدي كل من تورس بالباس وجومث مورينو. 
وبالتالي فهو من أبرز الباحثين © الحلقة - الجيل - . 
التي تربط بين هذا الجيل العملاق من الرعيل الأول 
مجال علم الآثار الإسلامي # إسبانيا - إن صح القول - 
وبين الجيل الجديد من شباب الباحثين الإسبان. 


يعنى هذا الباحث بالعمل على ابراز الموروث المحلي 2 
الموروث الحضاري العربى الإسلامي الذي كان حلقة ١1‏ 
الوصل بين أوروبا والمشرق. 


من مؤلفاته: الزتخرفة-الآندلسية. الزخرفة الهندسية, 
والزخرفة النباتية. الفن الطليطلي: الإسلامي والمد جن, 
عمارة المياه 2 الآندلس. عمارة المدن 3 الأندلس, 
عمارة القصور.# الأندلسء عمارة المساجد 2 الأآندلس, 
إضافة الى الكثير من المقالات والأبحات. 


نبذة عن المترجم: 


أستاذ جامعي. درس الإسبانية بكلية اللغات والترجمة: 
جامعة الأزهر. وحصل على درجة الدكتوراه من كلية 
فقه اللغة. جامعة سلمئقة. إسبانيا. ب مجال الشعر 
الإسباني المعاصر. قام بالتدريس 2# كل من جامعة 
الأزهر - ولا يزال - وجامعة طنطاء وجامعة الملك ' 
سعود. وعدينة العلوم والقدون يعصر. 
20 مترجم فوري وتحريري وباحثء نشر عددا 
من الأبحاث العلمية باللغتين العربية والإسيانية. اضافة 
الى مأ يزيد على ثلا تن عنوانا من الأعمال المترحمة 
عن الإسبانية التي تتناول الإبداع الأدبي ثش إسبانيا 
وأمريكا اللاتينية. غير أن أغلب جهده الترجمي تركز 
مجال الفن والعمارة 2# الأندلس. ‏ 


و4 مجال الترجمة أيضا تعاون مع مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ١‏ 


مدخل عام لعمارة المساجد في الأندلس 


"سراي ]يدق بدن الليقة قن لذ مهطا لفمارة امبو 2 الاتدلين ويه يمتلمة ولت الصو غلى المزحلة الانكالية وعلى 20110 
الحلقة العربية الإسلامية 4 تاريخ العمارة 2# الأندلسء وهنا علينا أن نشير إلى أن هناك قواسم مشتركة بين مدارس الثقافة العربية 
الإسلامية نذ مختلف أرجاء العالم الإسلامى. إضافة إلى بعد آخرء ألا وهو الإسهام المحلي الذي يعطي هذه الثقافة ماقا عاهًا. 


يتناول الكتاب الكثير من الموضوعات المشتركة بين المساجد جميعها فيما يتعلق بالتخطيط العمراني والموقع والمآذن والمنابر والقبلة ومفهوم 
حومع المساجد والأسقت والإضاءة والصرف الصحي ومخططات المساجد وتنوعها والمواد الخام المتتتهومة يني إلخ. 


والكتاب ياتي ضمن سلسلة مختارة من مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير. 


أ ١‏ دان 
القلسقة وعلم النفس ١‏ 
الديانات ٠‏ | 978-9948-01-814-8 5800 . 
العلوم الاجتماعية 4-8 -1 9 - 2 
اللغات 
العلوم الطبيعية والدقيقة / التطبيقية / 
الفنون والألعاب الرياضية 

أبوظبي للثقافة والتراث 8 3"018 78994" 9 


الأدب 


التاريخ والجغرافيا وكتب السيرة 
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عمارة المساجد في الأندلس 


مدكل عام 


هيئة ابوظبي للثقافة والتراث (كلمة) 
الطبعة الأولى 1432 ه 2011 م 
عمارة المساجد في الأندلس: مدخل عام 
باسيليى بابون مالدونادو 


1 238506012 
230110 1110و1]2 
عمارة المساجد في الأندلس: مدخل عام/ تأليف: باسيليو بابون مالدونادو؛ 
ترجمة: علي إبراهيم منوفي ط1- أبوظبي: هينة أبوظبي للثقافة والتراث: كلمة. 2011. 
8 ص؛ 2721 سم. 
ترجمة كتاب: 1115[021101111151111112112 1111:2 11116 |تخ 02 1126200 
تدمك: 978-9948-01-814-8 
1 - العمارة الإسلامية - إسبانيا - الأندلس. أ- منوفي, علي إبراهيم. ب - العنوان. 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإسباني: 
2350110 1]251110 
148 1116112 ع0 1121200" 
0 23501 8251110 65 © اتات 1م060 ) 
11524100 ذخآ نا 1 )4101111 121 14141202 1" 
+201 11011205 ) 11005-:117-12111 ا 11 1 الح 1111111 
ذخ )1111111 ) 1)40-1021115 1117151 121 +511121:121001 00ل1ك0011) رار 


وى 


كلهمهك4ه 11111111122 


1ض نوركظة عد مستلع اس ححصور 
ص.ب: 2380 أبوظبيء الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 468 6314 2 971+, فاكس: 462 6314 2 971+ 


0 


انتوظبيى.للتقاقية والترات 
ععمرامع ب © عهراتاناح اقمنام راقم 4101915:15 #نق نف 


ص.ب: 2380 أبوظبي, الإمارات العربية المتحدة هاتف: 300 6215 2 971+. فاكس: 059 26336 971+ 

«إن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث «كلمة» غير مسؤولة عن آراء المؤلف واتكارم وتعبر وجهات النظر الواردة في هذا 
الككاي عق آراء المؤلفف وليض بالخيرو 2 عم اللويقة: 

حقوق الترجمة العربية محفوظة ل« كلمة » 

يمنع نسخ أو استعمالٍ أي جزء من هذا الكتاب بآي وسيلة تصويريه 5ق الكقروفية أو .متكاتيكنة اليه التسهيل الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيه حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر. 


عكصيع_ خاي عصضصبو_ خاي وكسلبهو_ اي #كتبو_ يي كيو يي عاكس عي _ #ام>عسسة 


عمارة المساجد في الأندلس 


مدكحل عام 


باسيليو بابون مالدونادو 


ترجمة: د. علي ابراهيم منوفي 
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المحتويات 


مدخل 
الفصل الأول دور العبادة المسيحية عند وصول العرب 


الكنائس القوطية. ما هو مستعرب 11022186065 
: العقد الحدوىي 
المساجد 
-1 عبض 
-2 صحن الديرء المدجن كوريث لصحن المسجد 
3 الصضومعة أوالمنار 
تطور المنارات من خلال الأبراج المدجنة فى الكنائس 
00 حرم المسجد (الجزء المسقوف) 
5 حاقط القيلة أو (حاكط المحراب) 
-6 أبواب المساجد وواجهاتها 
6-1: الزخرفة 
-27- تحليل كمي للمساجد 
-28 الرباطء الأربطة, الزوايا 
9 المنستير .110112516611111 
-10 أطلاق أسماء «سانتا ماريا وسان سلبادور» على مساجد وتكريسها للعبادة المسيحية 
-11 مكان المسجد والكنيسة في مخططات المدن الإسبانية الإسلامية 


-14 مسجد الباب المردوم بطليطلة 

-15 الوظيفة الحربية لبعض المساجد 

-16 مساجد الحصون والقصور 

1592 ' امتح والاستوان السصي واللديقة 
17-1 موضوع المسجد الجنائزي 

18 مساسة السلاجن الجامعة 

-19 أرتفاعات المنارات ومقاساتها 
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لوحة بخاصة يدور العباقة المصبحية خلال القروق الوسطى أو الدسنة مقارتة 


المسطاهات الآشقية للعدق الإسبائية الأعلامية ذاث اللساحد اللعقيدية أو الساحد الفخرضة. 


الإضاءة في المساجد. 

الاعببة والأيدان والقواعد والميجان والسداكرض االتساهد. 

المسجد الجامع في قرطبة. 

المسجد الجامع في تطيلة 

الأرضياق 

مشكلة الأسقف الخشبية في المساجد وما يوازيها في المساجد المدجّنة. 

اللدوسة: 

قائمة بمخططات المساجد الرئيسية في المشرق وشمال أفريقيا وإسبانيا التي جرت : 
دراستها في هذا الفصل. 

ملحق: الأسر الحاكمة في البلاد العربية. 


مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 
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مدكل 

يتولى هذا الكتاب دراسة عمارة المساجد الإسبانية الإسلامية وتطورها وارتباطهاء في حدود الممكن؛ بالمساجد 
الرئيسية في شمال أفريقيا والمشرق الإسلامي: وهي دراسة تعنى بعرض ما عليه أمر هذه الآثار وما جد من جديد 
في ميدان دراستهاء سواء من حيث الرؤى أو الطرح. خلال العقود الأخيرة؛ في المناطق الجغرافية لشبه الجزيرة 
الإيبيرية والدول المجاورة وهي المغرب والجزائر وتونس. وسوف نسلط الضوء على الاستخدام المزدوج للمبنى الواحد 
كدار للعبادة المسيحية أو الإسلامية: وخصيوضصا في العصور الأولى للإسلام في الأندلس؛: وكذلك المسجد الكنيسة من 
المنظور المسيحي ابتداء من عام 1085م: أي أننا سوف نتناول قضية انتقال مبنى بعينه من يد المسيحيين إلى المسلمين 
والحكس؛ ومن هذا المتطلق: سوف نتناول بالدراسة قضية تلقف الحدود الفاصلة بين دان العبادة:القوطية"وداو الغبادة 
المستعربة في المرحلة الأولى وما يفصلهما عن المسجد بش قضبية لم تجل يشكال سدرى نض لزنن وبالنسبة لحالة المسجد 
الففيوسق قائف ستساظ الخو هلى دان المرادة التدكنة كحاملة رساتة القن قياية هن كسس طل الللزرركالإوياقيي فخ 
الإطار المسيحي ابتداء من طليطلة؛ وهذا ما يتمثل في الكنائس المشيّدة من الآجرٌ ومدى استمراريتهاء ومدى ما حدث 
لها من مواءمة للسمات العربية الموروثة؛ فلو قمنا بالفعل بإلحاق ما هو مدجن في الإطار العررين وإعقترتاء كنا يعدو 
حذو الفن العربي الإسباني: فمن المؤسف أن تؤدي بنا هذه الرؤية إلى النظر إلى الثقافة الإسبانية الإسلامية على أنها 
وضلك أليقا دوخ أن كوونلها عصيور أو فترات ت لاحقة بها وتابعة؛ وبالتالي تبدو غير كاملة الأركان. لست أدري فيما إذا 
كان مق الشمكن أومن الجافز أكاديمياً - بشقل كامل - أن رف صن .مهنا هو إسللامي: ابتداء غور لصبو داشر أي عملية 
التحول التدريجي للمساجد التي ورثناها عن العرب وأصبحت في الأراضي المسيحية؛ وهل يمكن استعادة المسجد الجامع 
واقولية السناممى كاش والشيزاء الاشيدة هخ الأند هي لمن قدا ضر هاء 8ه هل يمكن أن نرى في الأبراج 
المدجّنة بطليطلة صورة المآذن المحلية التي زالت من الوجود؟ لازالت هناك دور للعبادة, المدجنة: مليئة بالكثير من 
الملامح الإسلامية التي لازالت تستعصي على الدخول في إطار الأعمال المسيحية التي قام بها المسلمون الذين يعيشون 
يحي التكللة السوحية» أو العيراتسونب؛ إنها عملية النفاذ بعمق لدراسة تلك العقود التي أزيلت عنها زخارفهاء وهي عقود 
المساجد القائمة أو التى زالت من الوجود؛ غير أن مقصدي لا يتمثل في الوقوف كثيرا بالقارئ عندرهذه النقظة اشخاصة 
بالعمارة المدجّنة: ولكن أن أشير بوضوح إلى فن تعايشء؛ وفيه جرعة ما هو عربيء وامتد هذا حتى وصلنا إلى أعتاب 
عصر النهضة: ومن هنا فإن عناوين مثل «الفن الإسباني الإسلامي والفن المدجُن»: أي التوازي في الفن المدجُن والمغربي 
كمراحل أسلوبية فنية؛ تنبت أساسا من أصول الفن الأندلسي. والفيصل في هذا كله البحث الآثاري أو المعماري من حيث 
المنظور أو طرح النظريات حول دار العبادة والتصمري] لحا الحضري (الرقعة العمرانية) ؛ مع الأخذ في الحسبان أن 
ستكون هناك استثناءات تتعلق بالمباني السابقة على العصر العربي وأفاد منها المسلمون في المساجد؛ وضي السياق نفسه 
نجد أوليات دور العبادة الدجنة: وخاصة في طليطلة؛ هذه الدراسة سوف تكون دراسة تصويرية في المقام الأول ينتظم 
فى عقدها مآ هو يتيوي وما هو زخريه يتلق بالآكار اكتتضرة في أهاليم خبه جزيرة إيبيريا كاقة؛ وهنا أرى أنه كانت 
تنقصنا رؤية شاملة للمساجد الإسبانية الإسلامية نقوم فيها بالولوج خطوة أخرى بالواقع المعماري الديني الخاص بنا 
إلى مركز الثقافة المرئية للإسلام؛ أي المزيد من القدسية أو الإعلاء من شأن المسجد الجامع بقرطبة الذي يعتبر المحرك 
اوالمهد الخاص بكافة جوانب الفن الإسباني الإسلامي والمغربيء اكثر مما عليه مدينة الزهراء. 
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الجامع فى كل مع قرطية وإقبيلية العرن القانى فق البلؤدى» فتوض ديكا أيضا معايهات جمدة غن اللسجد الجامع 
في القيروان في شمال أفريقياء وهو نموذج لا يمكن تجاوزه عندما نتحدث عن الفن الأموي في شبه جزيرة إيبيريا؛ 
أما بالنسبة لدور العبادة المدجّنة فهي لازالت قائمة بكثرة: ومع هذا خيم الصمت على المصادر التاريخية بشأنها دون 
ذكر تواريخ محددة أو مؤسّسين أو أسماء العرّفاء؛ ومع هذا فإن تاريخ العمارة الإسبانية الإسلامية والمدجّنة قد خطا 
اليوم خطوات عملاقة ومحمودة في هذا الطريقء: إذ نرى أن آخر موجة من هذه الدراسات تطالعنا بإحصائيات وبيانات 
دقيقة عنها تتسم باقترابها من درجة الاكتمال وربما تتفوق في ذلك على الفترة الإسلامية السابقة عليها. وعلى أي 
حال فإن المنطلق والركيزة في مثل هذه الدراسات ( الإسلامية والمدجنة) هو الدراسات التي قام بها جومث مورينو وليو 
بولدو تورس بالباسء و ف. إيرنانديث؛ وج. مارسيه؛ وهنري ترّاس؛ هذان الأخيران. ه. باست 885564 .11 وج. كاليه 
للم .ل ركروا ل جهدهما على العمارة المغربية: وهنا نلاحظ أن المخططات التي وضعاها للمساجد دخلت عليها 
تجديدات جزئية في الستوات الأخيرة هل يد كل من ك. إيورت 8776116 .01) وج.ب. وشاك 7717155216 .1.2. أما العمارة 
في كل من المشرق الإسلامي ومصر فقد اعتمدت في البداية على كروزويل؛ وبالنسبة لإفريقية (تونس) نجد الدراسات 
فول هناها مع جب هارسيه ول جوافق وا ليرنء تاهيك عن القربيآته بعلت عليه وراء مولا ااتخصصين: اللاية 
أصبحت نظرياتهم ملموسة في شكل تصويري رائع ذي مقاييس رسم دقيقة: الكثر عن الدواشات التخخضضية والوسعة 
لكثير من موضوعات الفن الإسلامي بعامة. حيث وردت فيها معالجة مناسبة لموضوع المساجد من منظور تعليمي أو 
تأويلي أو تأملي: وقد بدأها سوفاجيه ( المسجد الأموي 6012 ع0 011332 22050116 12 ) . واذا فنا أردنا دكن معكن 
الأعمال التي ظهرت في السنوات الأخيرة نشير إلى جون د. هوج 11028 .1.10 في دراسته المعنونة «العمارة الإسلامية, 
ول. جولفن في كتابه 10115111151826 1118161156 "تاناعم نط 1 آلا5 25531 رحول العمارة الدينية الاسلامية, 
في أربعة أجزاء. و أو. فوج كوكنيل انهاه 0-]ع10 .17 «التيارات الكبرى في العمارة الاسلامية. المساجد, 
وأوليج جرابار 031230231 0 في «نشوء الفن الإسلامي» وريكارد إيتنجوسن 1110818115612 .16 ومع أوليج جرابار في 
«دالفن والعمارة في الاإسلام: 650 - 1250م وأ|. بابادوبولو 23030001010 .ى في «الإسلام والغن الإسلامي» 
ومحمد حمزة الحداد في «دراسات وأبحاث في العمارة الاسلامية - الجزء 2)1-11. 


عندما تتوفر أمامنا اليوم - أكثر من الأمس - مجموعة كبيرة من الدارسين أو الباحثين في ميدان تاريخ الفن, 
والعمارة والدراسات الآثارية - الآثار في العصور الوسطى أو الآثار الإسبانية الإسلامية - علينا أن ندلي بدلونا من 
خلال بعض الملاحظات التي يتعلق جميعها بالمنهجية التي يجب اتباعها؛ فها نحن نجد أمامنا أن المهندسين المعماريين 
أخذوا يرسمون. أكثر من أي وقت مضى.ء العديد من المساقط الأفقية والرأسية والقطاعية للآثار الإسلامية من خلال 
مقاييس غاية في الدقة؛ كما وضع رجال الآثار في خدمة الآثار الإسلامية المنهج المتبع في «الدراسات الآثارية للعالم 
القديم», ومن المنطقي أن يسهم مؤرخ الفن بمنهجه القديم والسليم في الفهرسة والدراسة التاريخية - الجمالية ابتداء 
مرخ الرؤية المباشرة للأثر: وداقما ها تعتمد مقاييس الآثر نفسه في الرسم سواء كان هناك مقياس أم لا. وخلاصة هذه 
التوجهات الثلاثة نراها عند ليوبولدو توس بالباس فضي مادة التاريخ العربي والمسيحي وعبر عنها بوضوح في أبحاثه من 
خلال الهوامش في نهاية الضفحات. كانهو الذي يدا الطريق: ثم حذا حذووال. جولقن: حي مسلط الضنوع على ذذك 
من خلال دراساته للمسجد الجامع في قرطبة:؛ «الفن الإسباني الإسلامي حتى سقوط الخلافة الأموية فضي 
قرطبة». والجزء الخامس من كتاب «قتاريخ إسبانياء لرامون مننديث بيدال 1957م» وقد أورد في هوامشه إشارات 
من النصوص العربية المهمة. وكان ذلك من خلال العون الفعال الذي جاء من «مدرسة الدراسات العربية» القديمة 
بمدريدء والتي كان يرأسها إميليو جارثيا جومث. فمن خلال مجلة هذه المدرسة, «مجلة الأند لس»» نشر تورّس بالباس 


الكثير من المقالات في مجال العمارة الإسلامية بعامة؛ ثم جاءت إسهامات المتخصص في قراءة الخطوط العربية؛ 
تافويل أوكانيا شيمقيه» التعرب كل هذه السهود في سجال القن الإسياتى الإسالامن. والشيء تفسنه تكزة فق أغمال الغلامة 
الفرنسي ليفي بروفنسال. ومن الطبيعي أن المخططات الدقيقة هي أمر محمود على الدوام ومرغوب فيه؛ رغم أن هناك 
خطورة مع مرور الأيام تتمثل في مزيد من السرعة في رفع مقاسات مبنى في غضون زمن قصير دون الحاجة لمراجعة 
دقيقة وعميقة للمبنى والوسط العمراني الذي يوجد فيه ويتم ذلك من خلال التقنيات الحديثة والصور الجوية؛ وخلال 
الأزمنة الخوالي كان هناك من المؤلفين من يجمع بين دراسة التاريخ والعمارة والآثار, حيث اجتمعت ثلاثتها في تورس 
بالباس و ج. مارسيه وهنري تراس, اوفع هذا فالأمر بالنسبة لهذين الأخيرين هو أنهما ينظر إليهما كينا مخ مقلاال 
ميدان تاريخ الفن: وهو علم عندما طبق على ما هو إسلامي من منظور العصر الخاص بنا وضح أنه يتحلى بشيء من 
الطموح: غير أنه لآ يوجد أمامتا طريق آخر جامع لكل مظاهر الفن اللانهاكية فى العالم الإسلامي: وى طبلت يا 
شبيها بذلك من خلال دراسات لي بعنوان «تاريخ العمارة الإسبانية الإسلامية, ولست أدري فيما إذا كنت قد 
نجحت في ذلك وجاء الأمر على هوى كافة المتخصصين في هذا الحقل أم لا؛ وهناك: مؤخراء ما يطلق عليه «الدراسات 
الآثارية الخاصة بالعصور الوسطى» وهي دراسات تأتي من خلال أعمال تنقيب بطيئة الخطوات أو متعجّلة وثمرتها هي 
الأكتهاف أو الختعرض لبعضن السواف فى الف والعسارق وقد كتيت شي السزء الكاني عن عذه اليا قاقات وان لفق 
والعمارة والدراسات الآثارية في الحقل الإسلامي إنما تشكل ثالوثا أوثلاثة أعمدة مهمة وسليمة لجسم أو مينى مشترك 
ألا وهو البحث التاريخي»: ويلاحظ أن المتخصص في الدراسات العربية: في أيامنا هذه؛ يلح من خلال تخصصه في 
قواءة اتخطوط والقصوص العربية على إعطاء هذا البعد الأولوية في الموروث القني أو المعماري؛ ويحقيقة الأمر هي أن 
الممسجد هو جماع التاريخ والفن والعمارة والآثار عندما تكون هناك حفائرء وهنا نلاحظ أن النقوش الكتابية؛ القليلة: 
والحوليات العربية تأتي كمنطلق للعمل؛ وعلى هذا فإن الثقافة المرتية للإسلام تتمثل في الوئام بين عدة معارف يجب 
على المرء أن يملك ناصيتها من خلال مراجع منتقاة. 


وى ما مداق باالسباجد الشهيرةضي المحيظ الإسياني» وخصرصاً تلك التي الازالت شاكية, نين هنالف كنا كثيفا من 
الدراسات التراكمية ولكل مؤلف رؤيته الخاصة أومؤهلاتة في بخدمة هذه الآثار. وقد أريقت أحبار كثيرة تتعلق. بالمسجد 
الجامع بقرطبة والمسجد الجامع بالقيروان: وكان مأ ره الشأن من الناحية العلمية؛ ثم جاءت مجامع بعض العلماء 
اليوم: لهدف أو لآخرء لتضفي عليها قدسية مبالغا فيها؛ فربما رأى هؤلاء أنها لم يأتها الباطل من بين يديها أومن خلفها. 
وليس هناك في الإمكان أبدع مما كان (على سبيل المثال نجد أن مسجد قرطبة حظي بدراسة لكل من جومث مورينو 
أو تورس بالباسء وكذا مسجد القيروان على يد كروزويل: وسبياج 56038 وج. مارسيه وجولفن و أ. ليزن...). لا يوجد 
هناك أي من المؤلفين الرواد يملك ناصية الحقيقة كاملة؛ على المستوى المتوسط والبعيد؛ بشأن أثر بعينه. ومع هذا فإن 
طرائقهم في العمل لازالت تثير معالم افاق جديدة للعمل فيها. 

هناك نموذج آخر للمسجد الجامع: غير أنه لا يصل إلى تلك المساجد السابقة الذكر وهما المسجدان القرطبي 
والقيرواني؛ إنني أشير إلى المسجد الجامع بمدينة الزهراءء فهو مسجد يكتسب قيمة من خلال وجوده في الرقعة 
العمرانية لهذه المديئة الملكية وخاصة إذا ما كان راعيه هوعبد الرحمن الناصر؛ فابتداء من أعمال التنقيب فيهء التي 
لم تؤت بالثمار المرجوة في البداية, نجد أن الدراسة النقدية: المكتوبة أو الشفهية؛ التي وقعت على عاتقيء والتي نشرَتّها 
«الادارة العامة للفنون الجميلة, قد حملت في طياتها بعض الآراء غير الموثقة؛ بناء على بدهية توالي خطوات 
وأعمال الحفائر على مدى عامين: مند البداية حتى النشر خلال عام 1966. 


وهناك بعض الباحثين الذي قووها لم يكونوا من شهود العيان الذين كابدوا أعمال الحفائر الشاقة:. وجاء التفنيد من 
لدن كلوز بريش 111561 .ا (تفنيد لمذكرات الحفائر التي جوك مايه الزهراء على يد باسيليو بابون: وقد نشر ]1111156 
165 و06 الجزء الأول 85م ضضن 230): وشارك آخرون أيضأ ين الدوسية الأنائدة مثل ك. ايورت 17616 .01) لكن 
كانت مشاركة صامتة بالكامل عند الحديث عن المسجد الملكي من خلال عدة ة مقالات تتعلق بالعمارة الدينية اللإسلامية في 
إاشفافا وشمال افر يفنا . ثم جاء رفائيل كاستيخون الشاهد المباشرء الذي كاد يكون يتواجد قفا على اعمال الحفائر في 
الممسجد وأدلى بنقده «للمذكرات» (1966) وواقع أعمال الحفائر ونتائجهاء حيث ورود ذكرها في كتابات لبعض الباحثين 
من بينئهم هنري تراس ول. جولفنء؛ الباحث الذي شهد المسجد ونحن على وشك الانتهاء من الحفائر. 


ما هي الأهمية التي يتوفر عليها مسجد جرت فيه الحفائر وتكفل الزمن بتدميره لدرجة أنه لم يصل إلينا منه بالكاد 
إلا مخططه وأساساته؟ وعلينا أن نضع في الاعتبار كذلك أن الأعمال الزخرفية كانت مهمة رغم ضآلتها؛ وقد أوردت في 
الجزء الثالث من ساسلة «العمارة الإسلامية في الأند لس, موجزاً عن المسجد أوردته في الفصل الثاني من هذا 
الجزء. وها نحن نعرف اليوم أن هذا المسجد له أهمية أخرى تكمن في أنه كان صورة طبق الأصل من المسجد الجامع 
في تطيلة (نابارًا) والتي جرت فيها الحفائر خلال السنوات الأخيرة؛ غير أن أهميته الرئيسية هي أنه شيد قبل أعوام 
قليلة من توسعة صحن المسجد الجامع بقرطبة ومن توسعة حرم المسجد نفسه ( الجزء المسقوف) #اعلوريق كل قرخ بغرى 
الرحمن الناصر والحكم الثاني. وكانت مدينة الزهراء دائما ؛ خصوضا فى هذه الستوات الأخيرق تقال قيمة آكارية مرم 
الطراز الأول وأنها من أكثر النماذج المعمارية شهرة من حيث الفن والعمارة والدراسات الآثارية في المغرب الإسلامي: 
وللاؤالت كذلك».حيث كانت محط أنظار علماء الآثار ومؤرخي الفن والمعماريين؛ والغاية هي الاستزادة والتعمق في معرفة 
العمارة الإسلامية في المغرب خلال العصر الأموي في قرطبة. 


إضافة إلى ما سبقء فإنني عندما أتناول حالة المساجد في بلادناء وهي بحالة يُرثى لها.ء سوف أتحدث عنها على مدار 
هذا الكتاب: لكن ليس قبل تسليط الضوء على المسجد الموحٌدي الجامع في إشبيلية: الذي لم ينج منه إلا نصفه بالكاد 
مق هبايافت الإسللال والاسرافات السحية رخضوضا في جزء كبير من صحنه. وكذلك الخيرالدا التي لازالت قائمة: 
وحتى يزداد تسليط الضوء حولها فإنني سوف أتعرض لدراسة المساجد المعاصرة لها في الشمال الأفريقي حيث أتيحت 
لي الفرصة للإطلاع عليها بشكل مباشرء حيث تنسب جميعها للقرن الثاني عشر وكانت ثمرة جهود العرفاء أو المعماريين 
اتفسهم .من المغارية والأندلسيين الذين,قاعوا يمهنةافنية مشدركة بقضبل رصاية الحلماء الرايطين واللوكدين» وقك جرت 
دراسة مساجدنا الكبرى والمتوسطة على يد كل من جومث مورينوو تورس بالباس و!. لامبرت وفيلكس إيرنانديث وكروزويل 
و!. كامبس وكاثورلا وباسيليو بابون مالدونادووأ. خيمنث ول. جولفن وك. إيورت وك. بريش وب. كريزر 01655165 .5 
وسوتولاصالا وث. دلجادو باليرا وم.د. أجيلارور. أثوارويث وأ. خيل ألبارّاثين وث. بارثلو وإنكيرودو بنيتووب. مارفيل 
رويك ول. كاياس كامراوب. مارتفقة أراتاكوب: كابانيرو سوبيثا وث. لاسا جراثيا و.أ. بوخانتي مارتنث. 


بقي أن نشير إلى أن العمارة الدينية الإسلامية؛ مثلها مثل عمارة القصور. تحظى بدرجة عالية من الزخارف من 
كل صنف التي وضعت على مساحات كبيرة وكان المحراب خير نموذج على ذلكء؛ ومعه العقد وقواعد الأعمدة وتيجانها 
والواجهات والأسقف. فمن خلال كل هذه العناصر نكتشف مهد الأسلوب الإسلامي أو الأساليب الإسلامية: أي أن الأصول 
هي اليونانية الرومانية؛ ثم الهلنستية والفن البيزنطي؛ وفي الأندلس نجد الفن القوطي الذي يتبدى لنا في المحيط 
الجفرا ‏ ؛ مثله مثل الفن اليوناني الروماني والفن الساساني في المشرق الإسلامي ا ا 
مقشرد! أو مسسالقنا مع الخطوط الهندسية (أي التشبيكات 1.306118) التي تنقل الضروو الب الأوايسنك روه فشي مشتركة 
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في الفن الإسلامي في المشرق والمغربء ومتجلية بكثرة في العمارة الأموية في قرطبة وظلت باقية بمضمونها على أنها 
والمعجزة الإسبانية», وهي توجّه فني بدأ فجره في باب سان أستيان واو في المسجد الجامع؛ ثم جاءت بعد ذلك 
لتظهر في القرن العاشر في مدينة الؤهراس ولبكن واضصا انذا أن مفهوم الأرابيسك يختلف من باحث إلى آخرء غير 
أله مرف كين واقيناً ذا طابع زخارف نباتية مشتقة؛ مما هو كلاسيكي أو هلنستي؛ د أو ها سس يائقة الارقيظ الفيات 
والهندسي المتداخلين وأحيانا ما ترافقهما النقوش الكتابية؛ وفي هذا المقام نجد أن الشرق والغرب سارا كفرسي رهان؛ 
ورغم هذا فإن الفن الزخري الهندسي نراه أكثر قو قوة في الفن الإسباني الإسلامي ابتداء من قرطبة الأموية حتى نهايات 
العصر الناصري والمدجن؛ ومن خلال فن الرخرفة تمرف شيئا عن العلاقة بين الفن عندنا وفي المشرق والفن البيزنطي 
مع التداخل الذي حدث؛ في منتصف الطريق؛ من خلال المسجد الجامع في القيروان. تأخي المشرق والمغرب ل 
خلال النقوش الكتابية الآثارية سواء الكوفية أو ذات الخط المائل وقد حملت أيات من القرآن الكريم»: وكانت البداية في 
مسجد قبة الصخرة بالقدسء وهو الأثر الأقدم في العالم الإسلامي؛ ؛ وعندما ننظر إلى الأتدلس نض أن انتقو الكدابية 
الأقيم على اللسكوع الأكاري عبد من بابسان اسعياته كما فهد تقوشا كتابية رائعة ومزهرة في مسجد مدينة الزهراء 
والمسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الحكم الثاني؛ وعندما تجتمع الزخارف النباتية والتشبيكات والنقوش الكتابية 
يصبح الفن الإسلامي ذا وحدة طاغية ومسيطرة تتجاوز الإقليميات التي دراها مسقيرة أحياناً قم الإ افق الراسية 
للحطوية المعمارية الخالصة:؛ والتي ترتبط بأسلوب الشعوب التي دانت للإسلام؛ وخلال العصور الأوتى كانت الساحد 
دائما صاحبة دور البطولة «رغم اختلافها عن بعضها البعض في العالم الذي دان بالإسلام: غير أثه] تعوهفا حساسية 
جمعية» ( جومث مورينو)؛ وهذا ينعكس بشكل جيد في المخطط الأفقي بما يضم من صحن ومئذنة وجزء مسقوف ذي 
أعمدة وحائط القبلة والمحراب المتجه إلى الجنوب أو الجنوب الشرقي ( نحو الكعبة) وعندما يتأمل تورس بالباس المسجد 
الجامع بقرطبة يقول «لاشك أنه فن إسلامي ذو أصول مشرقية لكن له شخصيته المستقلة». 


يروق لبعض الباحثين في العمارة الإسلامية في الأندلس الحديث عن مدارس الوادت ومرخ أمكلة ذلك اللدوسة 
المركده لاسري (لليكالية المي لإقما . رغم أن المساجد التي تضمها لم تتمخض خطوطها بعد عن سمات 
كة فيما بينهاء 4 هذه الرقعة العمرانية أو الإقليمية التي تشكل جماع ما هو إسباني: وهنا أرى أن التصنيف الأكثر 
بساطة وامشاتها اللجوء إلى منهجية المراحل أو الأسر الحاكمة وأن الأسرة الآموية هي صاحبة الباع الكبير ابتداء من 
القرن الثامن حتى نهاية القرن العاشرء وتجلي السلطان الأموي في المساجد التي عَمرّت في هذه الفترة في الثفر الأدنى 
والأوسط والأعلى؛ ففي عهد كل من عبد الرحمن الناصر والحكم الثاني نجد وحدة الإسلام وقد انعكسست في دور العبادة 
ذات النموذج المعماري المشترك ذي التأثيرات الغربية أكثر من المشرقية؛ ثم يمتد هذا التأثير إلى مساجد ترجع إلى 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. خلال عصر ملوك الطوائف والمرابطين والموحُدين: ويلاحظ أن عصر 
هؤلاء (المرابطين والموحدين) كان يتسم بأنهم هم الرعاة لمساجد مليئة برسائل السلطان والتوجهات الدينية الجديدة 
لكن دون أن يزول عنها القالب المعماري أو تأثير المحراب القرطبي الذي شيد في عصر الحكم الثاني: وظل الأمر كذلك 
حتى انتهاء الحكم العربي في الأندلس (1492م) حيث نجد أن أي مسجد في شبه الجزيرة الإيبيرية أو في الشمال 
الأفريقي يحمل واحدة من علامات المسجد الجامع بقرطبة. ومع هذا من الممكن أن تدخل مساجدنا الأولى. خلال القرن 
الثامن الميلادي وحتى مجيء المرابطين: في الإطار العام المسمى «الفن الإسلامي الأولي». أما الفترات الباقية فتدخل 
تحت عنوان «الفن الإسلامي الكلاسيكي» وهي فترة تحمل سمة أساسية تتمثل في مشاهد لعقود جديدة وأكتاف 51191 
تحل محل الأععدة: وظهور زخرقفة المقرنصات. 


1 


الفصل الأول 


الكناتس والمساجدلك 


دور العبادة المسيحية عند وصول العرب: 


رغم أن المصادر العربية شحيحة المعلومات أو 
غامضة فيما يتعلق بالحديث عن التوازي في المسار 
الذي عليه المساجد في المشرق والمغرب. فإن الدراسات 
الشدرطه كمارة الاسلصية تصدّن هذا اتخط أو ذاك 
بصورة تكاد تكون متماثلة؛ وفيما يتعلق بدور العبادة 
المسيحية القديمة - سواء كان ما يتعلق بها يدخل في باب 
الأسطورة أم لا - فإنها في أغلبها كانت متهالكة عندما 
حر كاجيروها الثري لأقافة هماقيمة هوا وأنديانا 
ما يكون لها حائط قبلة مرتجل أو مؤقت وغير موجه 
بطريقة سليمة إلى القبلة. وظل الأمر كذلك حتى بدأت 
عملية التحول الدقيق إليها؛ وهذا ما حدث في المشرق 
والمقرنب أو الاعاره سي العناضني القديمة» واسضادا إن 
المصادر العربية فإن هذا ينطيق على المسجد الأموي 
في دمشقء الذي بدأ في كنيسة القديس خوان الإنجيلي 
التي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي. حيث تحولت 
أبراجها في البداية إلى مآذن؛ وسرعان ما نجد الأمر 
مظيهاً آيضا فى السحي الجاع يقرظية شف عصر عبد 
الوحبج الدانكل والإسية الكنيسة القدريس برشدن التي 
كانت النواة الأولى له؛ وفي الجزيرة الخضراء القديمة: 
والمسجد الجامع بطليطلة؛ إننا لا نعرف على وجه اليقين 
من هذه الأمثلة: وأمثلة أخرئ: إلا الإسبانية. وعندما 
ننظر إلى الشمال الأفريقي؛ في المغرب الأقصى أو 
أفريقية؛ ريما نعثر على حالة مشابهة وهي كنيسة كانت 
في الموضع الذي أقيم فيه المسجد الجامع في القيروان 
وربما ترتبط بالقديس ثيبريانو 1800:م01: أسقف 
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قرطاجء خلال القرن الثالث الميلادي. وهي المدينة التي 
كانت أطلالها تضم كنيسة بازليكية من هذا الصنف 


حيث جد مثيلا ثها فى دار عيادة فى قرطبة. 


في المغرب الغربي وبالتحديد في ليكسوس ( الاسم 
القديم الفينيقي لمدينة العرائش الأثرية) 11115 جرى 
استئجار مخطط لكنيسة ذات اتجاه من الغرب إلى 
الشرق لتكون فا (202516)؛ ويحدث الشيء 
نقسهاضى طندعز بن مزعنةاظيفا كا "أويدة البكري: شي 
فعوض يحديكة: عن نيقة والاقناية إلى أن فده المدينة 
كانت تضم أطلالاً لباني وكناقس ويحمامات وذان عباذة 


وعودة إلى أفريقية لنجد أن الروايات غير الموثقة 
تشير إلى أن مسجد الزيتونة ربما كان قد أقيم مكان 
قئيسة قديمة مقوسة: للعدينن أزلبيع 20156 ان بغانة 
مسجد القصر بالمدينة نفسها؛ نجد في سوسة رباطها 
الذي يضم ئًظ ذات مخطط جديد: وهناك اعتقاد 
أنه أقيم مكان بازليكا مسيحية وربما مكان دار للعبادة 
الوثنية؛ هناك أيضأ مسجد توزور الذي يرجع إلى نهاية 
القرن الثاني عشرء. حيث أقيم مكان كنيسة بيزنطية 
قديمة لازلنا نرى أطلالها اليوم إلى جوار الجزء 
المسقوف من المسجد. وفي وقت لاحق نرى في شالا 
بالرباط (ق 14)؛ تلك المنطقة التي تعتبر مدينة جنائزية 
حقيقية (مقابر) مسجدينء. وهي منطقة أقيمت فوق 
«كولونيا صالا» 5212 0101213) أي تلك المديئة الرومانية 
الت أصيضعة كنلا خلال القرن العاشر الميلادي. ومع 


الغزو العربي لجزيرة صقلية (828م) على يد الأغالبة 
في تونس نجد أمضنا أن الساهي اصيرى كنا اليك 
فوق كنائس مسيحية قائمة: ثم تحولت هذه الأماكن 
إلى كنائس من جديد مع وصول النورمانديين إلى 
الجزيرة (1183-1185م). وكانت عملية إضفاء الطابع 
الإسلامي تتخذء. على مدار مسارها الطويل والبطيء, 
عدة ظراكق من القاعدة التي تقول بأن 
المسلم يمكن أن يؤدي صلاته في أي مكان؛ فالمسجد إذن 
هومكان لعبادة اللّه وبالتالي فإنه والكنيسة ودار العبادة 
اليهودية صئوان (خواكين بايبي 1811796 .[). إذن 
تبجك أن الكرن البحديدة أو العدومة تقون فعلات أسفاد 
مزدوجة هي الكئيسة المسجد؛ وحتى ندرك طبيعة هذه 
الفخرة القامضة المتساقة بالغضافات التلاحقة والمكر ابملة 
بدار العبادة علينا أن نرجع إلى العصر البيزنطي 
حيث نجد أن المدينة القديمة عندما تحولت إلى مدينة 


فى الأداءغ بادكة 


جديدة جرى فيها تغير. بدهي تمثل في التحول من 
ديانة إلى أخرىء ولم يحدث هذا بين يوم وليلة؛ فهناك 
القوانين التي أصدرها تيودور الأول والثاني (القرنان 
السادس والخامس الميلاديين) التى يمنع بمقتضاها 
الطقوس الوثنية كافة. لكن هذه القوانين لم تسفر عن 
الإغلاق الفوري لكافة دور العبادة السابقة على العصر 
البيزنطيء إذ تمت الإفادة من بعضها أق صوص بعجويها 
دون تدميرهاء وكان الوثنيون هم أنفسهم الذين حولوا 
تلك الأماكن إلى كنائس مثلما حدث في روما وأثينا 
( 80 2دك/ط 1تون ) . 


وعودة إلى الحالة العربية نجد أن المبنى الرئيسي أو 
لإقامة شعائر صلاة الجمعة: أي في المسجد الجامع 
سواء في المشرق أو المغرب؛ وهذا ما يتناقض مع المقولة 
التي تشير إلى أن العرب كانوا ينأون عن الحضائر 
القديمة التي قاموا بغزوها ليقيموا فى مدن أقاموها 
لأنفسهم في المناطق الخالية أو إلى جوار جبل ذي موقع 
استراتيجيء. غير أن هذه المقولة تنطبق بشكل جيد على 
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شوق قولس في نظر إي. يوبريجات 1.10516896آ .آ 
فيما يتعلق بالمباني العربية الأولى واتخذ مثالاً على ذلك 
تمثل في أليكانتي والش 21408 حم حلنا محل أكدث 
القديمة وهي 11166121112 و 11101 الواقعتين على بعد 
كيلو مترات قليلة منهماء وهناك رقع حضرية أخرى 
في مناطق مختلفة في الأندلسء؛ من بينهاء على سبيل 
المثال» ريكوبولس 160000115 (راكوبال عند العرب) 
ومدينة 2265) 105 06 201118 في محافظة وادى 
الحجارة؛ وفي المغرب نجد طنجة وزيلس 21115 - أصيلة 
(ابن حوقل) أو 5ذافطناآ0؟ (وليلى) - فاس. وبالنسبة 
للمدن القديمة نجد أن الكثير منها كانت مقر اقامة 
للعرب ولم تهملء حيث وجد من دخلها من العرب مكانا 
مقامييا وماوى. 


وعم الأفكلة» النالشعنن ذلقة ها أطلق علية فسمى 
والكئيسة اللشجدة" وكنةا ما يكن تطبيقه علق اندن 
الصغرى سواء كانت وومائية أو قوطية في شبه 
الستويره الإبديرةة وخصوصا في المراحل الأولى للغزو: 
هناك ريكوبوليس (وادى الحجارة) وهناك 6010218 
أو 0 (قادش) أو طرّكونة 12:28008. وفي 
محافظات شرق الأندلس نجد 1:11061101111 - أليكانتي: 
وأه1!1آ - إقليش وأوريوله 18عناط:0 لورقة أو (3:1)56/آ 
المدينة التي أمر عبد الرحمن الثاني بهدمها حيث أقام 
بالقرب منها مدينة مرسية عام 531م وريما كانت تقع 
في 175 (طبقا لبوكلينجتون) ثم ليد خلال 
القرن الحادي مقن :ظرقا لرواية العذري حيث هناك 
بعض الأطلال المهمة للكنيسة البازلكية مع مكان لأداء 
الطقوس (جومث مورينو): اللهم إلا أنها ليست 5110 
(إلدا)؛ في رأي إي يوبريجات, المدينة التي خلت من 
سكانها خلال العصرين الروماني والقوطي. ثم جرى 
بعد ذلك تحديد المكان العربي. هناك منستير 110135111 
(1102511110122) التي ربما كانت مرا أسقفيا؛ وكيا 
نذكر بلدة إيحي 11/1 حيث نجد وثائق كتابية ترجع 
إلى القرن السادس الميلادي ويقال إنها هي 1115ء11آ 


و1121603 06 101510 ( البسيط) حيث كانت توجد بها 
أطلال كنيسة بازلكية ودار عبادة (طبقا لعباد كاسال). 


وكانت إقليش 111101 و ايو 110 تشكلان على مدار 
فترة من الزمن جزءا من المنطقة التابعة للنبيل القوطي 
تيودومير منتدده1800: ويحكى أن بعض هذه البلدان 
اكتشفت بعد. ذلك على أنها همقابر اسلامية» وهذًا 
ما نراه في سيجوبر يجا 83 و 110611111آ و 
5 . ومع كل هذا فحت أ تابقت في الحسبان 
وجهات النظر الخاصة 58 في المرحلة الانتقالية من 
الرومانية القوطية إلى الإسبانية الإسلامية وهي آراء أو 
وجهات نظر ساقها كل من إيسيدرو دي لاس كاخيداس .1 
95 وتورس بالباسء. حيث يرى أولهما أن تلك المدن 
لم تتعرض لكثير من التغيير؛ ونفى ذلك الباحث الثاني؛ 
ذلك أنه شوهد في كثير من الحالات أن هناك تغيراً 
عميقا بين المستوى الحضري بين مدينة وأخرىء الأمر 
الذي يحول دون إعادة استخدام الكنائس القوطية خلال 
القرنين الثامن والتاسع؛ ومع ذلك نذكر في باب مناصرة 
بحية اك كلعد اس كموايجا عاق كيمة ساق بيشت 
في قرطبة حيث تشارك فيها المسلمون والمسيحيون على 
سان ها كرب من نضت قرو ومن آظة ذلك أيضا 
ماردة: إذ نرى شي القصبة العربية أطلالا رومانية 
وقوطية عند مستوى الأسوار والمباني الإسلامية التي 
ترجع إلى القرن التاسع؛ ومن جهة أخرى نقول إن وجهة 


نظر تورس بالباس تتسم بالتناقض في هذا المقام فهو 


يقول لنا إن «المؤرخين والجغرافيين المسلمين؛ ابتداء من 
ابن قردبان: خلال القرن التاسع؛ حتى المقري خلال 
القرن الثامن عشر لا يكادون يشيرون إلى المزيد من 
الإنشاءات القوطية اللهم إلا بعض الكنائس دون الإعلاء 
من أن المينى الأمر التي يمكن أن يكون دثيلا على قلة 
أهمية تلك المباني. وفي الوقت ذاته لا يخفون إعجابهم 


بالأطلال الرومائية التى ت” تتحدى الزمن». 


وقبل دخول العرب بقليل نجد ممارسة الطقوس 
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المسيحية ومقارًا لها هى باشية بتعورود لكرج الكلييقة 
البازلكية القديمة سان بيثنتي. وشاطبة؛ حيث كنيسة 
سان فيلكسء وكذا دانية واقلش 181 وهي كلها تابعة 
للكنيسة الطليطلية (إنريكي أ. يوبريجات) نجد كذلك 


ايركابيكاه18163710 وباليريا 1916513 وهما بلدتان 


مقرّين كنسيّين بارزين في باطقة البيزنطية هما أسيدو 


10 (مدينة شذونة ) وملقة 112132 وكذا 11101115 


أو الجزيرة (1520018 1115 2آ1) حيث يلاحظ أن 
المسجد الأول فيها أسّس في المكان الذي كانت فيه 
الكنيسة (فتح الأندلس) وريما سبق هذا الحدث ما 
جاء بعد ذلك في المسجد الجامع بقرطبة؛ هناك وافعة 
بلدة 1:6115.آ و 1/011150115؛ وفي وديان البلدة الجديدة 
(طلبيرة) نجد أن الضريح الذي يرجع إلى عصر 
تيودوريكو قد تحول إلى كنيسة وبعد ذلك إلى مسجد 
(أطيها كاباسرو فون مثال آخر في إيب إيرناندو 
0 (قصرش) حيث من لمحتو وجود فاق 
لممارسة الطقوس الوثنية؛ كما نجد نقشأ كتابيا يتحدث 
غن «كنيسة سانتا مارياء (4685) :إطبقا توترتاس 
تريكاس) وهو اككان ٠‏ الحامن «باشريطة راسي 
48 ( مسجد صغير) في 100112116. 


غير ألا ]13 مآ تهنا انا هذ التماف الى 
ذكرناها وتمثل عملية المساكنة المشرقية خلال العصور 
الأولى للإسلام. وجدنا أن الغزو كان يحمل معه الدمار 
أو الحريق لكل أصناف [لنشات الدينية لثير اللؤمتين أو 
«المشركين» في أرجاء جغرافيا شبه جزيرة إيبيريا كافة, 
وهذا ما نراه على الأقل في المشهد الذي أورده المقتبس 
لابو حياق:في الجزء الخامس (ق 10م). فأثناء الحملة 
التي سيّرها عبد الرحمن الناصر على بمبلونة ورد ذكر 
عمليات تدمير وإحراق للكنيسة الرئيسية لهذه المدينئة 
وكذا لكنيسة حصن «بنيا قيس» 002/5 06 1629: وفي 
عام 921م هدم عبد الرحمن الناصر حصون كل من 
أوسما 05103 وكاستر وموروس 25:02105© إضافة 


إلى كافة الحصون والأبراج والآديرة والكنائس المجاورة 


لهما (حولية مجهولة المؤلف للناصر). ويشير ابن 
عذاري إلى هدم حصن لاتيرًا 181861558 وقد تحول 
مسجدها إلى كومة من التراب؛ ويقول برناردون دي 
أخين؛ أول أسقف لبلدة سيجوينثا (وادي الحجارة) 
أتفوعه الشمير الشدين ليده العنية على يد المقارقة 
(طبقا ل 10111811613). وبعد السيطرة على بوبشتر على 
يد عبد الرحمن الثالث جرى تدمير كافة الكنائس التي 
كانت على مقربة من قصر المتمرد عمر بن حفصون 
حيث أمكن استخدام دار العبادة المستعربة كمسجد؛ 
ورد في الجزء الخامس من المقتبس أيضنا أن الاستيلاء 
على حصن توروش (ملقة) أعقبه صدور الأمر ببناء 
مسجد جامع مكان الكنيسة؛ وماذا عن البازلكيات 
القوطية الكائنة خلال القرن السابع والتي كانت خارج 
الإطاى السراف» السد اصعري ووعكفيا كقال كلقا 
حتى الآن حيث كانت بمنأى عن الكر والفرٌ في عصر 
عبد الرحمن الثالث وعصر المنصون بن أبي عامر. أما 
الموقف الخاص بالكنائس ضفي الثفر الأعلىء فإن الحديث 
يجري عن كنيسة أورخيل ا186لآ التى هدمت على يد 
المشركين: وقال عنها كوديرا 000618 أنها تهدمت بشكل 
جزئي أثناء واحدة من الغارات العربية على هذه الأرض 
البعيدة وبالتالي لم تصدق المقولة التي تشير إلى «عدم 
ترك حجر فوق حجره من المبنى؛ وعلينا أن ع فضي 
لاردة, المدينة ذات الأصول الرومانية والتي هجرت 
حوقاء ثم أعيد بناؤها أثناء حكم محمد الأول -883 
4م على يد الأمير إسماعيل بن موسى بن لب (لوبي) 
بن قصي 0351 حيث كان يوجد بقصبتها مسجد مكان 
قتيسسة تحمل اسيم ساتتا عارياً. 

كانت أعمال التدمير هذه إشارة إلى إعادة تأكيد 
السلطة الأموية في قرطبة في عصر عبد الرحمن 
الثالث وابنه الحكم الثاني وهما المدافعان عن الدين 
الجديد في مواجهة العصيان والتمرد عليه لسكان الثغر 
الأعلى والمتمردين الآخرين: مثل عمر بن حفصون. في 
الأراضي الأندلسية؛ وفي قرطبة القرن الثامن نجد 
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تأسيس المسجد الجامع على يد عبد الرحمن الداخل 
( المهاجر)ء فعندما استولى على كنيسة سان بيثنتي 
القوطية القديمة أباح للمستعمرين حرية إعادة إقامة 
كنائس هدمت © زمن الغزو (ابن عذاري). وهذا 
يتعارض مع ما افخة قيل ذلك ميخ موااقف يقناق مدن 
خضعت للمسلمين وتحولت إلى الإسلام حيث إن هذا 
الدين؛ نظريا على الأقل: يآمن بألا يُصيّق الخناق على 
المهزومين في ممارسة طقوسهم الدينية وألا تحرق 
دور عبادتهم: وهذا ما نستخلصه من العام تيودومير 
[111ه) طيقا لعدة مصادد عريية (طيقا لإتريك 1 
يوبريجات)؛ وبالنسبة لكنيسة بيثنتي في قرطبة وكذا 
باقي الكنائس في المدينة نجد أن خ. بايبي 7/8117 .ل 
يشير إلى عدم صحة مقولة هدم باقي الكنائس على يد 
المسلمين وهذا ما يبرهن عليه يهري؟» قرطبة. وريما 
جاء عبد الرحمن الأول - طبقا لرأي بدرو شالميتا - 
وحنث بما جاء في اتفاق مودوسره وأسكواك زايا على 
أملاكهم من الأراضي وريما كنائسهم: وعلى أي حال 
فإننا إذا ما سرنا على رأي هذا الباحث الأخير القائل 
بأن المدن الإسبانية لم يجر غزو أغلبهاء علينا أن نتحدث 
احا عن اا ا م وتسليم ومن الأمثلة الدالة 
على ذلك كنيسة سان بيثنتي التى تتحدث بجلاء عن 
تعايش الو كنا و مع وجود حائط فاصل 
بينهما كما حدث في طليطلة؛ وهنا نجد أن كنيسة سانتا 
ماريا القوطية». التي يسبق تاريخ إنشائها عصر محمد 
الأول جرى الاستيلاء على ما بقي منها وذلك لتوسعة 
المسجد المقام هناك. وعندما نتناول قرطبة وطليطلة 
بالحديث يجدر أن نتحدث عن أبراج الكنائس أو ما 
يشبهها وهي أبراج مجاورة للمآذن الجديدة وكلاهما 
تنشر في الجو المحيط بهما نداءات متشابهة: وظل الأمر 
كذلك حتى سئوات طويلة من القرن الحادي عشرء. ومع 
هذا لم تصلنا في العصر الحاضر دور عبادة بأبراجهاء 
سواء تلك القوطية أو البيزنطية وخاصة في حالات المدن 
الكبرى: كما لم يسجل ذلك في حالة الكنائس المستعربة 


المعروفة في شمال شبه جزيرة إيبيريا اللهم إلا في 
حالات ضئيلة. 


وعندما ننتقل إلى أزمنة أخرىء أي إلى عصر 
المرابطين والموحدين - طوال القرن الثاني عشر - نجد 
أن الحكام الجدد يفخرون بأنهم يتركون دور العبادة 
الميسة طلاة نع عون وميا اليهودية فى كافة [لأو اط 
التابعة للخليفة الموحدي المؤمن والمنصورء ومع هذا فإن 
الأندلس خلال ذلك الزمان كانت تضم كنيسة رئيسية 
في طلبيرة وقلعة تراب القديمة التي كانت تمارس فيها 
الشماكر الإسلاضة [طَيقاً 3 الحويتي). تجد. أيضا 
أن المرابطي يوسف بن تاشفين أمر عام 1099م بهدم 
الكنيسة الوحيدة التي كانت تمارس فيها الشعائر في 
غرناطة وهي التي كانت تقع في الربض خارج باب إلبيرة 
(هناك لوحة قوطية في الحمراء تتحدث عن تكريس كل 
من كئنيسة - سان بيثنتي - وسان خوان وسان استبان 
ق 6-7 طبقاً لجومث مورينو): وخلال فترة الانتقال 
العربية المسيحية الذي بدأأت في طليطلة عام 1085م 
نجد الأبر مكانا تياعا. صف لكين فط ناسات 
محافظة بالنسبة لدور العبادة الإسلامية التي تجمعها 
تدك ها سس بالركلة الأدل «اافحكضيى بالحضارة 
الأخرى» (الامتزاج الحضاري) 161526105نا3. 


اذق “تجن ١ق‏ اللساحد اللكرسة لاقامة الشعافر 
المسيحية تحظى بالحفاظ عليها في سيافها المعماري 
بعد غزو طليطلة مباشرة ولم يتغيرء أحياناء إلا الاتجاه 
إلى الجنوب؛ أو الجنوب الغربيءإلى الاتجاه الشرقي 
الذي اتخذته الشعائر المسيحية؛ ثم تأتي المرحلة 
الثانية وهي المسجد الجامع بالمدينة حيث جرى إحلال 
الكاتدرائتية محله بشكل راديكالي. الأمر الذي وضع 
أمامنا في السياق الآثاري مخططين متراكبين على 
شكل صليبء أولهما شبه مربع 20315308 يبدأ عند 
المحور الرأسي للمخطط الثاني؛ وعلى هذا فهناء في 
هذا المكان» نجد مفهومين متعامدين للبازليكا في مبنى 
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واحد. وقد عجزت أعمال الحفر التي جرت في الاونة 
الآخيرة عن تقديم بيانات آثارية دقيقة للمسجد الذي 
حلت محله الكاتدرائية؛ وهذه الخطوات لها نماذج تنطق 
بذلك بوضوح, تتمثل في طليطلة وتطيلة؛ فقد أقيمت 
الكاتدرائية مكان المسجد القديم: حيث نجد في الحالة 
الأولى أن المبنى الإسلامي الذي أقيم على الأرض التي 
كانت عليها البازليكا القوطية بالمدينة. مثلما شهدنا 
عملية التكريس لسانتا ماريا؛ قد انتقل الى الأخر عندما 
تم التكريس عام 1086م؛ وانتقل إلى الكنيسة الكاتدرائية 
اللاحقة عام 1227م؛ ولابد أن هذه الآلية التي بدأت 
بالمذبح المقام خارج المبنى الإسلامي قد فرضت نفسها 
في كثير من حالات المساجد الكنسية الأخرى؛: وهذه 
الممارسة جاءت عن عمد وكأنها تحاكي ما عاشته قرطبة 
العربية في الأزمنة الأولى: أي أن الكنيسة القوطية سان 
بيشتي التي استأجرها العرب ألخةكتعوارقيويجيا غلين 
الأول اذ جرى هدمها ليقام تكنها 
الممسجد الجامع عام 785-786م الذي قال رقاكها تن 
اليوم؛ والشيء نفسه يمكن تطبيقه على مدن أخرى 
( بلنسية ولاردة وسرقسطة وعدد من المدن الأخرى) ‏ 
وخلال القرن الثالث عشرء في بايثا 83628؛ وبعد عام 
2ه أمر الملك ألفونسو الثامن بهدم المسجد الجامع 
( الحويثي) مكانه اليوم كنيسة أو كاتدرائية سانتا ماريا؛ 
نجد إذن أن العصور الأولى للإسلام في إسبانيا شهدت 
الكنيسة وقد تحولت إلى مسجد في أغلب الحالات وكانت 
بمثابة قرار آلي يتخذه العاهل الذي يتولى المنصب بوؤشركوا 
لكا طراها كيرا أد حبقا يتلق سان السراداة القيشية ان 
المستعربة حيث سيتولى علم الآثار بالكشف عن مغاليق 
أسرار ذلك البعد سواء كان ذلك في المستقبل المنظور أو 
البعيد؛ كما أن التسامحء: الذي يجري الحديث عنه؛ من 
قبل الملوك المسيحيين والأساقفة في العصر المدجّن قد 
خلف انا يعض المعالم المتعلقة بالمساتجه الى جرى إحللال 
كنائس محلها. فعندما نقوم ببعض الحفائر تطل علينا 
بئنيتها وبعض الزخارف المتبقية؛ وهنا يمكن القول إن 


بدك عنيد الرحمن 


الكنيسة التي ترجع إلى القرن الثاني عشر في باليرمو 
شيدت في المكان الذي كان فيه المسجد الذي تأسس 
خلال القرن التاسع على أنقاض دار قديمة للعبادة ترجع 
إلى القرن الخامس تسمى «بازليكا سانتا ماريا 5201186 


222 ع121132). 


الكنائس القوطية. ما هو مستعرب 

ظلت هذه الكنائس المستعربة التي أقامها أحفاد 
القوط وأحفاد الإسبان الرومان ( المسيحيون الخاضعون 
للحكم الإسلامي والمسيحيون المستعربون) فائمة في 
الأراضي الخاضعة للمسلمين وجاء بناؤها على يد تلك 
الأقيزة كلل القعرة عنم :القورو الثامم وحص العاشر؛ 
ومو اقهيل ««وتسيهيا الاسارية فى اكفيق اضرف : 
وهي اليوم لا تفصح إلا عن القليل ولا يتوفر منها إلا مثال 
واحد قائم في الأجوار المحيطة ببلدة بوبشتر (ملقة) 
(ق 9-10). ومصطلح 2102318506 ذو أصول عربية 
هي «لفظة المستعرب» وقد ورد ذكر هذه الكلمة للمرة 
الأولى في نصوص مسيحية ترجع إلى القرن الحادي 
عشر في فرطبة وفي المنطقة الشمالية لشبه جزيرة 
ابعيريا: وقللك هده العتاقن قاكعةوعاتتك الها مسميات 
مثل 011126 210111521613: 03265513) و3215515), 
أءع21215ع41 و1امطةعءآ[اخى و21602629 و012112623 (طبقا 
لخوليو سامسو). وهي ألفاظ تدل على أسماء منتشرة 
في شبه الجزيرة الإيبيرية لكنها خالية من أي معنى 
معماري أو آثاري وريما كانت في كثير من الأحيان 
تشيرء في القرون الآولى للحكم العربيء إلى دور للعبادة 
سابقة على الفتح سواء كانت مهيضة الجناح أو مغلقة 
ثم جرى تجديدها بأسلوب يجمع بين القوطية والفن 
الإسلامي وأصبحت غيوواضحة التوجه وعموما القن 
فيها تقليدي خلال الفترة من القرن الثامن إلى القرن 
الحادي عشر. إنها الكنائس المصرح لها بالإبقاء على 
أنواتها منسيحة فعهها سيق أن أشوت كا العورب الأوائل 
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يسمحون بممارسة حرية إقامة الشعائر في الأراضي 
الجديدة التي سيطروا عليهاء في شمال أفريقيا وفي 
الأقداتس: وقد يفبينوقا مكالاً ملى ذلك.في المالة الأخيرة 
حيث يشير أحد شروط معاهدة تودمير أن «تودمير تتفق 
مع العربي عبد العزيز أنه لن يتعرض المسيحيون للأذى 
فى منارية طعوميم والاً تمرى فذاقينهم ولا تلب 
منهم أدوات إقامة الشعائر القائمة». ومع مرور الزمن 
نجد أن الأمر يتغيرء اللهم إلا استثناءات قليلة. حيث 
لا يسمح في المدن بإقامة كنائس جديدة: وهى سياسة 


ؤاذت مدتها في عهد الأمين محيزد الأول. 


هذا النموذج البارز المتملال في تحويل كنئيسة سان 
بيثنتي بقرطبة إلى مسجد. نراه في الجزيرة الخضراء 
القديمة» واندرج الأمر على الأحياء الجديدة والآرباض, 
حيث تشير المصادر العربية التي تتحدث عن فرطبة: 
أن الآمين عبن الوسيرج الدالقل أمر ييتاء العديد ميخ 
اإلسالحكن الصشيرة: ولاشك أأثه أقاد مخ دور فوطية 
للعبادة وكنائس مثل سان أثيسكلو وسان ثويلو أو سان 
تبيريانو رغبة في اقتصاد النفقات والوقت؛ شهد هذا 
الزمان الكثيرء مثلما هو الحال # زمن البيزنطيين, 
فهناك مسلمون لا يعارضون أن يقام المسجد مكان دار 
لعبادة الأوثان وآخرون يرفضون الآمر بشكل قاطع؛ 
وبعقا هلق أن ماعل الضنوع هلم أن العوب عندمنا كاتا 
يشيدون مساجدهم الأولى في الأندلس لم يكن أمامهم 
برضا مساريا إلا دور العبادة المقامة في شبه جزيرة 
إيبيريا وكذلك البازلكيات الرومانية والبيزنطية 
البعيدة في المكان والزمان؛ كان العرب يتأملون مباني 
القدماء وقد تحولت إلى أطلال ولم يحصلوا منها إلا 
على . الكذل, الحجرية وققنية النتاء والأعمية والعقد 
الحدوي. وفي بعض الحالات النادرة يتوصلون إلى 
نلييق تلات القاصة حوتم الأماكة وهذ! ها 
نجده في الجسور وقناطر المياه والمنازل والواجهات 
الخاصة بالمخططات الجديدة. 


ممتريد إلى )اعيناره النا #قحد أل كاز مق سد 
الجامع في قرطبة والمسجد الجامع في القيروان؛ 
أي المسجدّين الأكثر شهرة ورفعة فنية في المغرب 
الإسلامي. يحملان بصمات من كافة الأساليب؛ تتمثل 
في قواعد الأعمدة وأبدانها والتيجان وكذلك الحليات 
المعمارية المتوجة 011713010)؛ وبالنسية للبعد البنيوي 
نجد القباب الخاصة بقرطاج القديمة التي شهدها 
البكري. وقد حذا حذوها نموذج:ء أو 57 في القبة 
اللجاوية الرداق الركسي المسعد الجامع في لوئيس 
(103) (طبقا ل. أ. ليزن)؛ وهناك نموذج بسيط يتمثل 
في فنطرة رومانية للمياه جرى دمجها في المسجد 
الجامع بقرطبة؛ أو هناك مخطط الصهاريج القديمة 
التى ديها تحولت إلى مساجد سغيرة» وريما كان دثيلا 
على ذلك مسجد الباب المردوم بطليطلة 18 ع0 151560) 
52؛ عندما ننتقل إلى واجهات المساجدء التي ساتحدث 
منها بالتتصييل لأهقاً: متاك أقواس النصر في العصر 
القديم التي تعربت بشكل جيد,ء وكانت بمثابة المدخل؛ 
حيث نجد ذلك في المسجد الجامع بقرطبة ومسجد 
المهدية وما به من تأثيرات فاطمية قاهرية عميقة؛ وهنا 
نجد أن الحالة الأولى تضم عقوداً زخرفية فوق عقد 
المدخل. وهو عقد حدويء كما نراها في آثار غير دينية 
ودينية في إفريقية: مسجد سوسة #» سيدي علي العمار» 
(ق10م) وواجهة قبة البهو في المسجد الجامع في 
تونس (103م)؛ وعندما نتحدث عن المساجد الصغرى 
وهي مساجد الأحياء أو الآرباض ذوات الأروقة الثلاثة 
والتى الحمانا ها اقتعر إلى الصسحن واخقلانة واليعيدة هخ 
الرسمياك: تتساغل: أليست تحمل أصنداء دور العيادة 
القوطية أو المستعربة أو البازلكيات القديمة؟ من أين 
أتت المخططات البازلكية التي تتوجها بائكة أو دهليز 
ثلاثي نراه في القصور الخلافية في مدينة الزهراء؟ 
أليست هذه صدى للكنائس البيزنطية المنتشرة في 
حوكن البهر الأبيضن اللسظة 


لنتوقف عند أصول هذه البنية البازلكية الخاصة 
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بمدينة الزهراء التي تتسم بالغموض أو الخداع عندما 
نلقي عليها أول نظرة؛ يلاحظ أن قصر ماجناورا 
#8 غفىي القسطنطينية كان يضم صالة 
استقبالات من النوع البازليكي مكونة من ثلاثة أروقة 
مصحوب بمذبح أو بواجهة مخصصة للعرش مثلما هو 
الحال في الكنائس البيزنطية؛ أي أننا أمام الوظيفة 
المزدوجة للمخطط. بين ما هو مقدس وما هو ملكي 
وهذا بعد أشار إليه سيريل مانجوء إنها عملية ميلاد 
جاءت من رحم الفن الروماني؛ وكان المؤلف المذكور 
يقل كفبوا فى من بغار الرضافة زتألش. مخ تسسعة 
فراغات ومكان للمذبح أو الصليب (قابل للمقارنة 
بمسجد الباب المردوم بطليطلة) الذي نجده أولاً في 
الكنيسة. ثم أصبح عبارة عن صالة استقبالات ملكية 
للحاكم العربي المنذر (ق 6): يمكن ببساطة ربط 
مخطط «الصالون الكبير» 15160 531012 بمدينة الزهراء 
بصالة البازليكا البيزنطية سان خوان دي استوديو في 
القسطنطينية وهذا ما عرضت له في الجزء الثالث من 
هذه السلسلة (العمارة الاسلامية في الأند لس )؛ 
وحقيقة الأمر هي أن هذا الخطاب يقودنا إلى المقابلة 
بين المسجد والقصر وجاء ذلك بشكل تفصيلي في كتاب 
«مسجد المدينة, لسوفاجيه: ومن جانبنا نرى أن كل 
هذه الأسباب - نختار منها القليل في إطار الاستخدام 
المزدوج - تنقلنا إلى القول بأن القصر والمسجد عند 
المسلمين لهما قاسم جمالي مشتركء, وتنطبق هذه المقولة 
على الكنيسة والمسجد؛ وقد اتخذت في هذه الدراسة 
مسمّى الكنيسة والمسجد متداخلين ذلك أن استمرارية 
دور العبادة القديمة. مع ضمانات للسكنى فيها لمدد 
طويلة. هي _دليل موشوصي. على .واقع سيق أكنته 
الدراسات التاريخية الجديدة. ولكن في ظل مسميات 
إدارية جديدة مثل الأبرشية الأسقفية التي يجب أن 
تكون فيها كنيسة: وكذلك الكورة أو المدينة التي يجب أن 
يكون فيها المسجد الجامع؛ فمنذ بدأ الغزو العربي ظلت 
إسبانيا الإسلامية - الأندلس - موزعة بين ست مناطق 


كنسية (أبرشيات) كما هو العهد في الفترة القوطية: 
كما لحن فى مضبرنئة واكم وساف رصي 
كانت في البداية مفعمة بطوائف المستعربين الذين ظلوا 
في إطار دائرتهم الأسقفية» فهناك طليطلة التي يتبعها 
عدة أساقفقة مين الأطراقف الشمالية ورشرق الأندلس: 
وهناك بلنسية المرتبطة بدانية المعاصرة. 1061212 
وإذا لم تكن فهي تابعة لدانية العربية. وهناك شاطبة 
وإقليش؛ أما أساقفة البرتغال فقد كانت مرجعيتهم في 
ماردة وباطقة لكن المدينة هي إشبيلية التي تحتضن 
أساففة إيطاليكا 1121163 ومدينة شذونة وليلة واستجة 
وقرظية:وكابرا والبيرا وماركوس وملقة؛ ثعرف أيضا أن 
بوبشتر كانت تضم أسقفية؛ ويضم «تقويم قرطبة للعام 
61م دي اطع 26 الكثير من الأنباء الجيدة 
اللقملقة يظواكف: المسضرضة.بوالعقاكين والأديرة كلوق 
القرن العاشر. 


وخلال القرنين التاسع والعاشر اللذين كانت فيهما 
قوة المسلمين واضحة في مواجهة العالم المسيحي الرجعي 
والمتخلف. نجد أن بعض المدن مثل قرطبة وطليطلة 
سيقان راها يقير إن أق الشتعوبيو وانغرب يها 
في خطين متوازيين؛ وكانت المباني الدينية متشابهة في 
كثير من الجوانب؛ فهناك المذبح أوكوّة المحراب يسيران 
ا إلى جنب؛ وفي كثير من الحالات نجد العقد هنا 
واكك هونا بالأعمدة؛ كما أنه قائم يا في 
بعض الكنائس المستعربة في الشمال؛ هناك الأبراج 
وقد تعانقت في فضاء المكان من خلال النداء للصلاة 
ضواء تالكجواس أو الأذان كدتيل اخز على الضايقة أذ 
التسامح الذي لا مراء فيه نجد العقد الحدوي كموروث 
مشترك؛. مرجعه دار العبادة القوطية؛ وهنا يجب أن 
نضيف وجود دار العبادة بشكلها الدائم المتمثل في 
الأروقة اك العين االمشووضية عا جاقظ صدر القن 
الكنسي الذي تمتد جذوره في أعماق تاريخنا لدرجة 
أننا لا ندري على وجه اليقين في ما إذا ما كان المخطط 
الأولي للمسجد الأموي في قرطبة منبثقا من قالب 


20 


فرضه عليه المبنى الأولي للمسجد الأقصى بالقدس 
(ق 7) أو أن مرجعه كنائسنا في الغرب ذات الأروقة 
الثلاثة التي إذا ما أضيف إليها رواق آخر أو اثنين أو 
أربعة أمكنها أن تنتقل إلى شكل المسجد الجامع في 
مدن صغيرة أو متوسطة الحجمء ولاشك أن الشعائر 
الكاملة في المسجدء والتي تجري حسب التتابع الأفقي 
للمئذنة ثم الصحن ثم المنطقة المسقوفة ثم حائط 
القبلة بما فيه من كوة في وسطه إنما هو ابتكار مشرقي, 
غير أننا الى أقطنا هثا اللخطظفان الشنقظ الراسى 
في المغرب الإسلاميء ابتداء من قرطبة؛ يتضمن كل 
سمات الفن أكثر من الموروث المحلي أو مجرد الانتساب 
للبحر المتوسط الغربي أكثر من الحوض الشرقي. لقد 
وطأ المسامون هذه الحفرافيات وتأفلموا فيها وأصبخت 
متكافئة في الجوانب المعمارية بفضل الموروث الهلنستي 
والروماني والبيزنطي والمسيحي الجديد» وهذا يعني أننا 
عندما نتحدث عن المساجد في المشرق وفي أفريقية وضي 
قرطبة نجد أننا نلمس نسيج الأصول المشتركة والتوازيات 
والتشابهات والتأثيرات فيما بينها وبالتالي أصبح إسهام 
ما هو فوطي مستعرب مهَسش] نولا تقول هلسها: يضفكه 
الملتحدث عن ماهية الصوت الإسباني - مهمة هي نظرية 
قويون الاين باللسية اتغطضاك الساجس الأكدن قدما 
التي ليست: حسب قوله. إلا نوعاً من التطوير والتأقلم 
على الاحتياجات الدينية الإسلامية لتلك المخططات 
ترجع إلى المباني البازليكية ذات الأصول الهلنستية 
والمستخدمة في البازليكيات المدنية وصالات الاستقبال 

في القصور...إلخ: وهي التي انبثق .متها 'أيضا الكثير 
من المعابد المسيحية والكنيس اليهودي- ومن الأمثلة 
الدالة على أصول تلك المخططات ما نراه في بازليكا 
ماله ثيبريانو بقرطاج ا(طيقا 1ل االسمة مسي 10 
0) حي هن مستا ويفا اله رسصة ردقه أوسظها 
أعرضها أما الجانبية فهي أصغر من الآخريات بشكل 
ملحوظ» وكلها متعامدة على حائط المذبح وفي المقدمة 
دحتي 5 كاؤيت براككف به صهريج في الوسط. وهنا 


نتساءل ألا يعتبر هذا المخطط مرآة أو صورة لما هي عليه 
المساجد الجامعة في البلدات المتوسطة والصغيرة في 
الأندلس وشمال أفريقيا؟ وعودة إلى الاستعراب نقول 
إن الخطاب المتعلق بالخطوات المتعلقة بهذه الظاهرة 
قام بعرضه كل من إيسيدرو وتورس بالباس على النحو 
التالى: كانت كثيرة في البداية ثم أضحت أقلية بعد 
ألفد (مروااقة كم ق11م)! جد أيضا الصسريع 
بممارسة الشعائر (الكنائس مفتوحة). وهناك طرد 
ما هو مستعرب أو تحوله إلى الإسلام (ق 13) حيث 
نجد بقايا من المستعربين في الأرياف. أضف إلى ذلك 
الرغبة في الوحدة الدينية والسياسية؛ ويرى هذان 
المؤلفان أن هذه المراحل التاريخية كانت شديدة التوازي 
مع ما عليه المدجنون خلال فترات لاحقة وهذا ما سوف 
نتحدث عنه في حينه. ويرى الباحث المستعرب كروث 
إيرنانديث أن حياة المستعربين ومسارهم تتمثل في «أن 
المسيحيين الذين عاشوا في كنف الحكم الإسلامي كان 
بإمكانهم الحفاظ على كنائسهم وأديرتهم لكن لم يكن 
مصيريحاً آيج بإكامة كناكين جديلة وحدة حكس هذا 
في حالات استكنائية بحجة إعادة يناء تلك المتهدمة أو 
المجدرةدوعانهها تحن أن عده الكقاكس والأديرة أذ 
في التناقص 55 57 حتى منتصف القرن الحادي 
عشرء ثم زالت من الوجود مع نهاية ذلك القرن: ومنعت 
في منتصف القرن الثاني عشر على يد المرابطين؛ ولم 
يتشارك العرب والمستعربون في أي دار للعبادة على 
الإطلاق؛ مع أنهم ظلوا طوال نصف قرن من الزمان 
سو انا للمري قن أواضني كقيسة ساق بق 

لابد أن دور العبادة القوطية كانت موجودة بكثرة 
في قرطبة. وهي التي اتخذها مجتمع المستعربين 
وكذلك دور العبادة الأخرى الجديدة التي أقامها 
هؤلاء. غير أن السياسة المناهضة لذلك والتي اتخذها 
بعض الحكام المسلمين في فترات مختلفة خلال القرن 
التاسع. ساعدت على أن يواريها النسيان وتسهم في 
قؤال كناك سن أتر هيه الدراقنة. ومو خلول البياتات 


21 


المعروفة نرى أنه بعد انتهاء إمارة الحكم الأول وعبد 
الرحمن الثاني ومحمد الأول أي عندما بلغ التوتر في 
صفوف المستعريين ألقيدم وأصبح رمز ذلك «استشهاد 
القرطبيين» الذي حدثنا عن القديس إيولوخيو 
66 ., نجد أن القرن العاشر كان قافنا على 
أن مسيحيي المدينة القرطبية كانوا يرتادون دور العبادة 
الخاصة بهم ككن الم يكخ سطريها الوب إكابة متضاك 
ديئية جديدة؛ فقط كان د ”ذظ2 بها'قى الأرياف وهذا 
أمر شبيه بما حدث في طليطلة (ليفي بروفتنسال) ؛ 
وواقع الأمر أيضا أن ذار الناوق االشيجية: خلال 
القرن العاشرء الكائنة في المناطق الحدودية في شبه 
الجزيرة الإيبيرية تعرضت لويلات الحروب التي كان 
يقوم بها الخلفاء. غير أن حظ تلك الكنائس في قرطبة 
أو ظليلظة كان ريا إذ] كانت شدرظية الآ سسكب» 
في زيادة مساحة المسجد. وعند الحديث عن التوسعة 
التي قام بها الحكم الثاني جرت الأقوال أنه خلال هذه 
السنوات الأخيرة جرى استخدام ثلاثة أقبية مذابح 
كنائس لإقامة العقود الحدوية المركزية الثلاثة لحائتط 
القبلة؛ وحتى نتمكن من تفسير ذلك تجدر الإشارة إلى 
الحالة المدجّنة التي أشرنا إليها في السطور السابقة 
أي أنه خلال حكم ألفونسو العاشر ظلت سائدة تلك 
القوانين التى تضيق الخناق على إقامة المساجد في 
القرى والبلدات التي تضم أغلبية مسيحية؛ فالمسلمون 
لم يكن باستطاصعيم أن بيني ركد بأز أت قينا 
شعائر دينهم على ال ملاً. رغم أن من حقهم الإبقاء على 
مساجدهم القديمة التي كان الملك يسرف عليها ويعين 
فيها الفقهاء الذين يرضى عنهم». أما في المدن الكبرى 
ضحد أن كل الشواهد تؤكدء كما سيق أن اشرت .قبل 
ذلك على أع القنافس القديعة رفذون العيادة لمعه 
خلال الفترات الأولى للوجود العربي تضم العديد من 
الظواهر الفنية التي ترجع إلى العصر الروماني المتأخر 
والعصر القوطي (التيجان وأبدان الأعمدة وقواعدها 
وكذلك الحليات المعمارية المتموجة01213010)) وجرت 


الإفادة منها في بناء المساجد الجديدة. فهل كان ذلك 
في بعض الحالات السبب في استتصال أو تشويه كنائس 
للإخادة من أعمد ةا في المساجد التي كان يلح المسلمون 
على ضرورة الإسراع في بنائها؟ هل يمكن التفكير في 
متحن دق أعسدةة لقد اجتمع كل ذلك في نموذج 
المسجد الجامع بقرطبة حتى عصر عبد الرحمن الثالث 
وكان لذلك انعكاساته على مدن هي عاصمة الكورات من 
فئة مدينة طليطلة؛ العاصمة القديمة للملكة القوطية, 
حيث نرى أن جمع هذه الأعمدة القديمة التي جرت 
عليها هوامل الؤمن أخذ في الازدياذ ماما صدبعاى :فد 
غادر الكثير من القطع أماكن القديمة في دور العبادة 
القوطية أو المستعربة وأخذت تنتقل على مدار العصور 
الوسطى من ار افيه إلى تقر يوام كاتس مهدا أن 


إذن كان المسار على النحو التالي: الانتقال من 
مبنى فوطي إلى مسجد؛ ومن هذا تنتقل من جديد إلى 
كنيدي أو ققحن منخكرة لامر الذي يسهم في تسارع 
الثلاثية الكلاسيكية التي تتحدث عن تراكب الثقافات, 
ففي مكان واحد نجد تكريس مبنى قوطي باسم 
القديسة ماريا يتحول إلى مسجد جامع وإلى كاتدرائية 
ذات مخطط جديد. وبغض النظر عن طليطلة المدينة 
نلاحظل أن هذا هو المسار الذي أخذته قطع الرخام 
القوطية ومعها قطع قديمة أخرى يمكن العثور عليها في 
الإقليم وكذا في بلدة كانتورياس الحدودية 12135تطمة0) 
(طبقا لخيمنث دي جريجوريو)؛ وفي سان بابلو دي 
لوس مونتس (طبقا لري باستور). وطلبيرة وإيروستس 
والموناسيد ( باسيليون بابون).هذه النماذج كلها تمثل 
أدالة على وجود أديرة قديمة أى نأزؤلكيات على أظراف 
طليطلة القوطية؛ مدينة المجامع الأسقفية؛ غير أنه 
عندما نتحدث عن مباني مرئية وباقية حتى الآن نجد 
أنه لم:يصل إليقا إلا كتيسة سبائتا ماريا دي ملكي .5.1/1 
36 وهي دار عبادة ملكها القوط ( جومث مورينو) 
وهي اليوم قوطية ( كاباييرو ثوريدا). يتسم هذا المبنى 
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ومعه مبنى آخر في بوبشتر بأنها بدون أعمدة فضلة. هذا 
الترحال لمواد البناء من الصنف الرفيع الشأن والمنقول 
عن حضارة سابقة؛ نشهده في مدن أخرى وبلدات من 
قوزاف اترقية«العسواقية اللفييظة أو اشير وانكناء ا 
إلى الحوليات العربية فإن المساجد الجامعة في كل 
من جيان ( الحميري) وخودار 10031 وقرمونة واستجة 
(الحميري) وبلدة بيرا الصغيرة (المرية) (العذري) 
هي التي كانت تفخر بما بها من أعمدة من الرخام 
المجزع التي ترجع إلى الأزمنة القديمة؛ وحقيقة الأمر أن 
هذه الأعمدة تضع معالم لطريق جديد في إطار توسعة 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر عبد الرحمن الثاني 
حيث نجد اقي معر كاجا جديدة جرى نحتها ( جومث 
مورينو) وذلك كإعلان عن أن هذا المبنى وبالتحديد 
العمارة القرطبية سوف يستوعب عملية الاستمرار 
حسب تقئيات وجماليات البناء السابقة وهي القوطية 
من خلال الطريق البيزنطي الذي أصبح اليوم ذا ملامح 
معروفة بشكل ضئيل. ويستخلص من كل هذا أن العمود 
كان موروث ثقافة التشييد الكنسي في العصر السابق 
على العربي والإسلامي2. وحتى يتم تحميل السقف 
الخاص بمساجدهم كان من الضروري وجود الأعمدة 
القديمة بغض النظر عن مصدرهاء وضمن كل هذا 
جرى تتويج العقد البيزنطي والقوطي. وخاصة هذا 
الآخير الذي يتسم بأنه حدوي الشكل. 

يتسم المستعربون في طليطلة بأنهم حالة خاصة 
ومثالية؛ وهنا يشير تورس بالباس أنه كان يوجد بالمدينة 
قبل أن يقوم ألفونسو السادس بغزوها عام 1085م تسع 
كنائس مستعربة؛: منها مازال من الوجود وهي سان 
توركواتو 5.101611210 وسان ماركوس وسانتا ماريا دي 
الحزام وأمنيوم سانكتوروم 531110111111 011111111112 وسان 
كوسمي إي داميان؛ أما سان سباستيان وسانتا خوستا 
إي روفينا فقد استخدمتا كمسجدين: إضافة إلى سانتا 
إيولاليا وسان لوكاس حيث بقيت هذه الأربع وعند تأمل 


هذه الكنائس الأربع الأخيرة نجد أن الاثنتين الأوليين 


منها تتسم بأن مبانيها وزخارفها عربية؛ أما الآخريان 
فالسمة الواضحة عليهما هي الفن المدجن (ق13):؛ وهنا 
علينا أننسأل عن السمات والمواضفات المعمارية:التى على 
أساسها يمكن تصنيف مبنى معين على أنه مستعرب في 
طليطلة قبل عام 1085م؛ لدينا في هذه النقطة خياران؛ 
أحدهها أن داز العباقاة القديمة القوطية أو المستعرية: 
قد تعرضت في زمن ما لعملية توسيع أو تعديل ليتم 
تحويلها إلى مسجد من مساجد الحيء مثلما تعرضت 
له المساجد بعد ذلك؛ أما الثاني فهو أمر مفيد بالنسبة 
للكثائس ذات السمات المدجنةء إذ كانت قبل ذتك دارا 
قديمة للعبادة: لكنها تعرضت لحادثة ما أولأي نوع آخر, 
(ق9 م) فلزم إعادة بنائها. وربما جاءت هذه العملية 
مع ما هل على المدينة من موجات من المستعربين الآتين 
من إقليم الأندلس جرّاء المطاردات المرابطية والموحدية 
طوال القرن الثاني عشرء غير أن هذين الخيارين كانا 
صالحين بشكل مطلق ليكونا طريقنا للافتراب من 
تحديد الملامح الشكلية أو السمات الحاسمة للأسلوب 
المستعرب؛ والسبب هو أن الحجر الصلد لدور العيادة 
القوطية وللمساجد التي أقيمت خلال الأزمنة الآول؛ 
جرى إحلال الاجر محله وهذا ما نشهده بوضوح بعد 
إنشاء مسجد الباب المردوم في طليطلة عام 9م.؛ حيث 
نلاحظ الرشاقة والتناغم بين الاسلوبين اللذين جاءا من 
قوطية العربية: وأيضا من التوجّهات المستعربة المحلية 
يعاو قل إيذاتا بظهور الكنائس المدجّنة في العمارة 
المسيحية في الشمالء وهي دور العبادة المستعربة التي 
درسها جومث مورينو. كل هذا يفتح أسايةا قضاة مخ 
الفصول الغامضة التى تضم دور عبادة من الحجارة 
وأخرى من الآجِرّوخصوضا في طليطلة. 

وعندما نتناوق حالة-تطيلة كمثال: نجد أنه يجرىق 
النظر إلى العناصر الزخرفية التي عليها التوسعة 
الخاصة بالمسجد الجامع فيهاء ترجع هذه التوسعة في 
نظري إلى القرن العاشر ومن بينها تيجان أعمدة ذات 
أطواق 001131120 مضافة؛ وكذلك الكوابيل تحت الطنف 
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0 على شكل مثلثات عادة ما نراها في الكنائس 
المستعربة التى لازالت قائمة في منطقة ]511111656 
8 (شمال الهضبة الوسطي) كما أنها مختلفة عما 
نراه منها في مسجد نابارّاء حيث تضم تجاعيد مقعرة 
وكأنها حلية معمارية مقعرة 280618: وكلها شديدة 
الارتباط بما جاء في مسجدي عبد الرحمن الثالث 
بقرطبة؛. هذه( الكوابيل) التطيلية المثلثة التي نفترض 
أنها مستعربة ريما كانت تنسب إلى كنيسة تسمى 
سانتا ماريا مجاورة للمسجدء وكلا هذين النمطين من 
15 (الكوابيل) الزخرفية يحملان أسلوب 
عصر الخلافة الذي تدفق من فوطبة؛ وستن هذا أن 
المباني العربية والمستعربة في كل من تطيلة وسرقسطة 
لهما سمات فنية مشتركة خلال القرنين التاسع والعاشر؛ 
يمكن اعتبارها مماثلة لما هو قائم في مديئة الزهراء 
ذات المسجد والصالونات الملكية التي تتسم مخططاتها 
بآتها ذات كلاكة وخمسة أروقة هق الصتف البازليكن 
في الكنائسء. وانضمت هذه السمة إلى العقد الحدوي 
واستمرتا حتى وجدناهما في دور العبادة المستعربة 
القرطبية خلال قرون سابقة؛ وعلى هذا يمكن الحديث 

عرع أن الأثولس شنهن وحدة أو هادا قروا هوا الساذة 
البازليكية ذات الأروقة الثلاثة.قد جاءتنا؛ من, خلال 
الفن القديم في حصن بوبشتر الكائن في جبال رندة 
(لوحة مجمعة يلك الذي والسعصوسوصن رد 
7م) عندما اعتنق المسيحية. لكنه مع غزو عبد 
الرحمق الخالث: (928) كلمكاق تكول إلى مسجب أما 
باقي الكنائس المنتشرة في أرجاء ضواحي بوبشتر فقد 
كان الهدم مصيرها على يد الخليفة؛ وهذا سلوك معتاد 
عقده كما سبق أن أشرنا الى ذلك؟ هذا التخويل: لدان 
العبادة لتكون مقرأ لإقامة الشعائر الإسلامية هو أمر له 
دلالته القوية؛ إذ يغود يثا إلى السفواة:الأولى :لالإستلاه 
في الغرب عندما ارتجل العرب مساجد في فضاءات 
وعمارة الباؤليكيات العديمةة ثرف. ف بمهد: عقوا 
حدوية تبلغ الأحجام التي شهدناها خلال عصري الإمارة 


والخلافة. وهناك مخطط المذبح المركزي الذي يعتبر 
الوريث الأساسي لدور العبادة القوطية ويقع في منطقة 
وسط بين الأروقة والمذابح؛ وخلاصة القول إننا أمام دار 
عبادة مسيحية ذات شكل قوطي أو مستعرب الأمر الذي 
كشف اللثام عن جدل يدور حول أصوله الحقيقية؛ وما 
إذا كانت أصول المخطط قوطية أو أنها نموذج كامل لدار 
العبادة المستعربة؛ وهي المشكلة والمعضلة نفسها التي 
رأيناها بشأن كنيسة ملكي 2161006 أو كنيسة عذراء 
ترامبال في القويصكار 4101165031 (قصرش) (طبقا 


لكاباييرو توريد١).‏ 


ثم ننزل عدة درجات على سلم العمارة القوطية أو 
المستعربة لنجد رمزا آخر يتمثل في نوافذ المباني والعقود 
التوائم الحدوية أو المزدوجة 615012 أو الثلاثية 011018 
يحيط بها طنف مشترك؛ ثم شاعت هذه ابتداء من عصر 
العمارة الرومانية المتأخر وفي دور العبادة القوطية في 
الفن السائد في إقليم استورياس (إسبانيا) أي في 
الكتالى السسعرية الكائثة فى الشمال (لوحة محوة 
2 اإضافة إلى قائمة طويلة فى المنشآت الإسلامية فى 
شبه الجزيرة الإيبيرية: ومن المعتقد أن هذه الأنماط من 
العهوه أهذت تتفل مخ دون العيادة اللستعرية القررط:ة 
إلى العمارة الإسبانية الإسلامية وخاصة المآذن: فهناك 
مآذن مسجد سان خوان وسانتياجو بقرطبة ومدينة 
الزهراء؛ ونعثر عليها كذلك في تطيلة؛ وخلال القرن 
الثائى: حشر نحن الحيرالنا ومكزئة. مسحد الكتية 
بمراكش ومئذنة مسجد 011200125185 (السكان 
الأربعة) بإشبيلية ورباط تيط (المغرب)؛ ناهيك عن 
الأبراج القديمنة فى طليطلة حيث: كئيسة ساتياجو 
دل أرابال وسان بارتولوميه ذوات الفن الذي يشبه 
كثيرا ما عليه مسجد الباب المردوم ومسجد تورنرياس 

ان 

5 حيث نجد عقوده المضعفة 06101282005 من 
الداخل»:فى هذا الآذر الأخير:.وقد .ظهرت على هكة 
واجهات المسجد الجامع القرطبي خلال النصف الثاني 
من القرن العاشر. 
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إلى أين يحملنا هذا الخيط الخاص بما هو مستعرب 
بحيث يضع أمام أعيننا ما يظهر على أطلال مدينة 
الزهراءة في نظريء أقول إن هذه المدينة الملكية تحمل 
الكثير من التوجهات الفنية المتداخلة البيزنطية والقوطية 
على :المسقويات الؤبخرظية وهذادمنا 'كاذت. مجالس هذه 
المدينة أو صالاتها الملكية البازلكية حيث إنها ليست صورة 
طيق الأصل من القصر 23181513 الروماني أو القوطي 
في شبه جزيرة إيبيرياء وعلى أي حال فإننا نجد خلال 
القرن العاشر؛ أي خلال عصر عبد الرحمن الثالث وابنه 
الحكم الثاني, فنأ من فئون «عصر النهضة» - سواء 
في العمارة الدينية أو المدينة - لما هو روماني وبيزنطي 
وقوطيء أي عصرنة هذه الأساليب المطبقة بطريقة فريدة 
وبمفهوم جديد وشامل تحت هيمنة الدولة التي ترى 
نفسهنا ورين لإمبراطوريات قديمة سواء كانت وثنية أو 
عربية؛ ومعنى هذا أن مدينة الزهراء تشهد تشابك وتجمّع 
التأفيرات القادمة من العالم القديم وما هو أموي وعباسي 
فح النشر ومع الكأقين ااكرى واكك مخلف ورا مها جالة 
التلعثم في تطبيق ما هو قوطي أو مستعرب في المساجد 
الأموية الأولى على أزسقلدويظلؤل الفرخ العاشر الحزه 
تظهر للوجود تيجان أعمدة ذات أسلوب جديد وبالتالي 
وارى النسيان والفناء تلك القطع التي أعيد استخدامها 
والتي ترجع إلى فترات سابقة؛ وبذلك يتضح أن العمارة 
في عصر الخلافة القرطبية أصبحت أكثر عروبة عن ذي 
قبل بفضل تلك التأثيرات والتيارات المتأخرة القادمة من 
المشرق والمصحوبة بنتف منبثقة من العمارة والفن في 
مسجد القيروان؛ إن الفارق الزمني بين العمارة السورية 
التي كان مسرحها مسجد دمشق وقبة الصخرة بالقدس. 
والعمارة القرطبية التي تتوجها مدينة الزهراء؛ هو فارق 
يتسم بأنه طويل؛ ومع هذا فإننا إذا ما سلطنا أبصارنا 
على ما هو جمالي وزخري وعلى فلسفة الآرابيسك وما 
تحمله من معان نجد أنها - أي هذه العمارة - هي نفسها 
مع الفارق 55 هو أندلسي أكثر هيو إن جاز القول؛ 
من الناحية الزخرفية أو البصرية وأنه أوضح في ملامحه 


الشخصية مقارنة بما هو أموي مشرقيء فربما كان الفن 
الأندلسي قد تلقى من الفن العباسي الكثير من العناصر 
ذات التأثيرات البيزنطية. أمام هذا الازدهار العظيم 
نجد كنائس قرطبة القليلة والقديمة تبدو منذ ذلك الحين 
وكأنها موروث من الماضي وقد خبا نورها أمام عظمة 


قراءة اللوحات المجمعة 2: 3: 4: اللوحة المجمعة 2: 
1 عبارة عن لوحات قديمة توجد في المتحف الإقليمي 
ظئ براجانزا 21383222 ( البرتغال)؛ 3: نافذة لمبنى 
في وألرقاد نمريج 3/1 وملدة8: 4: كتلة حجرية 
قوطية استخدمت في حصن بالبرتغفال: 5: كتلة من 
العصر المسيحي القديم أو القوطي في قرطبة؛ 6: 
من العصر الروماني المتآشر في بالنسيا 12160618: 
6-1: قطعة قوطية من سان خنيس بطليطلة, 7: كتلة 
حجرية قوطية في ماردة؛ 8: 9: سان سلبادور دي بال 
دي ديوس 181060105 06 .5.5 7-1: قوطي من سان 
فروكتوسو دي مونتيليوش ( البرتغال) 1111011050 .5 
اع ع0.: 10: أسلوب أستورى, 10-1: لوحة 
عربية من رندة؛ 11: المسجد الجامع بقرطبة (عصر 
المنصور). 11-1: مئذنة سان خوان بقرطبة؛. 12: قطعة 
مستعربة من سان ميجل دي اإسكالادا. 


لوحة مجيعة 3:: 41 مكذئة عيد. الوعسمن: الثالك 
باسحب الحاية قرطيق 2 منلمة بزاعدتايان 
(الآأرشيف الوطني للتاريخ). 3: من مسجد تطيلة: 
4: مسجد الباب المردوم؛ 5: أبراج مآذن في سان 
بارتولوميه وسانتياجو دل أرابال ( طليطلة)؛: 6: مئّذنة 
القرويين بفاسء. 7: عقود في المسجد نفسه. 5: مندنة 
مسحت الكتبية يتراكض, ف ف القيرالداء 4110 فرع 
الذهب (اشبيلية): 11: منارة مسجد 01121101261685 
(إشبيلية)؛ 12: لوحة عربية من رندة؛ 13: برج مئذنة 
ماجدائيناً (جيان). 


لوحة مجمعة 4:.: [: نائذدة عند فأت القريك بالحمراءء 
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#دياب الحيل (الحمراء)ء 8 مدخي يقصتر القرطية 
(أستجة)؛ 4: برج الكاربيو (قرطبة)؛ 5: برج كنيسة 
القطاع الطليطلي. 7: نمط طليطلي لأبراج مدجنة؛ 8: 
دليل مديية فصرش»؛ 10: مدجن: برج سانتو دومنجو 
وإذا ما كان هذا النوع من النوافد 
لتردمحة يظور كخيرا في المآذن وكذلك في أبراج 
الكنائس السحنة: ظلعاةا * ننسيها إلى دور عيادة 
قوطية أو مستعربة زالت من الوجود في قرطبة أو ماردة 
أو ظليطلة65 


في دروقة 1021002. 


نعود إلى طليطلة؛ ونعرف من خلال الجزء الثاني 
من المقتبس لابن حيّان أنه كانت توجد إلى جوار المسجد 
الجامع الذي يرجع إلى القرن التاسع دار قديمة للعبادة 
السيحية اقلمينا! اللسسد ء ويا ات ا الذا وذ ات 
أصول قوطية؛ وهذا ما تكرر في استجة (الحميري) 
والجزيرة الخضراء وبيتشيناء وشهدنا الأمر كذلك 
في تطيلة. ويشير بعض الحوليات أن مدينة نهر التاج 
( طليطلة) كان بها كنيسة الملك, وهي كنيسة شيدت 
أثناء حكم القيصر دقلديانوسء وربما كانت تلك التي 
أشارت إليها «الحولية شبه الأيسيدورية»: وكانت مكرسة 
للقديسة ليوكاديا في زمن ذلك الإمبراطور الروماني 
وأضافها تورس بالباس إلى تلك الكنائس التسع التي 
تحمل صفة الكنائس المستعربة والتي يفترض الإشارة 
إليها على يد خيمنث دي رادا ؛ فوطليطلة ايها ليها 
لخطوطة تعود لعام 1067م - حيث ورد ذكر كنيسة سانتا 
ماريا دي لابيرخنء وهي كنيسة مختلفة عن تلك التي 
ثية التي تقع في منطقة الحزام: وهو 
الحي القويي المجاون للقصير, وضي طيق] :الخوليف ووس 
مارتين - كليتق سيرا على ما:قاليه امؤلقون, أبخروة: 
المقر الأسقفي حتى عام 1086م حيث جرى الاستيلاء 
على المسجد الجامع.: وعدت مس نويا عوق انها 
ماريا الذي فقد مع الفتح العربي 


ويشير ابن حيان - الجزء الخامس- أنه بعد 
استيلاء عبد الرحمن الثالث على طليطلة عام 932م 
الهم زمن ساد فيه السلام حيث فتحت المحلات 
والأسواق أبوابها وأخذ الناس يتجولون في الشوارع 
ويدخلون المساجد والكنائس؛ إن هذه الإشارة تعكس 
الأحمية التي عليها المنشآت الإسلامية والمسيحية في 
الرقعة الحتضرئة؛ وظالت الظائفة المستهرية الطليطلية 
الخاضعة للحكم الإسلامي فوية وتدعمت بفضل زيارة 
سان إيولوخيو بقرطبة لها وظلت على هذه الحال بعد 
الغزو المسيحي لطليطلة عام 1085م حيث اكتسبت 
الدعم كذلك من جراء موجات المستعربين الذين هربوا 
من بطش ومطاردة المرابطين والموحدين (ق123): بمن 
في ذلك أساقفة منهم: وكان الموروث المستعرب يضرب 
بجذوره في المدينة؛ والدليل على هذاء في نظر خوليو 
بورسء؛ الصدامات التي وقعت بين الأسقف د. برناردو 
( المتوضي عام لني وبين الأكليروس المستعرب؛ نظرا 
لأكه كان أحنيما عيدا للطقوس القديمة الإسبانية التي 
كان عليها سان إيسيدورو وسان ألفونسو. وقد لاحظ 
الأسقفه المتكوى أن كاقة دوو السيادة باتديتة كافت 
تمارس الطقوس المستعربة القديمة الأمر الذي أدى إلى 
السيعية هد التعا عن فكي نا كاه فعا عل 
في وثيقة استسلام المدينة عام 1085م: وقد أخذت 
طليطلة تفخر دائما بمستعربيها وتوجهاتها والتي من 
أبرز سماتها تلك الكميات الضخمة من الرخام القوطي 
المزخرف والمنتشر في أرجاء المدينة. وهناك مثال 
شبيه بذلك في ماردة 4118510518 181161103 كعاصمة 
للبرتغال (انظر ماريا كروث بيالون) وهناك رخام 
برتغالي (متحف سينس 510565). وعودة إلى الأراضي 
الطليطلية المترامية الأآطراف نقول إنه ابتداء من نهر 
وادي يانا 011301888 حتى أقصى الحدود الشمالية 
لوادي نهر التاج نجد أن الغارات المرابطية والموحدية 
قد اتسمت بممارسة المطاردة والسلب في المناطق 
المفتوحة. وهدمت كل ما كان يقابلها من دور عبادة 
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مفسيحية. ولاشك أن دار الغيادة .القديمة: «الأطفال 
العدعة حرسدو ويا يكون ( أي قدود اه دتمليات. المطاردة 
الرومانية) تعرضت هي الأخرى للهدم والتدميرء وكانت 
في مكان به أقلية مستعربة تقيم في الوادي في بلدة 
8 القديمة التي أسسها الرومان. وكذلك في 
الكالةا القدومة أو اللحضمح العربي في جبل عبد السلام 
(انظر خ. بايبي)» وربما كان هذا المعبد الاستشهادي 
في ألكالا هو «الكنيسة» القريبة من بلدة ألكالا التي 
دخلها الموحٌدون أثناء إحدى غاراتهم (انظر خوليو 
جونثاليث) . وقد سبق أن أشرت في صفحات سابقة أ 

أقناء إحدى تلك الرّزايا قام المرابطي علي بن يوسف 
(1110م) بالاستيلاء على مدينة طلبيرة وحول المسجد 
إلى سابق عهده بعد أن تحول إلى كنيسة (1085م) 
(وهنا لا يجري الحديث عن هدم دار العبادة) وهذا 
نموذج شبيه بما عليه قلعة تراب القديمة 0021961868 
وهي الحصن الذي تأسس في عهد الأمير عبد الرحمن 
الثاني /(855هم) وكافكيؤان العاده يه هوا تعرّل إلن 
كيب وريه سود سرب ولابادى ابوس 
(1195يم) ثم استقر بعد ذلك استخدام المبنى لإقامة 
الشعائر المسيحية. وبذلك تصبح المقولة التي تشير 
إلى أن يعقوب المنصور العاهل الذي انتصر في موقعة 
ألاركوش 105 كان يفخر بأنه لم نتراك أسامه كئيسة 
أو معنا وديا قاكيا مكل قاقد في طليطلة؛ نجد 
أن كل ما هو مسيحي سابق على العصر العربي أو كان 
نوجؤواء] الف :شد ورصانا سو يانة جه الكة ونستا درق 
من أي صنف كانت تيجان الأعمدة أو أبدانها أو الحليات 
المعمارية المتموجة 21112©10) سواء كانت تلك التى ترجع 
إلى العصر الروماني المتأخر أو القوطي. وهي قطع أعيد 
استخدامها في مساجد وكنائس مدجنة؛ وعن المساجد 
تنعرف فقطء. وبشكل جزئي. عن مسجد سلبادور ذي 
المخطط البازليكي والعقود الحدوية بمقياس 1/2: وعن 
مسجد الباب المردوم (999م) حيث نجد مخططه عبارة 
عن شكل صليب يوناني يسير على الأسلوب البيزنطي؛ 
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ااا 1 


لل 1 ا 


وم 


)](11|!١ ١. مسد‎ 


م ا 


وما إذا كان ذلك مصدره المشرق أو أنه صورة طبق 
الأصل من الأجباب أو الصهاريج المسيحية القديمة أو 
لدور عبادة قوطية في المدينة. ومن المسجد الذي نشك 
فير في فرضية وجودهء والمسمى «القديستان خوستا 
وروفينا». لم نعثر فقط إلا على واجهته ذات العقد 
الحدوي الحجري العربي؛ ولا توجد دور عبادة مستعربة 
من الحجر في مدينة طليطلةء هناك فقط دور عبادة 
مشيدة من الآجرٌ مدجنة ولاحقة على 1085م ويطلق 
عليها «مستعربة»؛ ولما كانت طليطلة محجراً للجرانيت 
فمن المعتقد أن الكناكمن والمساجد كانت من هذه المادة 
الخام حتى عام 1085م مقابل أخرى من الآجرٌ المادة 
التي أصبحت رسمية باستخدامها في بناء مسجد الباب 
المردوم وإذا ما كانت أبدان الأعمدة وتيجانها وحلياتها 
المعمارية المتموجة 20011713610 تلك التى ترجع إلى 
العصر الروماني المتأخر والعصر القوطيء من الحجر 
أو الرخام: طلقا هع معظفية البعاء آقذاف كاتا 
تركيط ايض تود مخ الحهرة شير آق سجد سلباقور 
(ق9-10م) دققن كل هذا سيك تحد هنا أن الدعامات 
تحل محل أبدان الأعمدة لتحمل الأقواس؛: وهي كلها من 
الآجرٌ؛ وربما كان توجه المبنى نحو الجنوب الشرقي؛ 
عإفها هم ساس الفرظبيه هال الشرخ الماظى: يشير 
إلى تشييزة خلال الك القون رقم أنه أسبق كثيرا من 
تاريخ بناء مسجد الباب المردومء وبالنسبة للاستعراب 
من المهم أن نعرف ما إذا كان استخدام الآجرٌ قد عمم 
استخدامه في طليطلة ابتداء من المسجد الجامع في 
هذه المدينة - وهذا ما يعتقده تورس بالباس - أي 
ابتداء من القرنين الثامن والتاسع؛ ومن المصادر 
المهمة في هذا السياق كتاب جونثاليث بالنسيا المعنون 
«مستعريو طليطلة خلال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشرء. حيث يضم بعض الوثائق الصادرة 
أنذاك بالعربية في زمن لم تكن في هذه المنطقة واحدة 
فوخ الاغات الحدقء كما أن حطاكفة: الاستعرييخ كات 
تستخدمها لتميز نفسها عن المسيحيين الذين جاءوا إلى 
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طليطلة بعد عام 1085م (انظر خ. بايبي) ؛ وتضم تلك 
الوثاكق أخبارا مهمة عن دور العبادة وتسهم في تحديد 
مسيرتها التاريخية وهي المباني الحالية التي جرى 
توثيقها خلال القرن الثالث عشرء:ذات السنمات المدجنة 
مع إشارة إلى قرن سابق؛ ومن أمثلة ذلك كنيسة سان 
رومان وكنيسة سانتياجو دل أرابال التي ترجع إلى عام 
5م وريما كانت دور العبادة المعاصرة لها تخفي 
وراءها 55 5 ذأت مسمات ممففونة أضيلة رسخ 
الحجر أو الآجرٌ) اللهم إلا إذا كانت مساجد. 


نعود إلى قرطبة حاضرة الأمراء والخلقاء الأمويين 
وما بها من دور عبادة مستعربة ذات مخططات جديدة 
أو قديمة. حيث تعرضت للزوال ولم يعد لها وجود في 
المشهد الحضري بما في ذلك تكريسها القديم؛. وهي 
تلك المباني التي كان من الممكن أن تستمر حتى اقتراب 
موعد الغزو المسيحي للمدينة 1236م: ويذكر سان 
إيولوخيو عدة كنائس خلال القرن التاسع؛ على رأسها 
كنيسة سان أثيسكلو 4615010 التي أشار ابن بشكوال 
إلى وجودها عام 711م وكانت إلى جوار باب إشبيلية من 
الجهة الخارجية في القطاع الجنوبي الشرقي للمدينة: 
وهي التي أطلق عليها العرب مسمّى كنيسة المحروقين 
915 (انظر مانويل أوكانيا وصمويل دي لوس 
سانتوس وبابون مالدونادو ومارفيل رويث وأرخونا 
كاسكرو). هناك دار أخرى للهادة اللقدهن ااسكاء 
ربما كانت بازليكا تحمل اسم القديس الاستشهادي, 
وتقع في الشمال الشرقي لسور المدينة (يجب ألا ننسى 
أنه كان في طليطلة ثلاث كنائس تحمل اسم سانتا 
ليوكاديا؛ وبالنسبة للقرن التاسع جرت الإشارة إلى 
السياسة اكتاهضة المستعريين على يدا اليحكم الأول 
وعبد الرحمن الثاني ومحمد الأول الرجل الذي تولى 
أمر هدم فاكس التهأة حديكا وإيقاف اقامةالشعاكر 
في تلك القديمة التي ريما يرجع بناء بعضها إلى القرن 
السنادس أو السابع إضافة إلى بعضن الأديرة التي ريما 
كانت ترجع في تأسيسها إلى المستعربين؛ كان بيريث 


أوربل 61طئنا. يرى أن بعض البازلكيات مثل سان ثويلو 
0 وكذا الكثير من الأديرة قد زالت من الوجود 
علدها أضدق. الأمين محمد الأول تعليمات بهدم كافة 
دور العبادة التي أقيمت بعد دخول المسلمين: ٠‏ ومع هذا 
فلاحظبأن التقلين اللخاض بالرهينة قو وتو تاها تقال 
أواخر القرن العاشر؛ ثم نجد عبارة القديس إيولوخيو 
التي يتحدث فيها عن القرن التاسع: «أمر الخليفة 
بنفسه بمنع إضافة أية تعديلات على الكنائس القديمة 
وكذا الكنائس الحديثة البناء». وضي هذا السياق نجد 
فونتين 1"0118126 يقول» وهو يسلط بصره على كنيسة 
سان ميجل دي إسكالاداء المستعربة؛ إنها شيدت بحرية 
كاملة بمبعد من أوامر المنع السالفة الذكر؛ هذا النشاط 
الهدام الذي نرى آثاره المدمرة بوضوح في الكنيسة 
المسيحية المجاورة للمسجد الجامع بطليطلة. حيث جرت 
توسعة المسجد على حساب بعض الأروقة المسيحية؛ يعلن 
عن نفسه بوضوح في تلك الأعمال والأنشطة المتكررة 
المتمثلة في بناء المساجد الجامعة في مدن صغيرة قام 
بها محمد الاولء وذتلكف على عساب الكناكس: وهت! مها 
دجده في حالة مسجد ملقة؛ ومدينة شذونة» واستجه. 
وسرفسطة:؛ وبتشينا والبيرة. وبعد ذلك بقليل نجد 
الممسجد الجامع في ديد وعندما نطلع على «تقويم 
كئيسة تويلو تذكر ثلات مرات في 
8 - 1712111201011 طبقآ لما أور ده جارثيا جومث. 
وذلك في منطقة سان أندرس في الحي الرئيسي 
«للشرقية» ( انظر رفائيل كاستيخون) . 


قرطية» لجد أو 


هناك بازليكا المقدسين الثلاثة وهم فاوستووخينارو 
ومارثيال في «11115] 9/10 12»: وهذا ينظر إليه على أنه 
كان الربض المسمى البرج '[8111 في «الشرقية». حيث 
يرى بعض الباحثين أنها كانت في القدم الكاتدرائية 
المسيحية عندما استولى العرب على المدينة ومعها 
بازليكا سان بيثنتي التي تحولت إلى مسجد جامع في 
عهد عبد الرحمن الداخلء وربما كان مكان الكاتدرائية 
الموضع الحالي الذي توجد فيه كنيسة سان بدرو ( توجد 
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أظلال طيها جازفيل ريت )مما كدرسة ساو اقبريائق 
وسان كوسمي أي داميان وبازليكاسان ثويل التي توجد - 
طبقا لرأي مارفيل رويث - في أحد المباني التي ترجع 
إلى العصر المسيحي الأول في «ثيركاديا» 616201118 
أي مجمع القصور الذي يرجع إلى العصر الروماني 
وديم كان سركرا للمقر الأسقفي بقرطبة. حيث نجد 
لوحة جنائزية للأسقف 1.3120109011015آ ترجع إلى عام 
9م (مارفيل رويث): نجد أيضا بازليكا سانتا إيولانيا 
ذات الأصل القوطي والتي ربما كانت توجد في قصر أو 
دير يسمى «لامرثيد» خارج باب أوساريو (المعظمة) أو 
باب اليهود ( أمادور دي لوس ريوس و أ. ماركوس بونز) : 

أحيطه إلى ما سبق أن هناك تسعة أديرة توجد خارج 
المدينة- يفا للروايات المسيحية - أو في مكان ما من 
المنطقة الجبلية المجاورة؛ ومن بينها ما نجد في الربض 
أوربما القرية البعيدة عن المدينة حيث دير الشهيد سان 
خنئيسء مع إشارة إلى بازليكا تحمل الاسم نفسه ( انظر 
سيمونيت)؛ ومن المؤكد أن كنيسة سانتا كتالينا ترجع 
إلى يداية:العصر المسيحي والعصر البيزنطي:» ومكاتها 
اليوم هو دير سانتا كلاراء داخل الرقعة العمرانية, 
وقد قام مارفيل رويث بإجراء بعض الحفائر بها خلال 
الفترة الأخيرة؛ وكانت الخلاصة أن الطابع البيزنطي 
هو الملمح الرئيسيء غير أنها زالت وحل محلها مسجد 
يرجع إلى عصر الخلاقفة لازالت بعض جدرانه وبعض 
الآبوايد والمكتخة فاكية ودار العتادة تلك الساقة علي 
العصر الإسلامي ذات مخطط مكون من تسعة فراغات 
را سد يد الباب المردوم بطليطلة. 


ومن خلال «عُرف 50650 قرطبة الذي أقره فرناندو 
الثالث (1241م) نعرف أنه بعد غزو المدينة (1236م) 
أمو ولاس ارخ مسقي رقن :كنآ خذيا:مرزكويساةالكقيمة سقها 
ميو ارهز بغر اله ةو اعرويقي طروي 
إضافة إلى عمليات تكريس لا تتوافق في حقيقة الأمر 
ع عمنليات» التكريسن التي نجدها في الكتافنق العوطلية 
أو اللسضوية المقكورة» وهكاما كيدا اذى امت رطعاء 


بشأن دور العبادة القرطبية التي وجدها العرب نجد 
مارفيل رويث يحدثنا عن نقل المقر الأسقفي الوافع فى 
«ثيركاديا» شمال الرفعة العمرانية المسورة, ال يازليكا 
عيد الرحمن الداخل بإنشاء المسجد الجامع., والى 
والخلفاء. وإذا ما أراد القارئ المزيد من هذا الموضوع 
المتعلق بالكنائس القرطبية التي زالت من الوجود نحيله 
الخ المخططات 1. 2 فى اللوحة المجمعة رقم 0 وهي 
في الوقت الحالي لم يعد لها وجود حتى في المخطط 
سواء ما تعلق بالكنائس القوطية أو المستعربة القرطبية 
أضبافة إلى تلك الس تحرت بها اتسفاكر. والسماة ساننا 
كتاليناء وكل هذا يجعلنا نفكر في أن العرب عندما دخلوا 
شبه جزيرة إيبيريا وجدوا فيها كنائس ذوات مخططات 
بازليكية كلاسيكية وكنائس على شكل صليب من النوع 
البيزنطي؛ وما علينا إلا أن نقبل بالعناصر الزخرفية 
المتبقية من هذه المباني سواء في قرطبة والمدن الواقعة 
في فترة ما قبل دخول المسلمين على شبه الجزيرة. 
عندما نتأمل الموروث الفني الخاص بالمسجد الجامع 
في قرطبة الذي يزيده رفعة وشأنا يمكن القول إنه 
التقى فيه كل من الموروث المحلي والموروث المشرفي ذو 
الملامح الجديدة وعلى فترات متتابعة ومختلفة: وعندما 
نتأمل فترة عصر الإمارة نجد أن المسجد الذي تأسس 
في عصر عبد الرحمن الداخل على شاكلة ما تم من 
الأول؛ فأمر العقود المتراكبة في داخل المسجد الذي لا 
يمكن أن يكون جزءا من مكونات ذلك الجزء من المسجد 
الذي تأسس في البداية - يمكن أن يكون تعبيرا بليغا عن 
أن المريحلة الكانية مخ التوسعة كانت غيارة عخ. توسعة 
مزدوجة سواء في المسطح الأفقى أو الرأسيء وإذا ما 
قبلنا بذلك نقول إن مسجد عبد الرحمن الداخل كان 
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في الوقت الحاضرء على شاكلة تلك التي كانت عليها 
بواتك مسجد مدينة الزهراء: وريهااكان كيك النكلهاما 
للمساجد الإسلامية في المشرق وخاصة فيما يتعلق بعدد 
الآأروقة الذي يرتبط بالنمو السكاني؛ ما ينقصنا هو 
اسيك يها عن الفن الذي كانت عليه الكاتدرائيات 
القوطية في المناطق الحضرية وما عليه من تفاصيل 
نبيلة. سواء من الخارج أو الداخل. وذلك كتفسير 
للشكل الخارجي للمسجد الجامع بقرطبة. حيث نجد 
واجهات متتابعة وأصداء متكررة للخطوط المعمارية 
الوروثة مخ العصبير الغديب وهكا عانقا أى لساك ضري 
على واجهات المباني التي تظهر خطوطها من خلال 
المخطوطات المستعربة التي ترجع إلى القرنين العاشر 
والحادي عشرء. وهي شديدة الشبه بما عليه باب سان 
استبان في المسجد الجامع بقرطبة: وما إذا كانت تلك 
اللخططات مستوماة من هدم الأكيرة أو أن الأمن على 
تكسن ناماء 

وعندما نتأمل في طليطلة تتابع الخطوط الفنية 
وانتقالها من المساجد إلى الكنائس بعد عام 1085م نرى 
أنه كان من المعتاد حدوث مثل تلك الخطوات بين دار 
عبادة وأخرى. هناك واجهات من الطراز الأموي جرى 
تقليدها في واجهات من الآجرٌ في الكنائس الجديدة 
التي ظهرت خلال القرن الثالث عشر (سان أندرس 
وسانتياجو دل أرابال وسانتا أورسولا) وكذلك سانتا 
ماريا دي لافوينتي في مدينة وادي الحجارة. وهنا 
نتساءل: ألا يحدث الشيء نفسه عند عملية الانتقال من 
الكنيسة إلى المسجد في المسرح الأموي القرطبي؟ الأمر 
الذي يبدو يداهيا هو أن المسجد الأموي بقرطبة لا يمكن 
شيسه كماما سن مفظور مشرق اللييم فرظا اللنانا صر 
التقليدية المتعلقة بإقامة الشعائر والموروثة, وهي مخطط 
المنارة والصحن والجزء المسقوف وحائط القبلة وكوة 
المحرابء أي أن الفن الذي عليه المسجد الجامع بقرطبة 
يحتم علينا البحث عن علل منطقية تفسر سر اختلافه 
عن مساجد أخرى جامعة في الشمال الأفريقي وفضي 


المقبوق» كهنا أن شحامة: العمارية مفاوقة دون السادة 
الوثنية امخري المسيطجي تموة دوزم بماد رزب متطدي 
بين هذا الطرف وذاك الآخرء وهنا يمكن القول إن مبنى 

مال هنا فيه فل عد امعافة نيعم أم كدو عنعن 
انتصار الإسلام على أعدائه: أو أنه عبارة عن مجرد 
استخدام الحجر في وضع تاج السلطان للدولة الجديدة 
التي بلغت سن الرشد وأصبحت لها قدرة الاقاعة جانيا 
الم تيع العضيايات الأخرىئ: وريما من.هذا المنظوو 
رقن لمانو ظقيدا على الفن الإسلامي في المشرق 
وخاصة ابتداء من القرن التاسع. فمن المبالغة القول ان 
كل هية) الويقوف القاتى والتسبازى كن سيق بالننسه 
منذ تأسيسه في عصر عبد الرحمن الأول وهشام الأول: 
وهنا أرى أن البناء الذي شيده هذان الأميران قد قضي 
عازيه #بناما يقام على رقبة مين الرحين الكالى وسحمد 
الأول..و[ذأ'ها كان الأغر يعلى هذا التحو نتماءل: هل 
كان المخطط السابق يضم نقطة ارتكاز أو حلقة وصل 
بين الفن المحلي والفن الإسلامي الجديد؟ لا داعي أن 
نزيد من الإلحاح على المقولة التي تشير 
بهذه العظمة لا يميل بسهولة إلى التقليد سواء لمباني في 
قرطبة نفسها أو خارجهاء وفي هذا المقام نجد أمثلة 
أخرى مشابهة؛ ولكن ليست على الدرجة نفسهاء مثل 
الممسجد الجامع في طليطلة أو إشبيلية أو سرقسطة؛ كما 
أن مسجد تطيلة على الحالة التي هو عليها إما أن يكون 
دعاية للمسجد الأموي الأندلسي قابلة للانتقال إلى مدن 


الس أو ا 


لنقريه يجاني هدنا على مرعةامع الأميدة اكير 
مثل قرطبة وإشبيلية: وهي المدن التي نجد فيها الملامح 
الأسلوبية الفنية والمعمارية وقد وصلت إلينا من خلال 
الكتل الحجرية اللووعة طسق كروات: اللقاحقه ,وتهود 
لتسلط:الضوء هلى من قبل العصين الإسالامى فى ميتتاف 
أرجاء شبه جزيرة إيبيرياء هناك أطلال قديمة لحصن 
فيه أطلال توجد في أرجاء مدينة قادش مثل كنيسة 
سان بيتر (الحميري) وكنيسة أخرى في ويلبه 10615172]؛ 
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وربما كان المقر الأسقفي القديم في مدينة شذونة هو 
المكاق:الذي يتجلى اليوم في كنيسة سانتا.ماريا: التى 
حلت محل المسجد الجامع الذي شيده محمد الآول: غير 
أن األفونسو العاشر (1260م) عندما قام بإعادة تأسيس 
مدينة قادشء جعل المقر الأسقفي فيها الكاتدرائية 
القديمة: 8 كاتدرائية سانتا كروث. أي فوق أطلال 
مسجد لم تعثر له الدراسات الآثارية على أي شيء.: 
اللهم إلا الكنيسة الحالية المتجهة إلى الجنوب الشرقي؛ 
وبالنسبة لبازليكا مدينة شذونة غير الموجودة نقول 
إنها ريما كانت من تلك الأربعة التي ترجع إلى القرن 
السابع والتى أسسمها الأسققه ممتيو 21536816 ( انظر: 
عسو اورفاس تريكاس) وهي: ألكالا دي الغزوليين 
2.25 طبقأ للوجة ماهس ترجع إلى عام 6022م 
(خ. بييس). والكنيسة التي زالت من الوجود (والتي 
ريما كانت قائمة في المكان الذي توجد فيه كنيسة سانتا 
ماريا الحالية إلى جوار الحصن والمتجهة إلى الجنوب) 
وبيخيرة1[6 دي لافرونتيراء وسولينسا 50106252, 
هناف #كاكتن. لحرى متاهرة ونيا ورد دكرهاء هن 
إشبيلية في طوبينا (ابن القوطية) وفي كورة كينتوس 
( انظر تورس بالباس)؛ هناك «كنيسة» تقع خارج أسوار 
سرقيطة وقن ألقيرا 782 ربض «الكنيسة»:. وهي 
اللي يبدو - كنيسة سان أغسطين (انظر 
خوليان ريبيرا). وأخرى في أليكانتي إلى جوار بني 
فنتيل 8312631211[1؛ غير بعيدة عن المسجد الجامع الذي 
ورد ذكره عند الإدريسي وهي اليوم كنيسة سانتا ماريا 
( روسيد ليمينيانا)؛ وفي دائرة قمارش القديمة ( ملقة) 
نجد كنيسة أخرى (ديوريو): ومن الأمور التقليدية 
كان وجود كنيسة بازليكية مسمّاة سان بيثنتي وأخرى 
اسمها «القدس» أو سانتا ماريا دي جيروزاليم؛ تقوم 
سواع كافث هزه أو قلك: يدوي الكاقدواكية: لكثنا تجهل 
وملسيو | إكافة الو آم تساف العرودة أجناقا هنا 
تشير إلى «مسجد روفينا» ومرة أخرى إلى «كنيسة سانتا 
روفينا»؛ وريما كانت دارا للعبادة المسيحية والعربية ضفي 


آن؛ مع وجود جدار فاصل بين رواد المكان ( انظر خواكين 
بايبي) مثلما هو الحال في قرطبة وطليطلة. 


ويذكر تورس بالباس بازليكا مكرسة باسم سان 
كوسمي وسان داميان في حي كولوبرس 011101565) في 
بتشينا حيث كان يرى في أحد أبوابها تمثال للعذراء 
مريم أشار إليه ليفي بروفنسال على أنه برهان على 
وجود طائفة من المستعربين في المكان. وفي سفح جبل 
كونثبثيون: الذي يفترض أنه بلدة عربية هي قرطاجنة 
التي تخلو من أية آثار خلال القرون الثلاثة الأولى 
للفتح العربي) نجد أطلال كنيسة قديمة هي سانتا 
ماريا العجوزء أو كنيسة لاأسونثيون, قريما كاقت هادا 
للعبادة ترجع إلى العصر البيزنطي وقد عثر بداخلها 
على فسيفساء مسمّاة 51501101111 0115 تشبه أخرى هي 
11 ( أليكانتي) : وهناك تم إعادة إقرار مكان 


الأبيضة لاه وعرف .كزين أسقف هويا د 


فراي بدرو جاييجو. وعلى بعد ستة عشر كيلو مترا من 
قرطاحجنة. كانت هناك خلال العصر العربى دار للعيادة 
تسمى سان خنيس دي لاخارا وهي مبنى شهير يضم 
رخات احدى الشهيدات المبيحيات: الغثار إليها التراث 
الشفوي المسيحي على أنها (أي المبنى) كنيسة سان 
خبيس دي أرلس. حيث كان يحج إليها المسيحيون من 
مختلف الأرجاء ابتداء من عام 1244م وكذا مسلمون 
غرناطيون ومدجنون يعيشون في الممالك المسيحية 
5 ً 3-3 
للتبرك بضريح لولي من أسرة الرسول محمد (انظر 


تورس فونتس وخواكين بايبي) . 


كان مصلى سان شيلكين دى شاطية التي أشرنا 
إلقة سابقا يله بالشورو ركان معديها اياده عابن يبا 
يبدو خلال المجبو الإ قدب فنطيسس انارت الشفوي أن 
أطلال لبازنيكا سانيا في هذا لمكان طبقا سك 
تريكاس. وحول بلدة وادي آش يقدم لنا الباحث المذكور 
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وضفا يرجم إلى هاء 652 يخعدية فرق تكرييين كنيضة 
تحت رعاية الأسقف خوستوء. ومكرسة باسم «الصليب 
المقدس»؛ وفي الوقت الحاضر هناك دار للعبادة تحمل 
الاسم نفسه. ولابد أنها كانت موجودة أثناء الحكم 
الإسلامى. ومن خلال 65 نعرف أن هذه المدينة 
كانت تضم كنيستين تؤدى فيهما الشعائرء ترجعان إلى 
القرن الحادي عشر احترمهما الغزاة المسيحيون في 
حرب الاسترداد وأعادوا بناءهما. وفي المناطق المجاورة 
لملقة عاشت طوائف من المسيحيين المستعربين مثل تلك 
التي كان يرأسها الراهب أمانسويندو 4102185111200 
(توفى عام 982م) كما نعرف بوجود نقوش كتابية 
جنائزية مستعربة (958م و 1010م) تتعلق بأسقف 
وقسء وفي ملقة؛ المحافظة. نجد بازليكا دي لابيجادل 
ماري سان بدرو دي القنطرة؛ ولابد أن بلدة سيجوينثا 
702 كانت تضم كنيسة؛ ذات برج هذه المرة. من 
أصول قوطية: وظلت أطلالها قائمة حتى تمكن الفونسو 
السادس من احتلال المكان؛ كانت تسمى كنئيسة سانتا 
ماريا العجوز. وكانت قد هجرت مع بناء الكاتدرائية 
التي تحمل الاسم تقسةء ومن الوك أن اللدينة كان لها 
أسقف منن القرن السادس الميلادي. وبعد السيطرة 
العربية أصبح المنصب في يد شخص برناردو دي أخين 
.5 ( منجيلا وخوليو جونثاليث) . ويذكر الإدريسي 
اسم مكان 1713530[15؛ في بلدة سالودا - الآن :5231111181 
- ريما كانت ترجمتها مساجدء اللهم إلا إذا كانت دور 
عبادة مسيحية ( انظرخ. بايبي) وفي مرتولة ( البرتغال) 
نجد أطلال مسجد قديم أصبح اليوم كنيسة سانتا ماريا 
او «السيدة دي لا أسونثيون» أو «1:11]16891235381185»: 
وربما كان هناكء أو بالجوار مقعد روماني أو كنيسة أو 
بازليكا؛ ولا نعدم في تلك البلدة بعض الكتل الحجرية 
القديبة الم خرفة لاقخراض ويجود الاك 

كانت الدائرة الأسقفية لبلنسية تقع بالقرب من 
مركز المدينة الروماني. إلى جوار الكاتدرائية ابتداء 
فخ القرن القامسن عي نجه بمصلبيق على يفكل 


صليب يراهما خ.باسكوال.و.ر. سوريانو أنهما مكرّسان 
لسان باليرو وسان بيثنتي. وهما شهيدان من بلنسية 
لهما مقابرهما في المقابر المسيحية. وخلال العصر 
القوطي هناك بازليكتان (ق 6-7)؛ ويلاحظ وجود نقش 
كتابي (ق6) ورد فيه اسم خوستينيانو. أسقف المدينة: 
ويلاحظ أن البازليكا التي أقيمت في المدن القديمة التي 
استقر بها العرب ايقن اعتمين القترن الغامن إكم هد عفان 
اها في أغلب الحالات على الاستمرارية في تطور 
المدن الإسبانية. حيث كان هناك مقر أسقفي يستقر به 
ابمكاء اتعوييةالأواكله أى أن ساني ذا يدا كلوانت 
خواكين بايبي - العثور على السبب الكامن وراء وجود 


المدن حيث ارتيط ذلك بوجود مقر أسقفى قديم. 


جرت إعادة بناء ماردة على عهد عبد الرحمن الثاني 
وابنه محمد الأول؛ حيث يرجع بناء القصبة إلى الأول 
وظلت المدينة القديمة وكذلك القوطية» قائكمتين داخل 
اسواوهماء وجرى اسحكدامهما كحور على ين العرف 
لإقامة الحصن المذكور وبعض المباني الأخرى التي لا 
نعرفها بشكل جيد. وتشير المصادر المسيحية القديمة 
إلى أن هذه المدينة كانت تضم سبع كنائس ترجع إلى 
العصر القوطي وهي كنيسة سانتا ماريا - ربما كانت 
اشر الأيضي - جحت جرم ناء انع الله وري 
حالة شرف من حالات التعاقب بين الكنيسة والمسجد 
( مسجد وكنيسة بعد حرب الاسترداد 1262020111518 ) ؛ 
هناك كنيسة سانتا إيولالياء خارج أسوار المدينة. حيث 
تمع إقامة دار السادة السيصية الحانية ذانت ااخطمل 
البازليكيء وتحمل الاسم المكرس تنسة» ومناك. أمكع 
تحديد مكان المستشفى الذي كان يؤمه الحجاج القوط؛. 
ويرق به ماتيو وملة2,18/1 أن المستعريين قد أخدوا مئة 
عناصر زخرفية قوطية ووضعوها في جب القصبة 
العربية؛ وبناء على نتائج عدة حفائر جرت مؤخراً؛ كان 
يوجد بهذا المكان منزل روماني مهم, ثم أصبح مجموعة 
من المقابر والآضرحة, وكذلك بازليكا سانتا إيولاليا التي 


تنسب على ما يبدو إلى الأديرة؛ ومن ناحية أخرى نجد 
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المضادن العربية ققير إلى أن الكثير .من الأضررجة في 
ماردة قد جرى نقلها إلى قرطبة لإعادة استخدامها ضفي 
الاتغاءات الأسلامية ولاشف أن بعض هذه الأضرحة 
فد استقرت مكوناته في المسجد الجامع: وريما كانت 
ماردة (دون أن نباعد إيطاليكا عن هذا الخط) كانت 
تقوم بالدور نفسه الذي كانت تقوم به مدينة قرطاج 
بالقسدية للقيروان ورخاصة هنا يتفاق «الاأعيدة القديهرة؛ 
وكليكا'شي هذا المقاح أن نسلط"الضموع على القكير من 
الكتل الحجرية ذات الزخارف القوطية المنحوتة في 
ماودة وال كشرت متها دراسة هاريا كروك بيالون: 
ويقول جومث مورينو «إن كل لوسيتانيا كانت ترتبط 
بماردة كاد باجة ويفورا67018 وبطليوس... وكانت تعج 
بالمحوات العمارية التخرقةة 


وفي إفليم اكستريمادورا نجد شواهد على تلك 
البازليكا المشار إيها - سانتا ماريا - في إيبا إيرناندو 
(قصرش) عام 635م: وأخرى في شريش دي لوس 
كاباييروس ( بطليوس) ( انظرم.ر. مارتنث) حيث عاشت 
المنطقة مرحلة من مراحل الوثنية؛ نجد قرمونة: المدينة 
الرومائية ذات الأسوار المعتدةوالنات المتيد العم نات 
إشبيلية خلال ذلك العصرء وكان لها مسجدها الجامع 
القريب من مركز المديئة ولاشك أنه كئيسنة سانتا ماونا: 
حيث ورد وصف المسجد بأنه ذو سبعة أروقة وأعمدة 
(من الرخام ودعائم من الكتل الحجرية) من تلك التي 
أعيد استخدامها (الحميري)؛ ويقول تورس بالباس إنها 
هدمت عام 1424م (5)؛ وفي المنطقة نفسها عُثر على 
أطلال قوطية وعلى التقويم الخاص بالطقوس الدينية 
الذي عثر عليه في صحن شجر البرتقال وقد نقش على 
أحد أندان الأعداة: «الحادي عشر ميقات فبراير/ سان 
بيثنتي / السابع 113135 810185 سان فليثني دياكو_2/ - 
سان 16]15م116/.. سان كرسيو»: وضي أممقتخة تحهد 55 
أن الكئيسة واللسكد قريبات: عدا (الحميري) وريما 
كانت الكنيسة هي سانتا بارباراء أما المسجد فمكانه 
في الوقت الحاضر كنيسة سانتا ماريا وريما كنيسة 


ماورقورم ميا الفيدون بالجاسى )4 عله ابن بهياق كان 
المسجد مشيد ا من الحجارة وجرى ترميمه على يد محمد 
الأولء وضفي أستجة أيضا أمكن العثور على تابوت يرجع 
إلى العصر المسيحي الأول وعليه شكل «الراعي الإلهي» 
بالنقش القاكر على الضلع الرئيسى: ويمائل تلك القطعة 
الفريدة التي عثر عليها في 410311010116 مع نقش إنجيلي 
ينسب إلى طائفة مسيحيي «بيرخي» أي الممرٌ العربي في 
ألمرية (انظر سوتو مايور أي مورو)؛ وينوه الإدريسي إلى 
حصن سانتا فيلا بالقرب من لورقة (ملقة) ؛ حيث أمكن 
العثور على كنيسة تحولت إلى مصلى (كنيسة صغيرة) 
أظطلق علدها مسصلى عدوام سبطيلة و[اقهاءة بعامية 
لورقة»؛ وبالنسبة لبلدة 251811112) أي فقسطلون العربية 
الواقعة بالقرب من لينارسء أي المكان الذي ورد ذكره 
الداحل؛ كان الها عام 309م 
أستظف سس سيحوق تي ولاشك انما اصيحع يه ذلك 


على زمن عبد الرحمن 


أمنققية القوظ وكاخ الاعف بدعى مازكوس. 


فجن أيضنا كى هائتيسا مقرا أسققيا نخلال العصر 
القوطي يسمى «لا جوارديا» وهي تقع على بعد ثمانية 
كيلو مترات من جيان ولها أساقفتها الذين حضروا 
لتصاعات مههة اللفزادقة فى طليطلة» وريما كافت 
عاصمة كورة حتى انتقلت لتكون تابعة لجيان (انظر 
خواكين بايبي) ويطلق عليها كل من الرازي وياقوت 
ممكرى االدوقة القديمة بحيث عقر حقاك: على تماذج 
مهمة من تجليات الفن الروماني والقوطيء كما نجد 
أن قورية - أي 07 القديمة - كانت مقر أسقفية 
لوسيتانياء وبها لوحات بها نقوش كتابية لاتيئية ترجع 
إلى العصر الإمبراطوري المتأخر وبدايات العصر 
المسيحيء مع وجود شريط شبه دائري يحيط بالنقش» 
ولاشك أن العرب قد أغادوا منها في إعادة بناء أسوار 
المدينة. في ألبيرة (غرناطة) نعثر على أطلال رومانية 
وقوطية (طبقا لجومث مورينو) وريما جرت مضادرتها 
واستخدامها في بناء المسجد الذي أسسه الأمير محمد 
الأول (طبقا لابن حيان وابن الخطيب). تقع بلدة 
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8 في نطاق قصبة غرناطة: وهي مقر أسقفي 
للقوطء كما أن لبلة 2116513 الرومانية والمسماة في 
عصر القوط 111018 أي لبلة العربية؛ كانت شهيرة بمقر 
أسقفي لباطقة 86608: وما يدل على ذلك وجود آثار 
قوطية عثر عليها في الكنيسة الحالية سانتا ماريا التي 
شيدت فوق أطلال رازليكا وأطلال مسجد جامع خلال 
القرن الثاني عشرء وهذا مثال آخر على التراكب أو 
التعاقب ون الكراحل الأسبلوبية الفالاقة: 


في مارتوس (جيان) نجد توس 1115 أي 1101 
الرومانية والقوطية؛ وأطلق عليها العرب مارتوسء التي 
ساقطسورطن القر الأسافبى التابع لإسباليس 111508115: 
رومانية وأخرى ترجع إلى العصر المسيحي الأول؛ وهي 
عبارة عن تابوت به نقوش غائرة ونقوش كتابية ترجع 
إلى القرن السادس أمر الأسقف ثيريانو ببناء (هذا 
المكان)؛ ونزولا إلى جبل طارق نعثر على أطلال رومانية 
وقوطية وبيزنطية في أطلال 0311613 ( انظر د. برنال 
ولوردس لورنثو مارتنث) كما عثر على قطع من الخزف 
العربي حيث يبدو - طبقا للحميري - أنه قد شيد هناك 
مسجد هو أقدم مساجد الأندلس وقام بالتأسيس أحد 
ضحابة اترسول محمد (اتظن خواكيق ياييني)؟ ويشير 
ذلك المؤرخ العربي إلى وجود مسجد في الجزيرة 
كنك الرحمن الآأول. وقام بالعملية عيل اللّه بن خالك: 
وكان المكان هو الذي كانت به كنيسة (فتح الأندلس) 
قصعد بعد ذلك الى القفر الأوسطحيث تجد أوريةو ب 
أوريت 0118- أي انطع الرومانية - التى توجد بها 
آثار نقوش كتابية ويطلق عليها العرب أوريت (المدنية 
الملكية): وبها مقر أسقفي يرجع إلى أيام القوط وكان 
أساقفتها يشاركون فى مجامع الكرادلة في طليطلة 
(لأفكر فويس باليامي). 


هناك 112699162 وأسقفها المستعرب الذى:تدعى 


سباسفيان» الوجل الذي طرد .من الألدالس» وأعاه بشن 
مقر أورنسي (انظر جومث مورينو)؛ نجد باليريا 
38 وأساقفتها خلال القرن السادسء وهي مقارٌ 
تولت أمرها مدينة قونقة بعد أن استولى عليها العرب 
عام 1177م: نجد سيجو برجا (قونقة) وبها بازليكا 
كابيثا دي جريجو 011680 06 .0) ذات مذبح على شكل 
حَدَوَي وتاج أو كرسي للأسقف به زخارف حجرية قوطية 
(انظر مارتين ألماجرو). في منطقة وادي الحجارة, 
وبالقرب من ثوريتا دي لوس كانسء نجد ريكوبولس التي 
أسسها ليوبيخيلدو 6017181100,آ تكريماً لابنه ريكاريدو. 
ولها مخطط بازليكي ذو مذبح شبه مستدير (انظر 
كتالينا جارثياء وخ. كابري) وتوجد بها أطلال ترجع إلى 
العصر المسيحي الأول والقوطيء وتيجان وقاعة أعمدة 
ترجع إلى العصر الروماني المتأخر. حيث جرت الإفاد 
منها بشكل جزئي في مباني بلدة «ثوريتا» العربية ( طبقا 
للرازي). وفي محافظة طليطلة؛ بالقرب من مالبيكا 
التاج. نجد المكان المسمى «تاموخاس 131111[25» حيث 


3 ©: 


به مبنى صغير ربما كان كنيسة قوطية ذات كتل حجرية 
مزخرقة (انظر أ. بالوميكي). وقد عثر ري باستور في 
سان بابلو دي لوس مونتس على كتل حجرية قوطية: 
وعلى قطع أخرى في الموناسيد ( باسيليو بابون). 


ننتقل إلى الثغر الأعلى لنجد في طرّكونة الكنيسة 
القوطية المسماة «سان فروكتووسو» (ق 16). وقد 
جرت بها حفائر خلال السنوات الأخيرة في المسرح 
الروماني. خارج أسوار الرقعة الحضرية الرومانية 
(خابيير أكيلوي 6 أناوة .2: خابيير دويري: وخايمي 
ماسو وخ. رويث دي أربولو) ولهذه الكنيسة ثلاثة أروقة 
أوسطها له مذبح في نهايته على شكل حدويء وظلت 
مستخدمة حتى الفتح العربي (711م): وريما ابتداء 
من تلك اللحظة تحول روادها إلى إقامة الشعائر في 
مكان أقيم على أنقاضها على الطراز المرومن يرجع إلى 
القرن الثاني عشر (انظر بالول)؛: وفي المدينة نفسها 
ورد ذكر كنيسة سانتا جيروزاليم ( انظر بالول)؛ فريما 
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حل محلها مسجد جامع ثم أعقب ذلك كاتدرائية؛ اللهم 
إلا إذا كانت «سانتا تكلا» التي يراها تورس بالباس على 
أنها كنيسة مستعربة. وبعد أن انتهى العصر الذهبي 
للمدينة الرومانية القديمة «أمبورياس» خلال العصر 
الروماني المتأخر نجد في «نيابوليس» آثارا لمقابر ترجع 
إلى القرن السادس وعلى رأسها بازليكا صغيرة ذات 
رواق واحد ومذبح شبه مستدير؛ وبعد ذلك تقلصت 
المدينة في الرقعة العمرانية المسماة سان مارتين دي 
أمبورياس؛ حيث من المفترض أن البازليكا كانت مقامة 
هناك وكانت مقر الأسقفية في أمبورياس. ابتداء 
من القرن السادس؛ وفي المنطقة المجاورة للمدينة 
الرومانية؛ أمكن العثور على ثلاث كنائس صغيرة يبدو 
أنها ترجع إلى القرن التاسع أو القرن العاشرء وهي 
كنائس ذات رواق واحد ومذبح شبه أسطوانيء إلا أن 
هيكل كنيسة سانتا ماجدالينا مربع الشكل (خابيير 


02 


. مه 
مه 


أكيلوي وآخرون). بالانتقال إلى وشقة تجد ما يدل على 
وجود ما هو مستعرب في حي كوميس 011115 المجاور 
للكنيسة المسماة «سان كريسبين» التي ربما كانت دار 
عبادة مستعربة (انظر تورس بالباس). ثم نعود إلى 
شرق الأندلس وبالتحديد في محافظة مرسيّة حيث نعثر 
على بازليكا في بلدة 616812) وهي كنيسة ورد ذكرها 
في لوحة عليها نقش كتابي يقول 621500115 81895)» 
«1/112115 110003061115 وهو المكان الذي ورد فيه وجود 
مسجو وظ جا البعراشس المعيع؛ هشر دنا حلى بأؤليها 
بيزنطية في إلش 11101 في بلدة الكوديا 41011018 ؛ وهي 
ذات رواق واحد وترجع إلى القرن السابع ( انظر رفائيل 
راموس فرنانديث) ويلاحظ أن كلتا البلدتين تدخلان 
ضمن البلدات السبع التي جرى النص عليها في «اتفاق 
تودمير» (ق 7) وهي التي توردها المصادر العربية. حيث 
نرى البلدة الثانية وبها بازليكا جرت فيها حفائر. وهي 
بازليكا ذات رواق واحد ترجع إلى القرن السابع اللهم إلا 
إذا كانت قبل ذلك بوقت قصير ( انظر رفائيل راموس 
فرنانديث). وكانت هذه مقر أساقفة الش. 


هناك مدينة أخرى تقع ضمن بنود هذا الاتفاق 
هي القناة 12081216 ( أليكانتي) : التي يرى إنريكي 
أ. يوبريجات أنها هي المدينة الرومانية لوثنتوم 
3 التي تقع في حي 861221113 في البوفيراء 
اللديقة الروفاتية الت عاشت طويلاء. حتى. الغرن 
السابع على الأقل: وما يؤكد وجودهاء العثور على أطلال 
زخرفية قوطية وخزف أستامبا سابق على ذلك التاريخ: 
ومن خلال الحفائر التي جرت في السنوات الأخيرة 
نجد روزر ليمينيانا يعثر على بقايا آثار رومانية عند 
سفح جبل بني قنتيل 86236812111 في منطقة تعتبر 
من ضواحي أليكانتي حيث جرت إقامة بلدة القناة 
الإسلامية: :1:20354» وربما دل العثور على مجموعة من 
المقابر العربية المهمة في «لوثنتوم» على أول وجود عربي 
في هذه المنطقة في «ألبوفيرا» وربما كان ذلك قبل بلدة 
بني قنديل 86263411: ولسنا ندري حتى الآن أين تقع 
بلدة لاكانت الوارد ذكرها في اتفاق تودميرء غير أنها 
تقع في إطار 86023103 - بني فنديل ( انظر م. إتش» 
ألوثينا ور. بيريث خيمنث) , وفي المناطق المجاورة لبلدة 
بيا خويوسا (أليكانتي) لا نجد أطلالاً عربية مثل الخزف 
والجص المزخرف الروماني (خ. بلدا دومنجيث) إلا أنه 
مكرم ؤخرا عن بقايا مسجد من الطراز الموحدي (انظر 
خ.ر. جارفيا جانديًا) وفي حلين:5ذ116]1 (البسيط) ورد 
ذكر البازليكا ذات الأروقة الثلاثة إضافة إلى المذبح 
المستدير الشكل في تولموي دي ميناتيدا 1/1122316602. 1 
(انظر أبادكاسان؛ وجوتيرث يوريت؛ وجاموب.). وبعد 
هذا التجوال الطويل بالجغراقيا الإسبانية تجدر الإشارة 
إلى دور العبادة القوطية التي لازالت قائمة ولم يهدمها 
الامو وده بسان خوان دي بانيوء وكينتليانا دي لاس 
بنياس: وسانتا كومبا دي بانديء وكريبتا كاتدرائية 
بالنسياء وسان بدرو دي لانابي. وسانتا إيولاليا دي 
بوبيداء وسان فروكتوسو دي مونتليوس في القويصكر 
7 (قصرش):؛ وسانتا ماريا دل ترامبال؛ 
وفي دائرة طليطلة نجد سانتا ماريا دي ميكليء وهاتان 
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الأخيرتان قوطيتان اللهم إلا إذا كانتا مستعربتين كما 
سبق القول ( انظر كاباييرو ثوريد ) . 


الشمال الأفريقي نجد البكري يطلق مصطلح 
والكتناس» على كلؤذكة حصون مدهد فق وياكر كز لك لفظة 
باب الكنيسة في حي الأندلسيين بفاس بالي 1 
للتراث الشفهي المسيحي فإن المسجد الجامع القديم 
في تونس أقيم على أنقاض كنيسة - القديس أوليبو, 
ومن هنا تأتي الترجمة العربية «الزيتونة» التي يعرف 
بها المسجد الذي جرى تجديده خلال حكم الأغالبة (ق 
9 وتحدثنا المصادر العربية ومن بينها اليعقوبي وأبو 
العرب وابن الأثير (انظر جورج مارسيه وتورس بالباس) 
عن كنائس في قلعة بني حماد (الجزائر) والقيروان 
والمهدية؛ غفي الأولى نجد كنيسة العذراء مريم التي 
كأنت قاكمة حتى .1114م .واتعتاقين العيروانية الى كان 
لها كهنتها حتى القرن الحادي عشرء وهناك شواهد قبور 
تؤكد هذا؛ وفي المهدية كانت هناك عدة كنائس حيث 
جر ,الاسديلاء على أعسدة بوأكنه (زطيقا للمقري) "حي 
استخدامها في المنشآت الملكية بمدينة الزهراء. ويشير 
البكري إلى بلدة أغاديرء التي كاقه ريض من أزماض 
تلمسان وأسسها إدريس الأول عام 790م: ويؤكد على 
وبجود طاكفة مسيحية خالت - حقى أيافنة --ترتاد كنيسة؛ 
وتشير التنقيبات الآثارية الأولية التي جرت في الفترة 
الأخير إلى أن المسجد في ذلك المكان كانت جدرانه من 
الحجارة المنقوشة. حيث كان بعضها يستخدم للمرة 
الثانية وبها نقوش كتابية لاتينية (انظر عبد الرحمن 
خليفة). وفيما يتعلق ببنية دور العبادة المسيحية هذه في 
الشمال الأفريقي ربما كان من المناسب أن نأخذ نموذج 
كنيسة ترجع إلى القرن الخامس الميلادي محفوظ في 
الباردو دي تونسء وهي دار عبادة بازليكية لها أعمدة 
وياككة أويواية ذات أفواس كلذكة أسطها اكيرما بكية 
نقرأ عبارة «18ا!أنا 10317 6016519 غ236 152» وهذا 
نمط كان له ما يماثله في إسبانيا في دور العبادة التي 


شيدت في «لوس بياتوس» وهي دور عبادة مستعربة (ق 


0 11)؛ وقد سبق أن أشرت في صفحات سابقة إلى 
أطلال كنيسة تقع إلى.جوار مسجد يرجع إلى القرن 
الثاني عشر في توزور (تونس) الأمر الذي يبرهن على 
وجود المسيحية في تلك البلاد عند مجيء العرب إليها 
خلال القرن السابع. 


أراها جيدة تلك النتائج التى خلص إليها جومث 
موريئو من خلال دراسته لكنائس سابقة على العصر 
القوطي والعصر القوطي نفسه ( بواكير الفن المسيحي 
الإسباني) فقد ساق الجديد والعديد من نماذج دور 
العبادة ورد ذكر بعضها فيما سبق - في هذا الكتاب 
- ويقول مورينو «حطم الفتح العربي (خلال القرن 
السابع) ذلك التوازن القائم في شبه جزيرة إيبيريا 
الذي اتسم بالازدهار والذي نجم عن جهود كل من 
ليوبيخيلدووريكاويدو سينا على موروث يتسم بالتخلف 
الثقالك والفقر والعقم في مجال الفن: وظل الأمر كذلك 
حتى كان هناك رد الفعل المسيحي في اتجاهين: أحدهما 
انظلاقا .سح أأمعودياس "التي ات اتتباهها كل ماهو 
أوروبي وخاصة العلاقة التي ربطت ألفونسو العفيف 
بشارلمان: إذ تمخض عن ذلك مولد توجه معماري 
بازليكي مكون من عقود نصف أسطوانية وقباب في 
االضيانات واستخدام الدبش في البناء. ولا شيء مما 
اصطلح عليه بأنه فن قوطي أصيل. ونشهد في عصر 
راميرو الأول (ق9) ثورة حقيقة ذات طابع شخصي 
تجلب معها خلاصة الفن الروماني (نارانكو. سان 
ميجل دي لينيوء. سانتا كريستينا دي ليناء سان سلبادور 
دي بويرسء سانتا ماريا دي لارا). أما الاتجاه الثاني 
الرئيسي الذي اتخذه المسيحيون الإسبان الذين لم 
يتعرضوا للغزو فقد ازداد في آن 5 باتصاله بالثقافة 
العربية التي حفز عليها عبد الرحمن الثاني (-822 
2م) وظهر العنصر المستعرب بفنونه الإسبانية 
الأصيلة كوريثة للثقافة الطليطلية التي ازدهرت في 
شمال شبه الجزيرة واستعادت من جديد العقد الحدوي 
الذي دخل عليه التطور. 
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عندما نستعرض قائمة دور العبادة التي أطلقت 
عليها المصادر العربية مصطلح كنيسة يجب أن نضع 
هى التحسيان أد هده الساةى عطلى أحياكا سلام السهية 
على أظلال قديمة غير إسلامية. وحدث الشيء نفسه 
بالنسبة لمصطلح مدينة الذي كان يطلق على مدائن 
رومانية قديمة سواء كانت ذات أسوار آم لا (البكري), 
ولأبساته كان عق الأيون. العادمة. ااسضيوار تطوائف 
مسيحية قليلة العدد ولها كنيسة ومقابر لدفن موتاهاء 
وهذا على السواء في أفريقياء حيث نجد حالة أغادير 
التى تحدث عنهاء أو 81161115/] وليكسوس. ومن الشواهد 
التي نلاحظهاء في هذا المقام: في الأندلس في عصوره 
المتقدمة. نذكر منطقة وبذة 176618 (حيث ورد ذكر 
اسم أسقف خلال القرن التاسع) في عصر النصري 
(بنو نصر) محمد الخامس الرجل الذي قام بهدم 
أسوار المدينة وكنائسها خلال تلك السنوات السابقة على 
قيامه ببناء قصر الحمراء؛ ومن خلال خريطة مصورة 
لشبه جزيرة إيبيريا خلال القرن السابع الميلادي يطل 
علينا بويرتاس تريكاس بعدد. مقبول للغاية: من الكنائس 
الإسبانية. واستند في هذا إلى المصادر الأدبية وهي 
7 كنيسة موزعة على النحو التالي: تسع في طليطلة: 
وأكثر من اثنتي عشرة في ماردة وضي قرطبة - إضافة 
إلى كنيسة سان أتتسكلي هتنا .ستة عشر باؤليكا وديرا 
ترجء إلى العصير المتاهره .واليها تضناف 'اثنكا غشرة 
أخرى ترجع إلى القرون الرابع والخامس والسادس. 
وبالنسبة للتكريس نجد مسميات متكررة مثل «سان 
كوسمي إي داميان». سان خنيسء سانتا أيولالياء سان 
بيثنتي: سانتا كروثء: العذراء مريم»ء القديسة مارياء 
سان فيلكسء القديسان خوستو وباستور. سان ثيبريانو 
سانتا ليوكاديا - ثلاث في طليطلة - سانتا خوسيا إي 
روفينا. وتشير المصادر نفسها إلى كنائس بدون اسم 
في أماكن مختلفة؛ وعندما زالت كل هذه الكنائس فإننا 
لا ندري على وجه اليقين أي من هذه الكنائس كان لها 
أبراج, ويذكر بويرتاس تريكاس مصطلح برج 1١01115‏ 


في قرطاجنة حيث كانت هناك دار عبادة تسمى سانتا 
أيولالياء ذات أبراجء وأثناء عنفوان المطاردة للمسيحيين 
في قرطبة نجد كتاب الحوليات يشيرون إلى أنه خلال 
اققرض عاسم عنمف أبزاج #اقضيم إطيقا للقديس 
إيولوخيو). وفي طليطلة لازال هناك برج صغير ذو 
قاعدة مربعة ثم أصبح مسجد سلبادور الذي نعثر في 
داخله على كتل حجرية قوطية مزخرقة تتسم بأهميتها 
بما ذلك أفاريز مركبة في القطاعات العلوية لذلك 
البرج. ويوحي شكل تلك الكتل الحجرية (هناك كتل 
خسري اووباقة تعبا كيف كتابية) بأنها إذا لم 
تكن جزءاً من دان عبادة قوطية فإن استخدامها أعيد 
في بناء مئذنة المسجد. وفي ما يتعلق بالفن القوطي 
وإمكانية ارتباطه بالكنائس المستعربة ذوات المخطط 
الجديد وبالمساجد الأموية في قرطبة فإننا نلح على أن 
كنيسة سانتا ماريا دي ملكيء التي وصفت بأنها مستعربة 
في دراسات قام بها جومث مورينو. هي قوطية في نظر 
كاباييرو ثوريداء وهو الشيء نفسه بالنسبة لكنيسة 
«عذراء ترامبال» في قصرش؛ وفيهما نلمح بوضوح 
العقد الحدوي الذي يتكرر 55 في الكنيسة المسجد 
في بوبشتر؛ أما مذابحهما فهي على شاكلة ما كان 
قائما خلال العصر المسيحي الأول والعصر القوطي؛ 
أي أن المخطط يكاد يكون مستدير): وهوما يتكرر في 
دور العبادة المستعربة في شمال شبه جزيرة إيبيريا 
(سان ميجل دي اسكالادا) وهو النمط نفسه الذي 
جرى تطبيقه في محاريب المساجد. وهذا ما نراه في 
المساجد الصغيرة في جواردامار ( أليكانتي) (ق 10): 
وهيقم لتنارل 'لاحظا حراسة الواجياءت انقاصة شوو 
العبادة المسيحية في محاولة جديدة للتوصل إلى فهم 
لهذا الحل الهجين بين الثقافتين المسيحية والإسلامية. 

فخ يشلذك هوه الحالة السوريعة للصفاعة جرد دور 
العبادة السابقة على الإسلام ودور العبادة المستعربة 
كنت أقصد تبيان المناخ الديني من خلال المنشآت التي 


كانس معاكددة فى شيه الجزيرة الإيبيرية عند وصول 
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العرب اليياء وكنا معرفة اللقدمات. الاإلشاكية المبسالجد 
الأولى الإسبانية الإسلامية. ومع هذا نجد أنه إذا ما 
كانت هذه قد وصلتنا ولها نموذج أساسي هو المسجد 
الجامع في قرطبة وكذا مسجد سانتا كلارا بالمدينة 
نفسها. ومسجد الحي «قونتانار» ومحراب يقع في الجزء 
الشمالي الغربي للمدينة المسورة والذي يفترض أنه 
محراب لمسجد موتا 141118 (ق 9) فإن هذه النماذج تقف 
عقبة قوية أمام رؤية نماذج مسيحية مباشرة؛ ولا نستبعد 
هنا الرأي القائل بأن الكثير من المساجد قد استقرت, 
في البداية. 4 دور عبادة مسيحية ظلت بافية وتم 
تأهيلها لأداء الشعائر الإسلامية مثلما حدث في الشمال 
الأفريقي. وهذا ما حدث بالفعل كما شهدنا في المسجد 
الجامع القرطبيء الذي بدأ بإقامة الشعائر في بازليكا 
سان بيثنتي؛ التى يروق للمصادر العربية ربطها بكنسية 
سان خوان في دمشق؛ ويمكن لهذا التوجه أن يكتسب 
قوة 131 ما! اسعندقا إلى صماتة السلحب كلل بعصي 
الاسترداد. حيث كان يتم استتئجارها لإقامة الشعائر 
المسيحية بعد الاستيلاء على طليطلة (1085م) ولا 
يدخلون عليها تعديلات الا إلغاء حائط القبلة الذي يتجه 
نحو الجنوبء ليكون الاتجاه الآخر نحو الشرق بالنسبة 
لأذاء الشعاكر اللسيحية. ويالتسية للسسميات المعمارية 
مسجد من الساحس الكسلة الأوقاج بحلذل القيرن 
الاسم كسى أله تادرا ما وحدة غلنينا قبو قال اكد اه 
50 مسيحية مصدرها الكنائس القوطية والتي 
كانت صاحبة الفضل في بعد آخر تمثل - بداية بالمسجد 
الجامع - في مجموعات العناصر الزخرفية والأعمدة 
والتشبيكات الخاصة بالفتحات والنافذة ذات العمود 
في الوسط وكذلك الواجهة الزخرفية ذات القطاعات 
الثلاثة؛ وسوف نتناول بعد ذلك فيما إذ! كانت العقود 
المتراكبة في المسجد الجامع بقرطبة منبثقة من الجسور 
الرومانية. بشكل مباشرء في ماردة (انظر توبينو) أو 
أنها رأت ذلك في دور عبادة مسيحية مثل تلك التي توجد 


في 118211 أو قسة (1656653) في الجزائر. 


وإقا ما كان عدهها وجود ذلك النموذج الأميري 
بما فيه من ضخامة ودقة فنية فإننا نجد أنفسنا أمام 
عملية معمارية فريدة غير مرتبطة بالمرة بالعمارة 
التقليدية القوطية أو في حدود معرقتنا بها على الأقل, 
وهنا نتساءل عن الوضعية المعمارية التي كانت عليها 
دور العبادة التي زالت من الوجود والتي كانت تقوم 
بدور الكاتدرائية القوطية في طليطلة أو قرطبة أو 
ماردة؛ إذا ما تخيلناها بعقودها المتراكبة التي تتسم 
بالتتابع المرن, اتطلدها من قناطر المياه 06116011105 
الرومانية. فإن ذلك نوع من عدم الاتساقء ومع هذاء 
من أين جاءت لهؤلاء المعماريين الذين شيدوا مسجد 
قرطبة هذه الألمعية التقنية التي تتجلى فيما قاموا به 
ونفذوه من عقود متراكبةة تجيب المصادر العربية 
عن هذا السؤال وهي أن المصدر هو الملاحظة الدقيقة 
لهذه الأثار القديمة المتمثلة في بوائك الجسور وجسور 
المياه الرومانية؛ ثم تأتي مرحلة تقليدها في العصر 
الإسلامي ولكن في مخطط جديد. وإضافة إلى 
العقود المتراكبة في المسجد الجامع بقرطبة يلاحظ 
أن الواسية الشواتية السوع المسعوف ميخ االمخصه اللطل 
على الصحن يبدو وكأنه إحياء للصورة التقليدية لجسر 
قديم؛ وقد أشارت كتابات - ريما كانت متعجلة - أن 
عبد الرحمن الداخل جلب معه من المشرق مجموعة 
من الفنيين المهرة واستخدمهم في بناء المسجد الجامع 
بقرطبة؛ ولكن هل نعرف ما إذا كان المسجد قد شهد 
خلال القرن الثامن الميلادي وجود مثل هذه العقود 
المتجاورة الرأسية والتي شيدت في غضون عام: طيقا 
للمصادر العربية؛ ترجع إلى ذلك الأميرة ألم يكن ذلك 
هو المبنى الذي شيده محمد الاول وشمل ذلك الفراغ 
الذي أقامه الأمير عبد الرحمن الداخل ليكون تكملة 
للتوسعة الكبرى التي جاءت على يد ولده عبد الرحمن 
القاتية سيق أن وأينا أى .مدا الأول #مين.ياضاة 
سياسة بناء ضخمة تتركز في الأساس على عملية إعادة 


البناء. ومركزة على المساجد في شبه جزيرة إيبيريا 
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وهذا يرتبط بشكل واضح بعدم تطبيق حرية ممارسة 
الشعائر التي كانت سائدة خلال الزمن الأول؛ كما أن 
المضمون العام للمسجد من حيث الضخامة التي كان 
عليها خلال القرن التاسع وما يتجلى من علاقة ذلك 
بالمخطط والمساقط الرأسية والقطاعية لهو علامة على 
وحدة فكرة معمارية واحدة. ومن جهة أخرى لماذا لم يتم 
إدخال أي إصلاحات على ذلك الجزء الذي شيده عبد 
الرحهن الأول حس سه مرو نا ويه على كنيع قافا 
على بناته؛ أو حتى استتئصاله؛: خلال القرن التاسء؟ 
عوك أعوى للكريثك صق اكل.هذ] كني ققاولقا االسحد 
الجامع القرطبي بالدراسة خلال الفصل الثاني. 


أصر المتخصصون في العمارة الإسلامية على 
قدسية دار العبادة في المفرب الإسلامي2. وهي 
للماحن الكيرى فى اندر اللايها من اقينن القن 
يعتبر النموذج للعديد من الأروقة الممتدة من الشمال 
إلى الجنوب أو المستعرضة. مثل تلك التي عليها 
المسجد الأقصىء. الذي هو صورة منقولة عن دار 
عبادة بيزنطية: ثم تكرر النموذج نفسه في المسجدين 
الكبيرين في المغرب الإسلامي وهما مسجد القيروان 
ومسجد.قرطبة: والشيءٍ ثفمه.- طيقاً لبعض الياحفين 
المعاصرين يحدث بالنسبة للمساجد الصغيرة التي لا 
تتسم بالضخامة مثل مسجد بوفتاتة في سوسة ومسجد 
الباب المردوم بطليطلة؛ فكلاهما له مخطط على شكل 
علامة + اليونانية. وكلاهما مرتبط بشكل ما بمخطط 
«مسجد 8815 06 218111 بأفغانستان ومباني أخرى في 
فصير؛ لكن كتساءل بالتسية لهذه التحالات الخاصة: 
لماذا لا نبحث عن نموذج بيزنطي شائع في أنحاء 
البحر الأبيض المتوسط يستخدم لإقامة مباني مكرسة 
الافة أو اقيرها تحني ولي كان مخصسا لإكامة جب 
أو صهريج؟ هذه الصورة النمطية التي عليها المساجد 
الكبرى الجامعة وذات العديد مخ الأروقة قد .همشت 
تلك المساجد المتواضعة في الأحياء والأرباض والمكونة 
من ثلاثة إلى سبعة أروقة كحد أقصىء حيث يمكن 


الحديث عنها وعن وجود تأثيرات لدار العبادة المسيحية 
القديمة في شبه جزيرة إيبيريا. هناك قضية أخرى, 
ألا وهي المتعلقة بمن أقام دور العبادة الإسلامية هذه. 
وهو غالبا ما يكون غير مذكور وكان من الأمور المعتادة 
في الأثدلسن. 


ما هي أسماء العرفاء أو المهندسين ومن أين أتوا 
وإلى أي سلالة عرقية ينسبون؛ وهم جعيماً فرج الذين 
يندرجون تحت مسمّى «ناظر البنيان»: «عرفاء البثائين: 
مرهاة الزتسي وعرقء البطم تظله] ذا أرمده أيكلتقا 
خيمنث5. يذكر ذلك الباحث مقولة عن ابن بشكوال 
وردت في المقري تتحدث عن أن هؤلاء كانوا الألسرى 
القشتاليين. وم جلقد القوف فهم الذين استخدمهم 
المنصور بن أبي عامر في توسعة المسجد الجامع بقرطبة 
بدلا من العمال المسلمين:. وذلك كنوع من الإعلاء من 
شآن الإسلام والحط من شأنهم؛ ثم يورد أوكانيا 
خيمنث بعد ذلك قائمة تضم العلامات التي تركها 
العمال أو الحجّارون: استخرجها من المسجد الجامع 
بقرطبة وعثر عليها في العقود وقواعد الأعمدة وتيجانها 
وأندان الأعمدة والجليات المغمارية المتموجة(الحداكر) 
0 ؛ هذه العلامات هي عبارة عن هلب أو مركب أو 
دواكر مزةالامسة أو صاليت يوناني مسبوق بالتاو 11هط1 أو 
نجمة من خمسة أطراف مصحوبة بتوقيعات: أو خطاف 
أو حبوب الخردل وغيرها. هناك بعض الباحثين الذين 
أشاروا إلى أن المسجد جامع حسان بالرباط - الموحخدي 
- والذي شيده المنصورء كان يعمل به عبيد مسيحيون تم 
أسرهم في معركة 9 ؛؛ في هذا المبنى نجد العقود 
صقرء على دصاعات أسطوائية مشيدة من الحجارة 
عيض نس فبهنا ملانات قعبل حروفاً عريية بوأخرق 
غريبة ربما كانت مسيحية؛ وبالنسبة لقرطبة فإن هذا 
الأمر يضعنا أمام مسألة بناء مسجد قرطبة وفيما إذا 
كانت هناك أكثر من لغة يتحدث بها العاملون في البناء 
أو أن هحقاك. الكثيسر هن الأثنيات» غندها تتتاوق هذا 
الموضوع في إطار منشآت شويقة اتؤهو ار تحت أن أسماء 
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الحجارين 
لعبد الرحمن 


ع |القفوشة عاد كيسان أعوردة العجامة اكير 
الممكن أن تكون 
لمستعربين تعرّبت أسماؤهم؛ هناك شيء من الغموض 
يتعلق باسم من يديرء أومهندس البناء؛ سواء في المدينة 
الملكية أو المسجد الجامع بقرطبة؛ أي أن هذه التحف 


ن الثالث. هي عربية ومن 


المعمارية تبقى بلا اسم مؤلف,. ولا يكفينا في هذا المقام 
ما ورد من اسم «ملامة بن عبد اللّه» كمسئول عن إقامة 
مدينة الزهراء والذىي أورده يمكرم الجوليات العربية 

( ليفي بروظسال) هل كان مفمازيا هري أو بسيها 
مشعمرياة هل هو مستعربة ريما بلتظرنا افر من 
المفاجآت لو توصلنا إلى إجابة عن هذه القضية:؛ وإذا ما 
كان هناك نوع من الصمت الذي لاذت به أطلال مدينة 
الزهراء بالنسبة لوجود مهندس مسيحي وراء بنائها 
فإن الكرم والسخاء تجلى في كثرة الأيقونات الزخرفية 
القديمة من رومانية وهلنستية وبيزنطية وقوطية؛ وفلة 
من الإسهامات العربية المشرقية؛ ومن الطبيعي أن يكون 
كل شيء قد جرت إعادة صياغته أو اكتسابه المزيد من 
التعقيد. ويناذًا تقول اليد العاملة أو اتعاعلين؟ اننا عر 
خلال هذا الطريق يمكن أن نصل إلى القول الفصل في 
أن الفن الأموي في قرطبة لم يكن إلا ذوعا ريق الفررت 
الأقاضة اكرفية للعصور الفاكدة مكاهية السحية. أو 
الغربية. وهو واقع يشترك فيه من هو مستعرب؛ ذلك 
أن المسيحي الأول كان يقوم بنشاط معماري في المناخ أو 
للظلة الإنائمية وهو من غيو مت كرب يشاك القثين 
مخ القاماكت الذضافية: وكنتاكت. عن صفوفه الأمناقة 
ارتقت مناصب مهمة في الإدارة الحكومية العربية. 
وعندما نطل على المسجد الجامع بالقيروان. من خلال 
كل باحث يقوم اليوم بدراسته؛ نجد أنه يمثل خلاصة 
الحلول البنيوية والزخرقفية المحلية والقادمة من المشرق. 
وهذه الأولى هي التي سلط الضوء عليها ج. مارسيه؛ أما 
الثانية - القادمة من اللشرق - ققد عنى يها" أ. ليزن. 
فالأول لا يشك في وجود أيد عاملة محلية ذات أصول 


بيزنطية؛ أما الثاني فرغم أنه معني بدراسة التأثيرات 


المشرقية ينتهي به الآمر إلى احترام رأي سابقه وخاصة 
عندما يستند إلى بنيوية القباب - وأحدثها قباب 
الزيتونة - حيث انتقلت على مدخل الرواق الرئيسي, 
وهي في نظر ذلك الباحث انعكاس للقباب القائمة في 
قرطاج تلك التي رآها ووصفها البكري. 


وفي كلمات موجزة يمكن الحديث عن أصول 
ومنشأ الشكل البازليكي للمسجد بصفة عامة؛ فهو في 
رأي بعض الباحثين إبداع أصيلء بينما يرى آخرون أنه 
خلاصة جماع عناصر كثيرة قديمة ( انظر طاءع151615 ) : 
أما بالنسبة للعرقية أو العرقيات المسؤولة عن تشييد 
المنشآت العربية. نجد من السهل المجازفة بالقول إن 
وراءها أسماء معماريين مسيحيين محليين. وهذا في 
الفترات الأولى للفتح على الأقل؛ ومع هذا يمكن العثور 
على تأثيرات عربية بدهية من جراء تأثيرات مشرقية 
- تنسب إلن آليد العاملة العردية هنذا" الأمر غنادة 
عن سمندوه ةاون علطا شرو ويم من ] درك العا 
اثنين منهم: فهل هما معماريان؟ أم من المكلفين بإدارة 
الأنشطة المتعلقة بتوسعة المسجد الجامع في قرطبة 
في عصر عبد الرحمن الثاني5؛ الإسمان هما مسرور 
وتاضفر ‏ تساعدهما مقف الأعمال وهو القاضي وإمام 
المصلين في قرطبة محمد بن زياد لتقلا عم أقرة 
حعياق)» ولا نجد. شيا آخر في التوسعة التي تمت في 
عهد الحكم الثاني والمنصور بن أبي عامرء بحيث نرى 
في التوسعة الأولى أسماء عرفاء يتولون أعمال الزخرفة 
في الأساس. نحن إذن نعيش المشكلة نفسها في الفترة 
التي انتقل فيها المسجد من تسيو العفو كاين 
اعكباراً مح عام 1,083 حندا الاسضلاء على ظليطلةة كنا 
نجد أن الظاهرة المدجنة والفن المسيحي المستعرب بقوة 
التراث يضع أمامنا المشكلة التي تتعلق بمن قام بتشييد 
كل هذا الكم من أبراج الأجراس من الآجرٌ وما إذا كان 
العرفاء هم من المسلمين المدجنين أو من المستعربين 
الذيخ كانوا يقتطتونخ هده الأماكن أورهرهؤلاء المسرحيين 
الذين تلقوا تدريباتهم على يد هؤلاء وأولئتك؛ هناك 
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وسيلة ناجحة لحسم هذا الموضوع الشائك؛. وهذا ما 
سوف نتحدث عنه في فصول لاحقة من هذا الكتاب. 
حيث سيكون المشيدون لكل هذه المنشآت هم من العرب 
(التراث العربي) الذين كانوا شديدي الانتشارغي المدن 
كافة؛ وننسبه إلى الرعية أو الملوك؛ غفي مدن مثل مدننا 
التي تتسم بتعدد السلالات لا يمكن إلا أن ننتظر ظهور 
مستند عربي أو مسيحي يفصح لنا - في طليطلة - عن 
مفاجأة تتحدث عن عريف عربي شارك في مباني تم 
تشييدها للمسيحيين: أو وجود عريف مسيحي وراء 
منشآت أضفى عليها الطابع الإسلامي 


بقى أن نوضح فيما إذا كانت هذه الأصالة المبكرة 
التي كانت عليها المنشآت الإسبانية العربية خلال 
القرنين الثامن والتاسع هي وريثة؛ في قليل أو كثير, 
متاو [لتقافةه الاماكمية الشوقية: حجيت تتورسك 
الملنطقة الجغرافية أفريقية هذين الطرفين وعلى رأس 
مبانيها مسجد القيروان: وبحيث نميز فيه بين ما هو 
مسجد وما هو قصر. بوك هذا المقام دنجد أنه الخطوط 
السادعة الهالسية فسا عن الزخرف, تعلن بوضوح 
التأثير المشرقي المطلق فيما يتعلق بفراغات المسجد, 
دون الدخول في تفاصيل الاختلافات أو الخصائص 
البارزة في كل واحدة من المناطق الجغرافية في 
المغرب الإسلامي؛ ولاشك أن النماذج المعمارية الدينية 
الإسلامية في كل من المدينة ودمشق والقدس تتسم بأنها 
المسيطرة؛ فمفهوم المسجد واحد وغير قابل للانتقال إلى 
ديانة أخرى غير الإسلامية؛ ومع هذا فإننا عندما نتحدث 
عع الغمارة الللكدة(مدوكالزهراء) تحد أرب التأقيرات 
المشرقية لا تظهر إلا قليلاً. بغض النظر عن تأثيرات 
بدهية من الفن الآموي والعباسي في باب الزخرفة التي 
ترتبط بتأثيرات رومانية وبيزنطية وقوطية وهي تلك التي 
أشرت إليها في السطور السابقة؛ وفيما يتعلق بالعلاقة 
بين المشرق والمغرب في باب العمارة لابد أن نأخذ 
في الاعتبار أن منطقتنا تم يل). أآخن يتعلق يبنا نهو 


المساجد الأولى في المغرب الإسلامي ترجع إلى نسل 
الرسول مباشرة أو بعض بطون الأسرة؛ وليطلع القارئٌ 
مثلا على أمر. يصدقه أولا يصدقه؛ يقول بوجود كنيسة 
القديس يوحنا المعمدان (النبي يحيى) مكان مسجد 
دمشق وهو أمر ناقشه كروزويل في حالة مسجد قرطبة 
- وهي كنيسة - سان بيثنتي والمسجد الجامع. حيث 
كانت الأولى قليلة الشهرة طبقا لما يرى أوكانيا خيمنث؛ 
وظيقا للمصادر العربية ورد ذكر اسم 1131235 حناش بن 
عبد اللّهء وأبي عبد الرحمن الحلبي اللذين حدّدا اتجاه 
القبلة في المسجد الجامع بقرطبة. وحناش 113295 هو 
أحد التابعين مباشرة لصحابة الرسول محمدء وهو 
الذي أسس مسجد ألبيرة وأسس المسجد الجامع في 
سرقسطة غير أن هذه الرواية كانت موضع شك من 
خلال دراسة حديثة لمبوت و لاسالا .1 ماناه80 الذى يرى 
أن سوه الشتخصنية 90 يقي يغنأئها لي دنيل على أنها 
دخلت الأراضي الإسبانية؛ ثم يأتي بعد ذلك مباشرة 
تعليق من الحميري الذي أخذه عن العذري والمتعلق 
بوجود مسجد في كارتيا 0211618 أسسه أحد صحابة 
الرسولء كان: كما يقال: أول مسجد أسسه المسلمون في 
الأندلس (خ. بايبي): ويأخذنا هذا الموضوع إلى التراث 
الإسلامي في الشمال الأفريقي. حيث ينسب إلى عقبة 
بن نافع تأسيس أو مسجد في المغرب الإسلامي بمدينة 
القيروان عام 670م (خ. بايبي). ومن جانب آخر نجد 
أن عرب إسبانيا اعتبروا أنفسهم ورثة إسبانيا القوطية, 
وهذا ما توضحه المصادر العربية (خ. بايبي)؛ وإذا ما 
استثارت الرؤية التي نقدمها لهذا الموضوع أي قارئْ حول 
ما كتبناه عن العمارة الرومانية والقوطية والمستعربة 
يمكن له أن يدلي برأيه فيما إذا كان ما نقول ينطبق على 
المباني أم لا. ولاشك أنه لا يمكن كتابة تاريخ العمارة 
الدينية الإسبانية الإسلامية بالكامل حيث لم يتبق لنا إلا 
مساجد محددة ومهمة هي المساجد الكبرى في كل من 
قرطبة وإشبيلية؛ وما بقي يكتنفه الغفموض والتساؤل؛ 
أو اتقبوه اللطنق | لعقاناء. الهم إإلذ عضن ساد 
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البسيطة الموجودة في الريف أو الكورات بعيدا عن المدن 
الكبرى. حيث قامت الحضارة المسيحية بالقضاء على 
ما هو أساسي من العمارة المخصصة لإقامة الشعائر 
الإسلامية, وبالتالي فإن الدراسات الآثارية أو عمليات 
الحسٌ الآثاري الجيوتقنية المستخدمة في أيامنا هذه 
5 لازالت تخبىء السرٌ الذي تخفيه والمتعلق بأساسات 
دور العبادة المسيحية العديدة والمكرسة للعذراء مريم: 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك كاتدرائية طليطلة وتطيلة 
وأليكانتي: وألمرية بشكل جزتيء ولسنا ندري فيما إذا 
كان الأمر غدل .ملقة أيضاء وندى أسانةا اتسين طن 
مررحلة الانتظار هذه إلا ذكر عبارة السجه القئسة أو 
الكنيسة المسجد في إطار الرقعة العمرانية بالمدينة, 
وكلا هذان الأمران يرجعان إلى المصادر العربية وإلى 
أسماء الأعلام الجغرافية وكذا الأبحاث الآثارية للعصر 


الهريى ويا له 


العقد الجدوي: 


إن الأمر الأكثر وضوحا في هذا السياق هو إسبانية 
الحدويء. أي العقد العربي الشديد الحدوية الذي نراه 
في الكنائس القوطية التي لازالت قائمة؛ وفيما يتعلق 
بتاريخ هذا العقد نجد أن هناك ممتفنا قرول ناخ الشكل 
الحدوي الحاد عربيء. ويرى بدرو مادراثو (1886م) 
في تحليلاته أنه ذو أصول مشرقية: وهي النظرية التي 
أيدها بيلاثكيث بوسكو (1894م) الذي أكد أن العرب 
لم يكونوا يعرفونه حتى بعد غزو إسبانيا. وأزال جومث 
مورينو أي شك في هذا المقام في دراسته «نزهة من 
خلال العقد الحدوي, (1906م) وأقر بالنظرية 
القائلة بأصوله القوطية وتعمق في وصف درجة 
الاختلاف بين العقد القوطي والعقد العربيء وأكد على 
وجود البصمة القوطية بالنسبة للعقد الأول وأساس 
ذلك هو العقود الحدوية الزخرفية التي توجد على 
الكتل الحجرية ( اللوحات الجنائزية) السبع؛ الإسبانية 


الرومانية؛ في ليون وترجع إلى القرنين الثاني والثالث 
الميلاديين؛ وحقيقة الأمر هي أن ذلك العقد الزخرذ 
كان شاكها .كي الآقان الاسيائية الوونافية يعدن انط 
عن تأثير ذلك في المباني المشرقية السابقة على مسجد 
دمشق (كروزويل)؛ ففي هذا المسجد الدمشقي نجد 
العقود هذه في فسيفساء بيزنطية وهي عقود حادة 
التقويس وذوقها إفريز من الشرافات المسئنة الحادة. 
وهو النمط الزخرك نفسه الذي نجده في الأخيضر, 
وقام كروزويل بدراسته؛ ويقدم لنا ذلك الباحث في كتابه 
30 ملمال8311 الكثير من المراجع المتعلقة بالعقود 
الحدوية السابقة على العصر الإسلامي؛ فهناك الممسجد 
الجامع بالقيروان الذي ضم منذ أصوله الأولى ذلك 
النمط من العقود. وهنا يرى جومث مورينو أن أصوله 
أندلسية؛ هذا إذا ما قبلنا بمراحل تاريخ بناء المسجد 
الجامع بقرطبة أنذاك (785-786)»: ومن البدهي أن 
يكون أسبق من القيروانية التي ظهرت في تلك الفترة 
(836م): وإفكورسا هنا نام هذا لين قن عل بكاة 
مبنى آخرء ولم يكن مجرد تعديل أو ترميم (ق 9) أي 
95 لافقا قسد الهف عبانا وقد اتيك انا 
ساقي النمط الأندلسي؛ وفي هذا المقام نجد أ. ليزن 
لعو عم ال لمم 
الأقدم في أفريقية وفي المغرب الإسلامي على الإطلاق 
هو عقد المحراب في المسجد القيرواني (772م) - 
مسجد يزيد - (أي عقد المكتبة) (لوحة مجمعة 4-1, 
9) والسبب هو أن العقود القرطبية ترجع إلى عام 785م 
أما هذا العقد التونسي فالتقوس فيه حاد. وهو أمر غير 
مألوف في تونس؛ وعكس هذا نجد في قرطبة تأصيلا 
للعقد مقاس 2/1 الذي يرى فيه ج. مارسيه أنه غير 
معروف في أفريقية (لوحة مجمعة 4-1: 10 من مدينة 
الزهراء) ويخلص ذلك الباحث إلى أنه يمكن الحديث 
عن تأثير إسباني في أغريقية. وبالنسبة لعقد المكتبة 
المذكور يلاحظ أن هذا الرأي الأخير هو رأي كروزويل 
وجومث مورينو. حيث يلاحظ التأثير الإسباني الذي 
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فرض نفسه - طبقا لهما - خلال القرن الثالث عشر. 
غير أن هذه الرؤية رفضها كل من ه. تراس وتورس 
بالباد ميت يريان. رآيا محانها قداما: كما لم يقبل:ل: 
جولفن برأي أ. ليزن. وفي نظري فإنه طالما أن ليست 
هناك أدلة آثارية تؤكد الأمر نقول إن العقد القيرواني 
(عقد المكتبة) قد لا يكون جزءا من مسجد يزيد الذي 
زال من الوجود. وهويرجع إلى ترميمات للمسجد خلال 
السنوات الأولى من القرن الحادي عشر أدخلها المعز. 
وربما جرى بناء هذا العقد في تلك الفترة ( عقد المكتبة) 
إحياءا تذكرس الحراب القى تف ونا كان لين النقد 
عمودان يتكىء عليهماء وهو أمر معهود في محاريب 
محددة في المشرق وفي المساجد الرئيسية في المغرب 
كافة. ولو كان ذلك في المساجد الجامعة كحد أدنى, 
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أصبح له طابع مقدس لا جدال فيه؛ ويمكن في آن معا 
أن نربط بالعقد الحدوي القرطبي عقد إحدى بوابات 
الممسجد الجامع في سوسة الذي أضيف إليه في نهاية 
القرن العاشر: وهو عقن له سنكي وطئض؛ كذلك الأمر 
بالنسبة لعقود بائكة مدخل مسجد المهدية الفاطمي (ق 
0) (لوحة مجمعة 4-2 7)- وليكن معلوماً فيها يتعلق 
بهذا الموضوع أن واجهة مكتبة القيروان لها الشكل نفسه 
الذي عليه واجهة محراب المسجد القرطبي الجامع: 
في التوسعة التي جرت خلال عهد الحكم الثاني؛ وهو 
ما قال به بيلاتكيث بوسكوء ونرى صورة طبق الأصل له 
في البوابات الخارجية؛ وبعد عمليات التنقيب الآثاري 
للمسجد الجامع بمدينة الزهراء عرفنا أن هذا الصنف 
من الواجهات موجود بها بما في ذلك القطاع العلوي 
الخاص بالشرافات. وسوف أعود لتناول الموضوع في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


يتسم العقد القوطي بالاستدارة في نصف 
الدائرة» وأفقي في العقد النصف الأسطواني المرتفع 
بعض الشيء الذي له سنجة واحدة وهو ما يطلق عليه 
مصطلح 26131800: ومرد هذا هو العقد الروماني 
النصف الأسطواني في بعض الأبواب؛ أما العقد 


العربي فهو أسطواني حتى ما يطلق عليه بالأطراف أو 
الكليتين ثم يواصل استمراره إلى أسفل حتى يصل إلى 
منبت السنجات الأفقية أو أن الكتل لا تتلاقى في مركز 
واحد بل في عدة مراكز. وعودة إلى العقد القوطي 
نجد أن المنكب الخاص بالعقد المرتفعة درجة انحنائه 
0 ينزل بدرجة ميل كبيرة نحو الخارج: وعكس 
هذا في العقد العربي الذي يرجع إلى القرن التاسع 
فهو متراكز على الاستدارة التى عليها بطنه 1252005. 
نلاحظ أن قطر العقد القوطي الأفقي هو بشكل شبه 
ذاقم شبن نيعا حون الأسيدق ييا تسمه عشاويا شين 
العقد العربي أو أصغر؛ لا يستند العقد الأفقي على 
الحلية الرومانية في القاعدة 62180131262140 بل على 
إحدى الحرائر 11220518 ذات الشكل الهرمي المشطوف 
التقليدي (هوضي البينزنطي يقع فوق الطبلية مع368) 
وهو مزخرف بنقش بارز. أما القبقاب العربي 2202185 
(الدعامةالعرضية) والمستعربة فليستا أكثر من إحدى 
الحدائر القوطية التي أصبحت أكثر بساطة؛ واقتصر 
دورها على أن تكون واحدة مقابل الأخرى؛ ويتطلب 
العقد الحدوي. وخاصة العربي منه؛ استخدام تقنية 
خاصة في البناء تساعد على أن تتكىء على انحنائه 
البارز كمرة من كمرات سقالة من الخشبء وفوقها 
تتم إقامة العقد الحجري, كرا صدى اغر شوك وه 
الناحية النظرية على الأقل ( انظر ر. كورثو سانشيث) ؛ 
وبالنظر إلى هذا الجانب الفني نلاحظ أن العقد 
الموكزي الخاص ببواية المهدية المشار إليها وكذتك 
عقد التخفيف 2117130610 في الجسر الذي يرجع إلى 
عصر الخلافة في وادي الحجارة يتسمان بوجود طريقة 
خاصة لمنيم الكمرة الأفقية للسقالة: فمن الداخل نجد 
+4 الانحناء 2612116 خشونة حجرية بارزة لهذه الغاية؛ 
أما العقد الحدوي القوطي فإنه يحتفظ بمقاساته 1/3 
أو 1/4 وهو مفتوح أكثر من العقد العربي أو المستعرب 
الذي يبلغ مقاسه 1/2: وشاع في فرطبة ابتداء من 
القرن التاسع؛ وبالنظر إلى مسجد القيروان الجامع - 
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باستثناء عقد المكتبة - ومسجد دمشق نجد أن العقد 
أفقر انمراما معاردة عاليهن. العريطيي هبي التعالة 
الأولى نجد أ. ليزن يقول بترميم مفترض لعقد يوجد 
عند مستوى باب القبة - البهو. الذي ينسب إلى إبراهيم 
الأول (868م) (البكري) عند بداية الرواق المركزي 
للجوع امسقوظ الوحة مجبحة تنك 2)0 |" العقوه 
الأخرى التي نجدها في اللوحة المجمعة فهي من المسجد 
الجامع في قرطبة. 

وسوق تعود التناقشة يعطن البدواكب القعلقة بالعقى 
الحدوي وخاصة الإسباني الإسلامي خلال الفصل 
الثاني من هذا الكتاب ( انظر من هذا الفصل اللوحات 
اللجمعة 25:22 23-1 33-2 35 لقن علينا أن 
نشير إلى تلك الملاحظات التي تحدث عنها ل. كاباييرو 
ثوريدا عن العقد الحدوي في كنيسة سانتا ماريا دي 
ملكي بطليطلة وكذا عقد كنيسة ترامبل 11812261 في 
قصرش. بوساكان كانتا نصيندتيو رمندفيا ظلى إنعها 
قوطيتان؛ ونقطة انطلاق هذا الباحث هي التي اعتمدها 
بونسيك 2025101 والتي تقول بأن منبت الشكل الحدوي 
القوطي هو العمود حيث يتكىء على إحدى الحدائر 
5 أو الحلية المعمارية المتموجة 01101210 
ومعنى هذا أن أصوله هي العقود الرومانية: وبالتالي فهو 
فصل أيطما عن المقود الإبنا ةمه تس رن إقشاكية 
وخاصة تلك التي تتسم بكبر أبعادهاء بينما هناك أخرى 
زخرفية ذات أبعاد فيها ارتفاع في درجة الانحناء. 
الأمر الذي يسهم في إيجاد سلسلة من العقود الحدوية 
داخل. االبتى تقسه أبعادها متقوفة» :1/813 
3. وحتى يتطور ويشيد العقد السابق على العصر 
الإسلامي نجد أن منبته هو المتكأ السائد الذي ينفصل 
غن الحاقطه كما أن المتكا هيارة عن عمود أو كتف 
إضافة إلى حلية معمارية متموجة وكلها تساعد على أن 
ينفصل المنبت عن خط الجدارء أي أن أقصى عرض 
للعقد. عند مركزه.ء يمكن أن يتلامس مع خط الحائط 
(بونسيك). وإذا ما نظرنا للوحة المجمعة 4-1 نقوم 


بالقراءة التالية لعقودها: 1: لوحة تعود الى القرن الثالث 
توجد في متحف ليون: 2: نمط من اللوحات السابقة 
على العصر الإسلامي في أرلس 41165 ؛ 3: عقد قوطي 
من كنيسة سانتا إيولاليا دي بوبيدا؛ 4: من نافذة في 
كنيسة قوطية ( انظر كابابيرو ثوريدا) هي سانتا ماريا 
دي ملكي؛ 5: دراسة مقارنة عقد حدوي شديد الانفراج: 
قوطيء. في سان خوان دي بانيوسء وعقد ذو دعامة 
داخل المسجد الجامع بقرطبة؛ 6: عقد مخطوطات بها 
منمنمات مستعربة؛ في «بياتو دي سان إيسيدرو» (ق 
11) 7: عقد حجري غير مكتملء في ماردة: قوطي 
طبقا لكل من جومث مورينو وكاميس كاثورلا. حيث يقع 
بين القصبة وبداية الجسر الروماني؛ 8: عقد عربي 
( جومث مورينو). وهو قوطي عند كامبس كاثورلا؛ إلى 
جوار بوابة إشبيلية بقرطبة. 


وبالنسبة للعقد القوطيء لم يصلنا ومعه العمودان 
اللذان يتكىء عليهما في بوابات أو عند المدخل إلى 
المذبح. وهذا النموذج هو الذي حافظ عليه العرب بشأن 
المحراب في مساجدهم. في قرطبة نجد أن البوابات 
الخارجية للمسجد الجامع لا تترك الانحناء الحدوي 
يتكىء على الأعمدة على الإطلاق؛ مثلما هو الحال في 
المسجد الجامع بالقيروان: وهذا الرأي يستند إلى وجود 
عمود أوعمودين قديمين: طبقأ لكروزويلء والشيء المثير 
للفضول في المسجد الجامع القرطبي - بمعزل عن العقد 
المتكىء على أعمدة والذي يرجع لتوسعة الحكم الثاني 
ديد دقري سييها انية) اقش فيلك الس عقن 
السقيفة عند جومث مورينوء والذي يقع بين البلاطة 
الكائنة في أقصى الطرف الغربي وبائكة صحن ذلك 
الضلع؛ وعندي أن هذا هو أول عقد منفصل ذي أعمدة 
يرجع إلى توسعة عبد الرحمن الثالث (اللوحة المجمعة 
4-2 8) والذي نجده مثل ذلك في مدينة الزهراء. 
ويمكن ربط ذلك العقد بذلك الذي يقترحه أ. ليزن 
بالنسبة لجامع القيروان خلال القرن التاسع عند بداية 
الرواق المركزي (لوحة مجمعة 4-2. 0)). وبالنسبة 
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للعمارة العربية الأفريقية (# أفريقية) نجد أن العقود 
الأولى ذات الأعمدة قائمة في أبواب خارجية أو بوائتك 
لهاء نراها في رباط سوسة وفي المنستير (ق 9: 10) 
(انظر اللوحة المجمعة 17 - 1 1). وعودة إلى كنائسنا 
المستعربة الكاتنة في الشمال يبرز العقد الحدوي ذو 
الالعروه د النخل إلى الماع دوا كمي ناكف عرسا 
دي باندي. وهي كنيسة قوطية أعيد بناؤها على ما يبدو 
خلال القرن التاسع؛ والشيء المثير هو أن العقد فيه شبه 
بما هو في المحراب الذي أنشىء في المسجد الجامع 
بقرطبة حتى عصر الحكم الثاني؛ وبناء على ماسبق من 
القول نجد أن العقد الحدوي العربي في القيروان يدخل 
تحت لواء الانحناء الخاص بمنكبه الذي يحمل الخطوط 
نفسها الخاصة بالعقد. أي أنها صنف من العقود 
اكوكوورمة] ب اانصده أيها في العقود الشديدة 
التقوس في قرطبة القرن التاسع (لوحة مجمعة 4-2), 
وظ الأمر كلاللف.حتى القوق :العاشو عية رقشأ الف 
ذو المنكب اللامركزي بالنسبة لبطن العقد مع تقليل 
من عرض السنجات من أعلى إلى أسفل (لوحة مجمعة 
4-1 10)..وقد جرى تطبيق هذه النظرية على أغلب 
العقود الحدوية في الكنائس المستعربة في الشمال. 
وهاقاق. التظريكقان المتملقتان .بالعقد:تصمان الطنف أو 
الإطاقة وها أمن خبر هوه :هيما مؤهوظي. لعن داكم 
في قرطبة: خلال القرنين التاسع والعاشر؛ إذن نجد أن 
الاختلافات التي لاحظناها بين العقد القوطي والعقود 
العربية في قرطبة التي ترجع إلى عدة مراحل تحدونا 
إلى القول إن مَنْ غزوا هذه المدينة كانوا يعرفون بشكل 
مباشر عقود الكنائس القوطية في المدينة؛ والتي ربما 
كانت أكثر تطورا أو قريبة من العقود العربية مقارنة 
لها بتلك العقود الخاصة بكنائس الأقاليم التي وصلت 
إليناء'إانها:محاؤلة كتقليل اكساقة القاصلة بين ما هو 
قوطي روستيك ومعروف وبين ذلك العقد الأميري الذي 
ظهر فجأة وسار على قواعد بعينهاء كما أنه ليست له 


سوايق مشرفية تفسر وجوده: حيث إن موضوع الشرشرة 


والطنف والقالب الذي عليه المنكب ببروزهء. ولا نقول 
السنجة ذات الزخرقة المنقوشة؛ كل ذلك بدأ ظهوره في 
مسجد مدينة الزهراء؛ ولسنا ندري إذا ما كانت صقلية 
العربية (ق 9 -11) قد عرفت العقد الحدوي الذي جاء 
مخ أكراعية:آر بإ #الاس عطاك صعود مديية أي تيف 
أسطوانية ذات تأثير فاطمي قادم من مصر. وفي 
القصور الصقلية النورماندية (ق 12) يسيطر عليها 
الصنف الثاني من العقود. غير أن هناك استثناء وهو 
وجود عقدين حدويين فى الجزء العلوي الخارجي في 
زيزة 2158 باليرموفي الضلع الشمالي ( اللوحة المجمعة 
42 8). 


المساحدل: 


تتضح وحدة المسلمين في المسجدء. ذلك المكان 
الذي يقوم بوظائف عيذ الماهيا ماحد جلها 
لخوليو سامسو فإن لفظة مسجد ليست من الكلمات 
العربية التى جرى إدخالها إلى الأندلس بل جاءت من 
جادن شيط يدر الإوددى البيزنطي أو الأرمني؛ ولابد أن 
المصطلح كان مصطاحاً ون اتهسالهات الواضية الشنان 
أمام 55000 شعبية هي 11/ا17035 .21-201226110 
حي وود أكزها اإقتااء فوم 3 14 أ كهد أسماء عش 
الأعلام الجغرافية مثل 417138606 .1133:106... في 
هذه الدراسة نقوم بمحاولة الربط مع مخططات المدن 
التي وردت في المجلد الثاني من سلسلة «العمارة 
الإسلامية في الأند لس» حيث تعطي الأولوية في 
هذا الصنف من المخططات لموقع المسجد الجامع؛ أو 
المسجد الكاتدرائية طبقا للإدريسيء. وكذلك لمساجد 
اسك يطلق عليها الجغراي المذكور المساجد الصغيرة 
(وهنا يذكر الإدريسي ادا بها مساجد جامعة ومساجد 
صغيرة: أليكانتي وسانتا ماريا دي الغرب وإينورا وذلك 
المكان الطليطلي المسمى 4.1131112) ويعتبر المسجد 
الجامع أكبر حامل لرسالة الإسلام من الناحية المرئية 
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مثله مثل المدن: فهي ليست وحيدة أو ذات طابع واحد؛ 
أ أنها بذات سمات مقددة اسقادا إلبخ افاقر]اك القن 
تتلقاها من الفن السابق على الفن العربي في كل إقليم أو 
أرض انتشر فيها الإسلام: فالدين هو الذي يوحّد بين كل 
هذه العناصرء اذ هناك المخطط المصحوب بالصحن؛ 
والمثذنة والجزء المسقوف (حرم المسجد) لأداء الشعائر 
والمحراب الذي يوجد وسط حائط القبلة المتجهة ضوب 
الجنوب أو البعوب الشرت» . غير أن المخطط الرأسي 
للمبنى فيتسم 012700ظ2ظ 595 الثقاي الخاص 
بكل منطقة حيث احترم الغزاة الجدد الأمر. في الفترة 
الأزلى لا يمك القول إن مسحد! ذا مناه يسن تقر 
إليه على أنه عربي أصيل: وظل هذا الأمر حتى نهاية القرن 
الثامن وبداية القرن التاسع حيث نجد المبنى وقد اكتسب 
سماث:خاصة لهااصلة يأسلوب جديكهومق الأمكلة الدالة 
ما نجده في المسجد الجامع بقرطبة والمسجد الجامع 
بالقيروان: إذ هما عبارة عن مرأة لعلم معماري جديد 
في كثير من الوجوه. اللهم إلا إذا كانت شديدة المغايرة 
للمساجد الموجودة في المشرق. وعندما نحاول أن نحدد 
السبب والزمن والأصول الأسلوبية والجمالية للمساجد 
من خلال أعمدتها المتعددة وقبابها وأبوابها الزخرفية 
والعقد الحدوي الضخم فإن تلك مهمة بحثية لا تنتهي 
إلى قرارء فكل عائلة حاكمة من العرب تتولى إضافة جزء 
أو تفصيلة معمارية جديدة الى البثن السانق»والجدين 
هودائما أككر عروية عن سابقة؛ ووالتنطن إلى مسد 
جامع نرى 5 ظؤظظ أي أن تحديد ملامحه من 
خلال أجزائه المختلفة يمثل لغزأ معوارياً شن ع زان 
مثلما هو الحال في وجود التأخيرات السانة على العضر 
العربي في المشهد الإسلامى. 


وبالنسبة للمساجد الجامعة فإن أكثر ما يبرز فيها 
هو الضخامة من حيث المساحة بالمقارنة بدور عبادة 
سابقة ترجع إلى الحضارة الساسانية أو القوطية أو 
الهلتسفية أو الستعرية: كما تكن أب أقساك ناصيلةة 
الجمعة هي حجر الأساس الذي يكمن وراء هذه 


المخططات الضخمة؛ وكان للكاتدرائيات المسيحية معنى 
مختافا يتسم بأنه أقل براجماتية؛ إذ كانت تشيد صوب 
السماعء أما السبحن - اتاد انان - فقن كان نثاؤة 
وطيئًا أوشبه مربع حيث يقوم المصلي بالسجود والركوع 
ورأسه موضوعة فوق الآرض على سجادة: أما نظراته 
فهي موجهة صوب المحراب البعيد والكائن في العمق؛ 
ويلاحظ أن الجزء الأكثر أهمية في المسجد الجامع - 
في إطار شعائر صلاة الجمعة - يتمثل في إلقاء الخطبة 
المنبرية التي يذكر فيها الخطيب اسم أو ألقاب العاهل 
الحاكم. وفي هذا المقام كان الخليفة أو الحاكم يجلس 
أمام المحراب في المساجد الرئيسية:؛ وبالتالي كان ذلك 
المكان من تلك التي حظيت بعناية معمارية خاصة من 
خلال قبة فخمة تكون في نهاية الرواق الرئيسي. على 
محور المحراب. هذه المكونات المعمارية للمسجد يبدو 
انها هادمة مخ القصيون ومن هنا كان .صون صالات 
الاسشبال شي فلك القصور وشيه هيا ما عليه التحراب 
والقبة التي تسبقه؛ ويندرج هذا المفهوم على المساجد 
كافة في العالم الإسلامي؛ وقد أشار إرنست ديث إلى 
«أن الإسلام انتشر بعد مائة عام من ظهوره (622م) 
في عشرة بلاد من الشرق والغرب. فهناك إسبانياء 
وهناك الشمال الأفريقي والمغرب والجزائر وتونس 
ومصرء وسوريا والعراق والرافدين والآناضول وفارس 
وتركستان والهتد. غير أن اسيائيا بشاعت مثه خلال 
القرن الخامس عشرء - فاز الإسلام اكركيا» هذه 
ناطق كلها يوجد المسجد فيها وأصبح 5 فنيا 
مشترع ا غير أن العناصر الدائمة والمسيطرة فيه هي 
المثذنة والصحن وحرم المسجد وحائط القبلة والمحراب, 
حيث نراها مجتمعة في المسجد الأموي في دمشق. 


فرضت العمارة العربية في المغرب الإسلامي - في 
أغلب الحالات - مركزية المدينة في المسجد الجامع 
(لوحة مجمعة 4-3 4.. مسجد صفاقس) ؛ وهي مركزية 
مرجعها الأساسي الفترة السابقة على العصر العربي, 
أن المسجد كانت له جاذبيته الحضرية: والمباني الملحقة 
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به هي الميضأة ة التى 5 تقع على بعد أمتار قليلة منه. ٠‏ ثم مع 

مرو لسن تجن الدوسة يزه تعوسته ككيرأ العيصيرية 
أو الفندق؛ إضافة إلى المقابر. وهذا ما نراه في المسجد 
المرابطي الذي شيده على بن يوسف في المغرب والذي 
تمسق الى لها اكسالجد الأعشل أعبية :كانت 
مزودة بمكتبة ومسجد صغير مخصص لإقامة صلاة 
الجنازة وحمامات ارتبطت منذ فجر الإسلام بالصلاة 
وبالتالي كانت تشيد إلى جوار المساجد. وفي الحمام 
كان المسلم يتوضاً ويغتسل قبل أداء الشعائر: أى أن .هذا 
الالح وهر جما سكالا المسجد؛ بوهالتسية للزكزية 


هذا المعفى أو ذا”ك نجد بعص المصادر العربية تشير 


3 بو - 4 
إلى أن كلا المبنيين شيدا في ان معا ومتجاورين. وكان 


من المعتاد عند الدخول إلى الحمام ذكر البسملة. في 


إسبافيا الإسلامية نجد أن الكثيرمن اكدن حافظات على 


الحمامات القريبة من المساجدء ففي المنطقة المجاورة 
للمسجد الجامع بقرطبة نجد حمام القديسة مارياء 
ونجد حمام سوق السمك وحمام سان بدرو. الشيء 
نفسه نجده في غرناطة حيث نجد في سهل الحمراء 
نحم اها لازن كإقماء وعم اناكم الاصم ,شركيظلة ايض 
القاقية وفاق الويظ بق اتسملع والسج كاكيا حت 
بدايات القرن السادس عشر وهذا ما دجده في منطقة 
عأء0ع) ع0 5413101165300 (غرناطة)2. حيث تشير 
المصادر التي ترجع إلى ذلك العصر أنه قد صدر أمر 
بمنع المورو من دخول الحمام قبل الدخول إلى القداس 
خوفا من قيامهم بالتوضؤ كما كانوا يفعلون عندما كانوا 
مسلمين. في حمامات حي البياذوة بغرناطة اتضح أن 
هناك لوحة عليها النقش الكتابي الذي يقول بضرورة 
الحفاظ على نقاء الروح من خلال طهارة البدن وإن 
عدم الطهارة الخارجية يدل على عدم طهارة 0 
بعد لجان تروت المشرقي كان هناك حمام مشترك 
لعدة مساجدء ففي دمشق - ق 11- 12- نجد 0 
كل مع يمايفة ركم وطاق 30 011 لعن بسياما لكل 
خمسة؛ وفي مخطط المدن الأندلسية يمكن أن نعثر 


كه 


1 
9 
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على حمام بالقرب من الكنائس التي كانت مساجد قبل 
ذلكء مثلما هو الحال في بلنسية وميورقة؛ نخلص إذن 
أن الحمام كان أحد ملحقات المساجدء وكان هذا وذاك 
تابعين للوقف الذي يتركه الحكام وعلية القوم والتجار 
لضمان الإنفاق عليهاء إضافة إلى مساجد وحمامات 
ومدارس ومستشفيات وأسبلة؛ وكان الوقف يعرف في 
الأندلس والمغرب باسم «حبوس».؛ وهي مؤسسة إسلامية 
ذات غايات عامة أو دينية. إذن نجد أن كل هذه المنشآت 
وخاصة المسجد الجامع عبارة عن أبنية تم تصميمها 
لتقوم بعدة وظائفء وكأننا أمام الحضارات السابقة 
وقد اجتمعت من خلالهاء وأصبحت ذات قيمة نفعية 
لم تكن معهودة بشكل طبيعي حتى ذلك الحين: أي أن 
المسجد عبارة عن كتاب له غلاف عبارة عن مجموعة 
من الطبقات هي دار العبادة والميدان 238018 والجامعة 
والحصن ذو برج الطلائع (المنارة): ووجود المياه في 
الصحن. أو الميضأة وهي عبارة عن حوض أو صهريج 
للوضوءء وتزويد السكان المجاورين بالمياه. وأعيانا 
ما نجد المقابر بالجوار. كان المسجد الجامع والإطار 
المحيط به جوهر المدينة؛ فعلينا ألا ننسى أن هناك 
حالات جرى فيها إنشاء المسجد قبل الشروع في إنشاء 
المدينة أو إقامة المسجد والسور في آن: أما المباني 
العنقودية التي تتحول إلى تجمع فكانت تشبه ما أطلق 
عليه الأتراك العثمانيون لفظة «الكلية». 


لا يتوافق عموم المساجد الجامعة مع المركز 
الطبوغرائي للمدينة. حيث نراها في الأطراف. ذلك أن 
دار العبادة قد تأسست في المكان الذي كانت توجد به 
دار عبادة قوطية أو مستعربة؛ وهذا ما نجده في قرطبة 
(لوحة مجمعة 4-3: 8) وفي جيان ( وفي اشبيلية دنجد 
مسجد عمر بن عديس 4036535 غير معروف المكان 
بالنسبة للأسوار التي ترجع إلى القرن التاسع): أو أن 
ذلك ريما يرجع إلى عادة قديمة تتمثل في إقامة المسجد 
والقضير متحاوريقة: أو القصبة. وكان هناك تجالاب 
مشكركف بيج القصير أو الدارويّ المسجدءفالغليفة كان 
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ينتقل من مبنى إلى آخر من خلال دهليز أو ساباط؛ 
وكانت توسعة اللساجد على سروق الريع ناا يعن 
زيادة عدد السكانء, وتوافق هذا مع كثرة بناء المساجد 
العامة أو الخاصة (الزوايا والأريظلة) بوالتصيايات .فى 
الهواء الظلق (مصلى).ويحدث الشنىع تفسه في المديئة 
أو الأرباض.: حيث يشير الإدريسي إلى وجود المسجد 
الكنيسة في الربض في بلدة لاثينا دون أن يكون هناك 
سورء وربما نجد في هذا المثال مثل ذلك الذي يحدثنا 
عقه الحميري والتى كان مروودا فى ريض أبيتدة 
كانت لفظة ربض تشير إلى خارج أسوار المدينة؛ وهنا 
علينا ألا ننسى أنه قد عثر في طليطلة على نص عربي 
يعترف بالربض على أنه في الجزء الخارجي المجاور 
مباشرة لمنطقة الحزام الخاص بالحصن الذي يقيم 
فيه الحاكم والذي افتتحه عبد الرحمن الثالث مع إشارة 
لأول مسحب وكذتك أوليات الكقاكس. 


وبالنسبة لعواصم الأقاليم أو الكورات فالأمر 
الشا ص نحجم المسجد مرقيظ يجزداك #سكانيلة | فافت 
مساحة المسجد الجامع مكونة من سبعة إلى ستة أروقة 
وحتى أحد عشر رواقا: وشهدنا ذلك في قرطبة القرن 
العاشر حيث بلغ عدد الأروقة تسعة عشرء وهو النموذج 
الدى كانت تمثله أيضا المساجد: المزابطية.والموحدية, 
حيث نرى 21 رواقاً في مسجد حسان بالرباط و17 ضي 
مسجد الكتبية وفي المسجد الجامع بإشبيلية: وكذا العدد 
نفسه في المسجد الجامع بالقيروان (836م): وغني 
عن الذكر الإشارة إلى ضخامة الجزء المسقوف في كل 
مين مسوك ةا 3 بو 007 مانا دسيها شل 
التوالي) و مسجد عمرو بن العاصء الذي جرت توسعته 
بواحد وعشرين رواقا . وبناء على رأي سوفاجيه وأ. ليزن 
فإن المسجد القديم بالمدينة المنورة لابد أنه كان يحتوي 
غلى :18 بوؤزاضا. واللأمر كنبينة جالقعنة اتسين الاتص 
الذي انتقل من وجود سبعة أروقة إلى خمسة عشر خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن. وبالنسبة للمساحة 
بعامة فإننا يمكن أن نشهد اللوحات المجمعة للمساجد 


الكبري في المشرق والمغفرب وهي رقم 83. 84. 85,. 86 
في هذا الفصل. أما مدائن الأندلس والشمال الأفريقي 
المتوسطة الحجم فنجد أنه كان من المعتاد أن يتراوح 
عدد الأروقة فيها بين خمسة وسبعة؛ فهنا سبعة في 
مسجد بصرة (المغرب) وكان إلى جواره حمّامان (طبقا 
للبكري). وفي الجزء الخامس من المقتبس لابن حيان 
نجد إشارة إلى الحملات الحربية في الأراضي المغربية 
التي كان يقوم بها غالب؛ القائد العام للخليفة الأموي 
القرطبى الحكم الثاني. ويعد الاستيلاء على بصراة 
حضر هذا القائد مع القائد المهزوم الإدريسي إلى مسجد 
حجر النصر (974م) لأداء صلاة الجمعة؛ التي ورد في 
خطبتها الدعاء للخليفة القرطبي. كان مسجد الأندلسيين 
في فاش مكونا في اليداية من شبعة أزوقة [طبها 
للبكري) . وكذلك في بتشينا (الإدريسي) وألمرية. خلال 
القرن الحادي عشر (خمسة أروقة خلال القرن العاشر) 
( انظر العذري وتورس بالباس). وربما كان الأمر نفسه 
ينطبق على مسجد تازا وعلى مسجد رندة؛ في تونس 
نجد المسجد الحفصي بالقصبة والمسجد المسمى مسجد 
الهواء وهو مسجد كانت تؤدي فيه صلوات الجمعة في 
فاس الجديدة؛ وطبقا لبيثيانا 71013232 كانت كنيسة 
يي كن قاطة ممكد | حرم اللساية كك عن 
سبعة أروقة (انظر بوفارول). هناك مساجد من خمسة 
أروقة: في أستجة؛ وهو مسجد مشيد من الحجارة: 
وفي ملقة وكلاهما ينسب إلى الأمير محمد الأول؛ وضي 
الجزيرة الخضراء القديمة ( العذري والحميري)؛ وكذا 
المقر الحربي العربي القديم في أرشذونة (ملقة) الذي 
لازال قائمآ حتى الآن؛ في سبتة ( البكري) نجد مسجد 
المديتة المسكديرة االسمن القصبر الحيكيي وله حبافة 
القريب منه (ريدمان): والمساجد الجامعة في مدينة 
الزهراء وفي تطيلة خلال القرن العاشر. في طرطوشة 
دجد مسجد المنستير في ويلبة ومساجد جيان ( المسجد 
الكبير زال من الوجود. ومسجد ماجدالينا). ومسجد 
القصبة في بطليوس ( تورس بالباس) . 
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كان الرواق المركزي في المسجد يتسم بأنه الأكبر 
من باقي الأروقة. غفي الأندلس كانت الأروقة الموجودة 
في الأملؤاف أكر صبهرا من المجاورة لهاء وظل الآمر 
كذلك حتى نهاية القرن الحادي عشر حيث جرى بعد 
ذلك توسعتها ومساواتها في المساحة بالرواق المركزي 
(غرناطة وألمرية)؛ وهذا نموذج أصبح السمة الرئيسية 
لمساجد الموحدية في الشمال الأفريقي. وليس الأمر 
كذلك بالنسبة للمسجد الجامع في إشبيلية؛ هذه 
الأروقة الكبيرة التي توجد في الأطراف أصبحت 
كأكينا ممساتحات ملحمة وقوسظة أو ؤيادة ومقواها غير 
معروف حتى الان؛ فربما كانت مقتصرة على فثّة معينة 
مع الناس أو على ' التساء حيث كانت هذه الفراغات 
مف تخوم شرن سهدي : سيد زليه الفماجن 3انة 
الأروقة الثلاثة في البلدات الصغيرة.نجد أن ذلك أمر 
منكاة توق أنكلة الك سياد كايا [إضبيلية) وكضر 
3 ( 4# جيان) (الحميري) وربما مسجد بيرا 1/618 
(ألمرية) (العذري). وكان الأمر كذلك. في البداية؛ 
في مسجد عمروس بتطيلة خلال القرن التاسع. هناك 
مساجد أخرى متأخرة ظهرت في بولونس (سبتة) 
(طيقا لاةتضاري) وكذلك السجة' العزين داخل قصور 
الحمراء. ويرى تورس بالباس أن مسجد قناطير في 
بويرتو دي سانتا ماريا (قادش) كان ذا ثلاثة أروقة؛ 
ويبدو أن هذه المساجد كلها جرى تصميمها على نمط 
مسجد أموي من مساجد الأحياء؛ في قرطبة في مسجد 
سانتا ماريا لاكلارا ومسجد الحي المسمى «فونتانار» (ق 
9)؛ وعلى ما يبدو كان مسجد السلبادور في طليطلة ذا 
قلاثة أرؤقة (ق 10) طبقا لما ثراه اليوم:وتقول الحوليات 
المسيحية إنه كان يقوم بدور المسجد الجامع في المدينة 
عندما استولى ألفونسو السادس على المسجد الجامع 
الكبير من العرب وحوله إلى كاتدرائية. وكان هذا 
النموذج هو الخاص بالمساجد المتواضعة في الأرباض 
والقرى: إذ نراه في محافظات مثل مرسيّة وأليكانتي 


سن 


وبلئنسية؛ ومن الشاهى - على ها يبدو - وحود مصلى 


ذى صالة واحدة؛ ولاشك أن مثل هذا الصنف كان في 
أماكن قاصية من المحافظات. مثل ذلك الذي ظهر في 
البلدة المحصّنة المسماة المرابط141866]1 (قسطلون 
دي لابلانتا) (بزّانا م. أو. روزيت)؛ هناك صنف آخر 
وهو الجامع الملكي الخاصء. ومنها مسجد الجعفرية 
سوقيطلة تسياض الجمواء ذاه القراغ الواحك أو 
الصالة الخالية من الأغعمدة. وريما يدخل في هذا 
الإطار الأربطة المساجد التي زالت من الوجود. ومسجد 
القصبة في شريش. وإذا ما أخذنا مدينة فاس كنموذج؛ 
نقول إن كل حي من أحياء المدن يضم ما لا يقل عن 
مسجد واحد (البكري)؛ أما بالنسبة للمساجد الأكثر 
قدما في الأندلس فإن كل العيون مسلطة على المسجد 
الجامع في قرطبة الذي شيده عبد الرحمن الداخل؛ 
ومع هذا فطيغا للبصادر العربية (دون أية أذله أكارية) 
معاف ضياك متعاكوة طيما لقول الحميري ومنها 
المسجد الذي يوجد في شرق الجزيرة في قرطاجنة 
8ط (كارتيا).حيث يقال إنه أول مسجد 
أسسه أحد صحابة الرسولء: وهناك المسجد الجامع في 
سرقسطة؛ وفي ألبيرةوهها يتسيان الى حتاش فقهقة1آ 
كما سبق القول: إضافة على إعادة بنائهما أو توسعتهما 


وكنقطة بداية يمكن القول إن الإسلام ظهر دون أن 
تكون هناك مباني محددة له: فكانت الصلاة تقام فى 
أي مكان: وعندما نقرأ القرآن الكريم نرى أنه لا يحدد 
ملامح بعينها للمسجدء وهنا نجد الباحثين المحدثين 
يلتقوخ الفظر إلى أصلاة الجمحة هى القى كان حتحم 
أن تؤدي جماعة في مكان يتسع للسكان كافة؛ وفي 
هذا المقام نجد أن مثل هذه المساجد سار على نموذج 
أو نماذج ذات ملامح محددة في الشرق الأدنى. حيث 
من الضروري وجود ضبالة ' الأعسدة وصحه أمامها 
مثل مسجد دمشق والمدينة المنورة والمسجد الأقصى 
تالقديى أ اد خلؤفة الؤليه الأول خلال السقوات الأول 
من القرن الثامن: ويلاحظ أن نموذج المسجد الأقصى 
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المكون من أروقة طولية على حائط القبلة» سرعان ما 
سوف نراه في المساجد في المغرب الإسلامي خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن مثل مسجد القيروان 
والسجد الجاع بقرطبة. كاق شح الشركة ييا 
شديد البروز وهو واحد من أوائل المساجدء ذو صحن 
مربع وثلاثة بوائك وجزء مسقوف مكون من خمسة 
أروقة. الأمر الذي يصبح بالنسبة لنا وها ساعد 
الجامعة في مدننا وبلداتنا من تلك المساجد من الطراز 
القاتى ميقا لما سيق قوله. 


الأروقة في المساجد كلها كانت منفصلة عن بعضها 
يضفوف أعمدة. وكان العقد هنو قضف الأسطواتي 
الكلاسيكي: الذي هو أحد سمات الكنائس خلال العصر 
المسيحي الأول والعصر البيزنطي (لوحة مجمعة 4-4 
1 سان بابلو خارج أسوار روما)؛ وحل محل ذلك العقدء 
من حيث المقياس. عقد آخر أكبى وأككن ويا سداء 
كان ذلك في المشرق أو المغرب (لوحة مجمعة 4-4) 
2 مسجد دمشقء ورقم 3 الخاص بالمسجد الجامع 
بالقيروان). وفي كل من القيروان وقرطبة (لوحة 
مجمعة 4-4: 4) نجد العقد الحدوي يتوج نفسه بشكل 
ثابت وبذلك يعتبر القائد لتلك المساجد اللاحقة في 
كل من شمال أفريقيا والأندلس: كما فرض نفسه على 
المساحن العبرق.. وأصبحت الوظنة“الشاكدة إقامة 
صفوف أعمدة طولية أو موازية لحائط القبلة ذات عقود 
مختلفة عن تلك الخاصة بالأروقة المستعرضة؛» حيث 
يحل محل العقد الحدوي العقد المفمصصء وقد ظهر 
ذلك بشكل واضح في المسجد القرطبي خلال القرن 
العاشر (لسحة محعة 4-4 5 7). وأكن هذا اللكان 
في المساجد المرابطية والموحدية: ابتداء من المسجد 
الجامع في تلمسان ومسجد الجزائر (لوحة مجمعة 
4-4, 8). في هذه المساجد الأخيرة تم الحافظ على 
العقد الحدوي في الأجزاء السابقة. وقد ظهر هذا 
بوضوح في مسجد القرويين بفاس (لوحة مجمعة 4-4, 
9)؛ غير أن الأمر المعتاد في المساجد الموحدية هو العقد 
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(لوحة مجمعة 4-4: 11 مسجد تثمال)؛ هناك استثناء 
يتعلق بمسجد القرويين وهو أن العقود الخاصة بالرواق 
المركزي مختلفة, وهي العقد الحدوي المفمصص والعقد 
ذوالستائر 
وبالنسبة للعقود كعناصر زخرفية لأروقة حرم المسجد 
الكل لالترينازة الس اس[ 4د 1 لم ون ويد 
العقد المفمصص في المسجد القرطبيء. (ق 10) عند 
باب المحراب حيث درى هناك العقد الحدوي الحاد 


5 (لوحة مجمعة 4-4 10 ). 


الى ترآه فى اللساحد الأغريقية والإسبانية: ولازالت 
آخر نماذجه موجودة فى هذه المنطقة الآخيرة: وهي 
نشوا اح كاسقايفي اهما 


1- الصحن: 


كانت التوسعات التي تدخل على الجزء المسقوف 
تؤثر على الصحن الذي رأيناه في المغرب الإسلامي 
1 من القرن التاسع؛ وهو صحن مزود بثلاث بوائك 
أو ممرات مسقوفة (أروقة): لها نماذجها في كل من 
مسجد دمشق والكوفة ومسجد القيروان (ق 9): بحيث 
الفيظة يأوجان اللسنلسة كور الشفوقة ساهتة لبالب 
الجنوبي: ومع هذا كانت هناك صحون مساجد ذات أربع 
بوائك مثل مسجد قلعة بنى حماد (ق11) في الجزائر, 
ومسجد المهدية (ق 11:10) (أ. ليزن) : وكذلك - على 
ما يبدو - في صفاقس (ل. جولفن) ؛ وفي المسجد الذي 
شيد بعد ذلك بكثيرء وهو مسجد توزور (ق 17) في 
تونسء. حيث أقامه عرفاء موريسكيون إسبان. ولا تعرف 
الأتدبى هذ الصقق من الصحوة: مقن سقوات قليلة 
جلب لنا أ. ليزن أحد الأمثلة وهو المسجد الجامع في 
القيروان. خلال القرن التاسع» ودحض بذلك نظرية 
كروزويل في أن ذلك كان مألوفا في إفريقية ( تونس) : 
أي المساجد بدون بوائك؛ إذن نجد أن هذا الباحث ومعه 


كل من فيلكس إيرنانديث؛. وانضم اليهما ل. جولفن؛. 
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لا يقولون بوجود بوائك في صحن المبنى الأول لمسجد 
قرطبة:؛ كما لم يوجد ذلك في التوسعة التي جرت خلال 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وقبل جومث مورينو ولامبرت 
وتورس بالباس بهذا الرأيء وانضم إليهم في رأيهم. 
وقد وضحت أبعاد هذا الموضوع بالنسبة للمسجد الجامع 
بمدينة الزهراء خلال القرن العاشرء يليه مسجد تطيلة 
ذو البواكك الثلاثة المؤكدة: ويذلك يسبق الضحن .الذي 
ظهر في المسجد الجامع بقرطبة في التوسعة التي 
تمث فى عصبر عبد الرحمن الثالك (952-958).ذات 
البواكك. وعندها تنتقل بهنا الموضوع إلى القرن التامي 
كما سوف نرى في الفصل الثاني: نجد المصادر العربية 
تشير إلى أن المسجد الجامع في جيان كان ذا صحن 
وبوائك يطلق عليها السقيفة (العذري والحميري) 
وربما كانت الحالة نفسها منطبقة على مسجد ابن 
عديس 408151535 في إشبيلية؛ وبالنسبة لصحن مسجد 
الزيتونة. خلال القرن التاسع: يقول لنا جولفن أنه 
ريما كان يفتقر الى البوائك الجاضية:ولة تيعد إلا .تلك 
الواقعة في الشمال والتي جرت إضافتها كجزء مستقل 
إلى حرم المسجد (ق 10)؛ ولابد أن الصحن الخاص 
بأقدم المساجد الأندلسية كانت له الأبعاد نفسها التي 
كان عليها الجزء المسقوفء وهذا بناء على ما نراه في 
المسجد الجامع الذي شيده عبد الرحمن الداخل؛ حيث 
العسمق أققر عرضا واكل مضا يك سياه 


مربعة مقسمة إلى جزءين متساويين. 


ويرى فيلكس إيرنانديث أن هذا النموذج لابد أنه كان 
موجوداً في مساجد الأمراء المهمين في كل من جيان 
واشبيلية وإلبيرة» والآأمر كذلك في طليطلة وسرقسطة؛ 
ومع هذا فخلال نهاية القرن التاسع وبداية العاشر 
لوحظ أن قرطبة كان بها سرع أككن كواكا من يحرم 
اسجد. وريم كان ذلك دليلا على الأهفية التي اكتسسيها 
كاج شكل الشفرة التكرو ةيال قد مسة الرسرات 
ومسجد فونتانار. في أحد أحياء المدينة؛ وهذا النموذج 
قائم أبيظا كن السدد الجامع في تطيلة الذي يعتبر 


صورة ليق الأصل من :الأول ظيقا الحفاك و الك يمرت 
عام 1993م. هناك حالة معروفة وهي الخاصة بمسجد 
دمشق حيث إن صحنه أكبر بعض الشيء من الحرم: 
ومن الناحية العملية فإن الحرم يساوى الصحن. مثلما 
هو الحال في أول مبنى للمسجد الجامع بقرطبة؛ غير أن 
هذه العلاقة لم تستمر في المسجد القرطبي الذي جرت 
توسعته خلال القرنين التاسع والعاشر. وفي المسجد 
الكبير بالقيروان (836م) نجد الصحن يكاد يكون أكبر 
من حرم المسجد بثلاث مرات؛ وعلى الشاكلة نفسها 
نجد مسجد سوسة والمهدية ومساجد مشرقية أخرى (ق 
7-8)؛ وخلال القرون من الثاني عشر حتى الرابع عشر 
فعيه كزاركا كن المسايطة ون الزن كرف اسه 
في منطقة المغرب حيث وضح اتجاه بتقليل حجم 
الصحن؛ وغني عن الذكر الإشارة إلى أن المرابطين 
والموحدين ساروا في بناء المساجد على وجود البوائك 
الخلاث. الغلاسيكية التى. كانتت ساكدة .خلال الفكرة 
الأموية القرطبية؛ وكان صحن المسجد الكبير يستخدم 
في البداية لإقامة الشعائر بشكل مؤقت أو إضا؛ فمن 
أتوا متأخرين يصلون فيه؛ ومن المعروف أن البوائك لم 
تكن موجودة منن البداية؛ وهناك بعض الاراء التي تقول 
بأن ظهور البوائتك في الصحن كان علامة على زيادة 
عدد السكان,ء وبالتالي كانت موجودة - كما قلت - في 
المغرب الإسلامي ابتداء من منتصف القرن التاسع؛ في 
قرطبة خلال الفترة من 833 حتى 848م: وربما يسيق 
في هذاما عليه السهب اتجاقع بالقيروا زو شرييا عاذت 
يواككة الاساتة فاوييكيا كاين بواكلك مسد لبان 139:61 
وكذلك الأمر بالنسبة لقبة باب البهو الواقعة على أول 
الرواق الرئيسيء. وهي تنسب إلى عصر كل من إبراهيم 
الأول وإبراهيم الثاني. والاحتمال كبير في أن نسبة 
البوائك للصحن ترتبط بدرجة كبيرة أو صغيرة بتنامي 
تواجد النساء في المساجد. 


كين أيه اللسجد وكونة: مسجد! وكسيا .فى 
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السنيحووالسيه هذا اللكين مع هرون الزدق جردا 
على درجة من الأهمية التي عليها الجزء المسقوف 
وآلحياناً باركس لدمتصر ايا مرتجاد هي الوا جينة الجقوبية 
(مسجد تازا - ق13) وهو نموذج نراه في مساجد 
ترجع إلى القرن الثالث عشر في القاهرة. مثل ضريح 
الأشرف خليل الذي يرجع لعام 1288م: حيث نرى به 
محرابين على جانبي باب المدخل إلى الجزء المسقوف 
المسبوق بصحن؛ ونرى الشيء نفسه في المسجد التونسي 
الشايق الذكر) ‏ ويتى هذا ابلقام تال :الصوع أيضنا على 
وجود محراب إضاي من الخشب في مسجد الأندلسيين 
بفاس (1207م) وسبق أن شهدناه في مصر الفاطمية 
(ق 10: 11)»: كما نراه في مسجد ابن طولون ( لوحة 
مجمعة 12-1: 3): إضافة إلى مساجد أخرى في 
القلهرة تاسطتيول االوحة محجعة 1221 .4م وتوقاك 
أن امدق كاق جروا النارسيا نه بمصير الرينول: زوفيو 
مساحة شخبة:مكشوفة معدة لأداء الحسلاف :تزيد على 
المساحة المسقوفة في كل من مساجد المدينة المنورة 
والكوفة ودمشق والقيروان وتونس وصفاقس وسوسة 
والمهدية ومسجدي سامراء؛. ومسجدي عمرو بن العاص 
وابن طولون بالقاهرة (كروزويل): الأمر الذي يوضح 
بجلات أقه خلال الأنفة الأولى كان الصحنخ مركة 
النشاط الديني الخاص بالمسلمين: أي أنه عبارة عن 
مصبلى فى القوام: الطلق؛ نومع هذا يجب أن ,تقضع 
الموضوع لمزيد من النقاش. وخاصة بالنسبة للمساجد 
الموجودة في شبه جزيرة إيبيريا. ومع مرور الزمن 
نجد الصحن في المغرب الإسلامي وقد أخذت مساحته 
تقل من جراء عمليات التوسعة في أحد جوانب الجزء 
المسقوف. فعلى سبيل المثال نجد المسجد الجامع في 
مهلقن (9:3) ملع 1990 معراء قم أعيد, رتاوم عاء 
8م (ل. جولفن) وأخذ صحنه الأول الضخم يمتلىء 
بالأعمدة والبوائك حتى أصبح ما بقي منه يمثل سدس 
الجزء المسقوف. وأدت المبالغة في زيادة أروقة المساجد 
في الشمال الأفريقيء خلال القرنين الثاني عشر والثالث 


عشرء بتوسعة المساجد من الجوانب في مجموعات 
مكونة من رواقين أو أكثر. إلى التقليل الملحوظ من 
حجم الصبح: وأحيانا ما يتم البحث عن صحن صغير 
للتهوية يوجد بين الأروقة؛ ومن أمثلة ذلك مسجد حسّان 
بالرباط ومسجد قصبة مراكش المعاصر للسابق» مع 
وجود خمسة أروقة متوازية بدقة وكأنها أقرب في ذلك 
لتكون قصرا بدلا من المسجد؛ هذا المسجد يتسم بدقة 
مقاساته في البوابات الرئيسية المركزية الثلاث على 
الصحن الرئيسي؛ إضافة إلى خصوصية أخرى وهي أن 
الحعود. الركزية لها أروفة أكبر وأكثر علوا من الأخرى 
وهلةًا أمر غير مفهوه حقى ذلك الحين. إذا ها امنتقينا 
صحن المسجد الجامع بمدينة الزهراء؛ كما نرى تلك 
العقود المتدرجة في المركز في صحن مسجد المهدية 
الفاطمي» ثم جرى تقليد ذلك في مساجد قاهرية؛ 
وكان من نتائج التوسعة في المساجد وجود صحنين في 
المسجد الجامع في سبتة وفي مساجد أخرى بالمدينة 
يها [الاتضساو )سيقي الأترشدي كته إذا ما اتتسيية 
مساجد الأحياء المذكورة. وهي سانتا كلارا وفونتانا 
في قرطبة: لا يتوفر لدينا دليل على أن كافة المساجد 
المتوسطة الحجم كانت ذات صحون:ء وقد جاءنا مسجد 
فينيانا 110818 بدون صحن (ألمرية) وكذلك مسجد 
أوشيؤوكة ومسجد منطقة ثنيتنو 6216170) في لورقة 
(مرسية)؛ وريما يلحق بهذا الركب مسجد السكان 
الأربعة 610360181685 الأشبيلي؛ وفي تونس نجد 
مسجد القصية ومسجد الهواء 113173. هناك صحون 
ذات مساحات صغيرة في أماكن مختلفة؛ إضافة إلى 
توجه فني بسيط بهاء نجدها في مسجد المنستير في 
ويلبة ومسجد السلبادور في طليطلة. والشيء الغريب 
أن أحباس غرناطة تشير إلى مساجد صغيرة وكذلك 
أربطة ذات صحون, وأحيانا ما تكون مضصعوية بمقذئة 
خاصة بها؛ وتتوافق المصادر العربية والمسيحية في 
تسليط الضوء على بعض صحون المساجد لما زرع فيها 
من أشجار مثل أشجار البرتقال؛ وفي قرطبة - ابتداء 
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من القرن التاسع - وإشبيلية وملقة وجيان وأغلب منطقة 
افثاؤين مفزكاطف كبا أنه أسياتا ماوكي لمحن نكا 
غير منتظم؛ ويرجع هذا إلى شبكة الطرق المحيطة؛ 
وهذا ما نجده في مسجد لبلة الجامع؛ والمسجد الجامع 
في تلمسان ومسجد الأندلسيين بفاسء غير أن هذا لا 
يمكن أن يحدث للجزء المسقوف من المسجد حيث يظل 
]| مسناحة مريعة أو مسحملياة. 

عندما نتأمل المساجد الأموية الأولى في قرطبة نجد 
أن الصحن كان يتوافر على بوابات ثلاث حيث نجد 
العقود المركزية أكبر من غيرها متوافقة مع الأبواب 
المفتوحة في الحوائط؛ وهذا ما نجده بوضوح في مدينة 
الزهراء ومسجد مدينة تطيلة وكذا في مسجد المهدية 
كما سبق القول. وهذا المسجد التونسي فيه بائكة في 
الجزء الذي يقع أمام الباب الكائن في الجزء الشمالي 
للصحن وكأننا أمام قوس النصر الروماني؛ غربما كان 
ذلك صورة من الفتحة الموجودة في الحائط الشمالي 
لصحن المسجد الجامع بمدينة الزهراء (كلوز بريسك 
طع8115 .خ1). وعودة الى المصادر العربية لنجدها 
لآ تكاد تذكر شيكا حكن الصسدون فى الخايك اكاك 
في الأقاليم: ماعدا صالة المسجد الجامع القديم في 
الجزيرة الخضراءء ولكنها تشير فقط إلى عدد الأروقة 
في كل مسجدء كها أ هشاك الفطرياه] دأن الأ لس 
على الأقل (ربما خلال الفترات الأولى) شهدت وجود 
الصحن. وكأنه إضافة غير شائع استخدامها في 
إقامة الشعائرء اللهم إلا إذا كان الجزء المسقوف 
ديكا جاللسليت يننا كتكر شوريفنة1 قاع إكددا اقية 
صاحب الصلاة يتحدث فيه عن وصف المسجد الموحدي 
بإشبيلية وأن الخليفة أمر بتوسعة الصحن ليصلي فيه 
الناس وقت الحاجة؛ وفي هذا المقام يحدثنا ذلك المؤرخ 
العربي عن مسجد عمر بن عدبس 4036535 بالمدينة 
نفسها؛ وقد سيق و فلت إن إدراج الصحن ليكون 
ممخصسنا #أنائن اللفسافن كار .مد قبطلل رو كلع بارقناة 
التساع للمسااحد وليس هناك الآ النواقك)( أو النتقيمة ). 


وجاء ذلك ابتداء من القرن الثامن الميلادي. حيث 
نجد بائكة واحدة أقيمت لآول مرة على يد الأمير هشام 
الأول في صحن المسجد الجامع بقرطبة: ويشير ابن 
عذاري الذي أورد هذه المعلومة أنه قد أضيف إلى الجزء 
اللاحق: أو الجزء الشمالي من المسجدء لكنه لم يحدد 
فيما إذا كان هذا الجزء هو الحرم أو الصحنء فإذا 
ما كان الخيار الأول فإن تورس بالباس يشك في صحة 
المقولة. أما لامبرت فيقول إن الإضافة المذكورة كانت 
عند بداية الحرمء. خارجه. وهذه قضية لم تحسم بعد 
بشكل مرض. وبالنسبة للتوسعة التي جرت في عصر 
عبد الرحمن الثاني نجد تورس بالباس يتولى تحليل تلك 
السقائف التي أوردتها الحوليات العربية: إنها بوائك 
مرتفعة توجد عند الأروقة التي في الأطراف وتتصل 
بالسقيفة التي شيدها هشام الأول من خلال أبواب. 
وأعتقد أنه تم تفسير موضوع وجود بائكة واحدة في 
الجزء الشمالي للصحن بعد أعمال الحفائر التي جرت 
في مسجد فونتانار بقرطبة؛ إذ أرى أنها شيدت خلال 
القرن التاسغ؛ .وريما كانت مخصصة للنساء: ويتوافق 
هذا مع باتكة أخرى لها الموقع نفسه؛ وكانت في صحن 
الملسجد القديم بالجزيرة الخصراءء طبقا لرواية كل من 
الحميري والعذري. 


وقد ورد في رحوئيات الأند لس المجهولة 
المؤلف» (ل. مولينا) أن المسجد الجامع بقرطبة يضم 
بائكة في القطاع الشمالى مخصصة للنساء بها ثلاثة 
وعشرون عمودا وثلاثة أبواب مخصصة لهن. وورد في 
وصف ابن غالب لقرطبة (ق 12) أن المسجد الجامع 
كاق سه همهو يابا نا فى 5ه الأنوابالخصصي 
للنساء؛ والممسجد الوود له سبعة عشر يابا يما كي ذلك 
الأبواب الثلاثة الخاصة بالصحنخ والواقعة على خط 
واحدء وهي أبواب ترى الدراسات الآثارية أنها ترجع 
إلى المرحلة الأموية. إضافة إلى أبواب أخرى صغيرة 
يبلغ عددها أربعة توجد في الحائط الشمالي للصحن, 
وربما لأنها بعيدة عن قلب المبنى أصبحت مخصصة 
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للنساء؛ وهناك ثلاثة منها مرتبطة بالتوسعة التي 
أجراها المنصور بن أبي عامر. ويقول لنا ابن بشكوال 
من خلال المقري. أن الضلع الشرقي للمسجد كان به 
تسعة أبواب (هي الأبواب نفسها التي نراها اليوم) منها 
سبعة مخصصة للرجالء واثنان للنساء»؛ وهما البابان 
الموجودان في منطقة الصحن. ويجب أن يؤخذ في 
الحسعاق أن اكسابون كاقص ولأزالت بحق يومنا هذا 
تشم مساحات :سشخية مخصصة للرجال معارتة بيلك 
اللخصضبة للتساء.. هيده الساحات الأخيرة تحدها 
منفصلة عن الأولى؛ ومن أسباب ذلك يقال بإن صلاة 
الجمعة ليست فريضة على النساء وبالتالي ليس عليهن 
الحضور إلى المسجد الجامع؛ وحول هذا الموضوع ريما 
كان مق اللتاسب أن ثلضع النظر إلى وجود فراغات. في 
الطابق العلوي. مخصصة للنساء في المعابد اليهودية 
سواء كان المعبد القرطبي أو معبد الترانستوفي طليطلة 
(ق 14)ء وسوف أعود مجددا لتناول موضوع السقيفة 
في صحن المسجد في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


عودة إلى الأبواب وكثرتها نجد أن المسجد الأندلسي 
كان يسير على تقليد يتمثل في وجود ثلاثة أبواب؛ 
متوازية في الصحن وتتكرر في المساجد في الشمال 
الأفريقي خلال القرون من الثاني عشر حتى الرابع 
فقون وكاد ‏ كوم هوق “الشتناسص :الأقدلنية كافة 
وكذا المساجد القديمة في المغرب 112816 تتوافر على 
صهريح أو اثنين - زالا من الوجود - خلال القرن الثالث 
فك زنايها لهنري تراس)؛ وبالفعل؛ كان ذلك يوجد 
في مسجد حسان بالرباط وفي البناء الأول لمسجد 
الكتبية في مراكشء دون أن نحصي ذلك الصهريج 
الكائن في الزاوية في صحن المسجد الجامع بقرطبة 
الذي أقيم عند توسعة المنصور بن أبي عامرء وبغض 
النظر عن الصصح ووقليفةة البخاصة وأداء الشعاكر قية 
وقت. الحاجة: ظائه قد اكتسب أهمية. الجزء السقوف 
رغم أنه كان يقوم فقط بدور التقاء الجماهير ويستخدم 
لأغراض اجتماعية. وبالتالي يقوم الصهريج أو 


61 


 1‏ ا ااض1' 


علد 6د 114 


- 


لوحة 
عقوا 3 


مجمعة 4-4 
اروقة حرم 


الصهاريج منه بدور مكان الوضوءء وكذا تزويد المنازل 
القريبة بحاجاتها. وما يزيد من قيمة الصحن وجود 
المكذنة على حائطه. الشمالي إلى جوان الباب وهو الجزء 
المهم في المسجدء ولهذا كان الباب يأخذ اسم باب 
االكثانة ويعلى هنا فاح الصعن كاقة لمرو اكت بعويدة 
كمكان؛ في المقام الأول:المكان الذي يرتاح فيه المسلم 
أو المتلقي ومن هنا فليس من المستغرب أن تحدث عملية 
طرد الباعة منه؛: كما يحدث عادة على الأرصفة المجاورة 
المليئة بالناس والباعة وخاصة وقت صلاة الجمعة. 


كان لنموذج المسجد القرطبي - ولا يزال - أبراج 
صغيرة؛ تقوم بدور دعامة الحوائط الجانبية من الخارج 
ومن.جهة القبلة؛ بيئما تخلومنها حوائتط الصحن. وهي 
دعامات لدعم سمك الحائط الذي يبلغ 1.14م: وهنا 
نتساءل هل كان الاهتمام بحوائط حرم المسجد على 
أساس أن له الأولوية على الصحنة: فالحرم المصحوب 
بأبراج أو مآذن صغيرة هو من سمات مسجد قرطبة 
الجامع: أما باقي المساجد. وهما مسجد مدينة الزهراء 
ومسجد تطيلة؛ فنجد أن الأبراج فيها تشمل المسجد 
بالكامل ولو ان المسافات بينها بعيدة؛ ثم جرى السير 
على منهجها في المساجد الموحدية في كل من إشبيلية 
والرباط؛ أما في المشرق فنجد أن مسجدي سامرّاء كان 
لهما دعامات تشمل حوائط الحرم والصحنء وريما 
كان القصد التفخيم من شأن هذه المساجد دون العناية 
بجزء منها على حساب آخرء كما أنه مسلك يدل على 
الأهمية التي اكتسبها صحن المسجد في المشرق؛ ومن 
اكول لبعز مخطاط المنجه اللجام شي ابروا : 
الذي عنى به أ. ليزن: يضم هذه الدعامات. لكنها هذه 
المرة من الآجرء مثلما هو الحال في سامرّاء. وشمل 
ذلك جدرانه كافة. غير أن الأمر الذي يثير الاستغراب 
بالنسبة للمسجد الجامع في قرطبة هو أن عبد الرحمن 
الثالث الذي جرت في عصره توسعة المسجد شمال 
الصحن الأميري لم يفضل وجود تلك الدعامات في 
مسجد مدينة الزهراءء الذي شيد تحت رعايته قبل ذلك 
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ببضع سئوات؛ وهنا نقول إنه مع التوسعة التى جرت 
فيعصبر المتصور لم يكن للتحاكظ"الشرقي للصبحن 
أية دغامات وبالدالي يتضع حلي :أن 'ذلها الحاكم أزاد 
الحفاظ على البعد الجمالي والانسجام الذي عليه 
الصحن السابق؛: أي الذي يرجع إلى القرن التاسع 
وكا كوسهة اهنيز الريحون ك7 وإتهاما إلى أن 
صحق المسجد القرطبي فقد بلغ اكتماله بثلات يواقك: 
ودعامات من الخارج: وهذا ما نراه.من الرسالة المتمثلة 
في المسجد الجامع بالزهراء: فلازلنا نستغرب الطريقة 
التي تمت بها توسعة صحن مسجد قرطبة أثناء عصر 
ذلك الخليفة؛ وهذا ما سوف نراه في الفصل الثاني. 


أصبح من الواضح أن المسجد المصحوب بالصحن 
الذي توجد به المئذنة يتسم بالتوازي؛ حيث توجد المئذنة 
- مبدئياً - في الطرف الشمالي لمحور المسجدء وهنا 
نجد 55 من التدرج المتصاعد للقيم؛ وعلى سبيل 
التقديم نلاحظ أن المتّذنة والصحن بدون بوائك: الذي 
أصبح مع مرور الزمن مصحوبا بثلاثة منها. يصبح 
فوعامق ايدان الماة اللكياف ات حر اكد وأصصببح 
هذا كمكان مثالي لجموع الحياية الذين يتجهون في 
صلاتهم نحو القبلة حيث المحراب وسط الحائطء, 
وهو المكان الذي يراه القليل منهم. حيث إن من يشعر 
بالقرب منه يجعل الآخرين يتجمعون وبالتالي. فمن 
الناحية النظرية؛: يصبح الصحن شبه خال ومؤهل لأية 
مناسبات دينية غير عادية ليصبح بعد ذلك جزءا من 
المكان حستكي لأاداع الشعناكن.: 


2- الصحن المد جن (صحن الدير) كمواز لصحن 
المسحد: 


. 


أسجل مسبقا في هذا المقام أن المتاخ العام في كل 
من إقليم الأندلس وقشتالة واكستريما دورا المدجن, 


يقوم على صحون من الآجرٌ التي أضيفت بشكل عام 
إلى دور العبادة مصحوبة بدهليز مفرد أو مزدوج في 
الجهات الأربع طيقا للتراث والتقاليد المسيحية؛ وضي 
هذا الإطار نجد العقد الحدوي أو الحدوة الحادة تفرض 
تسيا وعنن| الضتقه أو 5 اف مق العقوة. يكو كل :واحد 
مسن ب الطااف قاض ان لطارق سكل برقتت سق 
القول الإشارة إلى أن الدهليز ذا البوائتك المزدوجة كان 
من النوع الذي لا نراه في المساجد. وبالنظر إلى العمارة 
المدجّنة نجد فكرة الكنيسة وصحن الديرء وهنا نتساءل 
وق كلع كاتا يخوقا سو اللساسد الجاسة التي هادة 
ما نراها مصحوبة بالصحن قبل الصحون الحجرية 
اتساهه الأديرنة عرق فين لمعا أن الآيرات اكد عنة 
كانت مصممة كأنها مآذن. فعقودها تحمل ملامح عقود 
المآذن: وبالتالي هناك تفاهم متبادل أو حوار قائم بين 
كلا الصنفين من الأبراج؛ ومن الأمور المؤكدة والتي تمت 
البرهنة عليها أن بعض بوائتك صحون المساجد كان لها 
عقود حدوية ذات طنف فردىيء وهذا مؤكد في صحن 
مسجد القرويين بفاس ومسجد الأندلسيين بالمدينة 
المذكورة؛ وقد تعايشت هذه العقود مع العقود المرسومة 
بين الدعائم أو الكتاف 21135]50265, حيث ترتفع من 
على الأرض حتى تصل إلى نهاية الرفرفء وهذا توجه 
ذو تاكيؤ موحدي. هناك عقود ذات طنف فردي نراها 
في صحن مسجد لبلة 11165013 وفي المسجد الصغير 
الخاص بقصبة شريشء وكذلك في صحن مسجد 
سلبادور في حي البيّازين بغرناطة؛ وخلال النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر نجد المكان وقد احتلته 
الأسرة الموحٌدية الحاكمة وأصبح العقد السائد هو العقد 
الحدوي الحاد. أما بالنسبة للعقود الكائنة بين الدعامات 
فلا نجدها في الصحون المدجنة؛ باستثناء بائكة صحن 
ماجدالينا في جيان: ولهذا أرى أن دار العبادة هذه ريما 
كانت إسلامية التأسيس؛ هناك حالات نموذجية نراها 
في بوائك صحون صغيرة طليطلية وفي بواتك صحن 


دير جوادا لوبي (قصرش)؛ حيث نرى النموذج الاول 


03 


فيه عقود حدوية كلاسيكية من النمط الأموي ( كنيسة 
سان أندرس والمسجد الكنيسة المسمى سلبادور أوصحن 
دير سانتا كلارا لاريال): وفي إقليم الأندلس نجد عقود 
الأديرة يمكن أن تكون بها عقود حدوية أو عقود مدببة 
وأخرى نصف أسطوانية درجة الانحناء فيها مرتفعة 
وخاصة في البوائك المرتفعة البناء. 


نرى في بعض هذه الصحون الأتدلضية أن العقود 
المركزية للبوائك أكبر من الباقية؛ وأحياناً ما نجدها 
أعلى أيضاً ويرقط هذا بنمطية معحددة وهي باقكة 
صحن الجص الموحٌدي في ألكاثار دي إشبيلية: وهذا من 
الأمور الشديدة الشيوع في البوائك الفاصلة بين الجزء 
المسقوف في المسجد والصحن. ونا ما نراها في 
الصحن أيضا في بوائكه الثلاث المعتادة؛ هذا النموذج 
المكون من أربعة عقود مركزية كبيرة: كمقدمة لصحن 
مسجد المهدية وكذلك صحون أخرى بالقاهرة (مسجد 
الصالح طلائع ومسجد بيبرسء ق 12: 13 على التوالي). 
نراه أيضا في المساجد الأموية الجامعة في كل من قرطبة 
ومدينة الزهراء وفي المسجد الجامع في تطيلة؛ أما في 
المسجد الجامع بالقيروان فإننا نراه في البواتك القائمة 
بين حرم المسجد والصحنء وهذا يرتبط بعصر بني 
حفص (ق 13)؛ والشيء الغريب هو أن العقود الخاصة 
بالواجهات الأربع لصحن المسجد القيرواني مصحوبة 
بطنف فرديء ومردٌ هذا في رأيي هو التأثيرات الأندلسية 
اللتالفره هلان الشرى القالت عشن 


وبالنسبة لكل من مسجد مدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة هناك احتمال كبير في أنه كانت لها عقود حدوية 
ذوات طنف كل على حدة؛ وعندما ننظر الى المسجد 
الجامع بقرطبة الذي تعرض لعملية إعادة تشكيل خلال 
القرن السادس عشر سوف نرى مجموعات من ثلاثة 
عقود تفصلها عن بعضها دعائمء ولكل عقد طنف» 
وهذا النموذج رأيناه قبل ذلك خلال القرن الرابع 
عشر في بعض مباني المدينة بما في ذلك عقود صحن 


مسجد مبنا ا كلارا وبعضص صحون الحمامات ابلكأحوة؛ 
وبالنسبة للعقود الثلاثة. أي ما يسمى «بالثلاثى» 
البيزنطي؛ في الصحن الحالي للمسجد الجامع: نجد 
بعض الدارسين لهذا الأثر يرون أنها صورة طبق الأصل 
- مع بعض التعديل - للبواتك التي أدخلها عبد الرحمن 
الثالث خلال الفترة من 952 و 958م: أي أن ذلك؛ من 
اللهم إلا اذا كان هذا الابتكار مصدره صحون كنائس 
أو كاتدراتيات قوطية ترجع إلى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر؛ وإذا ما كانت الأمور على هذا الحال 
يمكن القول إن مساجد الأندلس خلال القرن العاشر 
كانت تحمل أصول البوائتك ذوات الطنف الفردي الذي 
عليه الصحون المدجنة التي أشرنا إليها؛ وقد سبق أن 
أشرت: أن مكل هذه الجموعات «التسية تلطليولكة كانت 


4و 


تضم عقودا حدوية أموية, أوذات مركز واحدء وإذا ما 
وضعنا هذا في الحسبان مع ما سبق يمكن أن يقودنا 
إلى الاعتقاد بأن نمط الصحن المدجّن في هذه المدينة 
كان منبثقاً من صحون المساجد المحلية التي زالت من 
الوجود. متخذين المسجد الكنيسة المسمى سلبادور, 
وآخذين في الحسبان أن صحن المسجد الجامع في 
اللدينة كان لايوال قاكما خلال العرن الرايع عشرء وظل 
كذلك حتى قام الأسقف بدرو تينوريو بإحلال الصحن 
القوطي الحالي محله؛ وإذا ما انتقلنا خارج طليطلة 
نجد أن صحون المساجد الكبرى ظلت مستخدمة حتى 
وقت متأخرء. وفي هذا المقام سوف أشير إلى أن إحدى 
واجهات مسجد الباب المردوم (999م) تظهر لنا فيها. 
لآول مرة في العمارة الإسلامية. ثلاثة عقود كل له 
ظتقهء. وظلت مثل هذه العقود قاكمة بأشكال: معنادة 
في أبراج الأجراس المدجّنة خلال القرن الرابع عشر 
وما بعد ذلك؛و سوف نرى في إشبيلية - الفصل الرابع 
من هذا الككاي - أنه بامكقاء صن شجنر اليرقفال 
بالمسجد الموحخدي الجامع: لم يصلنا أي شيء من هذا 
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المكان بالنسبة للمساجد الصغيرة: وربما كانت بائكة 
كنيسة سانتا ماريا دي قرمونة وكذلك بوائتك - الصغير 
والكبير - في كنيسة سانتا كلارا دي موجير (ويلبة) ‏ 
معن صيوتها اياصو سسحرع :اللشاجد المتواضعة في 
إقليم الأندلس؛ نرى حتى هذه اللحظة أن التتابع بين 
ضحخ المسجة والصبحن المدحن أمير قايل لاتصديق: 
ومع هذ ا وجدى آم سالط العبوويعلى أن العهد | الظدف 
الذي عالجناه بطريقة منعزلة أو بشكل مجمّع وكذلك 
انحناءه المدبب إنما يعتبر ها شائعاً في العمارة 
المرابطية والموحدية. حيث نراه في نوافذ مآذن كل من 
مسجد الكتبية ومسجد حسان بالرباط؛ ولاشك أنها 
نماذج للعقود التي نجدها في برج الأجراس المدجّنة 


توضح لنا اللوحات المجمعة 4-5, 4-6 ما تحدثنا 
عنه في السطور السابقة؛ ضفي اللوحة الأولى: 1: 
الصحن الملحق بكنيسة سان أندرس بطليطلة (ق -13 
4 3: من دير سانتا كلارا لاريال في المدينة نفسها 
(ق 14-15)؛ 3-1: سانتا ماريا دي بيليث (ملقة) (ق 
14-5)؛ 4: صحن دير سانتا كلارا دي بيليث (ملقة) 
وهو ذو تاريخ متأخر؛ 5: من الصحن الصغير في سانتا 
كلارا دي موجير (ويلبة): 6: من دير الرابطة (ويلبة) ‏ 
7 من دير جوادا لوبي (قصرش) (ق 14): 8: دير أو 
صحن في إكستريما دورا؛ 9: صحن منزل أو قصر في 
أباديًا (قصرش). وبالنسبة للوحة المجمعة 4-6 1: 
صحن في عمارة غير دينية بمدينة الزهراء مع ملا حظة 
أن العقود المركزية هي الأكبرء 2: عملية إعادة بناء 
مفترضة لواحدة من البواتك فى صحن المسجد الجامع 
بمدينة الزهزاء: وهي لا قغتلق كثيرا غن صحن المسجد 
الجامع في تطيلة: 3: بائكة موحدية في صحن «الجص» 
في ألكاثار دي إشبيلية: 4: بوائك في صحن سانتا ماريا 
(قرمونة). 5: الصحن الكبير لدير سانتا كلارا دي 
موجئر (طبها لجوتكاليت جوست)* 5-1: صحن صغير 
هي الديو ته (ظيها. تجوطانيك جوتتاليف)» ا 


صحون في دير سانتا كلارا لاريال ( طليطلة) ( العقود 
أرقام 2: 3 من لوحة مجمعة سابقة؛ وهي تتعلق بالمخطط 
رقم 2 في الشكل 8, 6: حالة فردية؛ عبارة عن صحن 
كنيسة ماجدالينا في جيان؛ وبالنسبة لعقود الصحن 
المذكور في سلبادور ( طليطلة) نجد عقودا ولكل طنف: 
تعن لدي اتحيسة14ك8] (العصل القالق). 


3- الصومعة أو اككلافة: 


«المثذنة» هي اللفظة الأكثر دوعا اليوم بالنسبة 
لهذا المبنى الملحق بالمسجدء أما «الصومعة» فهي اللفظة 
التي كانت تطلق على المآذن الإسبانية الإسلامية؛ وفي 
معرض تعليق ديسوس لامار 10655115-1-2113216 على 
نص للإدريسي عن مئدنة المسجد الجامع بقرطبة:؛ 
نجده يسلط الضوء على مصطلح «صومعة»؛ وعندما 
يتحدث عن الارتفاع نجد المصطلح يتغير إلى «منار». 
وهذا الأخير أطلق في المشرق منذ القدم على أبراج 
الإشارات: وقد أمر الخليفة معاوية بن أبي سفيان مَسَلمهَ 
ببناء صوامع: أي أبراج للأذان: وكان ذلك عام 636م 
رظيقَا للعقريرى )روعي هذا غالاحتمال كبير في أن 
«الصومعة»: التي 5 لصح أيضا سسيييف كانه 
تشير إلى الطابق الثاني للبرج؛ وهو طابق به أربعة أبواب 
مخصصة للمؤذنين؛ ومن غير المستبعد أن يكون هذا 
الطابق ا لإقامة بعمض المتصوفة زلء جولمة). 


يبدو أنه لم تكن هناك قاعدة مسبقة تتعلق بموضع 
المنارة» ومع هذا كانت منطقة الصحن هي الأمثل. خفي 
قرطبة (منن ق 8) كان مكانها المفضل في مخطط 
المسجد هو الحائط الشمالي للصحن كما شهدناء ونراها 
في إحدى الزوايا في المساجد الصغرىء وفي المساجد 
الجامعة نجدها عند منبت المحور المركزي للمبنى وإلى 
جوارها نجد الباب المسمى «باب الصومعة»؛ أي الباب 
الثاني والثالث للصحن:ء كما شهدناء وهما بالقرب من 
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مركز الحوائط الرئيسية كل في مواجهة الآخر؛ ومع 
هذا لانعدم وجود منارات تخرج عن هذا الإطارء وعادة 
ما نجدها إلى جوار الجزء المسقوف: في تونس نجد 
مسجد القصبة الذي أشرنا إليه ومسجد الهوا الذي 
يرجع إلى عصر الحفصيينء وفي محافظة ويلبة ريما 
نجد مسجد المنستير؛ وهناك احتمال كبير أن يكون الأمر 
كذلك في إشبيلية في مسجد القباب الأربع؛ ويمكن أن 
تبقى تلك المنارات معزولة اليوم بعد زوال المساجد.مثل 
سان خوسيه دي غرناطة وسان سباستيان دي رندة. نرى 
أيضا مثذثة وحدها هى الساصة سنا تادر 0 ال 
بطليطلة؛ وهي دار العبادة التي ترجع إلى القرن الثاني 
عشرء وريما في المدينة نفسها نجد سان بارتولوميه. 
وبناء على ما نراه نجد أن في كل من إسبانيا وشمال 
أفريقيا ومصر كان من المعتاد أن تكون المكذنة إلى جوار 
الحائتط الخارجي للمسجدء أما في آسيا فإنها معزولة 
عن الحائط وخارج الصحن. عند النظر إلى الخيرالداء 
نجد أن موقعها غريب بالنسبة للمسجد الموحدي حيث 
تقع في الخط الفاصل بين الصحن والحرم؛ وربما لآن 
ذلك هو المكان الأمثل بالنسبة لوضع أساسات بنائها 
الآمر الذي يستحق منا أن نتأمله بعمق؛ وهناك ظاهرة 
خلال القرن الثامن تتعلق بمتذنة هشام الأول في المسجد 
الجامع بقرطبة وهي أنها كانت خارج المخطط. وبالتالي 
لم تكن تعوق أي انتقال للمصلين عبر البائكة الشمالية 
التي يفترض أنها كانت هناك والشيء نفسه نجده خلال 
القرن التاسع الميلادي في مسجد ابن غك تن 0005م 
فى إشبيلية؛.وهذا نخلافاً للقاصدة القن ١‏ سيا اليد 
الجامع في القيروان ومسجد صفافسء ثم يلي هذا 
الممسجد القرطبي الجامع في عصر عبد الرحمن 
القالي وكلناك مجن مديتة الؤهر اء رسن تطيلة: 
حيث نلاحظ في هذه الحالات الثلاث أن المتذنة بارزة 
من الداخل كلية في الصحن. 


وعودة الن وضع المثذنة في المسجد الجامع في 
قرطبة في عصر هشام الأول (وسط الحائط الشمالي 
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مجمعة 6-4 : 
صحون عربية وصحون 


وبارزة نحو الخارج) نجد أن موضهعها يتوافق مع ما 
كانت عليه المثّذنة فى مسجد دمشق. وحول هذه النقطة 
نلفت الانتباه إلى أن المسجد الجامع بالقيروان كان ينظر 
إليه. حتى أعوام قليلة.على أنه يرجع إلى القرن الثامن 
وبالتالي فهو أسبق من مسجد هشام الأول بقرطبة؛ 
غير أنه في الفترة الأخيرة خرج علينا أ. ليزن ببحث 
يقول إن مسجد القيروان شيّد عام 836م: وهذا التاريخ 
يرتبط بمسجد زيادة 72192036. وإذا ما كان الوضع 
هكذا فإن المئذنة القرطبية التي شيّدها الأمير هشام 
الأول هي الأقدم في المغرب الإسلاميء وهي الواقعة 
في وسط الحائط الشمالي للصحن. وربما تسبقها في 
هذا مئذئة مسجد دمشق. وعندما ننظر الى مسجد 
القلعة التابع لبنى حمّاد بالجزائر» وإلى مسجد حسان: 
الموحديء بالرباط؛ نجد أنهما يحافظان على المحور 
الرئيسي للمبنى وبالتالي فإن موضع المتذنة هو وسط 
الحائط الشمالي للصحن مع بروز متساو نحو الداخل 
واتخارع: بإذا ما شهدتا هذا الاخجام مسواى مده 
اللومافل ته كع كين :لف اوالمت ة 1ن نه مكب القلية 
الجزائري. حيث توجد المثذنة في أغلبها في الجزء 
الداخلي؛ في الصحن:ء وما بقي نجده في الخارج: وهذا 
النموذج يمكن ربطه بمئّذنة المسجد الجامع بمدينة 
الزهراء. هناك بعض المآذن ذات وضع شاذ بالنسبة 
للمساجد التي فيها (المسجد الجامع في الجزائر 
ومسجد لبلة ومسجد الأندلسيين بفاس). حيث من 
المعتاد أن تكون وجهة جزدي المبنى هي القبلة. ويلاحظ 
أن المثذنة كجزء أساسي في المساجد الجامعة كانت 
في صراع. من حيث موقعها. مع صحن المسجد نظر 
لسماتها البنيوية والزخرفية: فكان وجودها متفقا عليه 
في المساجد الغربية ابتداء من القرن التاسع والعاشر 
في قرطبة. وهي مأذن ذات مساحات عبارة عن 
عقود صغيرة وبسيطة ذات طابع زخر أعلى القطاع 
الأول مشها؛ تغليدا لما كان فى ؤاجهة محراب الستجد 
وللبوابات الخارجية للجزء المسقوف من المسجد,ء الأمر 
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الذي يوضح أهمية المئذنة طبقاً للنقوش والنصوص التي 
كتبها المؤرخون العرب حيث يشيرون إلى أن هذا الممسجد 
فعاتع القاية شمرلا ليكة الكاسنين بكلا القون 
العاشر عثر عليها في أركوس دي لافرونتيرا (قادش) 
وقرأ النص إيوخنيا جالبث).هناك لوحات تذكارية 
تخص المنارات وحدهاء. نجد واحدة منها في قرطبة 
عثر عليها بالقرب من كنيسة سان لورنثو في الجزء 
السفلي للبرجء. وهو المنارة القديمة2. ونرى في هذا 
النقش الذي قرأه ليفي بروظنسال ومانويل أوكانيا حديثا 
عن يتاء مكذخة.وقفييد سقيقة أوريائكة ذات زخارف 
نانفا على أوامر .مستاق 2408156 والذة اللقيرة 
شقيق الحكم الثاني: ويرجع تاريخ اللميحة: طيعا لأوكاتيا 
خيمنث. إلى ثلاثمائة وبضع سنينء؛ وهذه القطعة توجد 
اليوم في متحف الآثار بقصبة ملقة؛ وفي إشبيلية نجد 
منارة المسجد الجامع لابن عدبس 4035585 : وبها لوحة 
تذكر بعملية ترميمها بعد الدمار الذي تعرضت له جراء 
زلزال: وقام بهذا المعتمد (1079م)؛ هناك المسجد 
الجامع بمدينة الزهراء حيث عثر على لوحة التأسيس 
خارج المكان. 945م (ب. بابون وأوكانيا خيمنث) ؛ نجد 
لوحة تأسيس أخرى لمئذنة بوركونا (جيان) ترجع لعام 
2ه (كارمن بارثلو). كما نجد لوحة أخرى في 
مذاوة المسجد الجامع في قصية توس (ق 13) طيقا 
لدولاتيلي) . 


عندما نتأمل عصر المنصور - عصر الموحدين - 
نحدا أن اللكناتة أكنت قوة كمن الإتقاءات الدينية 
والنقئريت نطى. أرجاع. إمبواطوريية: ظيقا. للمضعادد 
الغودية”ء الماةق والمساحدايوهذ| ما حرف الو مده 
بعد ذلك بسنوات في المسند لابن مرزوق فيما يتعلق 
بالمغرب (م.خ. بيجيرا)؛ وسوف نجد من الشائع أن 
هناك مأذن توجد بها لوحات عيارة عن ساعة شمسية 
محفورة ترافقها نقوش كتابية كوفية تذكر بأوقات 
الصلاة أكناء الثهار)؛ وهتاك مثال على هذه التعاعاث 
يرجع إلى القرن الرابع عشر يوجد في إفريقية. حيث 


الفتحة الرئيسية لتثبيتها في جسم المتّذنة؛ إضافة إلى 
أخريات قرطبية؛ ولوحة أخرى ترجع إلى القرن الثالث 
عشر عثر عليها في ساجونتو (كارمن بارثلو)؛ كانت 
هناك ساعات شمسية أيضا في جوار منارة المسجد 
الجامع في سهل غرناطة؛ حيث يطلع الساهرون على 
أمر المسجد على مواعيد الآذان (ابن الخطيب)؛ وفي 
عصر .بني مرين - ق 14- أضيفت إلى متذنة مسجد 
القرويين في فاسء والتي ترجع إلى القرن العاشرء 
غرفة صغيرة احفظل أدواك قياس الزمن والاتجام:. مثل 
الأسطرلاب والساعات وساعة مياه لحساب مواقيت 
الصلاة؛ في ألمرية نجد نقشأ كتابياً - 1136-1137م - 
يوجد الآن في معهد بلنسية دي دون خوان ودي مدريد؛ 
وهو نص تذكاري للأعمال التي جرت لزيادة ارتفاع 
مكااثة أحق ابلسناحذ عقوة أذرع: وهي أنشطة تمث تحث 
إشراف قاضي مسجد ألمرية أثناء حكم أبي محمد عبد 
الحق بن عطية الحاكم المرابطيء: ويستهدف هذا العمل 
ميا نا ودشي القصين: أن يصل الأذان بشكل أفضل إلى 
المصلين, والتمكن من مشاهدة شروق الشمس ( كارمن 
بارثلو)؛ غير أننا لا نجد حالة مماثلة في المآذن التي 
ظلت حتى أيامنا هذه؛ وعلى أساس ما ورد في النص 
فمما لاشك فيه أن المئذنة مننذ أن أقيمت في قرطبة على 
يد الأمير هشام الأول كانت تمثل أفضل عناصر الدعاية 
والإعلان عن أن الدين الإسلامي هو دين حنيف,. 
ويتجلى ذلك أيضا في منطقة المحراب.حيث كان 
المحراب والمئّذنة يقعان في المسجد كل في طرف مقابل 
للآخر (من الشمال إلى الجنوب). قال مئذنة تعبر عن 
فرقة أهل السنة أمام فرق الشيعة الفاطمية:؛ التي كانت 
ترى المتّذنة على أنها رمز لا يمت للدين بصلة؛ فعلى 
سبيل المثال نجدها غائبة في مساجد إفريقية ( المسجد 
الجامع في الزيتونة بتونس ومسجد المهدية بسوسة)؛ 
وكاتهع إغامنة ذف القبوى بالسسد الجامع بقرطية فى 
عصر عبد الرحمن الناصر (952م): وقبل سنوات قليلة 
نجدها مرسومة أو مخططة في مسجد مدينة الزهراء 
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(ولاشك أنهما مبنيان متماثلان مع اختلاف المقياس) 
تمثل انتصار أمل السنة على القوقة. الشيعية المتمتلة 
في مساجد أغريقية التي أشرنا إليهاء والتي كانت تمثل 
أيضا نوعاً من التحذين للطائفة المستعربة: وتتبيهها 
بتفوق الإسلام الذي يتعرض لقرع أجراس الكنائس 
والتي أخذت أصواتها تنزوي 15 ا في المدينة: 
وكان حبقا داكل الود كعد أدتن ركان الاسي قاد نما 
بإلغاء أبراج الأجراس خلال القرن التاسع الآمر الذي 
أكاق ضيقا وغضيا هديدين عت السحيين» ومعرهةا 
فخلال القرن الحادي عشر كان الهواء في المكان يحمل 
أصوات المؤذن وأصوات قرع الأحرامن. شه ويدفق )ا 
وظل مثل هذا المشهد قائماً في مدن إسبانية إسلامية 
أخرى. ومن أمثلة ذلك مدينة مرسيّة عندما استولى 
عليها الملك خايمي الأول إذ كان عليه أن يسد أذنيه 
ليلا حسن لا يسيع أسنوات الأجرايي العم النلك رةه 
احتجاج المسيحيين. هناك مثال آخر نجده في بلنسية 
في تلك الفترة الفاصلة بين السيطرة العربية المسيحية 
حيث نجد الكثير من المساجد مقارنة بقلة من الكنائس 
(ساينز أجيري)؛ ومن الواضح أن الموحدين المتشددين 
هم من كانوا يشعرون بضيق شديد من قرع الأجراس 
التي استخدمت في كثير من الحالات كمصابيح في 
المساجد؛ ويقول تورس بالباس أنه بعد عام 1492م كان 
هناك الأذان وقرع أجراس الكنائس. 


كان من الهم أن يكون ميعظايل :قم ف بريه موا 
في الأندلس أو شمال أفريقيا اللهم إلا أظهرت الدراسات 
اللاحقة مك تلف ..وكاتت معوتقاهينة حلأ شين مكر اكبية 
ثانيهما أصغر من الأولء وارتفاع الطابق الأول يساوي 
ثلاثة أضعاف طول ضلع المربع عند القاعدة: أمام ذلك 
الجزء الخاص بالمؤذنين وهو الصومعة بالمعنى الحقيقي 
للكلمنة - النن حنى ,فى المنرق نيك [نذن يقعاق كان 
الصوفي - ويبلغ ارتفاعه طول ضلع القاعدة: أي أن 
النسبة هي 1/4. وهذا ما نجده في المسجد الجامع 
بقرطبة وجامع القرويين بفاس (956م) ( القرطاس). 


غير أن المقاييس المتعلقة بالمئذنة الكبرى لعبد الرحمن 
الناصر؛ والتي وردت في مختلف الحوليات العربية, 
غير متوافقة مع بعضها البعض وهذا ما سوف نراه في 
الفصل الثاني من الكتاب؛ وحقيقة الأمر هي أن هذه 
المقاييس الثابتة نجدها في المئّذنة القرطبية التي شيدت 
خلال عصر هشام لوزي طلزس] نيت إحو لسري أ أت 
القاعدة هي :5 أو 6م 26 20هِ ارتهاعا (أرسوق ذراعاً) 
(المقري). هناك حالة مشابهة نجدها في مئذنة مسجد 
مداوئة الكهراي. وعتد "الحدية عة عأاذة: التساجد 
الصغيرة الإسبانية الإسلامية التي ظلت بافية حتى 
الآنء فرغم أنها فقدت ذلك الجزء (الطابق) الخاص 
بالمؤذن» حيث حل محله جزء آخر بعد الغزو المسيحي 
وهو النعاص بالاجزامنء ظات يضيفلة عامة تماقف على 
المقاييس والنسب الموروثة من عصر الخلافة. غير 
أن ضلع القاعدة .يقل كثيراً عن مثيله في المنتجدين 
القرطبيين (8.45م: 5.05م) أي بين 5م و2.61م ( مئذنة 
سان سباستيان دي رندة). وبالنسبة لقرطبة نجد متّذنة 
سان خوان (3.70م) وبرج سانتياجو (3.90م) ومسجد 
سانتا كلارا (4.48م)؛ وفي غرناطة نجد مئذنة سان 
خوسيه (3.55م)؛ وفي القطاعات الموجودة خارج 
اشبيلية نجد مئذنة مسجد 011365:01801]85) (3.25م) 
ومسجد قصبة شريس (2.90م) ومسجد لبلة (4-5م) . 
وخلال القرن الثاني عشر تصل نسب ارتفاعات المآذن 
- العصر الموكدي - إلى 1/5 أ تكاد تصيل 1/6 فين 
كل من مسجد الكتبية؛ والخيرالدا في إشبيلية ومسجد 
حسان في الرباط بارتفاعات إجمالية تصل إلى 67, 
4 (9) .و80 مترا(9) وقاغدة طول ضلعها12:50ه: 
1م. 16.6مء وريما كان هذا الارتفاع الضخم. 
كما شهدنا في ألمرية المرابطية؛ يستهدف وصول صوت 
المؤذن إلى الناس كافة. ومع هذا نجد أن هذه البنية 
المعمارية ومعها القبة الملكية ريما تدخلان في إطار 
قصب ازدهار للاثار الإسلامية التي تضم جرعة كبيرة 
من المشاعر الديئية والإحساس بالعظمة بدرجة غير 
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مسبوقة؛. ونضيف إلى ما سبق جمالية النوافذ؛ وهناك 
نماذج من المآذن المحراب وقد أصبحتا كتلة واحدة وهذا 
مانراه في مسجد تثمال وبورمادا في شالا ©5216 (هنرى 
تراس وباست) ومسجد سيدي رمضان بالجزائر (إي. 
هلو لعولقن]ء ويعقديها تكامل: المآذن. الموكدية تجد 
59 المهم الإشارة إلى المنارات الموحٌدية ومنها منارة 
مسجد منصورة في تلمسان الذي تأسس في عهد بني 
مرين قوق الباب الرئيسي للمسجد شمال الصحن مع 
وجود نقش أضيف عام 1308م. وقد تهدّم الجزء العلوي 
من هذه المئذنة اللهم إلا إذا كانت منارة غير منتهية 
اليناء. وعثن الحزيث عع الأندلس فعق أصون اباك 
لكام تجد انين غير الاسقي اس الها كزقه خلينا 
وفيآ لأبراج دور العبادة المسيحية التي زالت من الوجود 
في المناطق الحضرية؛ وعلى أي حال نجد أن المئذنة 
(والمحراب والقبلة) كانت تحمل الوظيفة والنمطية التي 
نراها في المساجد المشرقية؛ وكان النموذج المشترك 
المتفق عليه بين الجميع هو فنارات العالم القديم التي 
تتسم بأنها ذات عمود مركزي 14120502 يدور حوله 
سلم حلزوني أو منحدر مائل: وهذا ما نراه من خلال 
وضيف الصصادر العربية. وم أمثلة هده الفنازات .تاق 
الإسكندرية الأسطوريء وهو النموذج الذي قبل به بتلر 
وه. ثريش 11.11165561 بناء على البنية التي عليها 
وهي البنية التدريجية. حيث نرى الطابق العلوي كأنه 
مقصورة للمؤذن. ومن المثير أننا نقرأ لابن الشيخ الملقي 
(ق 12) أن فنارة القاهرة كانت ذات طابق علوي على 
هيئة مسجد له أربعة أبواب وكأنه قبة ويفيد النص أن 
إجمالي الارتفاع كان ضعف ضلع المربع أربع مرات وهو 
0م. وهذه النسبة شديدة الشبه بما كانت عليه 
فنارة قادشء, التي جرى اتخاذها كنموذج للمآذن الآموية 
القرطبية؛ وازاء الفكرة القائلة إن فنار الإسكندرية كان 
النموذج المتبع. تجد ريا لحر طاليها نيه 1 ليون مويغراً 
يرى فيه أن قنارات العصر القديم في الشمال الأفريقي 
(مثل ليبسس ماجنا وسلكتا الغير بعيدة عن مدينة 


المهدية) هي النموذج القديم لمئذنة المسجد الجامع في 
القبرواقوها مضي هته النظرية سو أن الأذن المحدية 
الرئيسية الثلاث المشار إليها تضم في الطابق الأول 
متها غموداً مركؤياً (الذكر) يه غرف متراكبةء وهذه 
البنية نجدها متكررة في قلعة بني حمّاد بالجزائر وفي 


جزء من منارة قصية سوسة. 


تثمثل البنية الداخلية للمكذنة الخاصة بالمسجد 
الجامع بقرطبة في وجود سلمين توأمين يفصلهما جدار 
عن بعضهما بحيث لا يرى الصاعدون في هذا السلم 
وذاك بعضهما إلا في الطابق العلوي (ابن عذاري) وقد 
تكررت هذه اللا الى سقتالة صب راك المرابطي 
المسمى «علي بن يوسف» الذي هدمه الموحدون والذي لم 
تصلنا منه إلا أساساته؛ وتكاد المآذن كافة تتوافق في 
وجود السلالم ذات السقف المقيِّىٌ (نصف أسطواني) 
الصاعد دون أن تكون هناك في الزوايا تلك القباب - 
مثل مئذنة المسجد الجامع بالقيروان - المتعددة الأنماط؛ 
وهي عادة ما تكون قباباً مشطوفة 2115]85 06. وضي داخل 
بعض المأذن في شبه الجزيرة الإيبيرية - مسجد القباب 
الأربع بإشبيلية ومسجد سان خوان دي لوس رييس دي 
غرناطة ومسجد أرشيث في ملقة - نشهد ذلك النموذج 
القيرواني. وبالنسبة لمنار المسجد الجامع بالقيروان يرى 
أبرز الدارسين. في الوقت الحاضرء أنه لم يكن على 
الشاكلة الحالية المكونة من ثلاثة طوابق والتي تكررت في 
صفاقسء حيث يرى جولفن بالنسة لهذا الأخير أنه على 
غير يقين من وجود الطابق الثالث الحالي؛ ويبلغ ارتفاع 
النايقين الأول والثافن ضبن اسه القيروائي :23 سخراء 
وهو يزيد بعض الشيء عن ضعف ضلع الطابق الأول 
الذي قدره كروزويل ب 10.67م, وبالتالي فإن مقاسات 
اسان تقد كفينا .سق الشاعدة اللتدق هليه" بالتسبة 
متذنة المسجد القرطبي فى عصر عبد الرحمن الناصر. 
وظيها لرسم يعود للقرنين الخامس عشر والسادس 
عشر لدوارتي دي أرماس. نجد أن مئذنة مسجد مرتولة 
(البرتغال) الموخدي كانت ذات ثلاثة طوابق: وريما 
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كان الأخير لوضع الأجراس عندما تحول المسجد إلى 
كنيسة تم تكريسها باسم عذراء أسونثيون 18 06 .71.5 
83 9و وبالنسية للمآذن ذات الطوابق الثلاثة. كل 
أصغر من الآخرء فلا بد أنه موروث من الفنارات القديمة 
وهذا ما برهن عليه أ. ليزن في مقارنته الشيقة بين 
المنار القيرواني ومنارة سلكتا 5213118: وفي إسبانيا 
نجد الفنار المكون من طوابق ثلاثة في فسيفساء رومانية 
توجد بمتحف الاثار بطليطلة ( انظر اللوحة المجمعة 44 
التي تضم الفنارات والمآذن). 


وبالنسبة للشكل الخارجى للمئذنة يلفت انتباهنا 
ذلك المتعلق بالمسجد الجامع ابن عدبس4030035 
(ق9) في إشبيلية وهو الذي أشار إليه كل من العذري 
والحميري في زماتيها 1 211 ا يط ال لك 
أعمدة فى الزوايا الأربعة (ريما كانت تلك الخاصة 
6 ) وكانت هذه الأعمدة تصل إلى الجزء العلوي 
وومما كانت فقي أكر اتطادق الثالك كن مكن اه مسد 
صفافقس» الذي حرى تقليده في مئارات مقاكرة في 
أفريقية (مسجد قصر في تونس ومسجد باربيرو 
إلى ما أورده البكري حيث تحدث عن القصر القديم 
الذي يرجع للعام 0م بالقرب من القيروان؛ وله 
فكنتة مسقديرة البتية. مقينه هزه الحو نهنا اصمدة 
متراكبة في سبعة طوابق. كما يتسم المنار الإشبيلي 
بمخططه المربع وبداخله سلم حلزوني حول ذكر 
أسطواني: على نمط البرج القديم في رباط سوسة, 
ولاشك أن هذه البنية بيزنطية نراها بوضوح في سان 
بيتال دي رافينا 8دء:13 .5.17 (فيلكس إيرنانديث) : 
وتكررت في المآذن القرطبية في مسجد سان خوان 
وسانتياجوء. ونراهاء في آن» في مسجد لبلة ذي البرج 
المربع المخطط في الوقت الحاضر (الفونسو خيمنث) 
وفي مسجد المنستير في ويلبة (فيلكس إيرنانديث). 
هتقااق. .مكننة مشنابية ليرت خلؤل الستوانهة اللقورة 


في جيان؛ وهي مجاورة لحائط متجه من الشرق إلى 
الغرب. غير بعيد عن كنيسة سان خوان (م. دل كارمن 
بيرث ويولندا خيمنث مورياس وخوانا كاتوا) حيث نجد 
هذه السمات كلهاء ولو أنها يعتريها بعض الغموضء. في 
سجه قبطاطيده بالجؤاقن: غير أتها أكشر وضيحا 
في بعض مآذن القاهرة مثل مسجد الحاكم بأمر الله 
(996-1027م)( كروزويل). وقد ظلت المئذنة ذات 
السلم الحلزوني فائمة في مساجد مشرقية في تركيا 
حتى فترة متأخرة؛ وهنا لا يجب أن ننسى ذلك النموذج 
الذي أشار إليه م. جومث مورينووهو الخاص بالسرداب 
القديم في جابيا لاجراندي ( غرناطة). ويمكن الوصول 
إليه من خلال سلم حلزونيء, وهذا هو النموذج الوحيد 
المعروف في إسبانياء حيث يتسم بالندرة خارج هذا 
السياق في الزمن القديم. غير أن هناك استثناء وهو 
أن المسجد الجامع بمدينة الزهراء قد جرت به حفائر 
عام 1964م وأدت إلى ظهور مخطط المئذنة المربع من 
الخارج والجزء الداخلي مثمن له ذكر (عمود) مثمن 


أيضا مع وجود بعض الدرجات ( بابون مالدونادو). 


وبغض النظر عما جرى وصفه حتى الآن نجد أن 
المنارة لم تكن ضرورية ضرورة مطلقة؛ فكما أشار 
تورس بالباس يمكن أن يقوم أي برج مجاور بمهمة 
الأذان» ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما نجده في برج 
المسجد الجامع بقرطبة على أيام عبد الرحمن الداخل؛ 
حيث جرت الإفادة من أحد الأبراج الخاصة بالقصر 
المجاورء وظل الآمر كذلك حتى تولى ابنه هشام الأول 
إقامة المئذنة في الجدار الشمالي للصحن؛ أضف إلى 
ما سبق هناك مساجد ضخمة في الشمال الأفريقي 
ليمن لها مكذنة وها ما شهدثاههى مسسجد اللهدية 
الجامع وفي سوسة؛ وربما يرجع السبب بالنسبة لهذه 
اتعالة التخيرة أم الشيقريب جا مع الرباط لوو 
بيرج مئذنة للنداء للصلاة سواء للمسجد الجامع أو 
المسجد الصغير الذي يوجد بداخله لتؤدي فيه الحامية 
شساكرها الديقيةة وويكة ممفيل واددة من الاقف 
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في ملقة حيث تفيد دور صناعة السفن بها من رعاية 
مكلاقة .مصجد. ظريب: (طيغا لجيية .زويلس )4 وفن 
منطقة ألمرية نجد أن سكان بلدة صغيرة حصلوا على 
تصريح بإقامة مرقب حراسة حربية في الجزء العلوى 
تيك تق روا شهطل أبضبل م لتصبا اشر ااستعيرة أوذات 
الطابع الخاص أو ما أشبه ذلك لا تتوفر على مكذنة: 
ضفي أفغانستان نجد مسجد 8216 نه 10-1ع113 
ومسجد بوفتاته في سوسة. وفي البداية؛. نجد مسجد 
القيروان ذي الأبواب الثلاثة وضي طليطلة نجد مسجد 
الباب المردوم. وامسجد المألكو كاديخيا وهو جد 
تورنرياس؛ وعلى ما يبدو لم يكن لمسجد فينيانا مئذنة 
( ألمرية) (3ق13). وعودة إلى وجود المآذن في المساجد 
من عدمه نجد بلوم 810071 يشير إلى أن المئذنة 
أقرتها فرقة أهل السنة كطريقة إسلامية شاملة رما 
على الفاطميين الذين لم يقبلوا بها؛ ويقول ل. جولفن 
أنه في بداية العصر الإسلامي كان الأذان يتم من 
على سطح أحد المنازل: وهذا ما يؤكده نموذج مسجد 
الرسول محمدء الآمر الذي يمكن أن يكون مؤكدا في 
مساجد أخرى متواضعة في الأندلس: وخاصة في 
االواجل الأولى للغؤوة واذآ نا كاخ :الكثير من اكناشىن 
السابقة على زمن الغزو تفتقر للأبراج فإن المساجد 
الأولى سارت على النهج نفسه؛ ومن أمثلة ذلك مسجد 
فينيانا الذي استمر النموذج لكن مع مرور الزمن 
أصبح استثناء وليس قاعدة. 


عتدها تمحوك هن شاء الماذة: كللاحظ أن أهدهها (3 
829) كاخ فسيد ناكا بالسحارف أي بالفكل السجرية 
المكقطلمة | الأساده وقد خل الأجر محل هذه اكادة إبقداء 
من القرن الثاني عشر باستثناء منارة مسجد الكتبية 
ذات الكتل الحجرية غير المنتظمة (الدبش) ومئدنة 
حسان بالرباط المشيدة بالكتل الحجرية شبه المنتظمة 
الأبعاد. وعلى شاكلته جاء مسجد رباط تيط (المغرب) 
والمسجد الجامع بقصبة عدية بالرباط. ومع هذا فهناك 
بعض المآذن التي شيدت خلال ذلك القرن بالطوب 


(اللبن) أو الطابية. وتشير الحوليات العربية (ق 12) 
إلى أن مراكش كان بها مسجد ذو منارة من الطوب اللبن 
( مسجد صومعة الطوب) ( الحويثي 110101 .4 )؛ غير 
أن منارة مسجد بني مرين في تلمسان المسمى المنصورة 
هي من الحجر (ق 14): كما لانعدم منارات حجرية 
في مسجد مشيد من الآجرٌ سواء الصحن أو الجزء 
المسقوف منه وهذا ما نراه في المسجد الجامع الأميري 
في بطليوس؛ في عهد الأمير محمد الأول أوعبد اللّه (ق 
9 (البكري)؛ وفي الخيرالدا ومنارة المسجد الجامع 
في أغادير (1236-1283م) (تلمسان) نجد أن البناء 
بالكامل من الآجرٌ. وقد أقيم فوق وزرة صلدة من الكتل 
الحجرية؛. على شاكلة منارة المسجد الجامع بالقيروان؛ 
وهذا نموذج مطبق على الأبراج المدجنة الأولى في 
طليطلة وأرغن وربما كان هذا ميراث من المآذن المحلية؛ 
وليس من السهل القول إن الأبراج المدجنة المشيدة بعد 
الغزو المسيحي هي مثل المآذن: وهذه الرؤية - الممائلة - 
هي الشائعة في مدن مثل إشبيلية أو طليطلة؛ ذلك أن 
موك |التاء والعاصير الزبقرفية فى أهيها قالت هريية 
محلية؛ ومن المنارات التي بقيت في المدينة نجد الطابق 
الأ #الركيسى ايراد[ الذى تدع 0,85قه أرساماء 
وكذلك جزء من الطابق السفلي لمسجد ابن عدبس 
23 (ق 9)؛ وفي طليطلة نجد أن المثذنة الوحيدة 
التي ظلت - مشيدة من الكتل الحجرية - هي التي 
في مسجد سلبادور (ق 10)؛ وفي المدينة نفسها دجد 
الأبراج المشيدة من الآجرٌ والدبش في مسجد سانتياجو 
دل أرّابال وسان بارتولوميه وسان أندرس. حيث جرت 
الإفادة منها لتكون أبراجا في كنائس مدجنة:؛ وثلاثتها 
مشيدة من الدبش المصحوب ببعض المداميك من 
الآجرٌ. ومن بين المآذن الصغرى نبرز مئذنة مسجد سان 
سباستيان دي رندة؛ وفي غرناطة نجد مثذنة مسجد 
سان خوسيه: وسان خوان دي لوس رييس. وفي محافظة 
ملقة نجد كلا من متّذنة مسجد سالارس وأرشيث. ويلي 
هذه مآذن أكثر بساطة لكنها مثيرة للجدلء درستها 
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ماريا دولورس أجيلار جارثيا وهي: ديمالوس 1031102105 
وبيناكي 86230106 وكورامبيلاء وأريناس دي بيليث... 
إلخ. وكل ما ذكرناه حتى هذه اللحظة من مآذن كانت 
مشيدة من الاجر باستثناء مئذنة مسجد سان خوسيه 
بغرناطة والجزء السفلي في مئذنة المسجد الرنديء من 
الحجارة: كما أنها تفتقر للطابق الخاص بال مؤذنين الذي 
حل محله مكان لبرج الأجراس. 


وبالنسبة ليء فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة 
فإن الأندلس قد شهدت مآذن مثل هذه في مساجد 
متواضعة وهي مآذن من طبقة واحدة حيث يقف المؤذن 
ذون سقف فوقه للنداء للصلاة»: ومين الأمكلة الشاكعة 
في هذا مئّذنة مسجد رباط تيط ومسجد القباب 
95 عغفي إشبيلية. حيث لا يتوافر الطابق 
الثاني لأي من هذين: وهذا ما شهدنا في هذا السياق 
بالنسبة للعلاقة بين المحراب والمئّذنة في مسجد تنمال 
ومسجد ساليه 5216. وهي مئذنة شبه زائلة من الوجود 
ومعزولة في تلمسان: إضافة إلى مسجد القرويين بفاس 
(ق 10) حيث تم الاستغناء عن السقف شبه المقبى؛ 
هذا من جانب. ومن جانب آخرء نحن نعرف أن مكان 
المؤذن في بعض المنارات المغربية جرت إضافته في فترة 
لأنضه ويمد قم طويل انا فق جاه اكلا الول 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك مئذنة المسجد الجامع في 
قصبة عدية بالرباطء ولا ال منار زاوية شالا كَائما 
بالمدينة نفسهاء دون أن تشير إلى مآذن جاءت بعد ذلك 
في توزور (تونس) أسسها الموريسكيون الإسبان الذين 
هاجروا (ق 17) وهي تفتقر إلى الطابق الثاني؛ وإزاء 
هذه التظرية انشاصة يأبعاذ المآذن تجن تلك النخاصة 
بالمآذن الت شهدناها في البداية في كل من الأندلس 
والشمال الأغريقي 1/4 (بالنسبة للطابقين)؛ وهذا ما 
نراه في مسجد القباب 0113105301125) ورباط تيط 
ذوي الطابق الواحد؛ كما أننا إذا ما حللنا بدقة ما 
عليه المآذن الأندلسية أو الأبراج التي تتوجها طوابق 
حديثة لوضع الأجراسء نجد أن النسب نفسها قائمة 


إذا لم نأخذ ذلك التجديد في الحسبان: وتدخل في 
إطار هذا المنظور الأبراج الطليطلية المدجّنة المتراكبة 
خلال المرحلة الأولى؛ء وهي سانتياجو دل أرّابال وسان 
بارتولوميه وسان أندرسء وثلاث مآذن تمت زيادتها 
بطابق خاص بالأجراس مثل برج سان نيكولاس بمدريد 
وهذا البرج؛. بدون الطابق الملخصص للجرسء يلتزم 
الأبعاد 1/4 نفسها. وعندما نتأمل الأبراج المدجّنة 
اللاحقة. آخذين في الحسبان الطابق الأول دون غيره 
من إضافات؛ نجد أن الأبعاد المذكورة هي المسيطرة 
على الموقف. ويدخل في هذا السياق بعض المآذن 
الجزائرية خلال عصر عبد الوديدء وهي مآذن درسها 
رشيد بورفيبه 801113011108: وتتراوح أيعادها بين 1/4: 
5 : وهناك مثال غريب لبرج مدجن يرجع إلى بدايات 
القرن الرابع عشر وهو برج سان ماركوسء الذي كان 
في البداية بدون طابق مخصص للأجراس وكان شكله 
هوالمألوف في المآذن الموحدية: وربما كان له طابق ثان 
أصكر مهما يما كنك البشاصن تقذ تتجرى تأهيله 
لتكون به الأجراسء ثم حل محله ذلك الطابق الحديث 
الذي نراه اليوم. ريبما دجد نقطة البداية بالنسبة لكل 
هذه الملاحظات في قرطبة:؛ وبالتحديد في البرج المثذنة 
الخاص بالمسجد الذي يقع في شارع 0132ع167] لإعكل, 
وهو اليوم دير سانتا كلارا. وقد جرت تعلية البرج خلال 
العصر المسيحي باستخدام الحجر ليمائل البناء الذي 
ريك القروق العاشي: مطيها كك امهاية الو م فإنه يضم 
طايقا علوياً أمإسأ يلفه من أعلى ومن أسفل شريط:من 
التشي اكاك المدقية السادة من الحقق الكاقيف وف 
أن نبرذ أن البناء - على ما يبدو - لم يكن له طابق ق كان 
وا كان مخصصا للأبراج أو لغرض آخرء أي أنه 
إجمالاً برج مكون من طابق واحد ( انظر الفصل الثاني 
- اللوحة المجمعة 79): ويتآخي في الشكل مع مآذن كل 
من مسجد القباب الأربعة ورباط تيط. 


كان نموذج المثذنة القرطبية (المثذنة الأميرية سان 
خوان والمسجد الجامع الذي يرجع إلى القرن العاشر) 
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هو نقطة البداية لاتجاه ينحو إلى زخرفة الجزء العلوي 
للطابق الأول بواسطة قطاع من العقود الصغيرة 
المتشابكة شاع استخدامها في الأبراج الطليطلية المدجّنة 
ابتداء من نهاية القرن الثالث عشرء. وفي إشبيلية نجد 
استشاء يتمثل في برج سان ماركوسء وبذلك تكون هاتان 
اللنوتقاج' مدردتين بذكرى عربية لا تنسى أحيانا ما 
نلاحظها حتى في الأبراج المتآخرة خلال القرن السادس 
عشر. وننتقل إلى أرغن لنجد الأبراج المدجنة: أتيكا 
وبلمونتي؛ وقد اتسمت بأنها تضم طابقين أحدهما أكبر 
مح الشخر وللمهلة الأول سدوان كأنيها ساذن وخاصبة 
إذا ما وضعنا في الحسبان أن الطابق الأول تتؤجه تلك 
الأقواس الزخرفية المتشابكة والتي لا تتكرر في أبراج 
أخرى في المنطقة باستثناء برج سانتياجو دى دروفة. 


هناك بعض السمات المعمارية التى تسترعي الانتباه 
في مآذن ته كبر العيرة كفي المقام الأول نرى أن الطابق 
النقاض ماقام -- اشكادا إلى ما ثراه في المسجد 
الجامع بالقيروان والمسجد الجامع بصفاقس - له شكل 
كآنه مكان رباط أو قبة (ضريح): وسوف أعرض لذلك 
لاحقاً: وَهَدَّه السمة المعمارية هبارة عن مبنى له أريغة 
عقودء واحد في كل جانب؛ وهذا يدفعنا إلى التفكير 
فك] ةا “ماع اضحيحا العونبإن “اكذلة تجلدل الأعزاد 
الأولى للعصر الإسلامي في المشرق كانت مأوى للزهاد 
ولس فق ' ومن الشواهد التي عقون الى مها د 
عله عضن كثاب الحوئيات والرحّالة العرب؛. وبالتحديد 
ابن شيخ؛ من أن الجزء العلوي لفنار الإسكندرية كان به 
مسجد له أربعة أبواب. على شكل قبة؛ وهو بناء إسلامي 
شديد التكرارفي مختلف أنحاء بلاد المشرق ويمتد حتى 
يصل إلى أقصى مكان في البرتفال؛ وهو ترحال منطقي 
لآن لهذا المبنى وظائف متعددة أبرزها الطابع المقدس 
واه كم مضاظا ربكن الأو او أو متيس الوا هده وش 
هذا السياق نرى منطقية الإلحاح الموحدي في الإكثار 
من الغرف الموجودة في قلب الماذن الكبرى مثلما نرى 
في الكتبية ومسجد حسان بالرباط والخيرالداء وكأنها 


صوامع للزهاد لها باب واحد؛ وقد انتقلت هذه التجربة 
إلى بعض الأبراج المدجنة في أرغن وإلى برج آخر في 
مدريد. ويبلغ إجمالي هذه الصالات أو الغرف ست أو 
سبع: ولكل سقف مقبّى مختلف. وما أهدف إليه الآن هو 
البحث عن البعد الوظيفي لهذه الحجرات. فقد كانت 
في فنارات العصور القديمة بمثابة مخازن للخشب 
المستخدم في الوقود في أعلاها 'ثيلاء أما في المآذن 
فهي صوامع للمؤذنين يتعبدون فيها وللخدم و رجال 
لدي الإسلام التي ريها حقو متاك اتعطاراللشذان 
التالي وفي هذا المقام نلفت الانتباه أن أعلى مئذنة 
مسجد الأندلسيين في فاس يضم مساحة مخصصة 
نبشريق موذناً يقوسون ليلا وتهاراً بنيادل القداء إلى 
الصلاة في موافيتها؛ وهنا نذكر أو ابن عذاري أشاو 
إلى المسجد الجامع الذي أسسه عبدا اديه لكايو 
وتحدث عن المئذنة وعن القبة التي يقف أمامها المؤذنون 
يوم الجمعة؛ ويرى ج. أمادور دي لوس ريوس أن مثل 
هذه الإشارة من ابن عذاري ريما كانت تشير إلى المتّذنة 
البشلدقية ونس الى الفقون أو كباب المزء لفوت 
52 لوطي كسا اتسين عيض يه 
من الفسقة وهم بعض هؤلاء الذين كاكوا مج أهلى 
يتجسسون على الناس وهم في الحمامات أو يطلعون 
على عوراتهم ( بدرو شال ميتا) فالواقع 
كانوا من الخلصاء في تدينهمء: ومن الأمثلة الجديرة 
بذلك للتدليل على ما نقول برج الخالف في قصبة 
سوسة (ق 9): وقد رسمه أ. ليزن ول. جولفن؛ يضم 
البرج غرفة في المركز ولها كوة محرابء وتتكرر هذه 
الحالة في برج الطلائع الضخم في جيل المينا في سبتة 
الذي ورجع إلى .كسس المزابطين (طبقنا للأنصاري)؛ 
ومين الأعيو اتشافية أيخيا أن هذه المنشآت. في المشرق 
وشوناق أظرو قي قلقت كها أسفقها: رظنت ذلك الأسقض 
واه إعكاء اسيهزية بدلا مخ السعف الجمالوتى الذي 
كانت عليه المآذن في الأندلس؛ وفي هذا المقام لم تصلنا 
أية صورة فعلية لمنارة أندلسية كاملة؛ فتلك التي نعرفها 


أن هؤلاء المؤذنين 
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من خلال الرسوم أو اللوحات المسيحية المتأخرة؛ مثل 


تلك الخاصة بالمسجد الجامع في ملقة ولوحة مسجد 
غرناطة. ما هي إلا صور دخل عليها الكثير من التحوير 
في الحالتين المذكورتين حيث توجد لها أقبية غير معتادة 
بعض الشيء؛ كما أن اللوحات الخاصة بالخيرالداء 
ايقداء مخ القورن السادس عشر, لاا توح يأية أمتعف 
مقبية. والشيء نفسه يندرج على المنارة الكبرى في 
المسجد الجامع بقرطبة. ويقول منذر 11122617 في 
معرض وصفه المسجد الجامع بغرناطة خلال القرن 
الخامس عشرء بأن المؤذنين كانوا يصعدون إلى أعلى 
المأذن في مواقيت الصلاة ويؤذكونوأحيانا :يظلون 
يؤدون صلواتهم لمدة ساعتين. 

ومع الأسفف اتصديرة يأق تذكريكا كلف" النقاضية 
بالسلالم الحلزونية لبيعض المآذن وقد كانت. حسب ما 
شهدناء عبارة عن أسقف نصف مقبَّية وأخرى بيضاوية 
أو مشطوفة 2115185 في بسطة السلالم. ومن الأسقف 
لش حي ب(السباطة فاو نطف بل ليكول 
بغرناطة (ق 10) حيث نجد الكتل الحجرية مستوية 
ومتدرجة كما أنها مكفتة في كل من حائط البرج وفي 
العمود الأوسط (الذكر)., أي أنها سلالم مقلوبة مكونة 
من درجات قابلة للنقل؛ ثم دجدها وقد تكررت هذه المرة 
من الخشب في البرج المدجن سان نيكولاس بمدريد (ق 
2))؛ ويمكن أن نشهد هذا النموذج؛ ولكن من الحجارة 
فى سلمه مثلائة مسجد سائتا لازا :القرطيى (103): 
هناك سقف آخر مهم ومثير للحيرة بسبب أصوله غير 
اللعرويقة آلا ويس السعف كربق أقدا ترك ادي نه 
التوصل إليها من خلال ترتيب امد اميك هبرع الجن الممشكة 
في الحائطء. وهذا النمط نجده في العمارة الإسبانية 
الإسلامية في غرفة 1197006311515 في حمامات مدينة 
الزهراء؛ ولكن دون أن يصلنا مثال واحد عن استخدامه 
في المآذن باستثناء مكذنة مسجد قصبة الجزائرء والذي 
ربما يرجع إلى عصر متأخر للغاية. وبالنسبة للأبراج 


تحد أن سسكا بهذه البنية المعمارية ترجع إلى بعض 


النماذج الأولية التي يفترض أنها مدجّنة في طليطلة, 
وهي مسجد سانتياجو دل أرّابال» ثم انتقلت إلى أرغن 
مع نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر. إن هذا 
حدمي الاقف رمي اده عرق عن وطبكان بنذ زا 
تطبيقه على الأبراج ذات المخططات المربّعة أو الأرغنية 
المثمنة وذات العمود المركزي على الشاكلة نفسها؛ 
وهنا أرك أن استخدام الكتل الحجرية أو الخشبية في 
السلالم - حيث كان الخشب أكقر امكف عافن اذه 
سلبادور بطليطلة - والتى حلت محلها القباب الود 

من الآجرٌ فى الفترة المدجنة: يمكن أن يكون منبثقا 
عن الأبراج المسيحية في العصر الأول أو عن الأبراج 
الحربية العربية الأولية حة كان استخدام اقب 
شائعا أتذاسب وريه كان حتنيما: متفارنا فاه ار 

دما ماكفاوقة بالسلم اليدوي النقال الذي رأيناه في 
برج في ديرء طبقا لإحدى المنمنمات التي ترجع إلى عام 
0م التي رسمها تاباراء وربما كان ذلك تقليدا لأبراج 
الحربية التي كانت قائمة شمال شبه جزيرة إيبيريا 
( برج في بلدة صوريا يسمى 21017161635)؛ وعودة إلى 
الآقبية الفالصو من الآجرٌء نقول إنه يمكن أن تنسب في 
أصولها إلى المنشآت الحربية: حيث نرى دهاليز مشيدة 
من كتل حجرية أو من الأردواز في حصن غورماج الذي 
يرجع لعصر الخلافة؛ وكذا سلم برج الطلائع المسمى 
895 و(وادي الحجارة) (أ. ألماجرو. ب. بابون) 
وباب إيرنان رومان بالقصبة القديمة بغرناطة. ومن 
المعتاد خلال المرحلة المدجُنة في طليطلة أن نرى الأبراج 
الحربية وبها هذا النمط من الأسقف رغم أنها كانت من 
الاجر داكا هذا التداخل بين العمارة الحربية والدينية 
لوحب أن شين استعراننا قوناف أمكلة كقوج؛ خشتدها 
امك برج الذهب في إشبيلية أو برج 502121261105]آ 
(تفزيع الكلاب) بقصبة بطليوس نجد أن كلاهما - 
رغم تعدد أضلاع كل منهما - ينبيء عن مبنى مكون من 
طابقين أحدهما أصغر من الآخر على نمط المآذن؛ ويضم 
لقال الأول برجا ريهبه يشكل أو يآخر الشيرالد|ء وعودة 
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إلى السقف المكون من الآجر في سلم برج سانتياجو 
( طليطلة)؛ والذي جاء بعده برج سان بارتولومي وسان 
أندرس (بالمدينة) نؤكد أن وضعيته وتدرجه - عبارة 
عن ثلاث أو أربع قباب فالصو - تنبع من مآذن جرى 
تصييمها على هذه الحال شين أذها:ذات أقرية مختلفة: 
ويوجد هذا النموذج في المسجد الجامع بقرطبة (ف. 
إيرنانديث)؛ وهذا هو النموذج الطليطلي الذي شاع في 
الأبراج المدجّنة كافة في الإقليم ابتداء من نهاية القرن 
الثالث عشر. 


تحمل المآذن الإسبانية الإسلامية موروثا زخرفيا 
في جسمها الخارجي يقوم على تنويعات من الصعب 
تصنيفها ومع هذا يمكثنا تصنيفها إلى عصور يحمل 
كل عصير عطاك قركة رآمية كيكن فقن النواقد 
والعقود المتنوعة التي تتسم بهاء وبالنسية لارتفاعاتها 
( أي المآذن) فإنها منفصلة عن الواجهة الخارجية في 
امتدادها الأفقي وهي الخاصة بالجزء المسقوف من 
المسجد حيث تمتد في المسجد الجامع بقرطبة من 10 


11 بكرا الزهاسا: إؤاء ازتفاع الكلانة الذي يصل إلى 


0 مترا.(ق 10)؛ وللمآذن على طول تاريخها المديد - 
وخاصة تلك التي توجد في المساجد الجامعة - نشير إلى 
بوجو وااجهةتجيل أشكالا وبغرفيه سخطفة حرافق عقود 
النوافذ في كل ضلع من أضلاعها؛ ومن الحالات الفريدة 
ما نجده في مئذنة مسجد قلعة بني حماد بالجزائر حيث 
جرت زخرقتها بالعقود أو الكوات المتراكبة في الواجهة 
اللطلقة على ماقطل: القيلة: وواشظرى اتن الكدتة الكيزي 
للمسجد الجامع في قرطبة في عصر عبد الرحمن 
الخالث: وسيرا على عملية الإحلال التي قام بها فيلكس 
إيرنانديث نلاحظ وجود الأنماط التالية من النوافذ: 
(1) الواجهة المطلة على المسجد من الداخل أو على 
القبلة: تضم صفين رأسيين من النوافذ ذات الأعمدة 
في الوسط؛ (2) هناك نوافن لها عقدان مزدوجان 
ثلاثيان متراكبان على المحور المركزي. (3) يلاحظ أن 
الإطار العام لمجموعة العقود المطموسة والمتراكبة والتي 


يبدو أن كل واحدة منها مكونة من تسعة عقود متواجدة 
في مآذن المساجد الرتيسية وكذلك في الأبراج المدجنة 
العاليطلية على انقداذ كاديهها. وتطل. الثوافة ابلذكورة 
على المستوى نفسه في أضلاع المثذنة كافة: وهنا نلمح 
أن القاعدة الأساسية للمآذن الصغيرة هي وجود نوافذ 
ذات عقود توائم مطموسة:؛ غير أنها مفتوحة فقط في 
الضلع المتجه إلى الجنوب الأمر الذي يقودنا بشكل ما 
إلى ذكر المئّذنة الخاصة بقلعة الجزائر؛ وعندما نقارن 
ما عليه المئّذنة الكبرى في مسجد قرطبة من زخارف 
ثرية بمذنة مسجد القيروان تتضح لنا ما عليه هذه 
الأخيرة من بساطة زخرفها حيث نجد نوافذها غاية في 
البساطة لكن لا تخلو من جمالية مقبولة. وهي متراكبة 
على المحور المركزي للواجهة المطلة على القبلة؛ مثلما 
هو الحال في مئذنة القلعة الجزائرية؛ أما الأوجه أو 
الأضلاع الأخرى فنجد فيها مزاغل بسيطة ذات نمطية 
حربية. وتعتبر كل من مئذنة المسجد الجامع بقرطبة 
ومئذنة مسجد القيروان من العناصر المهمة في إطار 
الحهن الكاصن يتصنيش: هذا العدد اليائل من اماذن: 
والتي تتسم بالبساطة الشديدة في مساجد الأرباض 
أو الأحياء. متخذين في هذا نموذج مئذنة مسجد سان 
خوان بقرطبة (ق 9): ففي القطاع الخارجي لها نجد 
نافذة ذات عمود في الوسط تقع في منتصف الطابق 
الأول وعلى مسافة قليلة من قطاع العقود الزخرفية 
المتراكبة التى تتوج نهاية الطايق الأول؛ ب لا يجب 
أن نغفل الإشارة إلى مكذتعين اتسملان كأقينا أتنائسيا 
وهما مئذنة مسجد القرويين بفاس ومئّذنة مسجد ابن 
طولون بالقاهرة حيث نجد أعلى الطابق أوفي منتصفه 
النوافن ذات العمود في الوسط من النمط القرطبي؛ 
ولكن دون شريط العقود الزخرقية المتراكبة؛ ومن 
جانبيه درس فيلكس إيرنانديث واجهات المثذنة القرطبية 
الكبرى كمصدر إلهام لعدد هائل من الأبراج التي منها 
نذكر تلك المدجنة في المنطقة التابعة للتأثير الطليطلي؛ 
وكذا أرغن والأبراج المسيحية المشيدة من الحجارة في 
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شمال شية عزيرة إبيريا. ومشلاصة لكل فا عرستاة 
حتى الآن يمكن القول بأن المثذنة الكبرى التي شيدت في 
الممسجد الجامع بقرطبة 4 عصر عبد الرحمن الثالث, 
وكذا المكذنة التي سبقتهاء وهي الخاصة بالمسجد الجامع 
بمدينة الزهراء تعتبر أول برج معروف لمسجد إسباني 
إسلامي داخلة في السياق الفني للمسجد. فمن واجهات 
المسجد أخذت المآذن العقود الزخرفية المذكورة التي 
تتوج الطابق الأول. وهنا نرى أن نموذج المئذنة القرطبية 
يضم واجهات زخرفية مقارنة بما تخلو منه مئدنة 
المسجد الجامع في القيروان. 


ويعد عضر الخلاقة العرطرية لا تورف بفيكا حن 
المآذن إلا من خلال لوحات هيلان 135لز»]12 (ق 17) 
ومنها مكذنة سان خوسيه ( رغم أن جومث مورينو يقول 
بآنها ترجع إلى القرن العاشر) والمتّذنة التي زالت من 
الوجود وهي الخاصة بالمسجد الذي كان 208 فى 
سهول غرناطة؛ وهي مآذن تخلو من أي زخرف (5): 
وهذا أمر غير موثوق به في نظري ذلك أن المئذنة 
الأولى تضم - في حقيقة الأمر - في أحد أضلاعها 
عقدأ 558 لنافذة تقع في منتصف الطابقء؛ ومركزية 
المكان في الضلع الجنوبي: وهذه يمكن أن تكون بمثابة 
نموذج رابع في باب تصنيف ال مآذن. وإذا ما قبلنا اللوحة 
التى رسمت «معركة إيجرويلا 1118116111613 06 .8» في 
الأسكوريال؛ والتي تضم مبنى زال من الوجود لمسجد 
جامع في غرناطة: فإن مئذنته تضم صفين رأسيين 
من النواغفن البسيطة في أضلاعها الأربعة؛ وتتكرر هذه 
في الطابق الثاني الخاص بالمؤّذن؛ وهي مئذنة يصعب 
تصنيفها في الإطار الذي نعمل على تحديد ملامحه؛ 
وهنا نتساءل: هل كانت هناك في واقع الأمر مآذن ذات 
حوائط ملساء وبدون نوافن؟ إن مئذنة جامع سلبادور 
في طليطلة لها هذا الشكل. حيث نجد فقط نوافذ 
ذوات عتب وأخشاب غير متقنة القطع في ضلعين من 
أضلاعها مثلما هو الحال في مئذنة القلعة الجزائرية: 
أي الفتحة الضرورية لإدخال الضوء إلى السلم. وريما 


تكرر ذلك النمط في مئدذنة مسجد سانتا كلارا بقرطبة. 
حينة سرظت اللإشارة إلى أنه كمع (هليتينا مين اللختصيقك 
على يد المسيحيين. 


ننتقل بعد ذلك إلى القرن الثاني عشرء أي إلى 
عصر المرابطين والموحخدين: فنجد أنه لم يتبق في 
الأندلس إلا الخيرالدا ومئذنة مسجد القباب الأربع: 
وهاتان المئذنتان تشكلان: مع مآذن أخرى على الطرف 
الآخر من مضيق جبل طارق (مئذنة مسجد الكتبية 
ومئذنة مسجد حسان بالرباط ومسجد القصبة 
رافش ناقهاها قديديا طريداً: مع استمرار الخط 
الذي عليه متذنة مسجد تازا (1141م - 1142م) 
وتنمال (1156م) حيث السمة الأساسية هي البساطة 
والتواضع. وفي المساجد الأولى كافة نجد النوافذن ذات 
الأعمدة في الوسطء تحتل المنطقة المركزية في الضلع 
مع توجّه واضح في تنويع النوافذ في الأضلاع الأربعة, 
وهي تختلف في مكانها من الطابق بين ضلع وآخر 
ورذاتك. لأغراض الإضناءة الباحلية. كنا ,آنا متوحة 
بعقد زخرج كبير من الصنف المسمى 12111216011112 
(ورق الأكانتوس) وتشبه هذه العناصر مجتمعة ما 
عليه العمارة الملكية التي نجدها في بوائك الصحن 
والجمالون الموحدي. حيث نجد أن العقد المركزي 
للبائكة يفسح المجال لعقدين أو ثلاثة لباب المجلس 
الكائن في العمق ( بائكة صحن الجص في ألكاثار دي 
إشبيلية) ورغم هذا يمكن أن يكون أصل النافذة ذات 
العمود في الوسط هو المآذن الصقلية التي ريما جرى 
تقليدها خلال القرن الثاني عشر في الأبراج الصقلية 
النورماندية. وهذا الصنف من التجديد جدير ببرج 
مسجد الكتبية الذي يعتبر أول منارة موحّدية ضخمة 
(1163م): وبشكل جزئي نجد الشيء نفسه في مسجد 
حسان (1197م) وهو آخر برجء بعد الخيرالدا خلال 
العصر الموحدي. وفي هذين المثالين الأخيرين نجد 
ابتكاراً إضافياً من الموحّدين. هو مجموعة العقود 
المفصصة التي يعلوها ما يشبه الضفيرة المفخصصة 
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أو المتعددة الخطوط أو المعينات: وهذا نموذج نراه في 
مختلف تجليات العمارة الموحدية الإسبانية الإسلامية 
والمغربية؛ وعندما نتأمل الخيرالدا من الخارج نجد 
أنها تختلف عن باقي مآذن القرن الثاني عشر من 
حيث توفرها على ثلاثة أشرطة رأسية:, وكأنها حوامل 
أيقونات. أوسطها تشغله النوافن ذات العقود التي 
نجد بداياتها في مسجد الكتبية». ثم على الشريطين 
الجائبيين اللذين يضمان المعيتات..ومن المعروف سلفا 
أن هذه العناصر تتعلق فقط بالنصف العلوي للطابق 
الآول للبرجء بينما النصف السفلي لا يضم إلا مجموعة 
مركؤفة من القواطة مع «أتساظ:متعددة؛ .هذه الشائية 
رأيناها في واقع الأمر في المتّذنة الكبرى التي ترجع 
إلى عصر الخلافة في مسجد قرطبة: أي أنها بنية 
ملسم والفشى ردمسورق نعل القواكة ٠‏ اوور 
للضوء وفوقها نرى مجموعات العقود في الجزء العلوي؛ 
أما بالنسبة للطابق الثاني: وهو الخاص بالمؤذن فلم 
يصلنا إلا ذلك المتعلق بمئّذنة الكتبية ويمنارة مسجد 
قصبة مراكشء ففي هذه النماذج نجد الرسم السابق 
والمكون من عقدين أو ثلاثة تتوجها المعينات التي نراها 
في الأشرطة الجانبية في الخيرالداء وبالنسبة للطابق 
الخاص بالمؤذن في هذه الأخيرة فما علينا إلا أن نعتمد 
على الإضافات المسيحية في هذا الجانب خلال القرن 
السادس عشر وأوثقها ما جاء به بيّاسانا دي ميناء 
ويتكرر في هذه المآذن الثلاث؛ التي تتسم بالفخامة, 
إفريز من العقود في الأجزاء العليا من الطابق الأول 
وهو موروث من المآذن الأموية في قرطبة؛ إضافة إلى 
أربعة عقود صغيرة في الكتبية وعشرة في الخيرالدا 
حيث تلف محيط البرج بالكامل. وهي عقود مفصصة 
مترابطة فيما بينها بعقدة أسطوانية في الفص 
المحوري. وهذا أمر غير معهود في المآذن القرطبية. 
أضف إلى ما سبق نجد إحد التفاصيل الجديدة وهي 
أن هذا القطاع الزخرك العلوي محاط بخطوط بارزة, 
أعلى وأسفلء: نجدها متكررة في المآذن اللاحقة كافة 


سواء الإسبائية أو المغربية إضافة إلى جل الأبراج 
المدجّنة في طليطلة؛ وفي المدجٌّنات الإشبيلية نجدها 
فقط في برج سان ماركوس. ومن التأثيرات الموحدية 
في هذه الأبراج نجد الفص المحوري مصحوبا بعقدة 
ذات شكل أسطواني: تميقا مناعة الى الإأشارة إلى أن 
ذلك الشريط المكون من عقود صغيرة بأنه ربما كان 
ويا أو غير موجود فى عاطم مساجد متواضعة:؛ 
ومن الأمثلة الدالة على وجوده ما نراه في متذنة أرشيث 
فى ملقة. 


كنت أتحدث في صفحات سابقة عن الأهمية 
الرئيسية لهذه المنارات الملساء. وسندنا فى هذا هو 
وجود لوحة تأسيس خاصة بكل مئذنة؛ مع مرور الزمن 
- خلال القرن الثاني عشر- وكذلك قوة البنية المعمارية 
من الداخل حيث العمود المركزي أو الغرف المتراكبة: 
وينضم إلى كل هذاء من الخارجء الزخارف المحيطة 
بالتواقن وضحامة الأشكال اللتواذية والمتراكبة: أي أثنا 
في حقيقة الأمر أمام صواري حقيقية تعلن عن مفهوم 
الموحدين وإيمانهم: وكأنها - إن هذه المنارات - قد 
أدارت ظهرها لمفهوم هؤلاء وولت وجهها شطر ما عليه 
المئذنة الكبرى المشيدة في مسجد فرطبة في عصر عبد 
الرحمن الثالث؛ ولم يتبق من الحرص على هذا التقشف 
إلا التعبير عنه سواء في حرم المسجد أو في صحنه. 
ولمزيد من الفهم لمثل هذا الأمر علينا أن نعرف الوضعية 
التي كانت عليها المآذن خلال الفترة السابقة أي عصر 
المرابطين وهي مآذن هدمها الموحدونء ولا نعرف عنها إلا 
القليل مثل مخطط المنارة التي جرت الحفائر فيها في 
مسجد مراكش المرابطي وهو مخطط منقول عن مخطط 
منارة المسجد القرطبي. 

وحزوجا عن نطاق دراسضا الخاصة بالأتدسى - 
وخلال القرن الحادي عشر - سوف أذكر مرة أخرى 
حالة مئذنة قلعة بني حماد بالجزائر؛ فهذه المئّذنة يرد 
ذكرها كنموذج للمآذن ذات الأشرطة الثلاثة الرأسية 
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على شاكلة الخيرالداء وهنا نقول إن إسهام المغرب 
©1381 الشرقي في ميلاد الفن الموحدي له ملمح 
من خلال هذه المئذنة الجزائرية: ثم تلي ذلك المأذن 
ذات الطريق الصاعد - بدون سلالم - المحيط بالعمود 
المركزي. وقد شهد ذلك ل. جولفن في المنارة الخاصة 
بهذا الحصنء وقد قام الموحدون بغزوها وتعرضت 
للدمار على أيديهم ابتداء من عام 1152م. وأمكن لتونس 
أيضاً أن يكون لها تأثير على التوجهات الفنية الموحٌدية 
إذا ما سلطنا أبصارنا على النوافن المطموسة المرسومة 
في طبلات العقود العليا لنوافن متذنة مسجد الكتبية 
ومسجد حسان. لكنها غير موجودة في الخير الدا. 
وعندما نبحث في إسبانيا عن مآذن متواضعة يمكن 
تصنيفها على أنها موحّدية نجد أنه لم يصلنا منها إلا 
تلك الخاصة بمسجد 01131101211185): وهي مئذنة تكاد 
تكون اخعضاوا شديدا للنمط الذى عليه منارة مسجد 
الكتبية؛ أو الخيرالداء وهو نمط ترتبط به مآذن أخرى 
مقزإضعة قفي فاس ولكق فى ذكر بزل اقيق و نكل 
في السياق نفسه مئذنة رباط تيطء وهي المتّذنة الأكثر 
قدما ف عصر الوكدين. طيقا لوزاية لحولها فلن 
إيرنانديث. كما أنها مشيدة من الكتل الحجرية غير 
المنتظمة مثلما هو الحال في مئذنة مسجد الرباط. 
ذات نافذة واحدة أو مزدوجة في الأضلاع؛ وتقع النوافذ 
الأربعة على مستوى واحد. في منتصف الطابق الأول 
غير أن عقودها هي هذه المرة نصف أسطوانية: ويعلو 
تلك العقود عقد آخر ذو ستائر مثلما هو الحال في 
اشير اتداء وقد احتفى الطايق انخاس الزذن. هذا اذا 
هنا كان مويههذا فى الأصل: ريسيو على شل قا الثان 
مئذنة أخرى في المسجد الجامع بقصبة عدية بالرباط؛ 
وهي ذات نوافنذ بها عقود ذات برور 0056165 تتسم 
بالبساطة؛. وتقع النوافن وسط الطابق الأول؛ ولسجد 
قصبة فاس مئذنة ترجع إلى العصر الموحدي شديدة 
البساطة (ه. تراس)؛ مثلها في هذا مثل مئذنة الممسجد 
الجامع في تازا. هناك مئذنتا سالارس وأرتشيث في 


ملقة؛ وهما إن لم تكونا موحديتين فإنهما ترجعان إلى 
العصر الناصري في غرناطة: وهناك مئذنة سان 
خوان دي لوس رييس بغرناطة ومئّذنة سان سباستيان 
في رندة حيث نجد أضلاعها تحمل العقود التي تتوجها 
وحدات السبيكة التي نراها في المآذن الكبرى في كل 
من الرباط وإشبيلية؛ وخلال القرن الرابع عشر نجد 
نماذج تسير على هدي هذه المآذن: مثل متذنة مسجد 
قامس (1348 - 1349م) ومئذنة مسجد المنصورة 
في تلمسان؛ وتتسم هذه المتّذنة الأخيرة بتفرد واجهتها 
الرئيسية الشمالية؛ مع عدة ظواهر زخرفية أخرى. غفي 
جزء منها - الأسفل المؤدي إلى المسجد- نجد واجهة 
ذات عقد حدوي وطنفين بهما مسننات لطيفة: كما أنها 
صورة طبق الآصل للبوابات الموحٌدية في الرباط؛ نجد 
بست ذلك إقريق المتريصبات إلتزى يتوج اليب وها أمر 
غير معهود قبل ذلك في المنارات؛ وفي نهاية المطاف 
نجد أن النصف العلوي يبدو وكأنه على شاكلة القطاعات 
الثلاثة التي نراها في الخيرالدا رغم أنه دخلت عليه 
تعديلات كثيرة: ومن العناصر المهمة مجموعة المآذن 
في أحياء فاس وهي مآذن ترجع إلى فترة أحدث؛ وقد 
قام بورس ماسلو برسمها ونشرهاء كما قامت: في رأينا؛ 
بدور النموذج للكثير من المآذن الأندلسية التي زالت من 
الوجود؛ وايقداء من غضصر الموحدين تجد المآن وقد 
صبية (خاركها زليجا مزجها سواء في الأضلاع أو 
العقود. وهي منارات الكتبية وقصبة مراكشء مع وجود 
تأثيرات من هذا الصنف في الأبراج التي شيدت في 
عصر بني مرين حيث نجد بلاطات الزليج متداخلة مع 
المعينات والعقود الجمالية؛ ولم تنج من زخارف الزليج 
النوافن أو العقود الخاصة بالأبراج المدجّنة وخاصة 
إشبيلية وأرغن. وفي هذا المقام نجد الزليج المزجج 
قأكبأ في مكذةة أرتشيث وسالارس في ملقة وهما أسبق 
0 حيث بالاحظ أن المثزفة الأولتى ذات تخاورف 
مدهونة. لم تصلنا مآذن خارجية متعددة الأضلاع 
لمع 1ه أي المثمنة وهي سمة من سمات مآذن في 
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تطوان وطنجة وساون 2311617 وكلها ترجع إلى عصور 
000ذشظ2ظ كانت تسير على هدي بعض المنارات 
في سبتة التي كانت تثير الانتباه طبقأ لرأي الأنصاري 
ولوأنه لم يحدثنا عن شكلها (ه. تراس)؛ وعلى أية حال 
فإن الشكل المثمن في تطوان أو طنجة ربما كان على 
شاكلة برج أو منارة تركية فرضت نفسها في الجزائر 
ابتداء من القرن الخامس عشر حتى السابع عشرء وقد 
شوهدت حالات عديدة لمآذن لم يتم الانتهاء من بنائها. 
وقد قاح يتشييد. تعضها البسطاء من النامن؛: وهذا ما 
نجده في مئدذنة ندروما 2600128 التي شيدت خلال 
القرن الرابع عشرء وهذا ما يدل عليه نقش كتابي قريب 
من المئذنة (ر. بورقيبة)؛ وبالنسبة للمآذن وأشكالها 
ومقاساتها يمكن للقارئّ أن يطلع على اللوحة المجمعة 
رقع 44م آل قضم غددا م اكثارات توصسها فى 
اللوحات التالية. 


لوحة 5: نمط عام فيرع بلا 1ر2 من الطراز الثاني أو 
الثالث؛ 1: متّذنة قصبة تونس (ق133) (دولاتلي)؛ 2: 
مين .مسجت. االهوا كي تلك اللببيتة (ق,(13) (دولاطني): 
3: مسجد القصر في المدينة نفسها؛ 4: القيروان. حيث 
فاون المساصن السشرعي 4و 451 5ي6: 7 مشقارلثت من 
الآجرٌ في توزور - متأخرة (تونس)؛ 8: المسجد الأبيض 
في فاس الجديدة؛ 10: المسجد الكبير في قصبة عدية 
ناكوياظة 11 مكارة القصين القي 9[. مقانة مهد 
بورمادة في ساليه. 


لوحة 6: البنية الداخلية للمآذن؛ النمط 4ى: من 
منارة قرطبة خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ 8: 
مئذنة المسجد الجامع بمدينة الزهراء؛ ©: نمط شديد 
الشيوع لمكّذنة إسبانية إسلامية؛ ([: منارة موحدية في 
المساجد الموحدية الكبرى الثلاثة مع وجود غرفة في 
العمود المركزي. 1: من الخيرالدا (ألفونسو خيمنث 
وأ. ألماجرو)؛ 1: من البرج المدجّن سان ماركوس في 
اشبيلية: وريما كانت المكذئة صدى لمآذن المديتة؛ :0: 
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لوحة مجمعة 6: 
مئارات .البئنية الداخلية 
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لوحة مجمعة 7: 
مئارات 2 المشهد الحط ىًْ 
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لوحة مجمعة 9: 
مقارات. أصول القباب: الزاكقة 
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توحة محفيفة 11: 
أشكال منارات # الأبراج الحربية 
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نمط من برج مدجّن طليطلياً وأرغنيا مع وجود أقبية 
زائفة ذات مداميك: من الأجرٌء رغم أن ذلك أمر غير 
معهود فإن تدرجها يرجع إلى مآذن أموية قرطبية؛ 
11: مئذنة سان خوسيه بغرناطة وهي اكه امنقفه 
ذات عتب مدرجة:؛ 1: نمط لمتّذنة ذات سلم لولبي مثل 
المآذن الأموية في قرطبة وإشبيلية. نماذج أخرى: 1: 
ماكيت لمئذنة المسجد الجامع بالقيروان؛ 2: منارة 
91211[ بعسية سومة (طيقا قيرق): #دسثارة 
قصبة تونس (دولاتلي). ونعرض فيما يلي عدة أنماط 
من سلالم مآذن لمباني حربية ربما ارتبطت بتطور 
سلالم المآذن؛ 4: برج قمارش في الحمراء؛ 5: سلم 
برج الأسيرة بالحمراء؛ 6: سلم قلعة حرة «الكاربيو» 
(قرطبة) وهو مرتبط بمئذنة عبد الرحمن الثالث 
عرعية وبانفيواكن] اطيقا لدؤاسة. أده فيلكين 
إيرنانديث؛ 7: سلم برج البرطل في الحمراءء 8: 10: 
برج حصن سان ماركوس بميناء سانتا ماريا؛ 9: برج 
جاييناس (03111235 ) بالحمراء. 


لوحة 7: لوحات لمدن بها مآذن: 1: سبتة (من 
0 0101599 17113115 -ق16)؛ 2: منظر جانبي 
لغرناطة. لوحة «معركة إيجيرويلا» بالأسكوريال مع 
ظهور مئذنة المسجد الكبير بالمدينة. 3: لوحة مسماة 
«مناظر خلابة من إسبانيا والبرتغال» (ليدن؛ 1715م) 
مع وعدوق الإكالاكة فتن مدكل المصاى عاد عن ناتقيوكا 
دالكوير اع 


لوبحة #ى 9 الأفبية ات فدافساق: ميخ الأجر: 
متدرجة؛ 1: نمط عام؛ 2: انعكاس ذلك على الأبراج 
المدجنة مثل سان أندرس في وادي الحجارة وبرج 
ماجدالينا في طرئونة 1231822008 ؛ 3: 4: 5: استخدام 
السلالم في الأبراج الحربية المدجُنة؛ قلعة شقورة 
الجبل (جيان) وحصن يبيس 065عل! ( طليطلة) وبرج 
ألكالادي إينارس؛ 6: البرج المدجّن سان بدرو دي 
فرانكوس في قلعة أيوب 02131489230 (سان ميجل)؛ 
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7: من المنارة الحالية في قصبة الجزائر (سكينة 
ميسون)؛ 8: برج سانتا ماريا المدجن في إبسكاس 
(طليطلة) (بابون مالدونادو)؛ 9: نمط لبرج أرغني 
مدجن (إنيجث ألمش)؛ كى: برج الطلائع. ساليش, 
العربي المشيد من الحجارة (وادي الحجارة): في 
اللوحة رقم 9 نرى أمثلة مخلفة قديمة للأقبية أو العقود, 
مشيدة من الحجارة: والنمط رقم 1 نجده في واجهة 
سان استبان في المسجد الجامع بقرطبة؛ 2, 3: حصن 
غروماج - عصر الخلافة - (صوريا)؛ ويتكرر النموذج 
نفسه .في حصن سنترا (البرتفال)؛ 2-1: إحدى غرف 
حمام عربي 1 المسماة 111206311515. ابتداء من 
حمامات مدينة الزهراء وأسقف الأبراج؛ 5: من بوابة 
إيرنان رومان بالقصبة القديمة بغرناطة؛ وفي المشرق 
نجد رقم 6: في أخيضير؛ 7: إيران. وبالنسبة لأرقام 8: 
9 10: تنسب إلى العمارة المدجّنة في أرغن حيث نجد 


كرانيش للمذابح والأبراج. 


لوحة 10: مساقط رأسية لبعض المآذن مع وجود 
السلالم وانتهاتها عند الطابق الثاني وهي ذات نمط 
مزدوج لمآذن نقطة الانتهاء تكون إما في الوسط أو 
في أحد جوانب الطابق الثاني؛ وتتوافق الخيرالدا مع 
أول نمط ومعها مئذنة مسجد القباب الأربع. 1: منارة 
مسجد القرويين بفاس (ه. تراس)؛ 2: المسجد الجامع 
في تازا (ه. تراس)؛ 3: منارة مسجد القصبة بفاس 
(ه. تراس)؛ 4: نمط مفترض لكاليه 231116) وهو نمط 
مناسب لمئّذنة مسجد الكتبية ومسجد حسان بالرباط؛ 
5: من الخيرالدا؛ 6., 7: من مئذنة مسجد المنصورة 
بتلمسان (143) وهي تباهي المنارات الموحدية الثلاث 
الكبرى في كثير من المفاهيم؛ فالباب الذي يتسم 
بالتجديد ويتوافق مع أبواب كل من باب الرباط وقصبة 
مواكشن: يشة ميا الواجهة - التي لازالت قائمة - 
البفاسة يؤاوية النشالك هى سالية ١‏ )» 


الخيرالدا؛ 6: برج 25081218261105 فى قصية بطليوس؛ 
7: البرج البراني في استجة (إشبيلية). 


لوحة 12: لوبحات تأسيسن هتارات؟ 1: من االسجد 
الجامع بمدينة الزهراء. 2: من مسجد أركوش دي 
لافرونتيرا (قادش) (إيوخنيا جالبث)؛ 3: من منارة 
سان سلبادور بإشبيلية حيث يشير النص إلى عملية 
الترميم أو إعادة البناء عام 1079م؛ 4: من مئذنة 
المسجد الجامع بقرطبة (عصر الخلافة) (969م) 
(متحف الآثار بقصبة ملقة)؛ 5: من منارة ألمرية: ق12 
( معهد بلنسية دي دون خوان دي مدريد )؛ 6: من منارة 


مسجد قصبة تونس ( دولاتلي) . 


تطور المنارات من خلال الأبراج المدجنة في 
الكنائس: 


اسحنت: القراقات الدالفلية لدو العيادة الدقة 
بالأسلوبين الروماني والقوطي في أغلبها. إلا أن ما حدث 
مع أبراجها كان على العكسء فقد كانت نماذج الأبراج 
تسير على هدي المآذن رغم أن مكونات الأضلاع المختلفة 
لم تدخل بالكامل في أنماط المآذن الإسبانية التي 
درسناها باستثتاء طليطلة؛: حيث نلاحظ أن أبراجها 
الأولى تتوافق مع المدجنة في البنية الداخلية والنوافن: 
أو العقود البخاوجية القاكبة سير على ثبع قاد سعد 
الحي؛ء سان خوان دي قرطبة:ء ومنار القرويين بفاس 
ومئذنة سان خوسيه بغرناطة ومسجد ابن طولون, 
نحن بالفعل شهدنا أن البرج الطليطلي في سانتياجو 
دل أرّابال وسان أندرس وسان بارتولوميه. يضم كل 
واحد منها الطابق المخصص للأجراسء. وهو الذي 
أقيم ابتداء من القرن السادس عشرء ونلاحظ أنه في 
متتصف الطايق .الأول توجد تاغذة لهااعقد أو اثنان من 
الصنف الحدوي الموروث عن عصر الخلافة؛ وقد جاءت 
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النوافذ على مستوى الارتفاع قاس في الأضلاع الأريعة؛ 
ولمزيد من التداخل نجدها في برج سان بارتولوميه, 
حيك. إنهيا خوافة :ذات عقود. مشراكية .وذاك كارف 
مختلفة في حدائرها الأربعة؛ اثنان اثنان منحدرين 
حيث يلاحظ أن المنبت موجود في الواجهة الشمالية 
(الضلع الشمالي) لمسجد الباب المردوم؛ وهذا نموذج 
يعتبر من النماذج التي زالت في طليطلة بين الأبراج 
اللاحقة؛ غير أنه عاد من جديد في الخيرالدا ومنارة 
رباط تيط وبعض الأبراج الإشبيلية المدجّنة. ويكتمل 
الشيه بين المنارات الإسلامية القرطبية الثلاث والمئارات 
الثلاث الطليطلية في أن هناك نافذة واحدة مفتوحة, 
وهي التي توجد في الضلع الجنوبي؛ وهنا أرى كما لاحظ 
ذلك جونثاليث سيمنكاس بالنسبة لبرج سانتياجو دل 
أرَابال - أن المنارات الثلاث المذكورة هي إسلامية أفاد 
متها المسيحيون؛ وسوف ترى لاحقاً. خلال القرن الرابع 
عشرء أنه كانت هناك حلقة وصل بين المنارات المذكورة 
وبين برج سان نيكولاس بمدريد خلال القرن الثاني 
عشر (جومث مورينوء وباسيليو بابون). حيث يتكرر 
في داخله نظام السقف ذى العتب الذي رأيناه في سلم 
مكثاكة ساق ,كوسية يفرتاظة (3 11). وخلل :الستوات 
الأخيرة من القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر نجد 
الأبراج الطليطلية اكدجنة تمن هموة كبيرة يددا برج 
سان رومان الذي شيد بعد أعوام كثيرة من بناء كنيسة 
(1221م) سانتو تومي وسانتا ليوكاديا وسان ميجل ألتو 
وهذه الأخيرة كنيسة تابعة لدير كونثبثيون فرانثيسكا 
وكذا كنيسة سانتا ماريا دي إيسكاس حيث أنها أبرز 
النماذج؛ غفي أبراج هذه الكنائس - في المنتصف - 
تعب هاسحا فرعا يكل فى قطاع أون نه تاشذقان 
لهما عقود حدوية تضمها عقود متعددة الفصوصء كما 
أن الحدائر متوازية وبدون طنف؛ وابتداء من برج سان 
نيكولاس بمدريد وبرج سان رومان الطليطلي يظهر من 
جديدء أعلى الطابق الأول: قطاع من العقود الصغيرة 
المطموسة والمفصصة بين شريطين بارزين أفقيا: وهذا 


ما تأكدنا منه من خلال ما رأيناه في منارة مسجد 
القصية وشقارة” الخيوالداء وفوق. هذا الطايق كسد 
الثاني اللخاضن بالأحراس »وميه العكاف أخر يكو طابقا 
و أكلذةة عقون أوبيظها مقصصن أما الحاتبياق قائهها 
عدواع ساببان نوكل بطلقة النقاض يهم وهو شي عنةا 
يسير على قاعدة موحّدية قائمة على ما نراه في مآذن 
مسجد تنمال والكتبية وحسان بالرباط؛ وإذا ما استشثينا 
طابق الأجراسء فلن يكون نسخة أو صورة طبق الأصل 
من مآذن طليطلية ترجع إلى عصر الإمارة أو الخلافة 
القرطبية التي زالت والتي ربما كانت قائمة حتى القرن 
الثالنت عشر؛ هلورله يكن الآمر كذلف» همن أين إذن أتى 
هذا القطاع الزخرح المكون من النوافذ والإفريز العلوي 
الوق هن لمعيه انكر افيف متيها للقمط: الخاص بانلكفقة 
الكبرى في المسجد الجامع بقرطبة5 ومع هذا فإن 
الكثير من رسوم النوافن الطليطلية جاءت مستوحاة من 
الموحدية؛ ومما لا شك فيه هو وجود البصمة القرطبية 
التي نلمحها في البناء الخارجي لمسجد الباب المردوم 
من الأجرء كما لاقى كذلك 25 ضى. المدجفات في 
المدينة. إن وجود القطع الزخر كتتويج للطابق الأول 
لهو خير على الأحوال السلامية لكافة الآراج الطليطلية 
والتي شارك فيها التوجه الموحّدي حتى الفترة الأخيرة. 


علينا ألا ننسى أن المآذن الضخمة خلال القرن الثاني 
عشر جرى تقليدها - مع بعض التعديلات البدهية - في 
مآذن المساجد خلال القرن التالي. وجرى ذلك على 
الأرسى الأشريعية: ويتكن أن كتسسي هذا اللبداً أيضنا 
على الأبراج المدجّنة في طليطلة وأرغن؛ ومن الحالات 
الى هان كها تأقير أيهدا الكبراتد] في إسبيلية» :ال 
عاق ستارا: الأيراج ان جلة فى اللديفة حيك أضاقت 
هذه الأبراج زيادة في عدد عقود النوافذ. وفي هذا 
المقام يمكننا أن ندرك أنه عندما جرت دراسة وتصنيف 
الأبراج المدجّنة تم اعتبار بعضها على أنها منارات ظلت 
تقاوم مرور الزمن. وللخروج من هذا الشك يجري 
الاعتماد في الحكم على ذلك من خلال مواد البناء 
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واللخططل ونسب العقود؟ ففى اشبيلية تجن "أزم اللاويكه 
الموحدي هو النموذجء وفي طليطلة نجد هذا التأثير 
يتداخل مع التوجهات المحلية ذات الأصول الأموية. 


يكاد التوجه الفني في هذا المقام يكون مختلفا فَئ 
إقليم أرغن رغم طفيان التأثيرات الموحدية عليه؛ ففي 
هذا الإقليم نجد أن نماذج الأبراج المدجّنة لا تواكبها 
نماذج الأبراج المحلية؛ الأمر الذي قد يبدو غير متسق 
إذا ما اعتبرنا أن المساجد في هذه المنطقة ظلت قائمة 
خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ولاشك أن 
السباق المحموم الذي شهدناه في أرغن خلال القرن 
الثالث عشر في مجال إقامة الأبراج المدجنة: من حيث 
الضخامة والعناصر الزخرفية؛ أسهم بشكل واضح في 
اختفاء المآذن ذات الأبعاد الصغيرة (أقل من 5م لطول 
الضلع عند القاعدة »2 20م ارتفاع) وهذا ما نراه بوضوح 
في منارة المسجد الجامع في تطيلة (ق 9: 10) وفي 
الممسجد الجامع بسرقسطة (ق 10-11) حيث جرى 
إحلال الأبراج الحالية الضخمة محلهاء ورا في هذا 
على النهج المتبع في دور العبادة ذات المخطط الجديد 
الذي يصاضن الأأملوب: القرطى. وال عقك أيضنا أن اأبراج 
نهر أبرو تشكل انطلاقة جديدة حيث يلاحظ أن الخبرة 
الإسلامية المحلية أخذت تنجرف وراء تيار قوي ومسيطر 
قادم من إشبيلية الموحدية: وبالتالي يمكننا الحديث عن 
أن فى أرغن - وطليطلة - هناك توجّه يمكن أن نطلق 
عليه «الأسلوب العربي الجديد». رغم أن هذا التوجه لا 
عمل بصعماك غربية مسلية ,كن لاقي 1:05 كان 
عليه الحال في التوجه الطليطلي؛ وهنا نجد أن كثرة 
العناصر الزخرفية لواجهات الأبراج المدجنة الأرغنية, 
التي تعتبر أكثر الأبراج عدا على البازوك في التراب 
الوطنيء لا تهيىٌ لنا الطريق لتخيل الخطوط المعمارية 
التي كانت ثمرة التأثير المحلي؛ وبالتالي ابتعدت عن تأثير 
قصر الجعفرية (ق 11). وعندما نرى كافة هذه الأبراج 
من خلال العقود نراها وقد توارت عنها التأثيرات العربية 
باستثناء أربعة أنماط ذات طابع إسلامي. حيث غاب 


العقد الحدوي الأموى ولا يكاد الطنف يظهر من جديد 
ببروزه: وندر تواجد العقد الملفصص» ٠‏ وأصبح وجود العقد 
المتعدد الخطوط واضحا وملموسا. وهومن أصول إشبيلية 
في أرغن رغم أننا رأيناه في الجعفرية خلال ق 11. 


عندما ننظر إلى كل من برج أتيكا 41608 وبرج 
بلمونت.بارتفاعاتهما وطوابقهما المختلفة. والعقود 
الزخرفية التي تتوج الطابق الأول: سيراً على النهج 
المتبع بالنسبة للمآذن؛ يمكن القول أن القويجه المسحة 
كع أرقن عير عرحيا كام رددا تعبات هوا ةا 
كانت هذه الأبراج تقليداً لمنارات. زالت من الوجود, 
أقلم السكي الإساقمي 4 كين آم دعاك عكر اها على 
هذا الافتراض يتمثل في شريط العقود الزخرفية التي 
توجد أعلى الطابق الثاني روهذ! ممودج غير موجود كي 
المنارات: وبالتالي قواة أهكاز ا م وفي هذا المقام 
نتذكر الآبراج ذات الطابقين في صقلية في مونريال 
وسيفالو 0618110. هناك قضية أخرى تتعلق ببرج أتيكا 
وهي أن الجزء الداخلي في الطابق الأول يضم عموده 
الأوسط عدة غرف بعضها فوق بعضء وهذا من تأثير 
المنارات الموحدية الكبرى. وبذلك نراها تتقدم لعا 
على أبراج مدجّنة أرغنية ذات ضخامة ملحوظة. كما 
نرى تأثيرات موحّدية بدهية في كل من برج سانتو 
دومنجوء وبرج سانتياجو الذي زال من الوجودء وكلاهما 
في دروقة؛ هنا نجد أن البرج الأول منهما يضم الشوارع 
الثلاثة الرأسية التي نراها في الخيرالدا؛ أما البرج 
الثاني فإن زخارفه بالكامل هي صورة طبق الأصل للبرج 
السابق؛ نرى إذن أن أرغن انساقت وراء الفن الموخدي, 
ففي المجال الزخري نجد أن هذه الوفرة التي نلاحظها 
في الخيرالدا وفي منارة مسجد حسّان بالرباط قد 
أحدثا تأثيرهما في كافة الأبراج: ومن الدلائل على هذا 
وجود العقود المتعددة الخطوط وقد توجتها المعينات 
إضافة إلى الطنف المصحوب بمستطيلات مترابطة 
بأشكال تجمية من ثمانية أظراقف إضاضة إلى عناضيو 


زخرفية أخرى من الاجر. 
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ومن الصعب في إشبيلية أن نحدد فيما إذا كانت 
بعض الأبراج المدجنة مآذن: ذلك أنها تتسم بالضخامة 
في الأبعاد والمقاسات كما هو الحال في أرغن وهذا من 
سمات العمارة المسيحية؛ وتزداد هذه الصعوبة عند 
مقارنتها بمآذن مساجد الأحياء التي تتسم بالتواضع 
في مدينة فاس وهي النماذج التي سوف تنتشر في 
هذه المدينة من باطقة وفي طليطلة؛ غير أننا في هذه 
الآخيرة نأخذ بعض الأمثلة مثل برج سانتياجودل أرّابال 
وسان أندرس وسان بارتولوميه. التي تعتبر أبعادها 
شديدة التواضع؛ مقارنة بالأبراج التي ترجع إلى القرن 
الرابع عشر. وبالعودة إلى إقليم الأندلس يلاحظ أن 
عملية إحلال الأبراج محل المآذن كانت بطيئة وغير 
سكليه كن إشبوليية اتجاد عدد ا من الأبواج اللدجكدة 
الذي يساوي - أو يزيد -. على ما في كل من أرغن 
وطليطلة. وقد رأينا أن هذه الأبراج تتخذ الخيرالدا 
قبواما “ينا من ضيه حمطية الوايدية. إلا"أن البقية 
الداخلية للخيرالدا التي تتمثل في وجود غرف متراكبة 
شع الرسظ- حلوها تنا عليه الوضع في أرقن ت قلت 
فريدة من نوعها في التوجه المدجن في إشبيلية؛ وهناك 
استثناء لهذه القاعدة نراه في برج سان ماركوس حيث 
إنه مربع المخطط كما يوجد به العمود المركزي وهو 
عمود أصم ليس به أية فراغات؛ وله سلالم حلزونية لها 
أسقف مقبية: ولا شك أن هذه العناصر هي من سمات 
مآذن متواضعة في مساجد الأحياء التي زالت والتي 
جرت عليها يد التعديل مثلما حدث في منار مسجد 
5 الذي ما زال قائمأ حت لان والشيء 
الغريب هو أن إشبيلية التي تزهو بوجود أربع وعشرين 
كنيسة بها لا تقدم لنا المزيد من المصليات الإسلامية 
اللهم إلا المسجد الجامع ومئذنته (الخيرالدا) وبرج 
سلبادور. ولا نجد أي أثر لمسجد أو منارة حدث فيه 
جمع بين مواد البناء الخاصة به ومواد اليناء الخاصة 
بالأبراج المدجنة؛ وعندما نتأمل إشبيلية نجد أن النمط 
الأكر شيوعا بيخ مع الواتضياس اللقامبة بالأبراع 


المدجّنة والنوافذ المصطفة على المحور الرئيسيء كلها 
قبكق من الشارع الركيمسن_التى تراه فى الخيزاته!: 
ونرى الأمر كذلك في مسجد الكتبية بمراكشء أي أن 
النوافن بها عقود صورة طبق الأصل للخيرالدا وريما 
كتارات مساح الأحباء التي زالت من الوجود. 


وخلاصة القول إنه يمكن النظر إلى الأبراج المدجنة 
من خلال هذه التنويعة من العقود الموروثة عن العصر 
الإسلامي. وفي نظري إن هذه التأثيرات يمكن فهمها 
بشكل جيد إذا ما اقتصرت على تأثيرات المكذنة دون أن 
مسحب على المسناجد:وهذ! القول صادق على الأقل ضي 
حالة المئذنة الأفريقية وتطورها بعد القرن الثاني عشر؛ 
ومن كلا دراسة كافة العتوى المدجتة (انظر القصل 
الكاتعين الابيسات 1 لجسا بين 54 الى 69) تممقلصن أن 
كل برج ليس له عقد حدوي كلاسيكي يحمل بصمات 
قرطبية لا يمكن تصنيفه أنه كان مكذنة وهذا ما نجده 
على الأقل في الحالة الطليطلية: وإذا ما كان العقد 
موجوداً مثل حالة برج سانتياجودل أرّابال وسان أندرس 
وسان بارتولوميه لثار جدل حول ما إذا كانت هذه الأبراج 
إسلامية أومدجّنة ترجع إلى المراحل الأولى. ومن جانب 
آخر نجد ملامح التأثير الموحدي القوية في الأبراج 
المدجّنة تتمثل في العقود الآتية: العقد الحدوي الحاد 
المصحوب بالطنف الغائرء ثم يلي ذلك في الآهمية 
العقد المتعدد الخطوط والعقد الحدوي الحاد الذي 
يحيط به عقد آخر مفصص مكون من خمسة فصوص 
أو سبعة أو تسعة؛ والحدائر في كلا العقدين على 
المستوى نفسه؛ ثم نجد ملمحا آخر وهو اجتماع عقدين 
وخاقكة ولك سلافقه ا الفكانين وف وق لكا عقن مفمصصو عنم 


وجود أظراف مدبية مدرجة. 


ريما كان من المعتاد أن تكون هناك تأثيرات متبادلة 
بين المناطق التي تضم أكبر قدر من الأبراج وهي القشتالية 
أو الطليظلية والمنطقة الأرغنية والمنطقة الأندلسية وعلى 
رأسها إشبيلية. كما نلاحظ وجود مناضسة مع مناطق 
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أخرى مثلما هو الحال من المنارات القائمة في شمال 
أغريقيا والمنبثقة عن الأبراج الموحدية الرئيسية الثلاثة؛ 
غير أن طليطلة تخرج عن هذا السياق الموحدي إذا ما 
استثنينا العقد الحدوي الحاد الذي يضمه عقد مفصص 
والحدائر على المستوى نفسه. وكذا الشكل الحدوي الحاد 
والعقد المفصص ذا العقد في الفصٌ الخاص بمفتاحه؛ 
وعكس هذا يحدث في الحالة الأرغنية ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الثالث عشرء في نظري. ويمكن 
فهم هذا النوع من غيبة الحوار الفني - ظاهريا - بين 
إقليم الأندلس وطليطلة من خلال الاستمرارية والطفرات 
القليلة التي نلاحظها على مسار العمارة الإسلامية 
فيهما. خففي طليطلة نجد مثالا وهو مسجد الباب المردوم 
حيث يعتبر بداية لما كان يمكن أن يكون المسجد الجامع 
ومساجد أخرى بالمدينة؛ وكل هذا يتوجه العقد الحدوي 
الكلاسيكي أو العقد ذو الفصوص الثلاثة أو الخمسة 
كن | لأمسبي.. 

وعندما قام فيلكس إيرنانديث بدراسة منارة 
الممسجد الجامع بقرطبة والتي ترجع إلى عصر عبد 
الرحمن الناصر؛ أشار في معرض هذه الدراسة 
إلى منارة طليطلية مهمة زالت من الوجود تعتبر ابنة 
الأولى: الأمر الذي قد يفسر كيفية توزيع الفراغات 
والقطاعات والنوافذ ذات العمود في الوسط في 
الأبراج المدجّنة ابتداء من نهاية القرن الثالث عشر 
والقرن الرابع عشرء ناكياً ينمه بؤنك طرخ االاابيناق 
وراء الفكرة القائلة بالتجديدات التي يمكن أن تكون 
الأيدي العاملة قد قدمتها في هذا السياق. وعندما 
ننتقل إلى إقليم أرغن نجد أن هذه التأثيرات التقليدية 
المحلية غائبة في الإقليم مقارنة بطليطلة. ومن هنا 
فليس أمامنا سفسطة تقول بأن كلا من برج أتيكا وبرج 
بلمونت. كل منهما مكون من طابقين الأعلى أصغر 
مخ الأسقل: كا اتمكاسا أميكا +131 مول انؤائتم بز 
الوجود هن كحرة ميكرة. وعها فسالزل كيه كرة ,اتنا 
أن تغدو سرقسطة العربية؛ التي خضعت للمسيحيين 


م ٠‏ خالية: ابتداء من ذلك سي وحتى 
ك شعي ‏ و وساءة ميري 


انتعمق بعض الشيء في دهاليز تاريخها؛ كان الثفر 
الأعلى, وعاصمته سرقسطة: خاها بشكل دائم لحكام 
فيقية كاك ركنا للصراع المحموم الذي تزعمه 
بئو قفصي للاستقلال عن الوطنء: ومع هذا قفي المجال 
الديني ( أي العمارة الدينية) لم تقل أندأ عن الأتماط 
المعمارية التي تحمل البصمات القرطبية وأهمها المسجد 
الجامع في قرطبة ومدينة الزهراء. وهذه البصمات 
كانت واضحة في المسجد الكبير في تطيلة وسرقسطة: 
حيث نلاحظ أن مآذنها كانت تضم مفتاح شرح الازدهار 
الذي نعمت به الأبراج المدجنة؛ وعندما نتأمل الجعفرية 
خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشرء نجدها 
يوذ :ضمت العديد .ميخ الظواهر_ الفنحة الراقية ذات 
الآصول القرطبية التي اتخذت مسارات متعرجة وطويلة 
أدت بشكل ما إلى التعبير عن رغبة في التخلص من 
هذه التاشيرات اللوووثة من سح الخلافة ققحن اتقمها 
ملامح خاصة تقف على أعتاب الاستقلالية الفنية؛ كما 
فنذ أن الغزاة الجدد من المسيحيين لم وتم احكماننا أن 
كرابا سولاك ينانك: الره. لاد برالس العديت لو سر شدملة 
في المسجد الجامع وفي المأذن. حيث اعتبروها غير 
ملائمة لعصرهم., الأمر الذي أدى إلى هذا التباعد بينها 
( سرقسطة) وبين طليطلة وإشبيلية. 


نادت اللكاق اذن موحة مخ اع الكناكس 
اموق ما فيهاء 
ولكن دون أن نعرف على وجه اليقين فيما إذا 
كانت خطوطها الجمالية نتاج تأثير الازدهار 
57057 
القوطي المزدهر والذي يرجع إليه الكثير من 
عقود النوافذ؛ ونمطا للعقد الذي يحمل التأثيرات 


المديححة من لاحي وكانت الأبراج 
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العريية مجلاهاب] كان علي لجال فى كل من 
طليطلة وإشبيلية؛ يمكننا في 
الظواهر الفنية التي كانت تتسم بها الأبراج على 
أنها نوع من الحنين لما هو عربي, فليس استموارا 
أو بقاءً له. رغم أن أسماء العرفاء كانت على ما 
يبدو كلها عربية؛ وهنا نقول إن هذا الحنين لما هو 
عربي ووجود العنصر القوطي أصابا السياق الفني 
في أرغن بالتعقيد؛ أضف إلى ذلك هو أن العرفاء 
حاولوا استخدام الآجرٌ كأداة لاستشراف آفاق 


طن أرفخ تصنيت 


أخرى زخرفية بعيدأ عن السائداضي كل من قشتالة 
أو إقليم الأندلسء حيث تعتبر هاتان الأخيرتان 
المركز الآساسي للموروث العربي المحلي؛: وفضي 
هذا المقام, نتساءل عن إجمالي الأبراج 
قائلين: هل توحي لنا بالرغبة في استمرارية 
الموروث الإسلامي المحلي؟ وهنا أجرؤ على القول 
بأنها تشكل عملية إبداع ضخمة غير مسبوقة تسير 
على النهج الزخرة نفسه مع بعض الاختلاف. 
وكانت نقطة الانطلاق الروحي لهذا التوجه غير 
واضحة الملامح بما فيه الكفاية في الجعفرية: 
طقن أكبورت الزحاوف اتحخضية فخ مجموعة 
من الإبداعات الرائعة»التي لم تتكرر في الآجر 
المدجن الذي يستعصي على الخطوط المنحنية 
وغيرها من الخطوط الزخرفية الإسلامية. وإلى 
هذه الروح المفترضة التي كانت عليها أسرة بني 
هوكم نيلها مو ادن عاكي اجن ليها آخر ينضم 
إليها يتمثل في تقليد الخيرالدا. كنت قد نوهت 
في السطور السابقة إلى غيبة الحوار بين الأبراج 
الطليطلية والأبراج الأرغنية. وحقيقة الأمر هو 
أن أسقف سلالم الأبراج في هذا الإقليم - أقبية 
من مداميك متدرجة - قد وضعت ما وجدته في 
طسق نبوا ما 


الارغبية 


4- حرم المسجد (الجزء المسقوف): 


هلاه الاقظلة - حرم- تعني المقدسء وقد أطلقت على 
أراضي مقدسة أو مصليات يؤدي فيها الناس صلاتهم 
ففي مكة نجد «المسجد الحرام»؛ وانتقلت اللفظة لتطلق 
سالك لسري ا لسارظيون أن مسهد مضل لف جه 
الصحن الملحق به في الناحية الشمالية؛ وعند الحديث 
عن حرم المسجد فمن المعتاد أن تكون أروقته متعامدة 
على تحاقطلك العيلة: طعا الديذع يدا ظهووة: على هنا 
يبدو في المسجد الأقصى خلال القرن الثامن؛ وتكرر 
ذلك في كل من مسجد سامرّاء والمسجد الجامع في 
القيروان والمسجد الجامع في قرطبة خلال القرن 
الثامن الميلاديء ووسط حائط القبلة نجد المحراب, 
وكأنه حامل أيقونات. يقع في نهاية البلاطة المركزية؛ 
وإلى اليمين فتحة صغيرة ليوضع بها المنبر الذي يخطب 
من فوقه من يؤم الصلاة؛ وعادة ما كان 55 من 
الأمراء أو قادة الجيش الذين لهم السيطرة السياسية 
أو المالية على المنطقة أو الحصن؛ كان ذلك في المرحلة 
أي كم آي السام من بمدهم بوهم العفيياء [انظر 
ماريبل فيرو ومانويلا مارتين). نجد إذن أن الحرم 
والصحن والمئذنة تشكل في جماعها النمطية الأساسية 
للمسجد الجامع في قرطبة؛ وهو نموذج ويه 
سبق القول في المشرق؛. وسرعان ما انتشر في المدن 
الكبرى والمتوسطة من الجنوب إلى شمال شبه جزيرة 
إيبيريا ومن الجزيرة الخضراء حتى تطيلة وسرقسطة. 
وهنا نقول إن هذا هو كل ما نعرفه عن المساجد الكبرى 
المعروفة أو التي جرت دراستهاء شير 81 لاتب رطيغيكًا 
عن المساجد الأولية. معرفة يقينية» خارج نطاق قرطبة 
القرن الثامن؛ وهنا يحدثنا بعض كتاب الحوليات العربية 
عن أن عبد الرحمن الداخل أمر بأن يقام في قرطبة 
العديد من المساجد الصغرى في الأحياء حتى وصل 
عددها إلى 490 ته حسيرواية العذري (4 ) »ومن 
جانبه لا يشير الرازيء المؤرخ الجهبذ. في معرض 
وصفه للاندلسء إلى المساجد؛ بينما نجد العذري 
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والحميري يحدثاننا عن الأخبار السابق الإشارة إليها 
وأنه كان يوجد في شرق الجزيرة مسجد أسسه أحد 
صحابة الرسول في الآندلسء وكان يقع في قرطاجنة 
(00311613)) حيث كان الناس يهرعون إليه في زمن 
الجفاف لصلاة الاستسقاء (خ. بايبي). وإذا ما كانت 
هلا الرواية سحيحة لقلتا اع االسجم رجا كان شرف 
للمسجد الجامع بالقيروان (670م) الذي هو أول مسجد 

فى المغرب الإستلامي عارها للمصادر العربية؛. ومع هذا 
فإن الأخبار عن هذين المسجدين متأثرة بالجو العام 
- غير الدقيق- الذي كان هاقيا كلول العصود الأينن 
للإسلام. وهنا نجد أن هذه الأمثلة تدفعنا إلى ذكر 
مساجد أخرى إسيائية بنترض أنها ترجع إلى القرن 
الثامن. ورد ذكرها شاقا وهى مسجد حناش 119285 
بسرقسطة ومسجد البيرة ومسجد آخر في قصبة 
ملقة؛. حيث جرى ترميم المسجدين الآولين أو توسعتهما 
خلال القرن التاسع في عصر محمد الأول أما الممسجد 
الملقي فقد تأسس على يد معاوية بن صبيح الحمصي 
طبقا ما أورده الحميري والنبيري. وقد رأى مؤخراً كل 
من كاليروسكال ومارتنث إينامورادو أن وجود مؤسس 
هذا المسجد الأخير على أرطن الأتدلس هو أمر موضغ 
شاك والأآهر ثقسة سحب على الاك ل 
بسرقسطة (سوتو لاسالا) حيث يرى الباحثان أنه مجرد 
إشارة ليس لها علاقة بالواقع؛ غير أن ما أورده كتاب 
الحوليات يبقى كراوية ثابتة ذلك أن كلتا المدينتين لايد 
أن كان تكل مثهما مسجدا جامعا قديها عرض اليا فرق 
أو توسعته في عهد الأمراء أو كبار القادة خلال القرن 
التاسع؛ مثلما هو الحال في كل من قرطبة وطليطلة؛ 
غير أن الآمر الذي يقير المزيد .ين الشك والريية بهو 
القول ماع مسبت قسية ماظة قزق ميحد اهما انه 
المسلمون يوم الجمعة في الأزمنة القديمة؛ وتنطبق هذه 
المقولة فقط على المسجد الجامع بالمدينة الذي ورد ذكره 
خلال القرون من الثاني عشر حتى الرابع عشر؛ وتحدثنا 
المصادر العربية عن المسجد الأول - في القصبة - عن 


أن الموحدين أقاموا شمال مدينة تونس قصبة سرعان 
ما ظهر فيها مسجد كان الناس يؤمونه يوم الجمعة, 
والتي كانت تقام حتى ذلك الحين في المسجد الجامع 
بالمدينة (دولاتلي)؛ وفي غرناطة نجد حالة هي مسجد 
سان سلبادور في حي البيّازين؛ أو المسجد الجامع في 
الحمراء؛ هذا إذا ما نظرنا إلى هذه المنطقة على أنها في 
مجموعها قصبة أو مقر حكم النصريين (بنو نصر)؛ 

فسوف السك هن هذ لقنها . هذا النموذج من الحرم 
المكون من بعدة. أروقة متعامدة على حائط القيلة. ظهر 
له.مقنافس آخر عبارة عن صالة ذات أروقة .مستعرضة 
أو موازية لحائط القبلة في الشيرق أيضيا وخاصة في 
المساجد الكبرى التي يؤذن فيها لصلاة الجمعة سواء 
أموية أو عباسية. وهذا ما نجده في المسجد الجامع 
بدمشق: وفي مصر في مسجد عمرو بن العاص 
في البداية (647م) ومسجد ابن طولون (879م). 
استقر هذا النموذج الثاني بشكل استثنائي في المغرب 
الإسلامي في المسجد الجامع المرابطي ذ ف ريه 
ومسجد الأندلسيين بفاسء وريما أيضأ في المسجد 
الصغير المسمى بمسجد البوابات الثلاث في القيروان 
ومسجد بوجلو في قصبة فاس (ه. تراس) وبالنسبة 
للحالتين الأوليين ربما اقتصر المرابطون على نقل ذلك 
النموذج الخاص بالأروقة المستعرضة أو الموازية من دار 
الغيادة القديمة القى ترجع إلى الترنين القاسع والعاشير 


(تورس بالياس). 


يتسم حرم المسجد ببساطة البنية دون تعقيدات 
معمارية؛ وقد أشار البعض إلى أن ذلك يرتبط بأداء 
الشعائر وبالتالي هناك ضرورة توخي البساطة في 
البنية؛ وعادة ما نرى حرم المسجد بناء فبتقادا به أروقة 
متجهة نحو الجنوب دون مدلول تركيبي محدد.حتى 
أقت. فترة توسعة المبتى. القديم.وإضافة شكل حرف '1 
إلى المخطط مع إضافة قبة في منطقة التقاء الرواق 
المركزي مع ذلك الاخر لمستعرض على حائط القبلة؛ وقد 
طبّق هذا لأول مرة في المسجد الأقصى في نهاية القرن 
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الثامن تقريباء كما جرت إقامة قبة عند بداية الرواق 
اكركوزى متاهمة للصحن وذلك الجذب أتظار المصلين 
الذين يبقون في الصحن, وهذا ما تشاهده في المسجد 
الحامم بالقيرواو وخوافمظيها أيشافى اللمجد الجامم 
بقرطبة - كتقليد - خلال القرن العاشر؛ وسوف أتحدث 
م هذه القباب ذات المخطط المريع لاحقاً؛ ؛ وكان لحرم 
المسجد- سواء يا أو مسخطيل -: عدذد متقير 
من الأبواب في الحاقطين الشرقي والغرين. وكذلك 
في الصحن, غير أنها كلها متوازية؛ وفي نهاية القرن 
العاشر نجد أن المسجد الجامع بقرطبة يضم ثلاثة 
مشر بايا وهو هدد أكير كثير من الأبواب في الصسن 
التي ربما لم تزد عن ثلاثة؛ إضافة إلى بعض الآبواب 
الصبفر ع1 ونايها للمصادر العربية بلغ عدد الأبواب في 
إجمالها سبعة عشر بابا مع نهاية القرن العاشر؛ مكعلوة أ 
هذا الرقم, “مقا كرريا منه. كان لبعض المساجد في 
المشرق والمغرب؛ أي مسجد سامرّاء ومسجد صفاقس, 
وكانت: الففحات مرقيطة يفتاطق دخول أعداد كبيرة 

من المصبليق؛ غير أن عمسعد. القيروان رمدي يخرج 
عن هذه القاعدة حيث كان عدد أبوابه ضثيلا ومع ذلك 
يصعي الذاكن مقف فَرينا كان شافية فا 1 ]. ليزن 
في الحرم؛ ويقدر الباحثون أن المسجد الموحدي حسان 
بالرباط كان لهمَا لايقل عن أربعة عشر بايا في المجمل: 
طيقا المعططل الذى .رمه كاليه وويمنا كان الك 
نفسه بالنسبة للمسجد الجامع بإشبيلية. أما بالنسبة 


5- حائط القيلة أو حائط المحراب: 


كان المحراب يوجد في وسط حائط القيلة أباكانت 
طبيعة بناء المسجد. وهو محراب غير عميق نجده في 
نهاية الرواق الرئيسي. أما عن مسقطه الأفقي والرأسي 
فصي كان متقيصاى رمق[ أتخة أ الم سيوم 558 
طويلة مضت. كانوا يرونه على أنه إشارة إلى الجهة 


الجنوبية أو الجنوبية الشرقية من المصلى وهي رمزية 
تشمل حائط القبلة بالكامل؛ وعلى أي حال فإننا نقبل بأن 
الأمر كذلك منن زمن الرسول حيث كان المصلون يولون 
وجوههم شطر القبلة عند الصلاة؛ ويرى القس فيلكس 
باريخا في كتابه «علم الإسلام 11112 
أق تسو عقاف كانونا. وأظها على أرض الواقع يحدد 
التوجه نحو القبلة» وأن المباني التي لازالت قائمة تتجه 
بشكل عام إما إلى الجنوب أو الجنوب الشرقيء. رغم أن 
تللق نيس وفيا يشاك اقم ومن جاليه يضبيعة خوليو 
سامسو أننا لا نعرف إلا القليل عن الخطوات التي كانت 
تتبع لتحديد اتجاه القبلة؛ كما أن كينج يشير إلى أن 
السبب في هذا التوجه غير السليم يكمن في أن القبلة 
كان كو تسويسا ونا هلي جعراهية لكان وعانيا مال 
يتم وضع ذلك فى الحسبان بل تفرضه التقاليد الموروثة, 
وهنا نجد أنه عندما يتضح أن الاتجاه غير صحيح أو 
غير موثوق منه يتم تغيير حائط القبلة وإحلال آخر 
مجلة الأمين الذي أدى في بعض الحالات - القليلة - 
إلى بناء مسجد جديد واستمرار للوضع القديم: وهذا ما 
نجده في مسجد الكتبية الثاني بمراكشء, حيث نرى أن 
كلا الحائطين: الذي أزيل والجديد. كل مزمنسا استمرار 
للأشرة؛ كان اتحاكط الل يدها أككر الى الشرق» طبقا 

لمعايير المرابطين. قلي" بالثاني الذي كان 568 اعقو 
صوب الجنوب تواكياأ مع الموروث الأموي في قرطبة. 
ومع هذا احترم الموحّدون الأمر وأدوا الشعائر فيها 
وضي مسجده القترؤيين المرابطي. بفاس: :تركوا الوضتع 
لني شو اندي اقزر كارن اوسا عيوب الاتجاه بالدرجة 
التي يرغبونهاء هذه المشكلة نراها في المسجد الجامع 
بشرطية؛ عفي اليداية تجد المسجد الأول الذي تأسس 
خلال القرن الثامن. ثم جرت التوسعة خلال القرن 
التاسع متجهة صوب الجنوب بدرجة كبيرة وليس صوب 
مكة. وهذا توجه شاذ ومع ذلك فطيقا للمقري جرى 
احترام التوجه في عملية توسعة المسجد خلال عصر 
الحكم الثاني. وجاء ذلك بناء على فتوى من رجال الدين 
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حتى لا يقع الناس في بدعة ريما تكون غير محمودة؛ 
غير أن هذا الخروج على المألوف والتي تؤثر على الفقهاء 

والعامة جرى تعديله وتصحيحه في المسجد الجامع 
بمدينة الزهراءء وهي العاصمة الثانية للخلافة التي 
أسسها عبد الرحمن الناصرء ففي هذا المسجد نجد 
السهم وسط الزاوية الجنوبية الشرفية؛ وقد جرى نقل 
هذا التوجه إلى مسجد سانتا كلارا الواقع في شارع 
الملك إيريدياء والمسجد الكائن في حي «فونتانار» (وهذا 
الأخير قد أقيم - في أريي - خلال القرن التاسع) 
وكلاهما بمدينة قرطبة؛ وبالنسية لهذه المديئنة دجد 
ان فيلكس إيرنانديث قد أشار إلى أن المساجد الأولى 
(ق 8-9) كانت تميل لاستخدام السهم وقد اتجه إلى 
الجنوب منه أكثر إلى الشرق: وتكررت هذه الحالة في 
مسجد الباب المردوم بطليطلة رغم أن النقش الكتابي 
الموجود في واجهته الرئيسية يشير إلى عام 999م. 


ننتقل إلى سبتة لنجد مسجدها الجامع الذي 
تأسس خلال القرن العاشر والذي كانت وجهة القبلة 
فيه خاطئة ثم جرى تعديلها بعد ذلك ببعض الوقت 
(الحصتى) [الوحة مسية 835 نكن كاه ند 
التنويعات محصلة الفتوى الدينية التي كانت ذات دور 
مهم خلال عصر الموحدين: وهذا ما شهدناه في مسجد 
الكتبية. حسبما أشار إليه ل. جولفنء أو ج. ديفردون 
وأرجعاه إلى أسباب عاطفية أو أية أسباب أخرى ذات 
ظيبة مقوافة ويا كان الوضع فإن حالة قبلتي الكتبية 
ليست واضحة يما فيه الققاية حيرف كاقة"القيلة ا اتفافية 
شي البداية توعاً من التوسمة الأول وجري رقف هنةذ 
الآخيرة - ربما - بعد الانتهاء من بناء الثانية؛ وربما إذا 
لوريكن مباشرة ذلك الرفسن فدن حويه عل كلاف كتين 
وكان للحائط القديم للقبلة الخاصة بالبناء الأول عشرة 
عقود إضافة إلى عقد المحراب في الوسطء وكانت كلها 


ذات سواتر - جدران - طبقا لما نراها عليه الآن وتشير 


إلى استخدام المبنى الأول للمسجد لفترة غير معلومة 


(لوحة مجمعة 12-1)؛ وريما أفاد كلا الحائطين 


من المئذنة الجديدة الكائنة وسط الحائط الشرقى 
لايضابيق مغريضة بوتخدرملا كاتك. صردة تكبو الفا 
وعموما ففي ما يتعلق بحالة مسجد الكتبية نجد أن ما 
بقي هو أن الحائط القديم للقبلة جرى الحفاظ عليه 
حتى يومنا هذا. وهناك بعض الحالات التى نجد فيها 
حائط القبلة المتجه صوب الجنوب الشرقي لا يتوافق 
بشكل دقيق مع الحوائط الثلاثة الأخرى لحرم المسجد 
في ويلبة): كما أنه من المعروف أن المسقط الأفقي 
للمتئذنة يأخذ الاتجاه الذي عليه حرم المسجدء ماعدا 
حالات المساجد التي أشرنا إليها في كل من لبلة وجامع 
الأندلسيين بفاس؛ وهنا يمكن الإشارة إلى أن القول 
الفصل لم يتوصل إليه أحد في موضوع وجهة القبلة 
هئ المساجد. وربما كان ذلك لغياب دراسات شاملة 
مؤخرا من خلال مؤلفه «الاتنحراف عن القبلك» ؛ 
و 
وهنا يجب أن نأخذ في الحسبان أن العرب الأول في 
الشمال الأفريقي والأندلسي كانت لديهم: وهم يقومون 
على عجل بإضفاء الطابع الإسلامى على هذه الآأرض, 
فكرة غير صحيحة عن مفهوم وجهة القبلة. فقد جرى 
تسجيل بعض الحالات التي تم فيها تحويل دور العبادة 
القديمة والمهجورة إلى مساجد؛ ويشير ابن عذاري إلى 
أنه تم تحديد القبلة في هذه المعابد التي أقامها غير 
المسلمين: وجحرى وصع محاريب في مساجد التجمعات 
السكتية .ومين روايات اليكرى تسعقف أيضا أن اجن 
حوائط تلك المعايد القديمة جرى اعتياره على أنه حائط 
عقبة بن نافع (670م) نجد أن هذا الأخير وضع مخطط 
المبنى الثاني وأقام فيه الصلاة دون أن تبداً عملية إقامة 
حائط القبلة وهي الفترة التي جرى فيها نقاش حول 
توجه القيلة نحو مكة. وجرت توصيته بالعيام بعدل كل 
حجهوده ليكون الاتجاه ال القيلة معيه ا 5ك فإن 
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السهم الذي يشير إلى القبلة بالنسبة للمساجد الكائنة 


في الشمال الأفريقي يتجه صوب الجنوب الشرقي مع 
بعض الميل إلى الجنوب ابتداء من بناء مسجد القيروان. 


ظهرت بعض الحالات التي أخطأ فيها الحائط 
اتجاهه صوب القبلة وبالتالي يجري اليل ظليلا بمتحطط 
المحراب (هناك بعض المساجد في القاهرة ومسجد 
حصن 41103182 في أليكانتي (لوحة مجمعة 49: 1. 2 
الفصل الرابع). 


ومن خلال الدراسات الحديثة للمساجد نجد 
الناحكين قدمون لثا مماقط أفقية ماحد مصحوية 
بالسهم أو بدونه؛ ومن أمثلة مؤلاء ١‏ ل. جولفن حيث يضع 
السهم في جل المساجد التي فام بدراستها باستثناء 
59 
المخططات نفسها التي نشرها هنري تراسء غير أن 
المسجد الثاني تم وضع السهم فيه فى الرسم الذي أعده 
إبورت: نعرف أيضيا آن كروزويل بهو مين كيان المدقفين 
في رسم مخططات المساجد مصحوية بالسهم؛ ومع 
هذا يسهو عليه في بعض الأحيان. وعودة إلى المسجد 
الجامع بقرطبة نجد أن المخطط الذي وضعه ث. نيست 
(1905م) يآخذ الاتجاه الصحيح أي إلى الجنوب 
الشرقي؛ أما جومث مورينو فلم يضع السهم؛ وفضي 
مخطط تورس بالباس نجد الاتجاه غير السليم: أي إلى 
الجنوب الغربيء ثم قام بتصحيحه ل. جولفن وإيورت. 
كبا إن اللعطاط تعاض بإعادة يقاء لمجت اللوجدى 
فى إشجيلية ليس ريه السهع. (عند كل من تورس بالباس 
ومانثانو مارتوس)؛ وعموما نجد أن الباحثين الشديدي 
العناية بأمر وجهة المسجد صوب القبلة هم كروزويل 
وجولفن وجون د. هوج و أ. ليزن بالنسبة لأفريقية: 
وإيورت بالنسبة لمساجد المغرب الغربيء وألفونسوخيمنث 
بالنسبة للمساجد الإسبانية. وقد قام أنطونيو ألماجرو 


كل من مسجد تازا ومسجد تنمالء. وهذا يرجع 


بتحديد وجهة مسجد مدينة الزهراء وهو الذي وضعته 


أنا فئ «مذكراتي» عن هده الدينة. وسوف يحد القارئ 


في نهاية هذا الفصل مجموعة من المساقط الأفقية 
للمساجد المهمة المشرقية وفي شمال أفريقيا وإسبانياء 
وساطلك الضوي على للك اتبفاعية بالرحلة الكالاسيكية أن 
خلال القرون الثلاثة الأولى. وإذا ما نظرنا إلى المساجد 
السياقة الإياهيية الشيقوى ويحدنا أن ليا معان قن 
هذه الدراسة في الفصل الأخير. 


يشكل المحراب موضوعا مثيرا للجدل من المنظور 
التأويلي: وهنا نحيل القارئْ إلى دراسات أ. ليزن و ل. 
جولفن. اللذين قاما بمراجعة تاريخية دقيقة للاراء 
التي أطلقها مؤلفون سابقون: فيقول الأول إن الآمر المهم 
بالنسبة للمحراب ليس الأصول الخاصة به بل الدور 
الذي كان يلعبه في حرم المسجد. وتجاوز بذلك النظرية 
الخاصة بالمحراب الكوة التي تحدد الاتجاه ل ج. مارسيه 
والتي فندها سوفاجيه حيث يرى هذا الأخير أن المحراب 
هوالمكان الذي يقف فيه الإمام وليس وجهة الكعبة؛ غير 
أن هذا المكان هو نقطة محددة في حائط القبلة يمكن 
أن تكون قطعة من الحجر مثلما هو الحال في المدينة 
المنورة في عصر الخليفةعمر بن الخطاب. وللقبلة: 
على أية حالء دور تذكاريء وبالتالي فإن شكلها متغير, 
وربما يرتبط بقرار العامل أو العاملين في البناء. وأخذ 
المحراب يتخذ الشكل شبه الأسطواني في مخططه 
تتوجه طاقية نصف أسطوانية أو ربعها (مسجد المدينة 
المنورة ومسجد دمشق وإفريقية)؛ وشاع هذا في العالم 
الإسلاي علي إسيناقها كراد في اللعانس الآتقثر صغفيو ا 
مثل المسجد الصغير في حصن 4105658 ( أليكانتي) 
ومدينة باسكوس التابعة لمحافظة طليطلة (ق 10) 
وكورية لورقة دل ثنتينو (ق 12-13): ولا شك أنها 
جميعها تقليد للمحاريب التى زالت من الوجود للمسجد 
الجامع في قرطبة خلال القرنين الثامن والتاسع. 
وحول ما إذا كانت النماذج الأولى للمحراب عبارة عن 
نصف دائرة. نجد أن بعض الباحثين يربطونه بمذابح 
الكنائسء؛ وهذه نظرية يقول بها خ. أ. برشيم .ل.ل 
32 وبوإوأن المحراب هو كل ما بقي من البازليكا 


99 


في المساجد. غير أن سوفاجيه يرى ذلك غير صحيح: 
ويربط المحراب بكؤّة العرش في صالة التشريفات بأحد 
القصور؛ وأيا كان الأمر فالمحراب هو أحد الرموز 
الدينية المرئية للمسلمين. وأهم شيء في المساجد؛ 
ومع مرور الزمن أخذ الشكل يتنوع فهو شبه أسطواني 
وهو متعدد الأضلاع ومربع في كل من إسبانيا والمغرب 
الإسالامي»وذاكما ما يعسوتقامة وجل يمن هذا يصرج. 
مارسيه على أن المحراب هو انعكاس لنصوص متأخرة 
تتحدث عن معجزة ظهور الرسول محمد داخل المحراب, 
لكنه - أي الإالسق - كمريلح كتير على ١‏ تعر اوهو 
قطعة معمارية موازية للكوات القديمة أو المسيحية التي 
تحيزل داكلها تكالاً مشيسا. وسيرا على التتماة الل 
اتكنه. سوفاحية والقاقل. بأن الحراب كان التقطد 
الأقار إصباءدقي السجد. وضيف ل زو كيرا إلى الآية 
القرآنية: #اللّه نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي 
الله لثوره من يقباء. ويضرب الله الأمكان للناس والله 
بكل شيء عليم* (سورة النور الآية 35): ومن هنا فإن 
ليزن يسلط الضوء على نظرية المصباح المقدس الذي 
كان للمحراب في مسجد سوسة والذي حلت محله كتلة 
حجرية في السقف. مع وجود أثر يدل على أن المصباح 
كان مسلها بهناة تكن هل كان المصياج رهن للد أو أنه كان 
مجرد النور الذي يضيء ذلك المكان المهم من المسجد 
ليؤْمّه المسلمون؛ والذي كان يجب أن يحظي بأكبر قدر 
من الضوء وسط الظل الكثيف الذي عليه حرم المسجد؟ 
عندما نتأمل الحرم الحالي الذي أسسه الحكم الثاني 
فى اليد الجامع يقرطية فجدء أن جات كد 
برخام أبيض مصقول ومع العضادتين حيث تضفي 
هذه المجموعة أكبر قدر من الوضوح وسط ظلال حرم 
االسجد بويوداد هذا مندما يعن هلب هدوم الققاضيل»: 
كما كانت الأوضيلد أيضنا من الركام الأمتن وينها 


الجزء العلوي لكنها زالت من الوجود ( ابن غالب) . 


يرى جولفن أنه من غير المعروف تحديد ذلك الأثر 
الذي فيه يتم تجديد المحراب في العصر الإسلامي: 
ويعتقد أن ذلك جرى في المشرق مع بداية القرن الثامن, 
ومع هذا هناك أقاويل تشير إلى أن مسجد القيروان - 
نقلها البكري - تقول إن أول محراب في المسجد هو 
لعقبة ابن نافع (670م)؛ ويشير جولفن إلى أحمد فكري 
1177آ ونظريته القائلة إن هذه الكوة المقدسة لم تكن الا 
عبارة عن إبداع تلقائي أى به السلميون يدلا مرع اتيقاقة 
من مذابح الكنائس أو المعابد اليهودية: ويبرز ذلك 
البايضت البعد الخاص بتقير شكل المحراب يرا كبيرا 
من مسجد لآخرء. حيث نراه من الخشب ( متحف الآثار 
الإسلامية بالقاهرة) أو من الخزف (تركيا وايران)؛ 
وعلى أية حال فإن أي فين إسلامي لوس له وسحواب 
قن اا سيدا ولو كان اقعامة وها ٠‏ امَو 
كاحية. أخوض نتساءل: كم عدد المحاريب في المساجد 
الإسبانية الإسلامية التي وصلت الينا؟ إنها ليست 
كدر من اانى عفر مسراباء وستكنى مرج هذا ما يمكن 
حك ييا ل 
أليكانتي): وهناك مدن مثل إشبيلية وطليطلة 
وسرقسطة:؛ وبلنسية ليس لها الآن أي أثر للمحراب؛ وإذا 
ما استشنينا محراب«المسجد الجامع بقرطبة الذي يرجع 
إلى عصر الحكم الثاني وكذا المحراب الآخر الذي ظهر: 
وهو ذو شكل مربع؛ يقع في «محطة الحافلات» وينسب 
اليه يرجم إلى القرن العاسى غلا لعد قينا لخر 


وبالنسبة للشكل العام للمحراب نورد فيما يلي جردا 
1-6 ريو المحاظة :41:19 امس الااقطد ساود 
والحرم. 1-1 بوفتاتة (تونس) (ق 9)»؛ عمرو بن العاص؛ 
القاهرة (ق93)؛ 2: مسجد ابن طولون ( القاهرة) (ق 
9)» وفي إفريقية نجد رباط المنستير (ق 5) ورباط 
سوسة (ق 8) ومسجد صفاقس والزيتونة (ق 9) والمهدية 
(ق 10-13 وكتيرا ماافجه شويهذه اتخازيب معودية 
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غندا'هثيت عقد المديخل. كما أن السقف مقيى: وهذا هو 
تبك :انعريات الذي ظل رضن لالج العونسية خلال 
عصر الحفصيين (ق 13): وكذلك الأمر في صقلية 
على ما يبدو؛ هناك المخطط الحدوي الشكل في أربطة 
كثبان جواردمار (ق 10) ( أليكانتي) وريما كانت صورة 
طبق الأصل لمذابح بازليكية أو لكنائس ترجع إلى العصر 
المسيحي الأول في سيجو بريجا (8) والكنائس القوطية 
وسان فروكتوسو دي موتليوس في البرتفال؛: وكنائس 
مستعربة مثل بوبشتر (0) وسان ميجل دي أسكالادا 
((1): 4: قرطبة: المسجد الجامع (ق 9) (إضافة 
الأعمدة)؛ 5: محراب عميق في مسجد منتصر في ويلبة 
(3 01011 رسا لم ةفلاس الشدين قب لاست أدة 
نجد ريفويرا 15170118 يسلط الضوء على حائط روماني 
في بلدة شيامات 11211218) 523551١‏ 216 رقم صفر. 
في إسياتيا جد مجرايا هريما فى ممحطة الساغللات» 
بقرطبة (إيدالجو بريتو ومارفيل رويث): وخارج الرقعة 
العمرانية للمدينة نجد آخر يجري ربطه بمسجد يسمى 
مسجد 1/1118 (ق 9) ( أرخونا كاسترو)؛ وربما كان من 
المللاتم أن نربط هذا النمط الأخير بمذابح الكنائس 
القديمة التي ترجع إلى بداية العصر المسيحي والعصر 
القوطي. هناك محاريب شبه أسطوانية وعميقة نجدها 
فى مساحن أو مصليات صثيرة بخاصة يصون إسيانية 
إسلامية سبق الحديث عنها ومنها مدينة باسكوس 
(بنيتو إيثكيردو) وحصن 4156:8 ( أليكانتي) حيث 
نجد هنا القبلة منحرفة ثم جرى تصحيح الوجهة عن 
طريق المحراب الذي يميل إلى الجهة الجنوبية الشرقية 
ومسجد صيغة ثنتينو (أ. بوخانتي مارتنث) في المنطقة 
المجاورة لبلدة لورقة ( مرسية). وفي إسبانيا لم يصلنا 
إلا الصرات اكتسني: البارن سق الشاري عن فصان 
باسكوس ومصلى حصن 78دتدةم (أليكانتي) ومسجد 
منستير في ويلبة الذي ريما كان أو معن اي 
تينو واللحراب رقم (8)هوالنمظ الشاقع شن القاهرة 
على مدى تاريخها ويشبهه ما في صقلية. 


عندما نتثئاول المحراب المتعدد الأضلاع تحن آذه موة 
النماذج المألوفة في كل من إسبانيا والمغرب الإسلامي 
ابتداء من عام 6م (مسجد تلمسان فى عصر 
المرابطين) (9) وهو نموذج غير معروف في المشرق؛ 
إذن نجد أن كلاً من القيروان وقرطبة يطالعاننا 
بمحاريب متعددة الأضلاع: يرجع أولها - اخلريا - إلى 
القرن التاسع؛ وهو محراب متعدد الأضلاع ومكون من 
اقنى اعشر ضلاعاء .حيت. يتم. إزاحة الأضلاع الخمسة 
الأباسغطيه] تليمطلتيانه الما دوة اللتملفة يعسن الدخل, 
وعلى جانبيه نجد العمودين (7,: 8). ويعود المحراب 
القريطبى إلى القررن العاشن وهو أكثر .عمها ويقاذ بيدو 
أنه على شاكلة خرظة؛» ومن الناحية التظرية نجده 
مكوداً تن عاتية أستلاع ترام بوضوع هي كورقيش 
سقفه المقيّى: وجرت إزالة الضلعين الآخرين الخارجيين 
لمقتضيات إقامة عقد المدخل؛ غير أن المحراب له هذه 
المرة زوجان من الأعمدة. اثنان في كل جانب (لوحة 
35 1 ف 3 7- أذ وهنا تحد أن التشكل اللقفخ - 
لاا نا عليه الأمظلة الأخري - ذو ذوايا غس يارزة 
كقير] الامم إلا الؤاوية إلخاصة جاتحوى الرئيسين وال 
ربما كانت لإبراز التوجه السليم للمحرابء أو أنها صورة 
طبق الأصل للشكل المثمن الذي نشأ عند تقاطع أوتار 
القبة الكائنة أمام المحراب (1)؛ وجرى تصحيح الاتجاه 
من خلال المحراب الذي نراه في الجعفرية بسرقسطة 
(8): وهناك تنويه يشير إلى أن محراب مسجد قرطبة 
بأبعاده التي تصل إلى أبعاد غرفة حقيقية - إضافة إلى 
أنه من أبرز المحاريب أصالة في العالم الإسلامي - ربما 
تلقى تأثيرات قادمة من مذابح كنائس قوطية أو بيزنطية 
لاف اللجدوية الشكل: ومن أمظة ذلك كنبسة بويشتر 
المستعربة (00)) وقد شهدنا هذا النمط من المحاريب 
في المساجد الصغيرة في جواردمار في أليكانتي والتي 
ترجع إلى عصر الخلافة؛ وبالتالي فإن قدس الأقداس 
في الكنائس الإسبانية ريما انتقل بشكل رسمي إلى 
مسجم القوطين وكاته مصلن خال من آي شية وأئه 
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عندما أصبح سقفه نصف محارة مقلوبة؛ على طريقة 
الكوات الزخرقفية البيزنطية؛ وعقد حدوي عند المدخل 
تتُوجُه سبعة عقود مفصصة صغيرة (لوحة مجمعة 13: 
8 افحن يفكلا هيه درب فى الأحبية إطيانة إل قو 
من الاستقلالية الخاصة بالنسبة للمساحة الضخمة 
التي عليها المسجد. وخلال القرن الثاني عشر نجد 
ابن غالب يصف ننا المحراب القرطبي على أنه مبنى 
مكون من ثمانية أضلاع من الداخل وأن أكزالامة مكسوة 
بثماني كتل من الرخام وسقف القبة من الرخام الأبيض 
على شكل محارة: أما الأرضية فهي من الرخام الأبيمض 
إضافة إلى عتب الباب لكن هذا الأخير زال من الوجود. 


- الذين يشيرون إلى ما أورده الإدريسي. ويقولون إن 
إضافيين: وبالتالي فهما جزء مرئي في جزء واحد من 
حائط القبلة - هى فى واقع الأمر ثلاثة أبواب متشابهة 
إذا لم تكن متماثلة - وهي الباب الخاص بمحراب 
الحكم الثانئ ونسخ جزئية منه فى الصالاث المجاورة 
للساباط أو الدهليز الذي يربط المسجد بالعقد (1): 
وبذلك يكون هناك نوع من التواؤم مع تدرج العقود 
القلاكة الخاصة بالصدر فى الأروقة الكلؤثة: مجلس 
القالك قبل ذتلك معشر ستواكة نوفةا معدل يعن اللمكخ 
أن يكون مرجع هذه العقود التشريفية للقبلة القرطبية 
هو العمارة الملكية الإسلامية وليس الكنائس المستعربة 
(المذبح أو المصلى الكبير في المذبح وعلى جانبيه باب 
تسمى :66808 وآخر يسمى 01866151688 ) تروهنا يجيه أن 
تلاعهل أته بالقسية للبسسد القورظطي تسن عقن الشاياظط 
وعقد غرفة «الكنز» ليس لهما تلك الأعمدة التي يتوفر 
غليها عش الحراب: ولة تعد بفنهها أنها كناك القطاة 
العلوي المكون من عقود زخرفية؛ ويؤيد لامبرت نظرية 
المحاريب القرطبية الثلاثة حيث كان أمام العقود الثلاثة 
ملحقات كلاكة لكل مقها قبة ذات أوكار ومتديعة ‏ الررحة 


3 1): وهنا أرى أن القباب الثلاث (أي المركزية ذات 
المخطط المختلف عن الجانبيتين) لا يبدو أن لها علاقة 
بتدرج العقود-الحدوية أو الملحاويب غير الحقيقية, وانما 
أسل ]تن اسفنايها على انهلا سيدا وادية الداكطاة 
الثلاث الرئيسية في حرم المسجد (1): مع وجود رغبة 
واضحةعند المهندس المعماري؛ أن يكون حرف 7 المقلوب 
هو جوهر المخطط وهو الذي أشرنا إليه قبل ذلك في كل 
من المسجد الأقصى والمسجد الجامع بالقيروان: وربما 
الشيء نفسه في المسجد الأول بالمدينة المنورة؛ هذا من 
جائب: ومن جانئب: آخر نحد أن الفراغات القلذقة ذات 
القباب والكائنة أمام المحراب القرطبي. تدخل في إطار 
المفهوم الخاص بالفراغ الذي عليه المقصورة المخصصة 
لممثلي الدولة:الذي يتجسد في الخليفة وحاشيته؛ وعلى 
ذلك فإننا أمام عمارة واحدة ذات طبيعة ملكية ترجع 
جذورها كما سبق القول إلى العقود الثلاثة المتدرجة التي 
شهدناها في «الصالون الكبير» بمدينة الزهراء؛ وفي 
هذا المقام نجد أن العمارة الملكية والدينية تتوحدان أو 
تتراكبان في مشهد رمزي يشير إلى وضع الدولة في 
نظر الشعب أكثر منه البعد الديني للأمر. وإذا ما عدنا 
إلى القصور اللاحقة على عصر الخلافة والأكثر تطورا 
يكفي أن نشير إلى صالات العرش خلال العصر النصري 
(بنونصر) في غرناطة؛ حيث العقود الثلاثية في صدر 
المبنى. وهى في هذه الحالة عبارة عن غرف صغيرة 

جسفية أ حراس ونيا التفاصيل الأميرية نفسها التي 
ع الزهراء وكذا صدر المسجد القرطبيء ومعنى هذا 
أ مفهوم النمط الثلاثي المنبثق عن النمط البازليكي 
التقليدي كتعبير عن التدرج هو ذلك الجزء غير المتغير 
في تاريخ العمارة الإسبانية الإسلامية؛ وهنا فإننا عندما 
نتمعن في المسجد القرطبيء نلاحظ أن أي وجه شبه بين 
الفن في الكنائس المسيحية والفن في عصر الخلافة 
إنما يرجع اضي الأمناين: ال اتصندقة أكثر فين كدكة 
تأثيرا وتأثرا في مجال السياق المعماري؛ والبرهان على 
ما أقوله نجده في المصلى الخاص في الجعفرية الذي 
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جرى تصميمه بالكامل وكأنه المحراب القرطبي المتعدد 
الأضلاع وذلك ليصلي كيه اكلكووايس كالما الشووه 
وفي هذا المبنى المشار إليه نجد أن المحراب بمعناه 
الحقيقي (لوحة مجمعة 13: 8) ليس إلا كوة صغيرة 
مثمنة بها المحارة القرطبية المقلوية 1/62618: وبالنسية 
للواجهة الخارجية للمدخل فإنها تكرر ما عليه واجهة 
محراب الحكم الثاني في مسجد قرطبة الجامع (11). 
وعودة إلى العقود الثلاثة المنفصلة التي رأيناها في القبلة 
والخاصة بالأروقة الثلاثة المركزية نجد أن تورس بالباس 
يراها في القبلة الخاصة بمسجد حصن سان ماركوس 
في «ميناء سانتا ماريا». وتضم اللوحة المجمعة 13 نمطين 
من المحاريب التونسية - على سبيل التقديم - وهي ذوات 
أعهدة قدرينة جرت الإفادة منها وهي مسجد رباط سوسة 


(9) ومسجد رباط المنستير (10). 


أولى المرابطون أهمية غير مسبوقة للمحراب من 
حيث عدد الأضلاع فهي خمسة ( سبق أن شهدنا ذلك في 
المسجد الجامع في تلمسان) وفي مسجد توزور ( تونس) . 
غير أنها في هذه الحالة الأخيرة بها بعض الانحناء. 
وز نفلل وتسم إلى الكل السداسي ويكرن بشكل 
أكسيومتري نعطو نك - في العمارة اللاحقة فى 
كل من المغرب الإسلامي والآندلسيء وله أمثلة واضحة 
حتى الآن في حرم مساجد قصر الحمراء (ق 14)؛ وقد 
تآخرت هذه الأخيرة يالقبة الصغيرة الكاملة المكوثة من 
ثمانية أضلاع والتي بدأت ضفي مسجد تلمسان حيث نجد 
سطةعش ع كلما نظليكا لفطل الالتريصى (التريمي: - خلال 
القرن التاسع) وقد حل محلهاء بهذا الشكلء. الجديد 
المكون من قباب مقربصات تبدأ من منبت المحراب في 
كل من مسجد القرويين بفاس ومسجدي تنمال والكتبية 
بمراكش؛ والشيء المثير للفضول هو أن محراب المسجد 
الجافع بالخمراءء: الذى يرجع إلى عضر محمد القالع: 
ينوه بوجود مخطط سداسي قديم, وهو تكلريا عفرن 
الأضلاع: يتكرر فى المسجد المخضصص لصلاة الجمعة 
في فاس الجديدة (1258م-1282م).: ولابد أن ذلك 


كان أيضاً في المسجد الجامع الكاكن في سهول غرناطة 
خلال القرن الحادي عشر. وفي بعض المساجد - خلف 
المحراب - تجد فساحة مريغة أو مستظيلة: عادة ما 
تكون مخصصة لوضع المنبر المتحرك. إضافة إلى 
مساحة أخرى مخصصة للإمام؛ وتعرض هذا الجزء 
اده اولوانت اسطاق وضديل واحيلقا ها بقوع يوظاللك 
مكتلفقة منها - على سبيل المثال. - اقامة مدرسة 
لتحفيظ القرآن الكريمء وهذا ما يقول به ه. تراس 
بالنسبة لمسجد قصبة فاس؛ هناك مساحة أخرىء ربما 
كانت تقوم بوظيفة مماثلة. نجدها في بعض النماذج 
حيا سس دا اللوريعيد انييضرة بطاخرة وا 
( تونس) إضافة إلى أمثلة أخرى (4# تونسء نجد مسجد 
قصبة بنىي حفص والمسجد المسمى مسجد الهواء الذي 
يعود للفترة نفسهاء أو مسجد المنصورة: في تلمسان) ؛ 
والشيء المثير للفضول هو وجود تلك المساحة في مسجد 
صغير في لورقة في مزرعة ثنتيئوء وهي الكائنة خلف 
الحرابب ومقسمة الى خلاكة أجزاء أو أنها صالة ذات 
فواصل ريما كانت على الأرجح مانا افيطل ارا 
للفلا حين في الجوار. 


ما بقي هو تأويل تلك الأيقونة المعمارية المكونة من 
عقد ذي عمودين والذي تعلوه محارة تقوم بدور السقف 
أو شبه القبة المسطحة؛. وهي قطعة معمارية نراها في 
واجهة محاريب أغلب المساجد التي أشرنا إليها؛ إن وجود 
هذا الشكل الأيقوني في العالم القديم وفي بيزنطة نراه 
غاذة ما يه كيالا والكل مسجموعة من المقود الزخرفية 
الرمزية الصغيرة خلال الفترة الساسانية في المشرق 
وفي الفن المسيحي. خلال عصوره الأولى: والقوطي 
في إسبانيا؛ وهو شكل يعود بنا إلى أصول كؤة المحراب. 
هذه الأيقونة عندما تتكرر نراها في الأشرطة الرخامية 
داخل محراب المسجد الجامع في القيروان: ولها عقود 
حدوية حادة تقوم على أغمدة (لوحات: مجمعة 14, 9 
و 15: 3)؛ ويرى جومث مورينو أنها دليل واضح على 
تأثير قرطبة على هذا المسجدء وربما أضيفت خلال 
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القرن العاشر, طبقا لذلك المؤلف. وقد ظهرت خلال 
هذه السنوات الأخيرة؛ في مدينة الزهراء. قطعة من 
الريكاء طليها الأبسور ةمحل الد رانف [61)نروهت أيها 
ذات عقد حدويء إضافة إلى العمودين؛ وترجع أصولها 
المباشرة إلى العقود الزخرفية القوطية التي عثر عليها 
فن جارخه وي أيضنا ذات عقد حدوي في فتحة المحارة 
العليا 7/6618 (8): ومن جانب آخر نجد الأشرطة 
الخشبية تحمل السمات نفسهاء غير أنها مسطحة 
هذه المرة. وهي في المسجد الأقصى (11) (مارسيه 
وكروزويل)؛ وما بقي هو ذكر الشكل نفسه في لوحات 
من الطين ترجع إلى العصر المسيحي الأول والقوطي مع 
وجود نفش كتابي ورمز كريسمون 01151101) وبه حرفان 
هما 28 وا في الوسط؛ هذه القطعة نجدها في متحف 
الآثار في إشبيلية (ك. مارتين جومث) وكانت شائعة 
في باطقة 861102 (4): عثر على واحدة منها في رندة: 
وموضوعها الرئيسي شمعدان يهودي من سبعة أذرع؛ 
وإضافة إلى حر 7 و2 في هذه اللوحات نجد رموزا 
أخرى ذات طابع ديني مثل الجرّات الصغيرة وفوهات 
وورود ذات بتلات من خمس وثمان؛ وهي على ما يبدو 
ترمز للمسيح. وهي التي نراها في المباني والآسوار 
والكنائس في المخطوطات الخاصة بالمستعربين خلال 
القرون التاسع والعاشر والحادي عشر. 


تضعنا هذه السمات والرموز المعمارية الصغيرة: 
كأنها قطع ثمينة؛ والتي تحمل في أغلب الأحوال إشارات 
دينية بدهية شديدة الانتشار في حوض البحر الأبيض 
المتوسط سواء في العصر الهلنستي أو البيزنطي. 
وسواء كانت من الحجر أو الخشب أو الطين المحروق, 
قم افطلت يعد ذلف لكون جريرا رن وده القرورورضي 
لاير الحربية. سيت فد اليه أيظة تك ررود9 از 118 
وقرطية االوحة سجسة 15 9) رويب كلتك قتلينا 
للمحراب: طبقا لكل من ليفي بروفنسال وتورس بالباس؛ 
نقول تضعنا في الفترة الزمنية المتعلقة بأؤليات الكوة 
- المحراب في المساجد؛ ويعتبر العمودان اللذان تستند 


عرسم ١)‏ لكلو المقلوية أو العقد النصف أسطواني أو 
العقد الحدوي ململة حاضها على صحة هن الاقتوراصل: 
فتلك الأعمدة هي قطع أساسية في محاريب المساجد 
الجامعة. وهي أعمدة أعيد استخدامها في أغلب 
الأحوال وهذااهو ما عاق بيجاريت أقين الاح 
كافك هذه الأعمدة مق العتاضر القديدة الأهمية: لا من 
حيث الطابع المقدس للمكان الذي توضع فيه؛ بل كدليل 
على الأبهة التي تضفيها على ذلك المكان الذي ينسب 
إلى ديانة بعينها؛ والشيء المثير للفضول هو أن العلاقة 
بين الآيقونة القديمة والمحراب نراهاء في الغرب. وهي 
تطل علينا بإلحاح أكثر بالمقارنة بما عليه الأمر في 
المشرقء. فخلال العصور الأولى للإسلام لم يكن هناك 
أي مانع أن تكون في المحراب أعمدة كانت مستخدمة 
في معابد وثنية أو كنائس؛ ومن أمثلة ذلك ما نجده في 
القيروان في المسجد الكبير. حيث هناك بعض تيجان 
الأعمدة وبها الصليب البيزنطي. وكذا بعض الطيور 
ذات الرمزية المسيحية. وفي هذا المقام لا نستغرب أو 
تكون الأيقونات الرخامية الصغيرة للمحراب القيرواني 
شديدة الارتباط بالفن البيزنطي ( لوحة مجمعة 14: 9) 
وأن تتحول إلى نموذج لواجهات المحرابء الأمر الذي 
يجعلنا نفكر في وجود المحراب الثابت. 


ويلاحظ أن الأيقونة التي ترجع إلى العصر المسيحي 
الأول والعصر القوطيء وظلت حتى أيامنا هذه؛ عادة ما 
تستخدم مرة أخرى فى الحوائط ودور العبادة اللاحقة 
مهما كان طول الفترة الزمنية الفاصلة؛ مثل الكنائس 
الطليطلية المدجنة وهي سانتو تومي وسان أندرس (لوحة 
مجمعة 14: 5-1): وكذا الرخام المكون من ثلاثة عقود 
والذي عثر عليه في لبلة في مسجد سانتا ماريا دي 
غرناطة؛ إضافة إلى بعض الحالات الأخرىء الأمر الذي 
عفنا أمام مشكلة المكان الذي توجد فيه هذه القطع في 
المبنى الآضلي؟؛ ريما كانت:توطيع: حسب حجمها» يشكل 
منفرد أو في سلسلة:؛ وكانت تلك الحجرية توضع ل 
جوار الأبواب. وهذا ما يتضح. على الأقل. في واجهات 
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المساجد التي ربما كانت صدى لواجهات سابقة على 
العصر الإسلامي وزالت من الوجود؛ وكدليل على هذا 
التعايل بين :الأكونة السيحية: أو لس واللحراب: 
نشيو الى .أن ذلك الهزء القديم من المسجد الجامع في 
قرطبة عثرفيه؛ تحت الأرضء على إحدى هذه الأيقونات 
في معرض حفائر قام.بها فيلكس إيرنانديث,وهي قطعة 
ذات طبيعة قوطية بما لا يدع مجالا للشك مادتها الحجر 
الجيري. مكسرة ومزخرقة بالمحارة المحاطة بأشرطة. 
أما حجمها فهو - طبقا لجومث مورينو - 1.32م 
(فررظا )وى ذلك الهف هذه القطعة يهنا كانت 
بمثابة محراب للمسجد خلال القرن الثامن. والسبب 
الذي يسوقه لتأييد افتراضه هذا هو أن أساس حائط 
القبلة الذي تم الكشف عنه في الحفائر التي أجراها 
فيلكس إيرنانديث؛ لم تكن به كوة المحراب البارزة مثلما 
هو الحال في كل من محراب المسجد ا ومسجد 
مشق على ما 
يبدو (لوحة مجمعة 13: ؛ 1) وزفقير أيكبا إلى أن فى 
يغداذة كانت متاك أيقوتة افحمل سنمات مميماكلة 5ك 
نيا قدوماء:وهي: على ها هيدو كانت في كنيسة سابقة 


عمروؤو بن العاص بالفسطاطء. ومسجحجد د 


فى هذه المديلة فم جرت الإقادة مثها لكين محرايا 
للمسجد الجامع بتلك المدينة. هذه القطعة تبلغ 2.06م 
187 ا عيضا + ولقولة م لمن الحم واسشاداً لع 
أن تلك الآيقونات جرى تعريبها وأنها ليست ذات أطوال 
ضخمة كان يمكن نقلها بسهولة: وأرى أن انتقالها في 
إظاو العالم الإبساؤمن كان ممكنا :يونااطي ذتك :فى إظار 
المسجد نفسه؛ وهذا ما نراه في حالة المحراب الخاص 
باليثاغ :الأول المسجد الجامع حناش 113135 بسرقسطة. 
فعندما جرت توسعة المسجد في فترة لاحقة جرى بذل 
جهد كبير في نقل المحراب من مكانه الأصلي إلى مكان 
عدي وكان تلك على استظواتاض بنشبيةء وه تتسماءل: 
هل كان ما يتم نقله هو المحراب فقط أو جزء من حائط 
العردةة رودل كان تجرادا عريدا من اتضجن أ الفريفة 
ألم بكر أمقوقة - كوة مسيحية أعيد استخدامها5 اثئنا 


اذا ها-تحدقنا عن الثقر الأعلى لجذيت انتباهنا كتلة 
رائعة من الرخام متحفوظة في صحن كاتدرائية طركونة 
[لرئمة 11016 حب تسن هري نمضا كناميا عرها 
بالكوفية يشير إلى أن عبد الرحمن الثالث قام بعمل ذلك 
المحراب تحت إشراف معتوقه جعفر عام 960م: وتبلغ 
مساحة المحراب 1.26 ا 0.76م: ومن هنا نجد أنه 
سهل النقل؛ وقد قرأ جومث مورينو النص المشار إليه: 
5500 إلى أنه ربما كان أندلسيٌّ المصدر (إقليم 
الأندلس)؛ ومن جانبه يعتبره تورس بالباس قطعة من 
مسجد الأمر الذي يهيء الموقف لقبول الرأي القائل 
بأنه على عهد الخلافة كانت هناك محاريب مسطحة 
أو أخرى ذات ذات كوةء وكان يكفي في الحالتين وجود 
العمودين وفوقهما عقد حدوي في حائط القبلة. 


وهنا يمكن القول إنه بالنسبة لمدن ملكية مثل 
مديئة الزهراء كانت هناك عقود مقدسة على طريقة 
الكوات المتحركة التي يسهل دمجها في ملحقات تابعة 
للمجالس الرفيعة الشأن سواء في الطابق السفلي أو 
الطابق الرئيسيء غير أن هذه الآخيرة زالت من الوجود 
للأسف؛ إذن نجد أن إقامة محاريب جديدة في مساجد 
قديمة وفي قبلة المصليات المكشوفة كانت عادة في 
كل زمان ومكان: فقد أمر عبد الرحمن الثالث بإقامة 
محراب مصلى المنصورة بقرطبة (ابن عذاري) وهذه 
هي الإشارة الوحيدة إلى متصرا مصيلي مكشوف 
(2 الهواء الطلق): ويشير ابن الأيّار إلى أنه في عام 
01م ٠‏ وبعد الاستيلاء على مدينة بلنسية بوقت قصير. 
أصدر قاضي المدينة عبد الله بن سعيد القاشدي ل 
ببناء محراب في المسجد الجامع بالمدينة (كارمن 
بارثلو)؛ كما أننا غير بعيدين عن رواية المؤرخين العرب 
لقصة النقل الجزئي لمحراب المسجد الجامع بقرطبة, 
في عهد عبد الرحمن الثاني إلى حائط القبلة أثناء 
التوسعة التي تمت خلال عصر الحكم الثاني. حيث - 
طنها :قلاف الروايوت شري كدل الأعميدة الأرومة لقان 
التي كانت في المحراب القديم وهي أعمدة ليس لها 
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مثيل جرى إعادة وضعها في المحراب الجديد؛ ومن 
خلال هذه الرواية نرى بوضوح الإرادة الثابتة في 
الحفاظ على القيم الدينية التي تم إقرارها منذ القرن 
الثامن الميلادي؛ ومن جهة أخرى هناك إشارة خاصة 
إلى لفظة المحراب في إطار الحديث عن قصر مدينة 
الزهراء. وهذا حسبما ورد في «الحوليات الملكيه 
للخليفة القرطبي الحكم الثاني» (جرثيا جومث) 
«حيث جلس الخليفة في المحراب لتلقي التهاني من 
رجال الجيش وكان محرابه الصالون الشرقي للقصر 
الذي يطل على السطح العلوي»؛ والشيء الملفت هو 
استخدام لفظة المحراب في ذلك السياق الذي يتسم 
بآنه علماني أو ملكي؛ وما يبرر ظهوره هو وجود العقد 
الحدوي المسطح في صدر الرواق الرئيسي للصالون 
أو االجلس محل الدكر: غير أنه هذه اكرة يدوق أصمدة 
حيث يجري هناك وضع كرسي العاهل الأموي. ذلك 
أثنا عتدها تتحدءغ. فقط عع 395 أو سحوايي لقي 
المفهوم أو عقد حدوي به بعض العمق فإننا لن نرى إلا 
والحما مع هذ الصفق .فى الانيكة نكيت ةبده 
في غرفة. يستخدمها الخليفة لأغراض شخصية: تقع 
بين الصالون الكبير الذي أسسه عبد الرحمن الثالث 
وبين الحمّام الملحق به مباشرة. ويعقاما ذا سه أعرضن 
بعض نماذج الأيقونات السابقة على العصر الإسلامي 
في اللوحة المجمعة رقم 14: 1: روما فيلا ماتي؛ روماني: 
نشره ريفويرا. 2: لوحة من مرتولة (متحف لشبونة 
للاثار)؛ 3: لوحة مدفن وثني توجد في المتحف الوطني 
للاثار بمدريد. 4: لوحة من الفخار توجد في متحف 
الآثار بإشبيلية؛ 5: كتلة حجرية رومانية توجد في متحف 
الباردو في تونسء 6: كتلة حجرية قوطية محفوظة في 
صحن كاتدرائية لشيونة؛ 7: قطعة من تابوت من النمط 
البيزنطي في روما. 

هناك قضية أخرى تتعلق بالمحراب وهي الخاصة 
بزخرفته بشريط في المنتصف عبارة عن عقود 
مطموسة والحاكاً ما يكون منبت الشريط قاعدة الكوة؛ 


وفي هذا السياق يمكن القول إن محراب المسجد الجامع 
بقرطبة به عقود مطموسة شوهدت قبل ذلك في مذابح 
في البازليكيات البيزنطية الأولى: ثم انتقلت: إضافة 
إلى نماذج أخرىء إلى الكنيسة المسماة كنيسة سان 
جيرمني 21565 065 - 061111185113 531 التي ترجع 
إلى القرن التاسع الميلادي (لوحة مجمعة 15 4) وربما 
كانت السابقة الأولى للمحراب القرطبيء: وهذا ما تقول 
يهكطر العبة شواهه من عناس.قرطية أو مسصرية 
معروفة؛ كما أنه ليس من المستغرب وجود العديد من 
الأيقونات السابقة على العصر الإسلامي التي أشرنا 
إليها سايقا وليس من المستغرب وصولها إلينا فرادى 
وأنها أسهمت في زخرقة المذابح من الداخل أو ريما 
وضعت على جانبي المذبح. ثم انتقل النموذج القرطبي 
إلى مساجد موحدية والى أخرى لبني مرين: ومن بينها 
يبرز محراب مسجد ألمرية (6): والشيء المثير هو أن 
هذا الشريط من العقود يتضاعف من حيث المقياس؛ 
ويتكرر في مساجد القاهرة وخاصة محراب مسجد 
مدرعة قلاوون التي ترجع إلى القرن الثالث .عشن (7» 
ظيقا نصوية:فشرها ريقويرا): 


وبالنظر إلى الشريط الزخر الوحيد من العقود 
التي توجد في الجزء الأسفل من المحراب. فقد كان 
فمونما غير معروف يعي ذلك الحر هي الأكالس» غير 
أنه يفصح عن نفسه بوضوح شديد في كل من مسجد 
المهدية (لوحة مجمعة 1:15-1) وكذا في أحد المساجد 
التي زالت زخارفها في المنستير بتونس (2).: ونافذة 
على شكل كوة في حائط خارجي بمسجد صفاقس (3) 
تقليدا تشكل الحراب: وف هذا اقام يجب أن شير إلى 
العقود الحدوية التي تحيط بالمذبح الخاص بدار العبادة 
المستعربة سانتو توماس دي أوياسء التي درسها جومث 
مورينو (4) وهذا النموذج هو أحد النماذج القديمة 
الكاتنة خارج أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية حيث نراه 
في كاتدرائية أرني - نهاية ق 10 - وكذا كنيسة العذراء 
في دءلة/7 في طور عابدين بمنطقة ما وراء النهرين 
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83 وقد درسها سيريل مانجو؛ وقد فرضت 
موضة العقود هذه نفسها على مباني نجدها متهدمة في 
قلعة بني حماد بالجزائرء وكذلك نجدها في الحوائط 
الخارجية خلال الفترة من القرن الحادي عشر حتى 
الثاني عشرء حيث نجد أصداء ذلك في عمارة القصور 
في صقلية خلال القورة الك مقا كلم يشقل سنذا 
لنضم الى التووتمية اللو قا تمرقها شالماء د 
وهو الخاص بالعقود الزخرفية داخل مذابح دور العبادة 
المدجّنة الطليطلية المبكرة بدءا.بتلك الإضافة التى نراها 
في مسجد الباب المردوم خلال النصف الأول من القرن 
الثالث عشر ([4-1)؛ وهناك فكال لحن ترامفي فصل 
حصن ألكالا دي لاسيرًا (جيان) الذي شيده المدجُنون 
الطليطليون وريما جاء ذلك خلال القرن الرابع عشر 
(5): وفي نهاية التطواف هذا نشير إلى مذبح دار 
العيادة المسماة بالدلتشا (مدريد) (6). ويمجرد النظر 
إلى هذه الوحدة الزخرفية من العقود المدجنة يمكن 
القول إنها ترجع في أصولها إلى عمارة الآجرٌ الرومانية 
في الشمالء مثلما هو الحال في المذبح الرئيسي لكنيسة 
سانترفاس (بلد الوليد) (بالديس فرنانديث) التي 
ترجع إلى منتصف القرن الثاني عشر؛ وعلى أية حال 
فإن هذه العناصر الزخرفية التى نجدها داخل المحاريب 
يمكن أن تكون ترجمة للعناصر نفسها التي نجدها خارج 
المذبح الطليطلي وهي العناصر التي تفرض نفسها بقوة 
في عمارة الآجرٌ المدجّنة في القتشالتين (القديمة 
والجديدة): وهنا نتساءل هل كانت العقود الزخرفية 
المضافة إلى مذبح مسجد الباب المردوم صدى لما كانت 
عليه المحاريب الطليطلية التي زالت من الوجود؟ يمكن 
أن نطلق التساؤل نفسه بالنسبة للواجهات الخارجية ذات 
النمط القرطبي والخاصة بالكنائس المدجنة الطليطلية 
مثل سانتياجو دل أرّابال؛ وسان أندرسء وسانتا أورسولا 
لمعه مبيية قار قاد 


وفي نهاية المطاف نتحدث عن ما هو موجود إلى يمين 
محاريب المساجد. وهو عبارة عن كوة في حائط القيلة: 


حيث كانت مخصصة لوضع المنبر أو قطعة الأثاث التي 
يستخدمها الإمام ليؤم المصلين. وعادة ما نجد هذه 
الكوة إلى يمين المحراب. ففي قرطبة نجدها خارج القبة 
التي تغطي مدخل المحراب. وهنا نجد الإدريسي يشير 
إلن أتها كاتت على يفين اللحراب والى جوان الاباك 
فقد كان ذلك عادة متبعة في المشرق والمغرب؛ نرى 
الوضع نفسه في المسجد الجامع في ألمرية. ومسجد 
ميناء سانتا ماريا (تورس بالباس) ونجده في شمال 
أفريقيا حيث المسجد الجامع في تلمسان ومسجد تنمال 
والكتبية ومسجد حسان باترياط» ويحدشا العذري عن 
المسجد الجامع في بتشينا 26011128: الذي ترجع أصوله 
إلى عصر إمارة محمد الأول؛ عن أن المنبر والمحراب 
كانا تحت القبة وكان لهما قبة أو قبو يوجد في نهاية 
جنوب الرواق المركزي؛ وهنا نلاحظ أنه لم يجر الحديث 
عن تلك الكوة الخاصة بحفظ قطعة الأثاث: فعلى ما 
يبدو نجد أن المنبر في المشرق كان ثايتا ويوجد إلى 
جوار المحراب على اليمين (إي. ديث) ؛ وقد قام فيلكس 
إيرنانديث بإجراء دراسة مسهبة لموضوع الكوة المجاورة 
للمنبر وقطعة الأثاث في المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن العاشر. 


ربما علينا في نهاية هذا الاستعراض أن نتساءل عن 
الدور الذي قامت به القبلة والمحراب في تحديد الملامح 
الاجمالية ؟آكخطاط الجزء اللسقوف مخ السجد: يض 
النظر عن الدور الديني لها؛ وهنا نشير إلى نظرية مقنعة 
ساقها 11261>[. تقول ان المسجد كان محصلة تطور 
أبرز العناصر التى كانت به وهي حائط القبلة والمحراب, 
غير أن هذا لم يكن يحتم وجود بنية معمارية مسبقة 
فبخاصسنة أو ياوؤة: فقن كان ذتاك شدي الارشاظ: بغدد 
المصلين الذين يؤمون المسجد؛ ومن هذا المنظور يمكن 
الحديث عن عدم وضوح الملامح المعمارية للمسجد, فهو 
عبارة عن فراغ مَسَيّح. وعندما يقام بناؤه نجد أمامنا 
غاية مخ الأصيدة والمقوح البجاملة لقف مستو هيده 
هي العناصر الضرورية التى يحتاجها المصلون وهم 
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يؤدون الصلاة متوجهين نحو القبلة: وبالتالي فإن وجود 
المسجد كما كنت أقول قبل ذلك يتمثل في مجرد حائط 
به أحد التفاصيل المعمارية الصغيرة وهي كوة المحراب 
في الوسط؛ فحتى يؤدي المسلم صلاته لا فرق عنده 
بالنسبة للفراغ الذي يؤدي فيه الفريضة حتى ولو كان 
كثيسة مكيدفة أو ميكا قفني وهنا تحد أ اللقناء 

بين الله وعباده يتجاوز مجرد دار العبادة إلى فراغ في 
منطقة حضرية تقام فيها الشعائر الدينية والقضائية 
والتعليمية؛ وهذه كلها وظائف متعددة من أجلها تم إنشاء 
هذا القالب المعماري المرن الذي هو أقرب إلى مكان 
ملاجماعات عقه إلى داز نتعادة لوي الله هرق 
الدخول إلى هذا المكان ذي العمد من خلال بوابات 
كثيرة توجد في الأضلاع وكذا تلك الأبواب المفتوحة 
كني في الحائط الفاصل بين حرم المسجد والصحن 
القاكقان على مصور وانض سيق اعد فنا اك ا( لفن 
وففند ]أ هنذأ اكور ناقنيا عند لخر اهن وهنا كااحقل 3 
فرق بين الصحن والحرم عند أداء صلاة الجمعة فيتم 
الانتقال مخ هذا الجانب الى ذاك دَوثما عقيات؛ كما أن 
كثرة عدد الأبواب. سواء كان بدلف من الخشب أم لاء 
كانت تساعد على كسر الحاجز المعنوي الفاصل بين حرم 
الممسجد والصحن وتصل إلى الجوانب المحيطة بالمسجد 
والميضأة والحمامات؛ إنها الفراغات المخصصة لخدمة 
المصلين وهي عأدة ما يتقير مكانها نحسب التوسعات 
المتوالية في المسجد وهذا ما وصل إليه الحال في مسجد 
قرطبة الجامع حيث بلغت مساحته أكثر من هكتارين 
خلال القرن العاشر الميلادي؛ هذه الفكرة التى تجمع 
بين المكوثات اللخطلفة للمسجد لتصل الى أبعاد ,ضدخمة 
تضع موضع جدل البنية المعمارية للمسجد مقارنة 
بدور العبادة ذات المساحة المربعة في العالم المسيحي 
والمكوئة من كلؤكة أروقة أو كمسة كسن اقصيى شه 
كانت وجية اللصليع: فيا مسدوة ور قةى كان ]ما سكل 
لحن مع أيناء القرب مسجدا جاتها فين السزيلة يكاج 
أن يفقد الوجهة التي عليهاء ويسير بين الأروقة ويصاب 


بالإرهاق الجسدي والذهني عندما لا يجد نقطة المركز 
التي يرتاح قيياء وعسوماً عإن القيلةواللحرزاب هما من 
العناصر الجوهرية عند التخطيط لبناء أي مسجد, 
فالمساجد ذات الأروقة العادية أو الموازية لحائط القبلة 
تصبح ذات قيمة ثانوية مضافة: الأمر الذي يشير إلى 
أ سى كان ذلك سليما خلال القرون الأوتى للإساات 
في مسار المساجد من المشرق إلى المغرب حتى استقر 
بها المقام في قرطبة. وإذا ما كان حائط القبلة هو 
المحور الأساسي في تجسيد المخطط العام للمسجد 
فمن الممكن أن نقلل من حجم التأثيرات المشرقية على 
مساجدنا؛ غير أن الأمر يختلف إذا ما نظرنا إلى العالم 
الإسلامي عبر الزمان من خلال مساجده الجامعة فهي 
كلها عبارة عن قالب واحد يتكون من المتّذنة والصحن 
ذي البوائكك وحرم المسجد (الجزء المسقوف)؛ وحتى 
يصل مسجد ما من المساجد إلى دائرة التصنيف في 
إطار المنشآت الكبرى في تاريخ العمارة: علينا أن ننتظر 
حتى يظهر في هذا المسجد رواقان متدرجان أحدهما 
الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط القبلة وقد 
أصبحا على شكل حرف 1 وتكون نقطة التقاء الرواقين 
أمام المحراب: ففي قرطبة نجد شكل هذا الحرف "1 
فى إطار التوسعة الثى جرت فى عضر الحكم الثانى 
وكان ذلك نتيجة استلهام متأخر من المشرق وإفريقية: 
وعندما يبلغ مسجد ما سن النضج نراه وقد خوك ةريحيا 
يعيش عمليات توسعة كبرى ويتجه بقوة نحو الجنوب: أي 
حائط القبلة والمحراب؛. ويصبح شكل حرف 1 علامة 
على هالة القدسية التي عليها المسجد. 


6- أيواب المساجد وواجهاتها: 


تعتبرواجهة مبنى ما العلامة الأساسية التي تدل على 
أسون اهام دام كلو مقالة أ سمس اودارا للسادة 
واستنادا للنظرة الكونية الشاملة التي عليها العالم 
العربي نجده وقد حاز الكثير من عناصر العمارة السابقة 
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من طراز الواجهات الضخمة التي نجدها في أقواس 
النصر وفي واجهات المباني العامة التى كانت سائدة 
في العالم الهلنستي وفي روما الإمبراطورية وبيزنطة: 
وكانت البوابة» عند العرب؛ بائكة مسطحة أو عبارة عن 
قوس نصر دون عمقء إن شئنا القول؛ أي أنها عبارة عن 
استامبا أو تعشيق في الحائط وهذا توجّه كثير الشيوع 
فى لالم اللقدهم «ومكاد يكون وابحد فى معوفاجه الكللافية 
الرأسية ذات الأصول الرومانية؛ ثم تصبح النماذج غير 
ذلك مع مرور الزمن في العالم العربي. قفي المساجد 
الجامعة في العالم العربي نجد هذا المفهوم وقد ساد 
على جزءين هما: الواجهات الخارجية وواجهة المحراب, 
بحيث تصبح الأولى اشتقاق من الثانية: وتخلف وراءها 
مكونات أخرى وكأنها تنسب لمباني أخرى مثل المتذنة 
التي كنا نربطها من حيث المخطط والارتفاع بالفنارات 
القديمة أو أبراج الكنائس؛ وفي المشرق نجد واجهات 
المساجد التى ظلت حتى الآن والتي تنسب إلى العصور 
الأولى قليلة؛ وضي المسجد الجامع بالقيروان»الذي يرجع 
إلى القرنين التاسع والعاشر»ء نشعر بالدهشة للواجهة أو 
الواجهات الخارجية التي درسها كروزويل والتي تتجاوز 
ملا هو جود عقد. وأثيا يدون أعمدة: ين أن هنذا 
لإمولية اكقايو أسا حلت ركقي دامخا لقلا تيف عد 
العقوور الأصمدة التى لج مهمع عرو الرمع صرف نجنا 
معيبانينا كله بهجة؛ وترتبط بالمحور المركزي الذي يبدأ 
عند المئّذنة في الصحن ويتقدم وهو يزداد ثراء حتى 
يتوج كل هذا في المحراب حيث نجد واجهته التي يعمرها 
الإيمان وهي تكتسي ببذخ معماري جدير بأن يكون ضمن 
أفضل المنجزات السابقة على العصر الإسلامي؛ وفي 
هذا المقام فكد أن عل من المسجد التونسي والقرطبي 
أصبحا مع مرور الزمن يسيران في خطين متزاوجين, 
وهنا يجب أن نعترف أن المسجد القرطبي له واجهات 
خارجية تعتبر نقطة فريدة في العمارة الدينية العربية, 
امكتادا اندها سيق أرمرشمدةامرقيك ذلك من أن اشرق 
كان يضم في مثل ذلك الزمان مساجد لكنها وصلتنا 


في حالة متدهورة؛ ومع هذا يمكن القول إن المعماريين 
في المغرب الإسلامي كانوا أكثر إلهاما فنياً في إخراج 
الواجهة التي عليها المساجدء دون أن نعرف على وجه 
اليقين فيما إذا كانت واجهات الكنائس القديمة ذاث 
تأثير عليها أم لا 

عندما نقوم بدراسة موازية لكلا هذين المسجدين 
الكبيرين في المغرب الإسلامي يصبح من المهم أن 
نقف في دائرة اللايقين الخاصة بالتأثيرات المتبادلة 
سواء على المستوى الشكلي أو البنيوي اللذين نلااحظهما 
في هذا المسجد أو ذاك؛ ويمكن أن يكون الأمر مجرد 
مناضية وين كررقيق مق المسلمين: كل على رأس تطوره 
وإبداعه, وذائيا م كاى الى القيزوان 1 
أكثر قربا من المشرق وبيزنطة بالمقارنة بمسجد قرطبة؛ 
هذه المدينة الأخيرة كانت تعتبر مدينة انتقالية فهي 
تقف في دائرة ما هو روماني أو هلنستي وما موقوطي 
وتقدم انا مماتنات جتسابية ترف البان مشفرين أساد 
كافة التكهنات: فالواجهة الخارجية للمسجد الجامع 
بقرطبة بدون أعمدة في فراغ المدخل وكأننا أمام مكان 
يقل علجه تدك الشدس مق أقواين القصير القدريمة والتن 
أفاد منها تخطيط الواجهة التي شيدت خلال عصر 
الإمارة عند بوابة سان استبان (855م). حيث نجد 
شوارعها الثلاثة التي يضاف إليها قطاع جديد مركزي 
أعلى العقود الزخرفية الثلاثة المطموسة؛ وهي واجهة 
تعتبر من الواجهات النموذجية التي يرى تورس بالباس 
أنها مماثلة لتلك التي نجدها في القصر الإمبراطوري 
إسبليت 15850116 في دالمائيا 1(2153318؛ من جانب آخر: 
فهذه العقود الزخرفية التي نجدها في قطاع فريد 
وقد تجسد في لاسيجويريجا 568001189 خلال الفترة 
المسيحية الأولى أو العصر القوطيء. كما نجدها في 
قرطبة في عقود زخرفية في كتلة حجرية ترجع إلى 
العصر المسيحي الأول في متحف الآثار بالمدينة والتي 
درسها مارفيل رويث؛ وفي محاولة البحث من جديد 


عن سوابق لتلك العقود قد يكون من الضروري أن نجمع 
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في قرطبة كل الكتل الحجرية القوطية التي ترجع إلى 
العصر القوطي والتي عثر عليها في شبه جزيرة إيبيريا 
وذلك حتى تقوم بدراسة وتحليل مسهبين للفصل بين 
الأساليب وتحدف السوايق اللحلية أى الإقايبية" 'لتلك 
الأشكال العبقرية التي ترجع إلى كل من عصر الإمارة 
وعصر الخلافة في قرطبة. 

وعودة إلى المسجد القيرواني - ما شيد منه خلال 
القرن التاسع - نجد أن ما وصلنا منه. كما شهدناء 
لا يضم واجهات خارجية تلفت الانتباه. مصحوية 
بعقود زخرفية. كما أن هذه البساطة هي التي نراها 
في إسبانيا باستثناء المسجد الجامع القرطبيء أي أن 
هذا الأخير هو الذي يلفت كل أنظار العالم الإسلامي 
لأصالته الوحيدة والفريدة حيث نجد واجهاته خير 
تعيير مخ ذلك. كما أن دراسة هذه الواتديات تكملنا 
إلى الاقتناع بأن أصالتها لا تنبع من المسجد الذي أسسه 
عبد الرحمن الداخلء فهذا لم يعد له ذكرء وإنما إلى 
تلك التوسعات المتوالية. ولكل سماتها التجديدية خلال 
القرن التاسع (عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول) 
والقرن العاشر (عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني)؛ 
وبمقولة أخرى أنه كلما كانت هناك توسعة في مسجد 
قرطبة كان المهندسون المعماريون يخرجون من تلعثمهم 
وارتجالاتهم التي ترجع إلى الأزمنة الأولى: ويبدعون من 
أجل إضفاء المزيد من الجمال على المسجد من خلال 
تمثل أشكال وبتى سابقة على العصر العربي. والذي 
بلغ شأوا غير مسبوق في مدينة الزهراء: وفي التوسعة 
التي جرت في المسجد خلال عصر 58 الثاني؛ 
وحتى نفهم نمطية واجهة المسجد القرطبي يصبح من 
الضروري الإلحاح على العقد الحدوي ذي السنجات 
والشرغترة هي الجوافب مظلما بفهدنا مقهرها قرييا 
للغاية في عمارة أفريقية والعمارة المشرقية؛ أي العقد 
الحدوى ذو الافسناء. كبا آنه أكفن انقلوعا يعن الفقد 
القوطي. وكانت السنجات ملساء في البداية حتى القرن 
العاشر حيث ظهرت السنجة في المسجد الجامع بمدينة 


الزهراء وهي منحوتة أو مزخرقة وكأنها نبت محلي ريما 


ترجع أصوله إلى العصر البيزنطي مثلما هو الحال في 


العقد الذي يحمل لونين والمشيد من الآجرٌ والحجر. 
وكإطار للعقد نجد الطنف الذي بدونه نجد الشكل 
الحدوي وقد.ققد. جزءا من درجته التي عليها. بالنسبة 
لتراكب العقود كوسيلة للوصول إلى ارتفاعات أعلى في 
حرم المسجد القرطبي فإننا نجد أن واجهاته لا تعتمد 
على هذا المخرج الذي استلهم قناطر المياه الرومانية في 
ماردة؛ ومع هذا فذلك المفهوم القديم أمكن له أن يحدث 
نوع مَن ااتسنالعة مم الوجواة العاريرة وكيك دان 
في فتحة العقد بالبوابة والبواكك ذات العقود الزائفة 
نوقها ولم يكن هذا النمط مجهولاً فى العمازة الأموية 
في المشرق ([صحن المسجد الأموي بدمشق). 


مثير للجدل ذلك الموضوع الخاص بواجهات 
المساجد وقد أشرت إلى ذلك في فقرات سابقة؛ وكان 
ذلك منذ أن قام أ. ليزن بدراسة الواجهة؛ الخاصة 
بنافذة مكتبة المسجد الجامع بالقيروان التي كانت لا 
تزال قائمة. (لوحة مجمعة 13. 3). حيث كانت واجهة 
محراب مسجد 2212لا خلال القرن الثامن الميلادى, 
غير أنها مع عمليات التعديل الجوهرية؛ التي جرت على 
مبنى المسجد خلال القرن التاسع؛. أصبحت على يمين 
المحراب؟ و1ثانما كافت نظوية أ. ليون قايلة القصديةق 
من حيث الملخطط (انظر اللوحة المجمعة 82, 9 9-1) 
أخذين في الحسبان المسقط الرأسي للواجهة الصغيرة 
فإننا سوف نقا بل بكثير من الاعتراضات. ذلك أن الشكل 
العام نيا 8 مكرتا أب اساتواحية القررطايية اللسهاة 
سان استبان التي ترجع إلى القرن التاسع؛ وإذا ما كان 
المرق مين والحدة وأخرص واظيها فزتنا ضيف إلى واجهة 
المحراب القرطبي التي شيدت في عصر الحكم الثاني 
(انظر اللوحة المجمعة 13: 2)؛ إضافة إلى ذلك هناك 
حجة أكثر إقناغا تتمثل في الواجهة الخارجية للمسجد 
الجامع بمدينة الزهراء (انظر اللوحة المجمعة 34, 13 
من الفصل الثاني): وبناء على ما سبق فإن المقاربة 
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بين المسجد القيطي والمسجد القيرواني فيما يتعلق 
بالواجهات تجعلنا نرى أن الواجهات القرطبية تسبق 
الواجهة الخاصة بالمكتبة القيروانية؛ وهذا أمر يبدو لي 
أكثر بداهة يومأ بعد يوم؛ غالواجهة المشار إليها والتي 
أعيد بناؤها وهي الخاصة بمسجد مدينة الزهراء ولها 
صورة تشبهها في محراب المسجد القرطبيء الذي شيد 
على عصر الحكم الثاني تتوافق مع البوابة التونسية في 
عقد المدخل الحدوي الشكل مع تربيعة الطنف والشريط 
العلوي للعقود الحدوية الزخرفية. وكتتويج لذلك هناك 
شرافات ذات مسننات حادة. واذا ما قبلنا وجهة نظر 
ليزن فإن بوابة المكتبة تصبح ذات تأثير على البوابات 
القرطبية التي ترجع إلى القرن العاشرء غير أن العقد 
الحدوي للأولى أكثر انغلاقا مثل العقود القرطبية خلال 
القرن العاشيء اضافة إلن أن الستجات كاهلة: فثلما 
هو الحال على الطراز القرطبي وهذا من السمات التي 
كانت سائدة خلال ذلك القرن. ولا توجد أمثلة لها في 


إغريقية: والأمر نفسه بالنسبة للشريط العلوي للعقود 


الحدوية والشرافات, حيث تفقد هده الأشيرة أي مبرر 
لوجودها حتى القرن الثالث عشر فى الآثار التونسية, 
باستثناء كتلة حجرية نجدها في رباط المنستير؛ كما أن 
هناك دليلا أكقر وضوحا وهو: ا يتوافق المحراب 
القيرواني الحالي الذي يرجع إلى القرن التاسع ( لوحة 
مجمعة 15 الفصل الثاني), ولوفي الحد الأدنى, مع 
الرسم الذي عليه واجهة الجنية مع نجنا مث موصوع 
مسا > كلف الأمرة في قرطبة؛ كما ا ا وغ 
قد زالت أثناء التوسعة التي جرت في عصر الحكم 
الثاني» غير أن المحراب في هذا التحديد الأخير لم 
يفقد الأعمدة الأربعة للمحراب الذي زال من الوجود, 
ولا شك أنه نقل عن الأول مخطط الواجهة التيء إذا 
ما استكنينًا الشرافات» سوق تحن انها مماكلة لجا عليه 
واجهة المكتبة التونسية؛ أو هل هناك فرق بين المحراب 


بالمعنى الخاص به وواجهته؟ فهل زالت من القيروان 
كوة محراب 2212لا وظلت الواجهة كتذكار وحيد له؟ 
هد شاك كرة ترص ظريق نظرية ليزن: ومع هذا 
قد كان موفقا تواعاد إلى ,نظرية كروزويل أو جومث 
مورينو الذي يرى واجهة المكتبة كتأثير قرطبي متأخر 
يرجع إلى القرن الثالث عشر - القرن الحادي عشر في 
نظريء أي إلى زمن المعز - فأن تكون هناك عملية نقل 
لملامح واجهة خلافية في قرطبة لتكون على شاكلتها 
واجهة أخرى في القيروان خلال القرن الثالث عشر هو 
أمر بالنسبة لي غير صائبء فالزيدي المعز الذي كان 
وراء بناء المقصورة التي تحيط بالجزء الأيمن المجاور 
السوانا مباشرة: والنى. تسد يفيها الواجهة ,مكار 
الحو و كاف كنا يا حدم مامويا للوانسيات لمرو 
في المغرب والتي كانت مناسبة؛ كما شهدنا في قرطبة: 
سواء للمحراب أو الواجهات الخارجية لحرم المسجد؛ 
وتكتمل مصدافقية هذا الطرح بالعناصر الزخرفية 
المدهونة .فى السقف التي ترجع إلى عضر ذلك 
الحاكم من إفريقية. حيث نجد الموضوعات الزخرفية 
الهندسية والنياتية تمثل في معظمها صدى للتجديدات 
القرطبية في هذا المقام خلال القرن العاشر والتي 


بدأت في مسجد مدينة الزهراء. 


هناك جانب آخر يجب ألا ننساه في مساجدنا ألا 
وهو الواجهتان للبوايةء الخارجية والداخلية: كل له 
تفاصيله وهذا ما سوف نراه في المسجد القرطبيء قفي 
الواجهة الخارجية نجد أنها صورة طبق الأصل لواجهة 
المحرابء. أما الواجهة من الداخل فيتم الاستغناء عن 
العقود الزخرفية العليا؛ وعموماً فإن هذه الواجهة الثانية 
يمكن تصنيفها كواجهة من الدرجة الثانية. وهي التي 
يمكن أن تكون الواجهة المعتادة في الواجهات الخارجية 
كمساجد الأحياء. وهذا ما نراه في المسجد القرطبي 
المسمّى سانتا كلارا وكذا في بعض واجهات البوابات 
المضافة. خلال نهاية القرن العاشرء. إلى المسجد 
الأغلبي الجامع في سوسة (انظر اللوحة 23: 23 في 
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الفصل الثاني). وإذا ما استثنينا واجهة مسجد سيدى 
علي العمّار بهذه المدينة لن نجد في أي من واجهات 
باق مساجد إفريقية - من الحارج - عقوذا تخرفية 
غير أن هذا النمط ذا العقود نجده في واجهات رباط 
مشر المعة محسة 17-1 11ولة قات ناليد 
الديني هو الذي يؤثر على طبيعة الواجهة الخاصة 
بالمسجدء غير أن الشيء الذي ثم بحسم يعد بالنسبة 
لأطلال مدينة الزهراء هو ما إذا كانت الواجهة؛ سواء 
الخاصة بالمحراب أو الواجهات الخارجية للمسجد: كان 
لها أي صدى في عمارة القصور؛ فحتى هذه اللحظة لم 
يظهر في هذه المدينة الملكية. بغض النظر عن المسجدء 
أي قطاع من العقود الزخرفية في الجزء العلوي؛ وضي 
عملية إعادة بناء «الصالون الكبير» لعبد الرحمن 
الثالث؛ نجد فيلكس إيرنانديث لا يجرؤٌ على وضع هذه 
العقود الزخرفية في الجزء العلوي الخاص بصدر 
المنقىء أو فوق عقود المدخل الخاصة بالصالة: حيث 
كان من الممكن أن تكون موجودة؛ وحتى نلتقي بواجهة 
ملكية تشبه المحراب علينا أن ننتظر حتى تصل إلينا 
العمارة النصرية في غرناطة: وكذلك العمارة المدجنة 
الإشبيلية إذ نرى أن الأولى قائمة في مدخل الصالات 
الآأميرية. نجد إذن أن منبت واجهات كؤة المحراب 
في المساجد الإسبانية الإسلامية هو في الأساس 
المحراب الخاص بالحكم الثاني في المسجد الجامع 
بقرطبة (لوحة مجمعة 13: 2): مع وجود نموذج سابق 
يتمثل في مسجد مدينة الزهراء والمسجد الجامع في 
ألمرية. حيث نجد البوائك العليا للمحراب الخاص به 
التي قام باتريث كريزير بإحلالهاء وبعد ذلك مباشرة 
دجد محاريب مسجد الباب المردوم ومصلى الجعفرية 
بسرقسطة:؛ وتتكرر هذه النمطية بلا انقطاع في كافة 
المحاريب في قطاع الأندلس وكان ذلك على يد المرابطين 
والموحخدين: وقد ظهرت آنذاك أنماط منها في مساجد 
كل من تلمسان (لوحة مجمعة 7:16) ومسجد القرويين 
بفاس (1) والموخدين في كل من تنمال والكتبية (2) 
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يليها مسجد تازاء وهكذا الأمر في المصليات المتأخرة 
والأكذ دوا طك ا هي الأتداقين ستل مسد طيلي يت فى ري 
(8) وممعاراتع خاضة فى السمراء (4). كان ذناك 
غير بعيد عن محاريب المساجد المتواضعة في أفريقيا 
حريث اخقفى مَنه] قطاع البواكك العليا مثل مسجذد قال 
بالرباط (5): (6): (5) والمساجد التونسية التي ترجع 
إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر (دولاتلي). (6): 
(8) هذان الشكلان لهما أهمية خاصة بحية الوانجيات 
المدجنة في منزل أوليا (إشبيلية) (10) وقد ارتسمت 
مكو على الواجهات الخاصة كاريب مجك تتمال 
والكتبية (انظر الفضل الرابع؛ لوحة مجمعة 7) ولا شك 
أن واجهة المنزل الأشبيلي هي نقل حر لمحراب المسجد 
الجامع الموحدي في إشبيلية. لكن. في طليطلة: لم 
يصلنا أي أثر للمحراب باستثناء واجهة الكؤة التي زالت 
من الوجود والتي كانت في مسجد الباب المردوم حيث 
كان القطاع العلوي مكوئاً من عقود زخرفية.. ويالنسبة 
للعمارة المدجّنة في تلك المدينة نجد أن بعض الكنائس 
تضم في الواجهات الخارجية نمط العقد الذي تتوجه 
العقود الزخرفية (9): وربما كان ذلك صدى لواجهات 
محاريب أو واجهات خارجية لمساجد محلية زالت من 
الوجود. هناك أمر مهم وغريب يتمثل في الواجهة - 
حامل الآيقونات في محراب المسجد الجامع في توزور 
-(تونس) (11): وهو مبنى مشيد خلال القرن السابع 
عشرء بما في ذلك المئّذنة؛ على يد الموريسكيين الإسبان, 
هم طليطليون في نظريء وذلك استناداً إلى طريقة 
بناء المثذنة وشكل حامل الأيقونات الذي يحمل البصمة 
الخاصة بعصر النهضة حيث نجد الواجهة وكأنها بارزة 
عن الواجهات وحوامل الأآيقونات الطليطلية التي صممها 
الرسام ألجريكو وابنه خورخي مانويل. 

وفي المغرب الإسلامي. خلال القرنين التاسع 
والعاشر. كانت هناك مصليات لها واجهات في الخارج 
وات سماث زاقعة سواء لتاحية الأخظطط :از المتاصير 


الزخرفية: وهذا ما يبرهن عليه مسجد البوايات الثلاث 
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في القيروان:(866م)«طيقا للنقش الكتابى الذى وضعة 
ابن خيران المعافري الأندلسيء وهو من الحجر المنحوت 
ولكن بمهارة رفيعة الشأن وكذا مسجد الباب المردوم 
بطليطلة - من الاجرٌ - (999م). وقد التزم المبنيان, 
كل على حريته بالنمطية الثلاثية التي تشير إلى عقود 
بوابات المسجد القرطبيء. مع وجود أشرطة متراكبة بها 
نقوش كتابية أو زخارف هندسية؛ ويقال إن هذه كانت 
مصليات خاصة أقيمت بناء على رغبة أناس من علية 
القوم. حيث المسجد الطليطلي منعزل أو مستثتى, 
ركاه التسجدان بدون صحن أو متذنة: وكأن ذلك تأكيد 
لوضعيتهما الخاصة. وفيما يتعلق بأمر وجود البوابات 
الثلاث في الواجهة الواحدة فهذا أمر لا يساعد على ربط 
هذين المصليين الصغيرين برباط مشترك أو متبادل 
يقوم على أساس التأثيرات. ذلك أن العقد الثلاثي له 
منبت مشترك هو مجموعة كثيرة من المباني التي ترجع 
إلى العصور القديمة والعصر البيزنطيء. ويحدث الشيء 
نفسه في الواجهة البائكة بمسجد المهدية في مرحلتها 
التي ترجع إلى العصر الفاطمي (لوحة مجمعة 11:17): 
وهي هذه المرة متوائمة مع الحائط الشمالي للمدخل 
الى السكنة ويرض أ. ليزن أنه بالتسية تهذه الواجمة 
ذات البوابة أو ذات المخطط البارز: قدمت لنا شواهد 
واضحة تدل على أنها صورة تكاد تكون طبق الأصل 
لعقود النصر الرومانية في الإقليم: ومع هذا يعترف 
بوجود بصمة تعريب فيها. فالعقد الحدوي الكبير في 
المركز وهناك عقدان آخران مطموسان على الجانبين, 
أقل حجماء هؤجميها عدة حقوة أخرف: ويعض النظر 
عن التقوس الشديد ذي الطبيعة العربية فإنه يستلهم 
قوس النصر ذي الورقات الأربع 011201110118: دون أية 
إضافات في الجزء العلوي؛ حيث نجد السطح العلوي, 
طلبظا تركف المقلف كان معاكا متعسيص] قدا السبلفة: 
كتين عاق مسجو قاطبيا فاته يمف إلى نظت واتشي 
نفسه يحدث في مسجد سيدى على العمار في سوسة 


(لوحة مجمعة 17: 14) حيث سبق أن رأينا واجهته تعود 


بناء من مجرد تأمل بسيط لهاء إلى نمط الواجهة التي 
أن الجزء البنيوي هو عقد الباب المركزيء وكذا النوافذ 
اللسحفلة تطوق :القلاثة رعقود السقلية ومن الواضم أن 
واجهة مسجد سوسة أمكن أن تكون صدى لواجهات دور 
عبادة مسيحية محلية وهذا أمر يجب أن ندرسه بعناية؛ 
وفي نظريء فإن مدينة سوسة تحمل تأثيرات قرطبية 
تتمثل في بابين في مسجدها الجامع: ربما أضيفا خلال 
القرنين العاشر والحادي عشر (ل. جولفن) » وبالتحديد 
العقد الحدوي الذي يتوج منكبه طنف للتربيع؛ وتعتبر 
الوائضية شول ومايواد| دكن مسب المودة - موي نظرا 
لبروزها إلى الخارج على شاكلة الأبراج التي تكسر 
استقامة الحوائط الخارجية. وهذا نوع من التجديد 
سوف يجد صداه في المساجد الفاطمية في القاهرة مثل 
مسجد الحاكم بأمر الله ومسجد الأقمر كأبرز النماذج 
في هذا السياق؛ غير أننا يجب أن نعرف يما إذا كان هذا 
الصنف من المداخل ذات الواجهات يرجع في أصوله 
إلى البوابة الشمالية الكائنة فى مسجد مدينة الزهراء 
(كلأون عريش تاعتقتوة ..خ1) كما سيقت الإشارة الى 
كل مم بغلةن ممطن الناوسسين الحدشين: وعيك! هنا قراء 
مناظوا فى الباق اللمولةام لهسي خرية اللغجر الأبري 
في قصر «قائم 110 08» الفاطمي في مدينة المهدية؛ 
ومن الغريب. أن هذا الصنف من الواجهاتء الذي هو 
على شاكلة الأيوان الشرقي: يعود للظهور من جديد في 
البوابات الخارجية للمساجد الموحدية (مسجد مال 
وتسس |لتعو ةا روم لق )د كبا ليف هر ,نفس أيطيا 
فى مسجد حسان بالرباطء وريما كانت البوابات صورة 
طبق الأصل لتلك البوابة التي أشرنا إليها في صحن 
مسجد مدينة الزهراء؛ هناك أبفناً واجهات متوازية 
وبارزة نحو الخارج نراها في صحن المسجد الأموي 
«فونتانار» بقرطبة؛ وفي هذه المدينة أيضأ نجد 58 لشو 
للمسجد بشارع/ الملك إيريدياء أو مسجد سانتا كلارا 


(ق 10) الذي تبرز واجهته نحو الخارج بعض الشىء؛ 
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وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى القصر الزيدي في 
أشير (الجزائر) (ق 10) (أ. ليزن) وإلى الواجهتين 
المتوازيتين في قصر مونتي أجودو (مرسيّة) وهما 
ترجعان في نظري إلى عصر المرابطين. 


وعودة إلى الواجهة علي شاكلة نمط المخراب وصداه 
في الواجهات الجاوجية المبقىء قم كي وديكل صلب 
الجعفرية (لوحة مجمعة 13: 11): واجهة تكاد تكون 
اتضالاً كاملا من الوايدياات. الشرادية بين ها هي 
ذلك من السمات الخاصة بهذا الأثر السرقسطي 
خلال القرن الحادي عشر الذي يتسم بتجاوز القوانين 
الخلافية القرطبية في هذا الصددء وخلاصة القول 
تجدر الإشارة إلى توجهات بعض الباحثين الذين يرون 
أن واجهة المسجد القيرواني ذي البوابات الثلاث؛ المشار 
إلية ساضاً عام 4866 سى اليواية الأفيع قي الحالع 
الإسلامي التي وصلت إلينا؛ ومن الواضح أن هؤلاء 
الباحثين نسوا بوابة سان استبان التي جرت إقامتها أو 
زخرفتها قبل ذلك بعشرة أعوام (855م). 


رأينا إذن أن العمارة الموحدية؛ التي تتسم بالروعة 
في تشييد مآذنها ثم يلي ذلك البوابات 
أسوار الرباط والقصبة؛ قصبة عدية: قللت من أهمية 
الواجهات الخارجية للمساجد من حيث العناصر 


الكاكة فى 


الزخرفية إلى أدنى حد: هناك مسجد تنمال ومسجد 
الكتبية والمسجد الجامع بإشبيلية؛ وهناك. كحد أقصى, 
العقد الحدوي الحاد وأحيانا ما تكون هذه العقود محاطة 
بعقود أخرى متعددة الفصوصء غير أننا في هذا المقام 
في حاجة إلى أن نعرف كيف كانت تتم زخرقة البوابات 
عقد حدوىي حاد ملم وبع 3 هذا فيناء و العقد 
الخارجية والتي حل محلها 5 ارا ذي ا 


الخاص بعصر النهضةء فلابد أنها برزت من حيث 
الحجم والفخامة بالمقارنة بالبوابات الأخرى. وريما 
كان ذلك من خلال إضافة سلسلة من العقود في الأعلى 
على الطراز القرطبي؛ وربما لن يكون الأمر كذلك في 
الشمال الأفريقي خلال عصر بني مرين. نقول ذلك بناء 
على بوابة مسجد 42131 -32 بفاس الجديدة المشيد من 
الحجارة؛ حيث نجد أن عقده الحدوي الحاد يضمه عقد 
لخر سيرا فرهنا على شاكلة البوابات التي تشيد بهذه 
المادة والموجودة في أسوار الرباط؛ وهي بوابة متكررة مع 
بعض الإضافات الزخرفية في البوابة الرئيسية الخاصة 
بمئذنة مسجد المنصورة في تلمسان. وبشكل جزئي. 
في البوابة الرئيسية لشالا بالرباط. حيث يلاحظ أن 
كلفيوما أقل يكثير من مستوى يوابة زاوية النساك في 
ساليه (ق 14) وهذه الأخيرة جديرة بأن تكون ضمن 
أبرز وأهم الواجهات المفربية (لوحة مجمعة 10: 6. 27 
8 بالف ة لأعريهة فاثة بص قهاوز الوجله الفاظينة 
والويناية امتسمن عدي واجهة المحراب القرطبية ذات 
العقود الزخرفية في القطاعات العلوية, طليكا لما جرت 
إضافته. خلال العصر الحفصيء إلى المسجد الجامع 
بالقيروان. أي باب لا لا ريحانة وأبواب أخرى من الآجرٌء 
وهناك لها خصوصية هي أن عقد المدخل يقوم على كلا 
العمودين وتيجان قديمة جرت الإفادة منهاء وكانت مثل 
هذه الدعامات: حتى ذلك الحين: مرئية في عقد المدخل 
في رباط سوسة وفي رباط المنستير (لوحة مجمعة -17 
1» 1): وربما كان ذلك وسيلة لإضفاء القدسية على 
هذين المبنين اللذين يقومان بدور الحصن ودور ديني 
آخر (وفي هذا المقام علينا أن نتذكر نموذج المحراب 
الأغلبي في المسجد الجامع بالقيران وواجهة المكتبة؛ 
إضافة إلى محاريب المساجد في الرباطين محل الذكر) . 


وبغض النظر عن واجهات مسجد الباب المردوم 
قاف له عرف افك مرة ذلك باظضية لواهيات الضابات 
في طليطلة؛ فقد زالت كلها من الوجود كما سبق القول 
وربما كان بهاء على سبيل التخمينء. نفس نمط الواجهات 
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القرطبية نفسه التي توجد في دور العبادة المدجّنة مثل 
سان أندرس (لوحة مجمعة 17-1: 2) وسانتياجو دل 
أزابال وسانتا أورسولاء وضي وادي الحجارة نجد واجهات 
العتببية اللقاخرة المسماة سانتا ماريا دي لافوينتي؛ وكلها 
ذات عقد حدوي أو أن هذا الأخير محاط بعقد متعدد 
الفصوص. وتتوج المدخل أشرطة من العقود المفمصصة 
أو الحدوية الزخرفية المترابطة ببعضهاء ويوجد في 
واجهة كل من كنيسة سانتا أورسولا وسان أندرس نافذة 
وهمية مضافة في الأجناب وخارج إطار الواجهة وكأنها 
تنوه بالنظام الثلاثي الأجزاء الأموي الطابع ذي الوضع 
اسه ولا يعن أن نص كينا مشابها تذلك فى 
الكنائس المدجّنة في كل مرخ أرغن وإقليم الأنولس.: 


ليس من العدل الانتهاء من هذا الموضوع الخاص 
بالوااجياك دوخ الابفازة الى ' والحيات دوو" العنادة 
المسيحية التي نراها في المنمنمات المستعربة التي ترجع 
إلى القرون من العاشر حتى الثاني عشرء. حيث نلاحظ 
فيها وجود صلات بدهية بواجهات المساجد الكبيرة التي 
سيقت" الإشارة إليهاء وريم سيكو نوها من الخداع 
القول إن مكونات واجهة مسجد المهدية (لوحة مجمعة 
7) تشبه؛ على سبيل المثال؛ ما عليه كنيسة أو مبنى 
القدس وما عليه واجهة سوسة التي نراها في «كتاب 
دانيل» وفي مخطوطات أخرى مسيحية (لوحة مجمعة 
7 16:13-1). حيث نجد نمط واجهة مكونة من عقد 
حدوي في الوسط تتوجه من أعلى نافذة بها عمود في 
الوسط لها العقد نفسه وعلى الجانبين؛ وكأننا أمام 
بوابة دأت عفب» تجد تزاكيا لعقود أخرى توائم شديدة 
التقوس. أي أنناء في نهاية المطافء أمام التكوين 
نفسه الذي نراه في بوابات المسجد الجامع بقرطبة؛ 
وفي «رمخطوطة بيخيلانو, لسان مارتين دي ألبلدا 
(ثابانا امتحد: أشفال كل مخرهاى العيادةة االلسساةساتتا 
مارياء وسان بدرو. إضافة إلى سور طليطلة: ويالاحظ 
أن داري العبادة ذواتا خطوط بسيطة فى الواجهة؛ حيث 


نجدها مكونة من باب ذي عقد حدوى وقطاع من العقود 


الصغيرة في الأعلى؛ أو أن كلا العقدين في الأعلى على 
جانبي الباب (لوحة مجمعة 24: 6): كما نجد مدينة 
بابيلونيا ممثلة في 1.165312آ 06 868310 (ق 11) (لوحة 
محبينة . 106:217) أ كنيسة في كتاب.1/2108309200 
حيث هناك عقدان حدويان تؤمان إضافة إلى عقد 
آخر في الجزء العلوي. وكلها ذات ستائر. وبعض هذه 
الوحات نجدها في كتاب بويرتاس تريكاس «الكناكس 
الإسبانية» (من القرن الرابع حتى القرن الثامن)؛ 
حيث نلاحظ وجود العديد من الشواهد الأدبية التي تشير 
إلى دور العبادة تلك؛ غير أن المؤلف يتجنب الإشارة إلى 
الأصول والتاريخ الخاص بالمباني التي توجد لها رسوم. 
ومن جانب آخر أشرت في صفحات سابقة إلى وجود 
القليل من الشواهد المتعلقة بالسمات الخاصة بالكنائكس 
القوطية أو المستعربة التي زالت من إقليم الأندلس 
وخاصة القرطبية منهاء وألمحت بوضوح أيه لضن 
الكوابيل 742011101 المثلثة والمصحوية بزخارف خلافية: 
كان من الممكن أن تكون أجزاء من الكنيسة المستعربة 
سانتا ماريا؛ التي كانت قائمة إلى جوار المسجد الجامع 
في تطيلة: الذي يرجع اق العرن العاقية أشرت أيها 
إلى العقود الحدوية والنوافن ذات العقود التوائم ذات 
درجة التقوس نفسها بالمقارنة بالفترة القوطية وأنها قد 
انتقلت إلى المآذن وكذلك الكنيسة المستعربة القديمة في 
بوبشتر (ملقة) حيث نلاحظ العقود الحدوية لبلاطاتها 
إضافة إلى المذبح المركزي ذي المخطط شبه المستدير 
الذي هو من سمات الكنائس التي ترجع إلى العصر 
المسيحي الأول والعصر القوطي. 


من المنطقي أن نطرح فيما إذا كانت دور العبادة التي 
نرى صورها في المخطوطات المستعربة هي في واقع الأمر 
نسخة طبق الأصل من الكنائس القوطية والمستعربة أم 
أنها مجرد نقل حرٌ لواجهات المسجد الجامع في قرطبة: 
وبمقولة أخرى: هل نحن أمام نماذج من الواجهات 
الإسلامية مثل واجهة سان استبان في المسجد الجامع 
بقرطبة؟ إن مجرد رصد هذه الواجهات فقط في هذه 
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المدينة» وأن واجهات الكنائس المستعربة المشيدة من 
الحجر تفتقر إلى القيمة الفنية القائمة شمال شبه 
الجزيرة باستثناء كنيسة سان سلبادور (لوحة مجمعة 
7 نمط 19)., هو أمر يصلح لأن نفسره بقراءتين 
إحداهما هو أن هذه الكنائس القوطية أو المستعرية 
في قرطبة أو إقليم الأندلس ريما كانت بالنسبة لآمر 
الواجهات مشثافة من الناحة الحهالية عن تلك الاخري 
التي نجدها في هضبة قشتالة؛ أما القراءة الثانية 
فهي أن قرطبة أو طليطلة اللتان استحوذتاء ومعهما 
ماردة. على أغلب الموروث القوطي الرسمي والمستعرب 
في شبه الجزيرة كان من الممكن أن تكون بها كنائس 
- سواء كانت كاتدرائية أم لا - ذات واجهات على 
نمط أقواس النصر الموروثة عن العالم القديم. وهنا 
نقول إن المشرق كان يضم القصور الآموية والعباسية 
التي اتسمت بواجهاتها الضخمة ذات النظام الثلاثي, 
ولديانا ما نجدها مصحويبة ببوائتك زخرفية في الجزء 
العلوي تأثراً بالعمارة في العصر البيزنطي المتأخر أو 
الفن الساساني: غير أن هذا عله لا شكل اساسا قريا 
للتفكير بأن أشكال المباني المرسومة فى المنمنمات في 
المخطوطات لدينا قد تأثرت بالمشرق من خلال الإسلام؛ 
إن واجهات المباني التي في المنمنمات المستعربة لها 
نموذج عام من الواجهات المعتادة في حوض البحر 
الأبيض المتوسط وأن الإضافات البسيطة ذات الطابع 
التاريخي أو الديني سرعان ما تميل بنموذج ما إلى هذا 
الجانب أو ذاك خلال العصر العربي أو بعده. وهذا 
يعني أن نماذج الواجهات التي نراها في المخطوطات 
ربما كانت قائمة في شبه جزيرة إيبيريا من خلال روما 
وبيزنطة أو القوط. ثم ورث ذلك المسجد الجامع في 
قرطبة وأصبح حالة جيدة ومتميزة: ذلك أن البوابات 
الوحيدة التي وصلتنا من مساجد أخرى في المدينة - 
مثل واجهة سانتا كلارا - تستعصي على هذا الإطار 
ونراها وهي تضم فتحة عقد حدوي بسيطة. ثم زالت 
الكنائس القوطية أو المستعربة من مدننا ولم يصلنا منها 


الأقاكمة مخ الأسماء المكرّسة لها :ومن هنا فان واجهات 
المساجد الجامعة في كل من قرطبة ومدينة الزهراء لا 
يمكن فهمها من خلال التأثيرات المشرقية الإسلامية 
كتفسير وحيد بناء على قراءات بعض المتخصصين. 


وككاما تمماءل» هل الكقاكن وآكبات الأخرى الى 
نراها في المخطوطات ذات صلة مباشرة بالموروث 
القوطي؟ أم هل كانت متأثرة بشدة بالموروث العربي 
القرطبي الفريد والفني بالموارد الفنية حسبما نراه في 
الكقو عن الحلواهر واكل الكقاقين الكيرنة همان 
شبه االجزيرةة ونتسامل أيضا إلى أي درجة كان العقد 
الحدوي سيق أنارةة ضاهاً في ذلك الأمر الخاص 
بالفصل بين ما هو قوطي وما هو عربية ابتداء من 
المرحلة القوطية وحتى ما بعد عصر المدجنين كان العقد 
الشديد التقوس هو بطل الحلبة؛ وهذا أمر غريب في 
العمارة العربية التي نراها في أصقاع أخرى بعيدة عنا؛ 
هذا المسار الطويل الذي عليه هذا العقد يرجع - خاصة 
في طليطلة - إلى أن الشعب المسيحي بملوكه وأمرائه 
حافظ على الثقافة الفنية للشعب المهزوم وذلك كموروث 
وحيد لا يمكن التنازل عنه وترك للعرفاء استعراض 
مواهبهم في العمارة الموروثة. ويمكن تطبيق هذا المنظور 
على المرحلة الانتقالية القوطية العربية التي بدأت في 
قرطبة وطليطلة حيث إن العقد الحدوي - باستثناء 
بعض التفاصيل الفنية القليلة - ظل من خلال الكنائس 
المستعربة وسرعان ما سنرى تأثيراته في مساجد 
الأحياء واللمسجد الجامع الذي شيده عبد الرحمن الأول. 


ترتبط أشكال المباني في المخطوطات المستعربة 
بحلبة العاج التي ينظر إليها البعض على أنها قوطية 
وهى قطعة من مجموعة 21102110, متحف بنسلفانيا 
(لوحة مجمعة 17: 13) حيث تجن بها خلذكة شوازرع 
أوسظها أوسعها :وعقوة حدوية والقاكةة القوطية بذات 
العمود في الجزء العلوي وكذلك ثلاثة أشرطة في كتاب 
0383 16 26312 ( لوحة مجمعة 17: 16: ومخطوطة 


1] 


«الناسك في الأسكوريال» 552011231 061 26810 (ق 
0)ءوهذه كلها مخططات قابلة للتطبيق على مبان غير 
دينية (واجهات المدن) ودينية؛ وبالنسبة لهذه الأخيرة 
نجد أنه إضافة إلى العقد الحدوي هناك الرموز 
المسيحية القديمة التي نراها في لوحات قوطية في 
باطقة وغيرها مثل الجرار وبعض النجوم والورود التي 
تساعدنا على تحديد هوية المباني وما إذا كانت واجهات 
كنائس بازليكية أم لا من ثلاث بلاطات ومصحوبة 
بدبعاماته للفصل .تن . الأروقة الثلاقة. ويااحظ: أن 
الأبوعة التعافييه عضو قفا ماكلا عن اكد عنسة 
سان سلبادور دي بالدي ديوس أمنا المباني المدنية أو 
العسكرية فقد كان بها برجان بهما عقود حدوية متراكبة 
وفع لجوج النترى كظام مع اكسناسه داكا منا يداد 
مصحؤيا بمحاربين وهم يقذفون سهامهم., وتكاد الرموز 
المسيحية تختفي من هذه المباني. هذا التواجد للواجهة 
ذات الشوارع الثلاثة في الكنائس وبوابات المدن يرتبط؛ 
في واقع الأمرء بقوس النصر الموروث في العالم القديم, 
وهو الذي نراه في البوابات الخاصة بالقصور وليس في 
مداخل المدينة الرومانية؛ وإذا ما قبلنا نمط الواجهة 
الكنسية في المنمنمات المستعربة. وذات الشوارع 
والأسقف المائلة. مثلما هو الحال بالنسبة للمباني 
ذات الأروقة الثلاثة. أبرزها أوسطهاء يمكن الخروج 
بخلاصة تقول إن بوابة سان استبان بالمسجد الجامع في 
قرطبة (لوحة مجمعة 17: 15) لم تكن إلا عملية مواءمة 
أو اتخاذ للشكل الذي عليه الواجهة ذات الشوارع الثلاثة 
الكائنة في دار العبادة القوطية والمستعربة بالمدينة. غير 
أن هذا الطرح لا يقلل ولا يباعد من إمكانية وجود علافة 
لذلك بنظام أقواس النصر القديمة حيث إن واجهات 
الكناكن السضرحة و الشحد قن القت على هن] لصوو 
التشقرك:. 

خضم الظلمة التي تحجب وجود الكنائس التى 
ترجع إلى العصر المسيحي الأول أو القوطي أو المستعرب 
في كل من قرطبة وطليطلة. نجد أن مجرد وجود 


الأشكال في المخطوطات المستعربة كحل لمعرفة هذه 
المباني ربما يفزع كل هؤلاء الذين رأوا في الآثار تأثيرات 
مشرقية أخذت تهرول نحوناء وكستء في نظر هؤلاء ؛ كل 
ما يتعلق بالثقافة المرئية في المغرب الإسلاميء. ومع هذا 
فإن كثرة قطع الرخام التي أتت من الفن القوطي في 
مدننا تطلب منا مقاربات مثل التي تولينا أمرها وذلك 
عن العزلة التي عليها 
ا الجامع في قرطبة : خلال عصر الإمارة؛ ورغم 
أنه أتى بعدها المسجد الجامع في مدينة الزهراء في 
عصدر التكلاقة الماع على هده اكوحة عن الربخاوشف 
القوطية والبيزنطية التي عليها القصور في هذه المدينة 
اللكيت كميها لا مرف شيقاًء على وبجه اليقينه يتلق 
بالارتفاعات التي كانت عليها واجهات القصور اللهم إلا 
العقد الثلاثي: الذي هو 151061058 البيزنطيء أو واجهة 
القشريشات للعقود المتشاكة ذاته: الأصول الروفاتية 
والتى أصرحية نمطية في كل من ماردة و 01061115/, 
هذا إذا ما استثتينا عملية إعادة تصور بعض البوابات 


في مسجد تلك المدينة. هناك شيء واثقون منه وهو أن 
بعض واجهات الكنائس البيزنطية؛ مثل واجهة كنيسة 
سان لوكاس دي فوثيدا (125نا.آ 1105105) (ق 10-11 ) 
(لوحة سججعة 17 أشفال 18, 19): توحد ييا النعطية 
نفسها التي شهدناها في المخطوطات المستعربة؛ وتبرز 
في هذا المقام. مرة أخرى. واجهة مسجد سيدي علي 
العمّارفي سوسة (ق10) (لوحة مجمعة 14:17) حيث 
في المخطوطات المستعربة 
وكذا بوابة سان استبان بمسجد قرطبة الجامع؛ وقد 


نجدها شديدة الشيه بما هو فى 


ولمزيد من الإيضاح لكل ما سبق عرضه من واجهات 
نسوق عجالة تتمثل فى اللوحة المجمعة رقم ا حيث 
صم بلكيدت مساجد وقفصور من أمأكية مختلفة 
وتصم 55 بشكل اراسي بعص يدون الخاصة 
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ف خيراسيا وقد .سافه قووين بالباس يض عند لهذا 
الغرض: 2+ واجهة قصر سبليت في دناقيا [فشره 
تورس بالباس)؛ 3: الباب الأسود 15616515؛ 4: واجهة 
رومانية بيزنطية في نيس 711068 في إسطنبول؛ 5: 
قوس النصر الروماني في 106[612112: الجزائر؛ 6 
الأمفيتياتر الروماني في بوردو ([نشره تورس بالباس) ؛ 
7: أموي من المشرق بقصر الحير (طبقا لرسم مأخوذ 
من صورة للويث ريش و أ. فرنانديث بويرتاس)؛ 8: 
أموي من الشرق بقصر الحير الغربي ( كروزويل)؛ 9: 
داخل واجهة قصر أخيضير ( كروزويل)؛ 10: واجهة قبة 
البهوفي المسجد الجامع بتونس؛ 11: واجهة صحن في 
مسجد المهدية الجامع؛ 12: واجهة من الاجر في الرقة 
العصر العباسي (كروزويل)؛ 13: صندوق ترى الآراء 
أنه قوطي. في مجموعة 21601152 (متحف بنسلفانياء 
قبالةذلعيا )4 13-1: متغنمات كتاب لننانا :فا انيل 


: من 


4 : مسجد سيدي على العمار بسوسة؛ 15: واجهة سان 
استبان بالمسجد الجامع يقرطبة؛ 16: كتاب لييانا (ق 
1)؛ 17: باب بيساجرا القديمة بطليطلة؛ وفي اللوحة 
الملجمعة 17-1 رقم 3 تجن تبواينا رما 1" 
مسيحية إسبانية ترجع إلى بداية القرن السادس عشر 
من كوليخياتا دي توريخوس ( طليطلة)؛ وهي كلها من 
الحجارة وجرت الإفادة من الأعمدة الصغيرة والتيجان 
الأموية القرطبية التي ترجع إلى القرن العاشر في 30 
(3)؛ وفى اللوحة نفسها أدخل بعض التيجان الأخرى 
الخلافية التي أعيد استخدامها وتوجد في مدخل 
مل سنائثيا جو فى .دير لامن. أوياجاس .دي ترشن أ(ق 
9 (4). وعموماً فإن محطلط أنوالحية هي كرريجيانا 
دي توريخوس يبدو وكأنه يحيي نمط واجهة المسجد 
الجامع بقرطبة. وقد شيدت دار العبادة تلك بناء على 
أوامر أصدرها جوتيير دي كارديناس وهو شخصية 
شديدة الارتباط بالملوك الكاثوليك: كما أنه شارك في 
حروب ضد المورو في مملكة غرناطة؛ وحول هوايات 
هذه الشخصية التي تميل لما هو عربي نذكر أنه أمر 
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لوحة مجمعة 17: 
واجهات عربية انطلاقا من الواجهات 
الرومانية والبيزنطية. 
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لوحة مجمعة 1-17: 
واجهات 
(1) من إفريقية (2) كنيسة سان أندرس في طيطلة. 
(3) مسيحية من كوليخياتا دي تورٌيخوس ( طليطلة) (4) 
من مصلى سانتياجو. لاس أويلجاس في برغش. 
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بأن يكون أحد أسقف قصره في أوكانيا (طليلطة) به 
أحد العبارات العربية وهي الشهادتين «لا إله إلا الله 
محمد رسول اللَّهء؛ وبعد ذلك نجد في اللوحة المجمعة 
نفسها رقم 1 الذي هو الواجهة الرئيسية لرباط المنستير 
(تونس)؛ 2: واجهة كنيسة مدجّنة هي سان أندرس 
بطليطلة (ق 12-13). 


6-1: الزخرفك: 


مقدمنا كناف الواجيات حافيا وتتعيق في الفشاسير 
الزخرفية في المغرب الإسلاميء والتي نراها على الكتل 
الحجرية والجص والخشب,ء يمكن التأكيد. في هذا 
المجال؛ مثلما هو الحال في المشرقء أن هناك تشابكا بين 
الزخارف النباتية والهندسية والنقوش الكتابية؛ وقد 
وضح هذا بقوة في المساجد الجامعة بقرطبة ومدينة 
الزهراء. ففي هذه نجد الفن الإسلاميء مقارنة بأي 
من دور العبادة الأخرى. وقد بلغ شأوا غير مسبوق في 
الشكل؛ بإضافة عقود ذات أشكال مختلفة ثم تلا ذلك 
في وقت لاحق (ق 12) إضاقة المقربصاتء وتجاوزت 
هذه العناصر الزخرفية أي سياق زخرك للحضارات 
السابقة؛ وأثناء فترة الميلاد لهذا العالم الزخرة؛ الخاص 
نجد المشرق والمغرب يسيران في خطين متوازيين للغاية 
وخاصة خلال القرون الثامن والتاسع والعاشرء غير أننا 
عندما نتجاوز هذه المسارات المتوازية يمكن القول» وبقوة: 
إن الفن في قرطبة الأموية شهد خلال القرن العاشر 
ولادة ما أطلق عليهاء عن حق؛ «العمارة الزخرفية». وهي 
عمارة ذات طبيعة عملية وزخرفية في أن: وقد اختلط 
كلا الاتجاهين في المخطط الرأسي للحوائط والعقود 
والأقبية؛ وهذا متو عن يوون ايا فب اللشرق حت 
يومثا هذا عحسعما تعرش. 


من المعتاد أن نعثر في ملخصات تاريخ الفن العربي 
عندنا غلئى عيارات فَكل «الزخرفة المعمارية» أو «العمارة 
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الزخرفية» عندما يجري الحديث عن قرطبة؛. وهناك 
لحا مصطلح «التوريقات» و «الأرابيسك. والتشبيكات» 
(الزخرفة الهندسية) والكوفي المزهر أو النقوش 
الكقاسة" اماكلة ناويد اتصرحقى وضاكيا ها قرتيط هلام 
العبارات بالعمارة؛ وبالنسبة للعقود في الأندلس هناك 
التق الجد وى ودريهيا - ف البرك الواتحي أن الكركزين 
والعقن :اللتصفصل اوالعقر” )| زقمرن «التحسطلوظ .والعقن ذو 
الستارة أو العم 15ةهة62منو[1: أما؛ الأفرية ذيفاك 
البيضاوية والمشطوفة 3115685 وذات الأوتار أو العقود 
المتشابكة مع وجود المفتاح. وقد تشكل فيه شكل متعدد 
الأضلاع, وات الى رورات اللقريضات: هناك 
إذن محيط متلاطم الأمواج من الأشكال الزخرفية 
الذيناة الارقباكل باتماره. وال تجهليا. أكفر اعمال 
ونعناء | فى مواجية أشكال ماله تجنها فى المنشا د 
المصرية والمشرقية. وبالنسبة للأرابيسك الإسباني 
تاححفل أنه لخد كين قدوييه ا نذا ف مره زاحية بدانة 
سان استبان في المسجد القرطبي الجامع؛ وهو أول 
مسجد في المغرب الإسلامي مزخرف بكامله مقارنة - 
كما شهدنا - بواجهة مسجد الأبواب الثلاثة في القيروان 
حيث تأخن الزخرفة طريق «الطبيعية» الجديدة التي 
تبدت ملامحها في مدينة الزهراء والمسجد الجامع 
بقرطبة خلال النصف الثاني من القرن العاشرء وفي 
هذه النافن جد أن الأكاندوبرن الكلاسيكى هه افكن دور 
عنما سواء كان في التيجان اوهل المسطحات العادية 
من الحوائطء ومنه انبثقت السعفة المديبة ذات الحلقات, 
وهذا أمر غير معروف في كل من المشرق وإغريقية: 
وامتد عمر هذه الجزئية الزخرفية على مدار حياة الفن 
الإسباني الإسلامي والفن المدجن حتى نهاية القرن 
النخاسى عضر بثما أنهدا خرن ازلة ا كفوو ايل إن العم 
بين الأآرابيسك والنقوش الهندسية وخاصة الأشكال 
النجمية أو المفمصصة حيث أسهمت جميعها في تحديد 
الملامح المستقبلية للزخرفة الإسبانية الإسلامية. وعند 


الحديث عن موضوع الزخرقفة الهندسية أو التشبيكات 


بمعزل عن التوريقات. نجد أنه يتنامى كفن ابتداء 
من الطبق النجمي من ستة أطراف - الذي نجده في 
مدينة الزهراء - وذلك كخلاصة للأسلوب العباسي 
الذي نجده في مسجد ابن طولون بالقاهرة؛ ثم يأتي 
الشكل المكون.من ثمانية أطراف والخاص بالتشبيكات 
في المسجد الجامع بقرطبة. ومع مرور الزمن يشهد 
تطوراً هاكلاً بمن .كل «جاتب.وتمثل ذلك. في التشبيكات 
في الفن النصري والفن المدجُنء وربما كان ذلك بتأثير 
من الفن القاهري خلال القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر؛ وكل ما يتلقاه الفن الأموي الأندلسي من المشرق 
أو من الموروث الهلنستي والبيزنطي يتحول ويتخذ 
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أشكالا أخرى ويقدم لنا نتائج جديدة ورموزا زخرفية 
شديدة العملية والتطبيق في الفن في عصر ملوك 
الطوائف والعصر المرابطي ثم النصري بعد ذلك والفن 
المدجن. هذه التوجهات الزخرفية غير المنصوح بها في 
المساجد خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
جءات مر هذه الأشيرة ساملة لرسالة التقشف التي كان 


يدعو إليها الموحدون. 


هناك أمر مهم آخر ألا وهو النقوش الكتابية» التي 
حظيت بالقبول لأسباب دينية. حيث نجد فيها صدى 
الآيات القرآنية والأحكام الرحيمة من كل صنف؛ تعلن 
هذه النصوص حقيقة الإيمان» ودور رسول الإسلام: ومن 
الطبيعي أن يكون المحراب الوسيلة الأساسية التي تفيد 
من هذه النصوصء نجدها في كؤة المحراب أو واجهته 
الخارجية؛ ابتداء من المسجد الجامع في قرطبة ومروراً 
بمحاريب المساجد في عصر المرابطين والموحدين في 
المغرب بما ل ذلك مسجد توزور بتونس (1193م) 
والأمتالعن الكشرف التفاضية ألما كلواق: القرن: القائيت 
عشر مبرزين منها مسجد تازا (1294م) أي أنه قبل 
مسجد فينيانا في ألمرية بوقت قصير. وانتهاء بالقرن 
الرابع عشر .حيث نجد مصليات الحمراء والمسجد 
الجامع في رندة. غير أن المساجد التي شيدت في عهد 
الموحدين تميل إلى القليل من النقوش الكتابية في كوة 
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اللحراب. وأؤالت من الواجهة أية تقوقن كقانية 57 
ومع سنا يسفن أن تسد يفيكا مني قن قإهدة القبة ذات 
المقربصات السابقة على المحراب في مسجد تنمال؛ 
ويقول لنا العمري - القرن الرابع عشر - إن محراب 
المتسجد الجامع الكاكن فى سهول غ3 اهكان ملؤهرفا 
وربما كانت به نقوش كتابية. ويلاحظ أن النقوش الكتابية 
في المحراب تقفز إلى الواجهات الخارجية في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال القرنين التاسع والعاشر وتنتقل 
كذلك الى الصحن والمئّذنة. وعند الحديث عن مكدنة 
غيد الرحم الثالت نجحد أن بعكنن'الداؤشقق اللحدكين 
يصفون ما بها من أشرطة من النقوش الكتابية؛ 
ولأؤالت: اللكذكة الشاصنة سهد حشافنى “(3 11) 
تحملها حتى اليوم حيث نجد الشهادتين بالكوفية؛ وفي 
العصر الفاطمي في مصر نجد الأمر نفسه في منارة 
مسجد الحاكم بأمر الله (975 - 1021م): وبالنظر 
إلى صحون المساجد نجد النقوش الكتابية قوق عقود 
البواتك بالمسجد الجامع بسوسة ثم نجدها وقد تكررت 
في صحن المسجد الجامع بمدينة الزهراء. ودليلنا في 
هذا العثور على العديد من الجزازات الزخرفية في 
هذه المنطقة من الصحن وهي سيل شره ناسة 
كما أنها كانت موجودة في دهاليز صحن عبد الرحمن 
الثالث بالمسجد الجامع بقرطبة. هناك قطاعات أخرى 
في المساجد بها نقوش كتابية هي القباب أو الأقبية 
الكاتنة أمام المحراب: وهذا ما نراه في المسجد الجامع 
في قرطبة (ق 10) ومسجد القرويين (ق 12) وكذلك 
في مسج القمان حيث إكه اناا الك سبييا كنا 
نقول؛ هذه النقوش هي غير النقوش الخاصة باللوحات 
التأسيسية التي نراها في الصحون والمنارات وهي في 
أغلب الأحوال منقوشة على لوحة حجرية مستطيلة؛ فهي 
في المسجد الجامع بقرطبة قائمة على شكل شريط 
فوق طبلة عقد المدخلء ثم نرى صورة طبق الأصل لها 
(ق 10) في بوابات المسجد كافة؛ وقد ظهرت أمثلة 
من النقوش الكتابية في واجهات مساجد أخرى ثانوية 


من بينها مسجد البوابات الثلاث في القيروان وهي 
نقوش ذات طبيعة تأسيسية. نجدها في واجهة مسجد 
بوقتاتة بسوسة 8538 - 841. وفى الواجهة الرئيسية 
لمسجد الباب المردوم بطليطلة (999م). هناك وفرة 
غير عادية من النقوش الكتابية في مصلى الجعفرية, 
وكذا أشرطة ذات نقوش كتابية تحيط بواجهة حرم 
مسجد الزيتونة بتونس. سبق القول أيضا إن الموحدين, 
استفادا إلى .مغاهيميه الدضية. كلو كين الإمكان فين 
النقوش الكتابية واقتصرت في وجودها على داخل 
قسويف المسراب حيث زثرا ؤاللة واتعدوو والحمي لله 
أو الشهادتين؛ ومن غير اللتصيور أن نرى تقوشا غتابية 
في المآذن الثلاث الكبرى التي ترجع إلى تلك الفترة 
خلال القرن الثاني عشر باستثناء بعض الرموز القليلة 
والمرسومة على منارة موحد الحجية جور عض ,وه 
تفوش كقارية مأهودة عن المرايظيةة» كن الا تحدها كا 
في ذلك الزمان في واجهات المحاريب كما سبق القول. 
ومكدن هذ] تحد ان أشوظة عفرة فين التقوض انعقا 
احتفظ بها الموحدون للبوابات الضخمة التي نجدها على 
الأسوار المقامة فى كل من الرباط ومراكش وذلك كنوع 
من الدعاية لهم؛ وعند الحديث عن النقوش التأسيسية 
نجد أن الموحدين قد أزالوها سواء من المباني الدينية 
أو المدنية وبالتالي فهي مباني مجهولة المؤلف ولا يظهر 
أي اسم أو تاريخ للعرفاء أو الملوك الذين تعهدوا برعاية 
المبنىء فقد كان هذا ما تمليه المفاهيم الجديدة التي 
أسسينا ايق تمعركه كما أن التصيوصن القائفة قافة أ 
تحمل إلا آيات قرآنية؛ أما آخر النقوش الكتابية التي 
سبال كا رقا من القرن الثاني عشر أو أسماء الرّعاة 
فنجدها في محراب مسجد توزور التونسي (1193م). 
إذا نظرنا إلى الخط الكوفي الأموي. ابتداء من 
مسجد مدينة الزهراء؛ نجد أنه يعنى بقالب الحروف 
الهيراطيقية؛ مع وجود الألف واللام مزهرتين. ولهذا 
الصنف من النقوش سوابق لا تدحض نجدها في 
المساجد المشرقية وكذلك أنماط متكررة في المسجد 
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الجامع بقرطبة (103). وكان المعتاد في ذلك الزمان 
أن نرى تقوشا كتابية في أي مكان دون تقطيع أو تركيب, 
وهي أنماط مقتصرة على الزخرفة الكتابية المرابطية 
والموحدية؛ وقد درس م. أوكانيا خيمنث المتخصص في 
علم الخط العربي النقوش الكوفية المرابطية والموحدية 
وأنها قد تطورت بشكل ملحوظ في مسجد القرويين 
بفاس (1146م) حيث نلاحظ ضفيرة مكونة بين 
الحروف الممتدة إلى أعلى وبذلك تتداخل مع التشبيكات 
أو الزخارف الهندسية التي نراها في مباني قلعة بني 
حماد خلال القرن الحادي عشرء وفي مقبرة القيروان 
خلال الفترة نفسها (ج. مارسيه). كما يجري التنويه 
بها في نقش كتابي في الجعفرية بسرقسطة. وابتداء من 
قرطبة نجد أن الخط الكوفي يقتصر ظهوره على الآيات 
القرآنية الطويلة والتى تصل إلينا على أنها أيقونات 
مجردة تتحدث عن الدين: وبمرور الزمن نجدها 
في المساجد وفي القصور أنطاء وعلى هذا فالديانة 
الأسلامية مق خلال“ التقوش الكتانية الدييية أضقت 
طابعها المقدس على كافة المباني؛ وتحولت القصور من 
خالل كران تفظل الجلالة وغيره إلى مساحات مقدسة:؛ 
وهناك انطباع يقول إن أية تجليات معمارية من الله 
وللس واس اسم المسائص )ا توكدية خهن العفارات الأكثر 
قدوه | وكوييه اله والسيه دو بالصدد ابو ايناديم بره 
اله الا اللة.معمد رفول الل ومن التقوش الكتابية 
بعامة أقدم من خلال اللوحات المجمعة 17-2. 17-3, 
17-4 مجموعة من الأنماط المميزة؛ خفي اللوحة الأولى 
نجد لفظ الجلالة يمر بمراحل أسلوبية مختلفة؛ في 
اللوحة 17-3 نجد الشهادتين (1: مئذنة المسجد الجامع 
بصفاقس؛ 1-1: مئذنة ابن طولون بالقاهرة (1096م): 
ف سحكواب سحاد كسان 3ه مكئثة سيدتا اسمن 
بالقاهرة (ق 13): 4: القبة الكاتنة أمام المحراب في 
مسجد تازاء 4-1: داخل محراب مسجد توزور ( تونس) 
13ح ) لؤسسة علي بن غنية مؤسسه والحمد للّه. وضي 
اللوحة المجمعة 4 -17 تخد رقم تقد 1تاأخضبا لأسيسيا 


الكتابية الأخرى في مناطق من صحن المسجد الجامع 
بمدينة الزهراء. وهنا يمكن للقارئ أن يطلع - بشأن هذه 
اللوحات المجمعة الثلاث - المجلد الثالث من «العمارة 
في الأند لس 3 عمارة القصور. وهناك ملا حظة 
هامشية وهي أن النقوش الكتابية كانت تنتقل من مكان 
وجود سنجات على أطرافها نقوش كتابية عربية؛ وأقول 
حتى الآن: بناء على جزازات من سنجات تم العثور عليها 
في القصر المرابطي الكائن في دير سانتا كلارا بمرسية 
(نابارا وبلاثون): وريما كانت هذه السنجات في عقد 
5 الحيليات العامة قكيرهةا العقد. 


أشرت في صفحات سابقة إلى العقد الحدوي 
كسمة أساسية للمساجد الأندلسية؛ غفي مسجد قرطبة 
الجامع يكاد يتجاور ال1/2» وأثناء عصر الحكم الثاني 
في المسجد نفسه؛ نرى فجأة ظهور العقد الممصص ذي 
الآصول المشرقية؛ وهو عقد يحظي بعناية خاصة وذلك 
لارتباطه بالقباب أو الأقبية التي تضفي المزيد من المهابة 
على الرواق المركزي أو على البواتك التي يراد لها أن 
تبرز بقوة مثل الرواق الموازي للمحراب أو تلك البلاطة 
الفاصلة بين الجزء من المسجد الأميري والمسجد 
الخلا الذي افتتح في عهد الحكم الثاني: وعلى هذا 
فإن العقد الحدوي المشترك يتنازل عن دور البطولة للعقد 
الجديد المفمصص والقادم من الخارج؛ وفي الوقت ذاته 
جد القباب وقد كزيتت يعقود أو أوتار متقاطعة:. هنه 
المحاولة الخاصة في الجمع بين قباب غير معتادة وعقود 
على الشاكلة نفسها في الأماكن المقدسة والأكثر أهمية 
في دور العبادة - أي أنها طريقة لرسم مخطط حرف 
ال1- إنما تدخل في إطار أبهى التجديدات التي تستمر 
في المساجد الكبرى الموحدية والمرابطية المعروفة في 
شمال أفريقياء حيث نجد قباب الصدر تغير من نمطية 
ما هو موروث عن قرطبة؛ من خلال قباب مقربصات. 
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العمارة الإسبانية الإسلامية. في الوقت ذاته نجد في 
ذلك الزمان أن العقد المفمصص يفسح المجال للعقد 
ذي السقاكر أوها يسمى عقدمتموةقطحققة1 وال العقن 
المتعدد الخطوط؛ هذه النقلة الجمالية من القرن العاشر 
إلئ القرن الثاني عشرء من خلال العقود والقياب. 
أشؤت سققر تدويعها هن الس انهي ناش إنظية سمه 
الجامع في كل من الجزائر وتلمسان) وفي المساجد 
الموحدية (تنمال ومسجد الكتبية الثانية ومسجد قصبة 
مراكش) وفيها نجد العقد الحدوي مع عودة إلى العقد 
القوطى الآمر الى يؤدى الى طفيون 'العقن 'الشدويد 
التقوس أو العقد ذي المركزين في إجمالي أروقة الحرم 
ودهاليز الصحن سواء كان بسيطا أم مزدوجا. ولم يكن 
ليخطر على بال أحد أن الموحخدين سوف يعنون بهذه 
التجديدات الزخرؤطية التى ظلت حتى ذلك الحين حبيسة 
المسجد القرطبي الجامع في عصر الحكم الثاني وفي 
الجعفرية بسرقسطة: فالاتجاه العام؛ في واقع الأمر, 
الخاص بالمساجد الأفريقية خلال النصف الثاني من 
القرق الفاكى عشر كان هو التققتي يفيه الكافل والقء 
المثير للدهشة هو أن هذه الغيبة لما هو زخرك تتوافق 
مع العقود المزهرة التي نتحدث عنهاء وهي التي تحدد 
التويه الجمالى الذى عليه عضي اليتدين لها با 
يقول به ه. تراس؛ هذا التوجه المعماري الحيوي المكون 
من العقود يتبدى بقوة وبهاء في قباب المقربصات 
الوريثة للموحدين لكن بدون مبالغة. وبغض النظر عن 
ذلك تجد أن هاون الموحدين تخالف: الرؤية السايقة 
فتزهو واجهاتها بكل صنف من صنوف الزخرقفة سواء 
كاذت مخ الحجارة أو الآجر غيو القطى إشناقة إلن 
مجموعة من العناصر الزخرفية المبالغ فيها وكذلك 
الحال بالنسبة لارتفاع المئذنة. وبالتالى نجد المكئدنة 
الكيرى للمسجد الجامع في قرطبة تصبح صغيرة أمام 
هده الشكامة» ولن يقول أنحد أكضهلى اكدق القوييط أو 
الطويل كانت المآذن الثلاث ( الكتبية والرباط وإشبيلية) 


في إشبيلية وطليطلة وأرغن؛ ورختاما تذلك نلاحظ أن 
الإسهام الموخدي في كل هذا هو الطريقة الأكثر بساطة 
أو الخلاصة التي يتم من خلالها تنفيذ عملية نقل كل 
العقاصر الرخرفية الوروفة عن الأسى الساكمة السابقة 
الزخرفية التي يرونها هي المكونات المعمارية الحية مثل 
العقد.والأقبية موزعة كلها بشكل متواز بالنسبة للمصلين 
الذين يجدون فيها تنويها بالاتجاه أو أهمية هذا الفراغ أو 
ذاك؛ وكان كل هذا قد شهد تطورا على مدار الأعوام من 
1130-5 حتى 1199م أثناء حكم المؤمن أبي يعقوب 
معركة ألاركوش 4131005. 


قير الأشكال الاحبعة الكالية هما سون الحدرت 
عنه: لوحة مجمعة 17-5: 1: مسجد قرطبة الجامع 
بعد توسعة الحكم الثاني (رقم 5 يشير إلى قبة تقاطع 
و3 الى عقود مفصصة فى هذا المثال والأمثلة التالية) ؛ 
2 مسجد تنمال الموحدي حيث يتوفر على ما يقرب من 
ستة أنماط من العقود المختلفة التي نراها في المخطط 
تحت أرقام 3, 4: 6: 7 8: 9 وأبرزها رؤية تلك الأعمدة 
الموجودة في رواق القبلة حيث رقم 3 عبارة عن ورق 
الأكانتوس ورقم 4 فخصوص إلى 16001 أو قصوص 
صغيرة قطرية و6 متعدد الفصوص (طبقا لتأويل أولي 
لهنري تراس)؛ وفي المسجد الذي يحمل رقم 4: مسجد 
الكتبية بمراكشء نلاحظ أن رواق القبلة به فيه تكرار 
لمجموعة قبة المقربصات والعقود 1.21251601112 ( عقد 
في الصورة رقم 3)» وهذا ما نراه في فترة متأخرة في 
صالة العدل بقصر بهو السباع بالحمراء. مخطط 5 (ق 
14]) .حيث نرى في هذا النموذج أو ذاك قبة المقربصات 
المشار إليها برقم 5. رغم ما يبدو في المشهد كله من 
تناقض. أما فيما يتعلق بالعقود في حد ذاتها فإننا 
نقدم بعضاً منها في المساجد المشار إليهاء قفي اللوحة 
المجمعة 17-5 نجد رقم 6.وهو عقد مفصص نجده في 
الممسجد الجامع في تلمسان (1136م)ءوهو مستخدم 
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ضمن العقود المستعرضة في الأروقة المركزية؛ مثلما 
ثرزاك أيضا هي المسجد المرابظي :أيضنا بالجراكرة غير أن 
هناك استثناء يخرج عن السياق الديني وهورقم 7/.حيث 
نلاحظ العقود المتعددة المتراكبة في الباب الموحدي 
بقصبة مراكش؛ تضم اللوحة المجمعة 17-6 مجموعة 
من العقود من مسجد تنمال نراها في المخطط رقم 2 
في اللوحة المجمعة السابقة؛ وبالنسبة لقباب المقربصات 
في المساجد المغربية التي ترجع إلى القرن الثاني عشرء 
فإن اللوحة المجمعة 17-7 تضم عدة أنماط تكاد تكون 
كلها زخرفية: 1: 3: من مسجد القرويين بفاسء 2: من 
القطاع الرئيسي للميضأة الخاصة بالمسجد المرابطي 
القديم بمراكش - زالت من الوجود - لعلى بن يوسف. 
وهي المعروفة بقبة الباروديين: 4: 5: من مسجد الكتبية. 
وفي نهاية المطاف نجد تاج عمود من هذا المسجد 
الآخير (طيقا ل. ش. إيورت) حيث أصبح موذجا 
لتيجان الأعمدة الموحدية سواء في شمال أفريقيا أو 
إسبانياء ويمكن النظر إليه على أنه خلاصة ما ورثناه 
عن التاج المركب ذي الشكل الكلاسيكي الذي يرجع 
إلى عصر الخلافة في قرطبة؛ بقي أن نبرز المخطط 
الخاص الذي عليه مسجد قصبة مراكش (لوحة مجمعة 
5 5) إشافة إلى المسجد الكبير فى الرباط الذئ 
يعتبر آخر ما شيد في عصر المنصورء وهنا يبدو أنه 
يسيرء من حيث التربيعة؛ على نهج الأربطة في أفريقية 
مثل المسجد الجديد بهذا الاسم وهو مسجد العسكر أو 
مسجن الحصيو» اذ علحظ أن الجذم المسقوق هزه 
شديد التربيع؛ وهوفي هذا يشبه ما عليه مساجد رباط 
سوسة والمنستير؛ أما الصحن فهو مقسم إلى أربعة 
فراغات إضافة إلى الفراغ المركزي المحاط ببوائك 
رشيقة التي نرى فيها - أي الخاصة بالصحن الرئيس 
- التوزيع التدرجي والمتوازي للعقود المركزية في صحن 
الممسجد الجامع بمدينة الزهراء؛ وهذا الصنف من 
التوازي الذي أشرنا إليه بين هذا وبين الآربطة التونسية 
سوه عليه وضيعم اللكذقة كات االخطط ااتريع والواقعة 


في إحدى الزوايا كما أن جسمها بارز نحو الخارج 
بالكامل» وكين هذا كصب الشادن جيذا الصعمنه 
الذي يبدو أنه قرين بقصر أكثر من اقترانه بمسجد؛ 
الرغبة في التجديد عند الموحدين (تورس بالباس)؛ 
ومن جانبه يرى إيورت أن الصحن المذكور فيه أصداء 
من قصر الأخيضر في المشرق. 

كان التقشف الموحدىي في زخرقة المساجد - ماعدا 
جمالية العقود والقباب والمنارات- قد زال وعفا عليه 
الزمن خلال الفترة اللاحقة عليهم, ومن أبرز الأمثلة 
على ذلك مسجد تازا الموحدي (1294م). حيث يلاحظ 
أن المنطقة المحيطة بمحرابه الجديد الذي أقامه بنو 
مرين يبتعد عن بساطة المحراب الموحديء. وهنا تظهر 
العناصر الزخرفية الثرية التي كانت ترى خلال عصر 
المرابطين والتي انتهت مع مسجد توزور التونسي الذي 
يرجع إلى عام 1193م.ء مقارنة بالموحدية (لوحة مجمعة 
17-8)؛ ويلاحظ أن الجزء المسقوف في مسجد تازا قد 
حظي بمحراب غني بالزخارف إضافة إلى قبة الأوتار 
الخاصة به: وبذلك يتم الربط بينهما وبين المساجد 
في كل من الجزائر والحمراء خلال القرن الرابع عشر 
إضافة إلى المسجد الرئيسي في رندة. 


وبشكل موجز يمكن لنا أن نتحدث عن العناصر 
الزخرفية اللاحقة والمعاصرة في العمارة الدينية في 
الأندلس آخذين - كنموذج - مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة؛ أما بالنسبة للمشرق فإن العمارة 
الأموية. مع بروز التأثيرات البيزنطية والهلنستية في 
والكأقير انك الميققطية قي تعد دمشق وقية الصكرة 
بالقدس وفي المسجد الأقصى بالمدينة نفسها - القدس 
- تبرز فيها كوات العقود الحدوية والأعمدة والعناصر 
الزخرفية النباتية أو شجرة الحياة في الوسط (لوحة 
بغداد - نجد أنه إضافة إلى مسجد 8211 06 12111 في 
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أفغانستان (ق 9) ومسجد ناين في فارس (ق10) هناك 
الممسجد الكبيرء لابن طولون بالقاهرة. (ق 9): وهذه 
المساجد الثلاثة تضم الكثير من العناصر الزخرفية 
من الجص والتي تحمل تأثيرات من الرافدين التي 
ولدت في قصور سامراء مع بصمات واضحة من الفن 
الساساني: والأساس في كل هذا هو الزخارف النباتية 
من زهور ذات شكل طبيعى تضمها وحدات متعددة 
الأصالاع: فم يلى ذلك أساوي أعفر اها وتكامناز سواء 
كأن هقدسيا أو خطيا وهو أسلوب يتسم بالمبالغة في 
التقتشف والتكامل؛ وبشكل أو بآخر يرتبط التوجه الأموي 
خلال القرن العاشر بهذه الطرائق الأسلوبية (مدينة 
الزهراء والمسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الحكم 
الثاني)؛ وبالنسبة للأسلوب الخطي العباسي المتكامل 
القائم في عقود مسجد ابن طولون بالقاهرة: ريما كان 
مقدمة للعقود الموحدية - من منظور داخلي لها - في كل 
من إسبانيا وشمال أغريقيا؛ وفي أفريقية جرت الإشارة 
إلى تأثيرات الأيدي العاملة الأفريقية في الحفاظ على 
التقنيات التقليدية للفن المحلي المسيحي (ج. مارسيه) 
دون استبعاد للتأثيرات المشرقية الأموية ثم العباسية 
وخاصة في القيروان - المسجد الجامع بها - حيث دنجد 
الزليج من الرافدين في واجهات المحاريب؛ وكذا الأمر 
في مسجد البوابات الثلاث. ويتسم الإقليم نفسه؛ مع 
بداية العصر الفاطمي, بالتقشف الزخريغ الذي نراه 
ليا فى مسجد المهدية حيث انتقلت تأثيرات عقوده 
أو كواته الزخرفية الخاصة بالواجهات إلى المساجد 
الفاطمية بالقاهرة؛: وفي هذه المدينة نجد أن المسجد 
الفاطمى الأهم .و الأكثر تمثيلا هى الجامع الأزهرء يليه 
مسجد الحاكم بأمر الله( 975-1021) المزخرفة بائكته 
الخارجية وكذا الأجزاء السفلى لمتّذنتيه مع زخارف 
هندسية ونباتية في آن» ويرى جومث مورينو أن ذلك 
ذو تأثير قرطبي؛ وبعد ذلك سوف نرى أن المباني في 
القاهرة سوف تحمل عناصر زخرقية وافدة من الرافدين 


وعناصر أخرى ذات أضيوك أموية متطورة اه النسب 


مرق هذا مذاك. افق سهان مافرف غارف سعد 
بها تأثيرات نقوش كتابية أندلسية (ق 12: 13). وبعد 
أن ترك الفاطميون إفريقية؛ أخذت تظهر هناك: خلال 
حكم الزيديين (922-1152م)؛ موضوعات زخرفية 
تلفت الانتباه بجمالها وعبقريتها (ج. مارسيه). وقد 
ظهرت بوضوح في أسقف المسجد الجامع بالقيروان 
حيث تجتمع العناصر الزخرفية القادمة من المشرق ومن 
قرط فصو الكلدفة 


سوق يعيش الأتدلس عن أثقياء مهبر الخللافة 
على تلك السمات الجمالية التي خلفتها هذه المدينة 
كما سوف يسلط الضوء على تطوير الزخارف النباتية 
والهندسية؛ وتجسد كل هذا في عصر ملوك الطوائف 
ثم عصر المرابطين. غير أن عصر الموحدين: كما سبق 
القوا كيد سير هيدا التقشف الفني. ومع هذا لا 
نرى في هذا الاتجاه أو ذاك أية تأثيرات خارجية تستحق 
الذكر باستثناء زخرقفة المقربصات؛ ويحدث الشيء 
نفسه خلال عصر بني مرين وعصر بني نصر في كل 
من شمال أفريقيا وجنوب إقليم الأندلس؛ حيث نجد في 
المنطقة الأولى فنّْ المدارس: وقصر الحمراء في الثانية, 
وهي فترة أو فترات جرى فيها تبادل العناصر الزخرفية 
الأمر الذي خلق ما يمكن أن نطلق عليه وحدة الآسلوب 
على شاطىٌ مضيق جبل طارق (ق 13-14) (ه. 
تراس)؛ ومع هذا فكل هذه الآقان كاحت دما ينا فين 
البصمة الموحّدية بما في ذلك المدجّن الطليطلي خلال 
القرن الثالث عشر. هناك دراسات مهمة للغاية في باب 
العناصر الزخرفية المتعلقة بالمشرق ومصر وهي الخاصة 


بكل من هرزفيلد. وهاملتون: وكروزويل: ول. هوكور و 


ج. ومعدى أن جزايا و هتاك دراعات أخوى مهمة لكل 
من ج. مارسيه؛ و ل. جولفنء. وب. سيباجء و أ. ليزن 
وم. فان برشم خاصة بكل من إفريقية والجزائرء كما 
يلاحظ أن المغرب الغربي قد حاز اهتمام ج. مارسيه: 
وه. تراسء و د.رشيد بو ريبه 80111011103. وبالنسية 


للؤخاورف الأندلسية .بعاهة«تهد. أبحاث حوفي موويدق 
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وتورس بالباس ومؤّلف هذه السطور. 


وعلىروقيرة وااحدة تحن أن مشاحيتا الأولي, انكداء 
من المسجد حدم بقرطية ومسجد مدينة الزهراء. 
وإليهما نضم كذ من مسج عرسطة ومسعد 
تطيلة. يمكن التعرف عليها من خلال الشرافات ذات 
المسننات الحادة. ومن خلال الكوابيل 11001110265 
تحبح «الظلتئف. داكت اللشاكقه أو التحامين على شكل 
حلية معارية مقعرة بواقوهره وك أن نشاهد ,هذه 
الغكناضر الزخرضية أيضأ في العمارة الموحدية الدينية 
رغم مرش الأخيرة قد,شيدت جحلو الآجرٌ محل الكتل 
الحجرية خلال العصر الأموي, ومن الوك أطبأ كدرة 
هذا الصنف من الشرافات نينا عن امساح الآموية 
في قرطبة والثفر الأعلى؛ ومع هذا هناك بعض قطع 
من شرافات ظهرت في مسجد «فونتانار» ومئذنة سان 
خوان دلي لوس كاباييررسء. ومسجد آخر قام أرخونا 
شكير دواسة عثف حكاك قطلفة الحرى ين الحجن عفر 
عليها في مسجد سانتا ماريا دي لاجرانادا في لبلة؛ كما 
أن من المؤكد أن كافة المآذن الإسبانية والمفربية كانت 
تتوج بالشرّافات التي استمر وجودها في بعض الأبراج 
المسيحية أو المدجّنة في إقليم الأندلسء. والاحتمال كبير 
فى ا كين هذه الإبخررفقة كوا شين سياجن القرى 
الصغيرة: ومع هذا لا نعدها في الأربطة والقباب إضافة 
إلى كتل حجرية عبارة عن لوحات جنائزية؛ أغلبها في 
المغرب وإقليم الآندلس الغربي وجنوب البرتغال. لكن لم 
يكن الأمر كذلك في مساجد إفريقية: فالمسجد الجامع 
بالقيروان بدون شرافات مسننة وظل الآمر كذلك حتى 
العصر الزيريء (باب المكتبة)؛ والعصر الحفصي (ق 
13) حيث باب لالا ريحانة؛ ولا شك أن الحالتين تعبران 
عن تأثيرات قرطبية. أما في مصر فابتداء من القرن 
الثاني عشر نجد أن الكثير من دور العبادة متوجة 
نالشر اكات الستقة اتلسام أو المؤكوظة وكان هذا جواء 
تأثيرات أموية وعباسية؛ ومع هذا فإن بعضهاء وخاصة 
تلك التي تحمل التأثيرات العباسية؛ بها شبه كبير مع 


الشرافات الأموية الأندلسية. وسوف أتحدث فى الفصل 
الثافى من هذا الككاب عبع الأضول الشرفية لهذا 


سبق أن أشرت قبل ذلك إلى زخرفة المقربصات التي 
عرفت. منذ ميلادها في المشرقء طريقها إلى أماكن 
كثيرة مثل مصر وقلعة بني حماد (ل. جولفن) والمساجد 
المرابطية في تلمسانء والقرويين بفاسء. وقبة الباروديين 
بمراكشء. ثم دور العبادة الموحدية. وقد استقر المقام 
بالملقربصات في هذه المنشأة التي نراها في إفريقيا في 
أقبية أو قباب حرم المسجد طوال القرن الثاني عشر؛ 
وخلال العصر الموحّدي نجد «الكتبية» تشهد لآول مرة 
ظهور العقد المقربصء ولما كانت معظم القصور التي 
ترجع إلى تلك الفترة قد زالت من الوجود أصبح المقربص 
اضيا - ولو بشكل مؤقت - بالمنشآت الدينية؛ ومع هذا 
فخلال السنوات القليلة الماضية عثر على جزازات من 
المقربصات (هي في حقيقة الآمر قوالب طوب خاصة: 
8 » غير واضحة الوظيفة): وعليها دهانات. في 
القصر المرابطي الذي أصبح الآن دير سانتا كلار دي 
مرسيّة (نابارٌو بلاثون) وهوقصر لم أدرجه. خطأ مني 
في المجلد الخاص بعمارة القصور في الأندلس. هذه 
الجزازات هي أول شاهدء في الأندلس على هذا الصنف 
من الزخرقة الذي يرتبط بدرجة ما بالمقربصات المشار 
إليهاء في المساجد المغربية خلال النصف الأول من القرن 
الثاني عشر؛ وعلينا ألا ننسى أن النصف الثاني من القرن 
المذكور كان هناك عرفاء أندلسيون يتولون زخرفة مقر 
إقامة جيرمو الثاني في باليرمو. حيث نرى بعض المباني 
بها تضمن مقربصات من الجص أو الحجر أو الخشب 
يدها بالسقل»الكوير النقاس دباالصلى اللعرة الى يدا 
العمل فيه ابتداء من عام 1140م: وخلال الفترة نفسها 
نجد قصر زيزة وكوبا. 
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7- تحليل كمي للمسا جد : 


جمدت اللإرعون العرب كثيرا عن عدد المساجد في 
قرطبة: فطبقا لجارثيا جومث: يشير بعض هذه المصادر 
إلى 4890 مسيجدا (العذرق) فى فصر هيد الريضح 
الداخل ثم أصبح العدد 3837 89 وعد :ذلك تشير 
مصادر أخرى إلى أن العدد كان على أيام المنصور بن 
أبى عامر 1660 مسجدا؛ ينبا كاين محولية. الأنوانين 
مجهولة المؤلف» (لويس مولينا) إلى أن كل ربض في 
المدينة كان له مسجده وأن إجمالي المساجد في المدينة 
خخ 15670 امسجداء وكات كمدطيى ورض مجرتها 
الواقع على الشاطيٌ الآخر من نهر الوادي الكبير؛ ومن 
المعروف عن هذه المدينة أن الأرباض كانت تقام حول 
المساجد ولهذا السبب يطلق عليها اسم المسجد (جارثيا 
جومث).؛ (الشيء نفسه نجده في صقلية)؛ مثل ربض 
مسجد الشفا ( اسم زوجة عبد الرحمن الثالث) وربض 
مسجد متعة (اسم محظية الأمير الحكم الآول) وربض 
مسجد الكهف وربض مسجد السرورء وربض مسجد أم 
سلؤمة وألشرى غيرها وكليا -هوازكائك ساحن أ 
أرباض - مجهولة المكان. وهناك مسجد يسمى مسجد 
الأمير هشام وتحدد مكانه في المكان الذي فيه كنيسة 
سانتياجو ( أوكانيا خيمنث) في «الشرقية»:ويرى فيلكس 
إيرنانديث أنه يرجع لعبد الرحمن الثاني؛ هناك مسجد 
أبي هارون الذي يقع في السوق الكبير الكائن بين القصر 
وبوابة اشبيلية وتهدم المسجد بسبب حريق شب فيه 
(936م) ثم أعيد بناؤه في عصر عبد الرحمن الثالث 
(ابن حيان)؛ هناك مسجدان آخران صغيران توأمان 
أمام القصرء يرجعان لعصر هشام الأول وقد أقيما 
باستخدام مواد البناء التي جرى جلبها من غنائم حرب 
نربونة 71356028 ( أوكانيا خيمنث ) ؛ هناك مسجد عجب 
الذي يرجع إلى زمن الحكم الأول» ومسجد أبي عثمان, 
وهو مسجد غير بعيد عن القصر ويقال إنه - مع مساجد 
أخرى - قام بوظيفة المسجد الجامع بشكل مؤقت عندما 
كانت تجرى أعمال التوسعة التي تمت؛ وفي هذا السياق 


نجد أن بعض زوجات أو محظيات عبد الرحمن الثاني 
- فجر وطروب - أسستا مسجدّين مهمين في الأرباض 
رخ بايبي). وخلال العصر الموحدي ورد ذكر 9 سيدا 
قرطييا دون قحديد أماكنها (خيسوس سانثون). 

وش ديت ةمهم مدل بلتبدية نج الس د كبير] أنضا: 
فخلال عام 1124م أمر الملك خايمي الأول باستمرار 
المساجد كافة في أداء وظائفها وكذا الجبانات العامة 
الخاصة بالمشارقة (فرنانديث جونثاليث) وقد شهدنا 
أنه أناء تلك الققرة كانت مساجد. المديلة أكفن من 
الكنائس (ساينث أجيرّي): ففي عام 1266م وخلال 
حكم ذلك العاهل كان يوجد في مرسية عشرة مساجد 
تعمل في الرقعة العمرانية بها من بين 26 كانت قائمة 
- في رأي خورخي دي أرغونيسس - ومن المعروف أن 
المسجد الجامع بها قد تم تحويله عام 1286م إلى كنيسة 
تحمل اسم القديسة ماريا؛ ومن بين المساجد العشرة 
المذكورة نجد مسجد القصبة ومسجد الرحمة ومسجد 
عبس (تورس فرونتس) ومسجد سوق خلق أوميف 
أنحنآ عأى د00 ومسجد ربض أو حي 186263 وفي 
الأرباض نجد المسجد الجامع «بني بارّيرا»» ومسجدّي 
«بني موجي» و «بني ذات». وكان المسجد الأول يؤمه 
الكثير حيث يهرع إليه المورو من الأماكن القريبة منه 
( تورس فونتي) . وطبقا لليعقوبي. كان في لورقة مسجدا 
امسا سكا[ القررم لحاس وقان شالف كرشن سوق 
عسكر (محافظة أليكانتي) (م. خ. روبيرا إي إسبالثا). 
وفي نهاية القرن الخامس عشر نجد أن ميورقة كان بها 
كنافس ساندا كتاليقا وسانتا كروت: وسان خايمي: وسان 
نيكولاسء: وسان ميجلء إضافة إلى الكاتدرائية التي 
أقيمت في 2 على أنقاض المسجد الجامعء ويقال 
إويالتتوفة عاق ويا ما يمري من مقرو سحا .فقن 
منطقة 156021111216010 نجد مسجد حي سان ميجل 
ومسجد عبد المالك - الذي هو كنيسة سانتا إيولاليا 
الحالية. ومسجد زنقة في شارع سان خايمي ومسجد 


يل ا 
البيرية والمسجد الكبير فى «المديئة» ومسجد «يبورتوبى» 
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بالقرب من دير سان فرانثيسكو. ومسجد الحناوي, 
ومسجد 472301167 و 4153160111110 (ماريا ماجدالينا 
ضعرا شراو]: آنا ركدة تعاب على 1487ى -. طيقاً 
ل 4516110 - تضم 22 تا بما في ذلك المساجد 
الصغيرة: وكانت أهم مساجدها ما تحول إلى كنائس 
بعد ذلك وهي سانتا مارياء والروح القدسء. وسانتياجو, 
وسان خوان إيبانخيليو. وسان خوان» وسان سباستيان. 
أما المسجد الكبير فأصبح يحمل مسجد سانتا ماريا 
دي لا إنكار ناثيون؛ وإلى جوار الحمامات. في الربض 
القديم؛ كان هناك مسجد. إضافة إلى آخر بالقرب من 
بوابة الطاحونة. وبالنسبة لشريش نجد نصيبها 17 
ًٍ5آظ موزعة على الأسماء التالية سان سلبادورء وسان 
ماتيو. وسان لوكاسء. وسان خوانء وسان ديونيسيو, 
إضافة إلى مسجد القصبة الذي عألؤال قائما حق الآن. 
هناك تقديرات أخرى تتعلق بالثغر الأعلى يقدمها لنا 
العذري تثماق بمديتة وشقة فيها - طبقاً له - 60 مسجداء 
ولا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كانت جميعها في 
الرقعة العمرانية للمدينة أو موزعة في كافة المناطق 
التابعة لوشقة. وهذا الرأي الأخير هو ما أخذت به 
ماريا خيسوس بيجيرا؛ وفي الفترة التي وقع فيها الغزو 
السيمي كان عددها فاوكه مقر جد ابإضافة إلى 
مساجد أخرى يصعب تحديد أماكنها (دوران جوديل) : 
وكان تورس بالباس يقول إنه لآول مرة يجري التفكير 
في إحلال الكاتدرائية محل هذا المسجد في وشقة 2 
زمن الغزو وأن الوثائق التي ترجع إلى تلك الفترة كانت 
تقول بالحفاظ على المكان والحالة التى كان عليها المبنى 
ل زمن المورو؛ وقد جرى إحلال مبنى آخر محل هذا 
المسجد عام 1273م وهو المبنى الجديد للكاتدرائية. 
عرق أن اللأاودة عديئة أعاى مح الأول شاوه وكان 
بها - طبقا للحميري - مسجد كبير عام 901م: وعندما 
غزاها رامون بيرنجر السادسء سلم للأسقف جيين دي 
لاردة الكنائس التي كانت بالمدينة والمسماة مساجد عند 
المشارقة. أي مساجد كرّسها لأداء الطقوس المسيحية 


(خ. يادونوسا )؛ وهناك المسجد الجامع على قمة «السدة 
8: وفوق المسجد أقيمت كاتدرائية سانتا ماريا. 
وعند الانتقال إلى طرطوشة نجد أن رامون بيرنجر 
السادس يهدي أسقف طرّكونة متعلقات المسجد الجامع 
في المدينة (1148 - 1151م) وكذا مساجد المشارقة 
كافة (أ. بير خيلي) ؛ ومن المعروف أن رامون بيرنجر قد 
غزا طرّكونة عام 1118م؛ وربما افك اتاد واكية الأول 
فيها هي كنيسة مستعربة: كنيسة سانتا تكلاء أو الممسجد 
الجامع نفسه ( تورس بالباس). وبالنظر إلى الكاتدرائية 
الحالية نجد أن البناء بدأ مع نهاية القرن الثاني عشر 
واستمر حتى بداية الثالث عشر. ثم ننتقل إلى تطيلة 
لنجد فيهاء إضافة إلى المسجد الجامع؛ مساجد الأحياء: 
ظهر اسم اثنين منها في الوثائق المسيحية (لاكارا), 
وكان السسس الركيسي وسظ المذيئةه» وقد جرت مؤيغرا 
في المنقطة حفائر (ل. لاسا/ بيجونيا مارتنث/ كارميلو 
لاسا)ء. حيث تم العثور في تلك الفترة التي كان يعمل 
فيها جومث موريئو على بقايا قطع زخرفية رائعة من 
الحجارة ولا شف أئها حذء من ذلك السجد (جوية 
مورينو وباسيليو بابون). وكان لسرقسطة مسجدها 
الجامع (ق 58) جرت توسعته مرتين (ق 9 و11): وذلك 
ليها للأقوال التى وزظاها عند قَروها (1115-1118م) 
فق الدخ الاقف لبيوادلكة ويرى لأكاا أن المستجد ظل 
حتى عام 1133م وفوقه أقيمت كاتدرائية لاسيو وأطلق 
عليها سان سلبادورء غير أنه لا تتوافر لدينا أخبار موثوق 
بها عن وجود مساجد أخرى صغيرة في هذه المدينة: 
ومع هذا يمكن القول إن بعض الكنائس المدجنة - مثلما 
هو الحال في طليطلة وإشبيلية - كانت قد أقيمت على 
لاسن هماهم الأهياك ناكل السقدات الأوقن اللصلية 
الغزو. ومن المفترض وجود مساجد جامعة يطلق عليها 
سانتا ماريا في كل من بوبشتر و 41531186111 . 


وعشية غزو إشبيلية على يد فرناندو الثالث عام 


38م يرى خوليو جونثاليث أنه كان بها ما يقرب من 
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اللجاورة. وهنا رقم شكيل إذ! ماجقارناه يما أورده 
المؤرخون العرب بالنسبة لمدن أصغر بكثير من إشبيلية 
ومنها سبتة على سبيل المثال إذ نراهم يقولون بوجود 
آلف مسجة امسا الاتسابي) إن 15 ): نون ساب 
الزوايا ومساجد الأربطة التى يبلغ عددها 47. وليك 
الأمصدر تفشنة فان يلداة بيلونس التايغة تمبيكة “كانت 
ليم يقة عادر سعجدا. ول يمكة الحنوتة. هن عددد 
المساجد في طليطلة: والمساجد المؤكدة يبلغ عددها ما لا 
يقل عن 123 سعد انيما هى :ذلك اللسجن الجا اللاي 
يقع وسط المدينة. وهو المسجد الذي أصبح كاتدرائية 
سانتا ماريا وسان بدرو وذلك بعد تسعة أشهر من غزو 
المدينة (1085م)., ثم تجد أيضا مسجد الباب المردوم 
ومسجد سلبادور. ويلاحظ أن الفارق الزمني - تسعة 
أشهر - بين الغزو وتكريس المكان باسم الكاتدرائية إنما 
يرجع للعمليات التي جرت لتحويل المنتتى طبقا ترأي رييرا 
زقيق كما يرجم أيضا اخلو انتسلب يعي +2 اأسيد 
برناردو. وسوف أسهب في القول عن هذه المساجد عند 
اللحدويت عن سقظطط اللديقة» وباللسية لريقة طليطلة 
فإن الوثائق التي لها شيء من المصداقية في تعريفنا 
بها تكمن في «وثائق المستعربين» خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر والتي نشرها جونثاليث بالنسيا حيث 
يستخدم فيها المصطلح المسيحىي 2011201058) قليلا: 
واقطل مطاف فس لهات عربية هي الحومات: الكنيسة 
- والكنيسة الجامعة: مثلما كان عليه الحال أثناء الحكم 
الإسلامي؛ وعلى أساس هذه الوثائق لا نستغرب أن أكثر 
الكنائس التي ترجع إلى القرنين المذكورين كانت مساجد 
قبل الك ومح السالات الواشعة كرية سان جدمان 
التي جرى إقامتها أو تكريسها عام 1221م: على يد 
الأسقف خيمنث دي راداء غير أن خوليو بورّس يذكرنا 
بأن تلك الوثائق تذكر دار العبادة التي تحمل هذا الاسم 
عام 1125م: وهذا يشبه ما عليه كنيسة سان أندرس, 
وكنيسة سانتياجودل أرّابال وكنائس أخرى غيرها كثيرة 
كما سنرى لاحقا؛ هناك مصدر أخر مهم لإإحصاء دور 
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لل 


: 2 1 
5 5ب 55 


لبط 17 
اللسجد وتقوشه الكقابيقة انشياوتاق 1 1ق :3 :04 من 
27 


الس ٠‏ ااإبلوا سا 


لوحة مجمعة 4-17: 
المساجد ونقوشها الكتابية 4 الصحون: (1) المسجد 
لجاب سي و ا ا سوس الضاد 
38] 
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المسجد وزخارفا 
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المسجد وزخارف 
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د 


بسكن التهاً 
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المسجد وقباب 


7 
المة 


6 تاج 


عمود موحدى 
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لوحة مجمعة 
المسجد وزخا 


17 
ركه 


٠ 


-8: 
مسجد 


تاز 


| 


ابو مجمة موجد يعر 


١‏ مح جر مها ماعن لسع با 


العبادة الإسلامية في منطقة طليطلة هو تحويل المساجد 
إلى كنائس بناء على تبرعات ملكية لكنيسة سانتا ماريا 
التي كانت آنذاك المسجد الجامع لكافة المساجد الكبرى 
في مملكة طليطلة وذلك حتى يتوفر لدى الأسقف 
الطليطليء السيد برناردوء العدد الذي يريد من الكنائس 
وبالتحديد في طلبيرة وماكيدا وعالمين 4.131217ومد ريد 
وتلامنكا ووادي الحجارة (خوليو جونثاليث)»: وتتكرر 
الحالة نمسها أاء مدكم هرتاتدو الكاليعم تطيقا ليولة 
دي أونور الثالث (127م) جرى منح أسقف طليطلة 
العدد الكل من الكنائس في تلك المساحات الشاسعة 
الواقعة بين كل من فيلش 1116562 والكرز 4123132 
وتورخيّو. وكذا الأمرء خلال الفترة نفسها في كاثورلا 
(جيان) التي كانت تتبع أساقفة طليطلة. 


4و 


يرقا المسقه لاين غرز و3 أن من يبني مسجدا ولو 
فآن تسن قللاة يني الله تديينا شي الجنةه من هنذا 
كانت هناك وفرة في المساجد في المغرب الإسلامي 
وخاصة في مدن بعينها لدرجة يصعب إحصاؤها. وهذا 
ما نجده في صالة ثيفالو ([صقلية) (ابن الخطيب: 
أعمال الإسلام: رفائيلا كاستيريّو). ويحدثنا ابن حوقل 
من جانبه عن أن باليرمو كان بها ثلاتمائة مسجد ولابد 
أن هذا العدد يضم المساجد الخاصة: وهنا لم نذكر ما 
حدث من بناء مساجد متزامنة مع بناء الأربطة (ق 12) 
والزوايا في الحضرء وكذا الأمر في المناطق الريفية 
حيس قبلف كثرة السااجدة واذا ها أهدنا سيكة كمغال 
لقلنا إن كل منزل كان له مسجده الخاص وحمامه؛ وهذا 
ليس بمستغرب إذا ما أخذنا في الاعتبار أن قرطبة في 
عصرها الذهبي كانت بها وفرة من المساجد الخاصة 
(ليفي بروفنسال). ويمكن تفسير كثرة المساجد في 
المدن متوسطة الحجم في مملكة غرناطة:. مثل ملقة 
(ق 14): فهيء. في نظر المؤرخين المحدثين. كانت تقوم 
بتطبيق اللوائح التي وضعها النصري( بنونصر) يوسف 
الأول؛ والتي تنظم إنشاء مسجد لكل اثنتا عشرة أسرة؛ 
وبناء على أبحاث قامت بها ماريا دولورس أجيلار 
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جارثيا فإن الوثاكق المسيحية تشير إلى أكثر من 25 
مسجدا داخل المدينة وخارجهاء وريما كان بعضها يدخل 
ضمن الأحم ضار سيا التي أوردتها المصادر العربية؛ 
غير أن هذه اللساجد كافة غير مخددة المكان ياستثناء 
الممسجد الجامع الذي ينسب إلى الأمير محمد الأول 
ومكانه الكاتدرائية الحالية, اضافة إلى مسجد آخر من 
المساجد الجامعة. أسسه معاوية بن صالح الحمصي 
خلال القرن الثالثك عشر بقصية اللدينة؛ وكانت يعض 
فده المساجد تحدم أساسا لأدله مناواث السداكر 
عقدما يكم من كبار اللتخسبياك: رإسيإكا ها كان على 
هذه المساجد مسمى مسجد الرباط؛ وفي هذا السياق 
ورد ذكر ستة مساجد في ملقة بما في ذلك اترياط أ 
مسجد القلعة المسماة «جيل الفنار» 0151211810 ( كاليرو 
إسكال ومارتنث إينامورادو). كما نجد بعض المساجد 
في بعض الأصقاع المفتوحة التي تسيطر عليها إحدى 
القلاع أو «الحزام» مثل حالة بلفقي ( ألمرية) وهو مبنى 
يرجع تأسيسه إلى إحدى الشخصيات المهمة من المؤمنين 
الذين أورد المقري نبذة عن حياتهم»: وقد أسهمت هذه 
القتقصيية أيشباهى رواجم هيه المساجد في هذه المنطقة 
نك ود عل عظرين سعدا سالاد سير أما 
في بلنسية فنجد أنه بعد الغزو احتفظت حارات المسلمين 
(المورو) في المدن الرئيسية بعدد كبير من المساجد 
الذي يتجاوز عدد الكنائسء ولم يكن الأمر كذلك في 
الأوساط الريفية وهذا ما تبرهن عليه الحالة التي عليها 
بلدة 0312018 التي كان يؤم مسجدهاء ابتداء من عام 
61م.: سكان القرى المجاورة لأداء صلاة الجمعة, 
إذ لم يكن هناك عدد كاف من دور العبادة للصلاة 
خلال تلك الفترة. وبذلك ظل الإسهام في الحفاظ 
على ذلك المسجد وعلى سداد أجر الفقيه (ت. بارثلو) ؛ 
والشيء الذي يتكرر في هذه الأراضي هو الحالة التي 
أضبحت عليها بلدة 0126192) .حيع منح ننكارة,الأاضن 
من المورو أو المشارقة حق الدخول إلى مساجدهم لأآداء 


1 الشعائر؛ وكان من الشائع وجود دور للعبادة لها أهمية 


تحده فى ملقة وطى أتثنيها 8 فى «وادى لست» 


12021651 (خاثنتو بوش). 


لأيد أن عدد المساجد قد زاد خلال عصر الموحدين 
فقد كان سلاطينهم (المنصور) يفخرون بقيامهم 
ببناء المساجد في كافة أرجاء الإمبراطورية بينما 
كانت الكنائس تهدم؛ وإضافة لما ورد ذكره في المصادر 
العربية. وفي نهاية القرن الخامس عشرء نجد فى 
نصوص كتب الأحباس و «توزيع الأنصبة» ورود ذكر 
أماكن زالت مع الوجود وهى شتشيا (اليسيظ) الجامع 
الغرناطي في باثا 82328 ( غرناطة) ومسجدان مهمان 
في الربض الشرقي للمدينة المذكورة؛ هناك المنصورة 
( ألمرية) والممسجد الجامع بشاطبة؛ وبير (ألمرية) وإقلش 
(قونقة) ومدينة شذونة (قادش) وبليث ملقة (ملقة) 
وأليكانتي والجزيرة القديمة والجديدة (قادش) 
وأورويلة ( أليكانتي) حيث نجد ثلاثة مساجد.ء وإلبيرة 
(غرناطة)؛ وبتشينا ( ألمرية) ولورقة (مرسيّة) وطلبيرة 
(طليطلة) والفحامين 41155215 (طليطلة) وبرخا 
(ألمرية) ودالياس (ألمرية) وقادش جانديًا (بلنسية): 
والعسكر ( أليكانتي). وقد زالت .من الوجود أيضأ 
المساجد في المدن القديمة والكائنة في الشمال الأفريقى 
والتي أوردها البكري وابن حوقل وهي: أصيلة وبصرة 
وأقلام وطنجة ومليلة والقصر الصغير (النميري) وقد 
كام بالعقائر رشى هنا امجن الأخين بكاكل الستوات 
الماضية ش. ريد مان .012.16). 


ومن المساجد المؤكد وجودها في غرناطة نجد 
المسجد الجامع في «5281:2110» الكاتدرائية والمسجد 
الجامع في حيّ البيازيق أو السلبادور. وسان خوان دلي 
لوس رييس ( جامع الجزف طيها لرأي سيكودي لوثينا) 
ومسجد سان خوسيه (مسجد الذراسلاين طلرها لسيكودي 
لوثينا) ولكل مسجد مئّدنته التي نجت بشكل 58 
وهقاف. سحده ماق ذه ولاس إستافة الى رنكة مصبانات 
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أخرى كرّسها أسقف طلبيرة على زمن الغزو. وهنا يشير 
سيكو دي لوثينا إلى مسجد الطيبين 1215111 41 بمئذنته. 
والذي يرجع إلى عصر الموخدين؛ وهناك مسجد «أبي 
عياض» ومسجد «أبي العاصي» بالقرب من الكاتدرائية 
(خ. البراثين - نابارو) . ويحدثنا جومث مورينوعن وجود 
8 سج سرع اتمضي تعد أضاكته] كن بستطاط 
المدينة. جاء ذلك في «دليل غرناطة» الذي ألفه؛ وقد 
ورد إحصاء لبعض هذه المساجد في وثائق «الأحباس» 
حيث كانت تحصى حسب كل دائرة أو قطاع سواء كانت 
مسااجه أو أريظة ووضل .العنيد إلك 25 مسك 1 وض 
عام 1520م أخذت الكنائس تحل محل المساجد ( جومث 
مورينو كاليدا) . ففي وادي اش 011201 ( غرناطة) : تلك 
المديلة الثمية مقن تأسسها خلال القرن العاشرء والتي 
مكنيو العمبية عن مركم من الأيضن: تجد أله طليفا 
للمضباكر (البراءة العغنسية) النخاضة يتاه الكاقوواقية 
كان موقعها مكان المسجد الجامع؛ إضافة إلى مساجد 
أخرى صغيرة أقيمت مكانها كنائس صغيرة حيث أورد 
أحدها الرحّالة الألماني «منذر». ويرى أسنخو سيدانو أنه 
تمكن من تحديد أماكن سبعة مساجد صغيرة: هناك 
واحد منها موثق ويرجع إلى القرن الخامس عشر وكان 
يقع داخل المدينة. 


ل كتابي «المدن 
2م. قدمت إحصائية مؤقتة لمسمى «مسجد» وأفدت 
في إعداد ذلك من المعلومات التي أوردها إلياس تيرس 
سابدا إضافة إلى مصادريء غفي أليكانتي نجد مولينو 
(طاحونة) المسجد ( في ألكوبي)؛ ومسجد في حصن 

سانتا باربارا دي تاربينا الطاادوية ابو فا فإن أعمال 
الجس الآثاري لم تسفر عن العثور على أي أثر للمسجد؛ 

في بطليوس 
حواكظ مسف أما في قادش فهناك متذنة مسجد. 
وفي كنيسة سانتا ماريا لامايور دي لابالما في الجزيرة 
الخضراء؛ وفي قسطلون نجد خمسة أسماء إضافة إلى 
شم «ا سود مكرروا سرقين: قوكقة فكو االسجف فى 


الإسبانية الإسلامية , 


درطيه السو وكسيا حوائطه كانت 


باراخاس دي ميلوء ومساجد في بارشين دل أيّوء وأزويو 
المسجدء وعدة مسميات تحت «باجو المسجد». وبالنسية 
لغرناطة فسوف نفرد لها في حينه مساحة للحديث عن 
العديد من المساجد في هذه المحافظة وعن محافظة 
ألمرية. وطبق لمادوث نجد في جيان مسجد كنيسة سانتا 
ماريا دي أندوجارء. إضافة إلى مسجد آخر في سانتا 
ماريا دي جيان. في مارتوس نجد مسميات مثل: ألتى 
وكاسيريوء والمنزل الحديقة. والجدول والطريق ومعها 
المضاف إليه وهو «مسجد». في ليون هناك مسجد 
في «ضيعة دي تيجيروس» والمنزل المسجد في سلمية 
الملكية. و «عزبة المسجد» في ثوفري 21111,: ومسجد 
ضيعة باريوس دي لونا؛ وفي لاردة: في أونيا إيرومينا 
مسجدء نجد المسجد في ضيعة أرتس دي سيجريء وكذا 
«تايادا دي المسجد» في ضيعة سوسس. في ملقة دجد 
المساجد في «الحواريين 4111311112 ذي البرج». ومسجد 
في كامبيوس ومساجد في خلاء إستان (مادوث). وضي 
مرسية نجد جبل المسجد في الحامة؛ ورملة المسجد 
في ريكوتي؛ وفي أورنسي نجد «المسجد» وهي عبارة 
عن بلدة تقع غرب بيانادي بويو؛ وفي إشبيلية نجد 
ألكوليا دل ريوء و«أريودي المسجد» 
في وادي الكنار :3112021631131): و «مساجد» في بويبلا 
دي لوس إنفانتسء و «أريو المسجد» في ليبريخاء و 
«المسجد الصغير» في سان ثيخو؛ وفي صوريا نجد 
«سندا المسجد الصغير» في براهوتة؛ وفى تروال» في 
الذاكرة الخاضة ىن الكاقيف (الكفيس) تحد «المسسحد» 
و «جارجايو المسجد الصغير». والمسجد في «ضيعة 
القلىكووورا شعت الصفبي الكاضن سبلدة صقيرة: 
في طليطلة نجد «نبع المسجد» في كاسالو جرادو 
ولاس كامحيا جحي يقال إنها كاقت مسجدا للمورو أو 
اليهود» وفي دائرة بيلادا (إحصائيات أو تقارير فيليب 
القاني)- بلنسية: شي بلدة تابركاس بالد جنا تجد دكاسا 
الممسجد» و «برادو المساجد» في «بيار الأسقف». و «المنزل 
المسجد» في موجيهء والكنيسة في 13131061 حيث 


«المساجد». فى دائرة 
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اه سيدا حتى عام 1689م. تنتقل إلى سرقسطة 
حيث نجد مبنى كان مدعا في عطء1اء111131 في 
الدائرة الإدارية لدروقة (طبقا لمادوث)؛: وضي ألمولدا 
نجد «المسجد» وكذا «المسجد» في دائرة أجيلار دي 
نهر إبروء وفي محافظات إفليم إكستريمادورا لازالت 
هناك حارة في «بلنسية القنطرة» لازال اسمها يحمل 
اسم «المسجد»؛ وفي قصرش نجد أن الموروث الشفهي 
يقول إن كنيسة سان ماتيو المجاررة «لنزل م 
(القصية القديمة) كانت ع وفي قورية ملرفنا 
لحوليات ألفونسو السابع إمبراطور سان دوبال فقد 
وضعت الرايات الملكية فوق مسجد المورو (1142م): 
وهو اليوم كاتدراتية مكرسة باسم سانتا ماريا؛ وغير 
بعيد عن ترجالة 111111110 نجد هناء «إيبا إيرناندو» به 
مكان يسمى «المسجد» حيث تم العثور - كما سبق القول 
- على أطلال وعلى لوحات رومانية (مليدا)؛ إضافة إلى 
نقوش كتابية ترجع لعام 549م: حيث تم ترسيم بازليكا 
مكرّسة باسم العذراء مريم خاضعة لأسقفية أورنسيو 
( بويرتاس تريكاس). ورد ذكر مسجدين في مولينا دي 
أرغن (لاكارًا) .بإضافة إلى مسجد آخر في حيّ المورو (ق 
15) »حيث كان يؤمه المصلون من الجوار في أيام محددة 
(مرثيدس - جارثيا أرينال): وهذه النمطية نجدها 
نتشرة قبل الك وأسياقا ما نجد أن أربع عشرة ضيعة 
تتفق فيما بينها على بناء مساجد جامع (لاجارديريه)؛ 
وفي برخا 861[2 ( ألمرية) نجد اسمين لمسجدّين: وهما 
الممسجد القديم ومسجد الحصن. وبناء على الأحباس 
تي أن اإلديقة تفسها نضم. سبد ف فلك لنافة 
وضي أ هبر ويخ 272 : وهي المنظقة الأولية لبلدة 
دالياس المعاصرة؛ وكان لها مسجد جامع بأحد الأحياء 
فيها (أ. مالبيكا و ث. تريّو)؛ ورد ذكر مسجد آخر 
أصبح كنيسة في ضيعة أوليا؛ وكان من المنطقي أن يكون 
الأخولين مها وغرة من المساجد فقن كاقت عاكية بعلن 
انتشار الإسلام: غير أنه كانت هناك حاجة لجمعها كلها 
بشكل تقريبي مثل الحالة التي نفعلها. 


يناما كان سوق القع شي هيخ :اكد تالت لبجم 
أو الأطلال التي وصلت إلينا بدءا بالممسجد الجامع 
بقرطبة كنقطة ضوء ومكان انطلاق لباقي المساجد. كما 
سنعنى بالمساجد في كل من المغرب 7138165 وتونس 
حيث يرتبط هذان الإقليمان بالمساجد الإسبانية؛ وفي 
هذا المقام نجد أن كاتب الحوليات: ابن سعيد: قد أشار 
خاذل القررن التالكمسي أوالامر]ء الوغدية استقدهدا 
المهندسين المعماريين من الأندلس ليشرفوا على العمائر 
التي أقيمت في المغرب والرباط وفاس والمهدية: وبالتالي 
فإن كل العمائر في تونس ترجع إلى الأندلسيين؛ وكان 
الأمر على هذا النحو عندما تمكن المرابطي علي بن 
يوسف من الحصول على تعاون أفضل العرفاء في شبه 
جزيرة إيبيريا (تورس بالباس) ومن الأمثلة الدالة على 
ذلك عملية توسعة مسجد القرويين بفاس حيث تعرض 
أول بناء له. خلال القرن التاسع: لعملية توسعة خلال 
القرن التالي وكان ذلك على حساب عبد الرحمن 
الثالث (956م) وإلى هذه الفترة ترجع المثذنة الكائنة 
في الصحن؛ كما شهد المسجد توسعة جديدة خلال 
عصر المرابطين وخلال الأزمنة اللاحقة؛ والشيء نفسه 
يمكن أن نطبقه على المسجد الجامع في قلعة سبتة (ق 
0). وهو الذي وصفه البركيء ولابد أن هذا المسجد 
قلعيدية #طرراءنكن مقططس مسض مديتة الزهراء: 
وقد جرت توسعته عدة مرات خلال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. وعموما فإننا سندرس في هذا الكتاب 
اتج اعد ا عكر شونا 
من المساجد الكبرى في الشمال الأفريقي إضافة إلى 
الآربطة حيث أعمل على تقديم خلاصة تتعلق بملامحها. 


أربعين متكرا إشعاتيا وندشير 


5 الرياط, الأريطة, الزوايا: 


أطلق مصطلح بالود اناه كان وماد عات 
ما نراه مربع المخططء وله كوة أو محراب رمزي وكذا 
قبة؛ وهوفي واقع الأمر عبارة عن مسجد خاص إضافة 
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إلى كونه مقرأ لأحد الأولياء الصالحين (مرابط) ؛ يكون 
دري سس صا تر رو لق 
كان المكان يتحول إلى كعبة لأهل المنطقة: غير أنه. حسب 
المعهود. لم يكن لهذا المسجد كوة محرابء وقد ازدهرت 
هزه الأريظة يكلال فحيني الرايظية: وكان. الذي 
يشغلون هذه الآأماكن يطلق عليهم «المرابطون».: ومن هنا 
كان أصل تسمية «المرابطين» (خوان بيرنيت)؛ لكننا لا 
نعرف أمثلة مؤكدة للاربطة ذات المخطط الأسطواني: 
وعادة ما يتوافق مصطلح 125118 مع مصطلح آخر هو 
11 وكلاهما مجتمعان من حيث الوظيفة الدينية؛: ومع 
هذا فإن المصطلح الثاني يشير إلى وحدة ذات طابع 
57 آم حرف وكيث وع حمها شيعه البناء يكاد 
يفطاوى مع العمسية .أو |اقتصوي كاتديانا ها يكم عاق - 
على شاكلة هذه اللوحات - في مناطق غير حضرية أو 
أطراف البلدة أو المدينة التي يحمل اسمها؛ وكدليل على 
ما نقول يكفي أن نتذكر رباط ومدينة المنستير بتونس 
(ج. مارسيه و !. ليزن) وأصيلة (21115) (البكري). 
وقد ازدهر الرباط؛. مع وصول الموحدين إلى الحكم, 
تحت اسم «رباط الفتح». حيث إنها عبارة عن مساحة 
ضخمة يتجمع فيها المحاربون الذين يتهيأون للجهاد في 
الآثولين. .وقد يؤلدت عدثة داؤا خلال حصو اللمحدية 
بصفتها رباطء والشيء نفسه في الجزيرة الخضراء 
الجديدة ( بنية 812[/8) في عصر بني مرين؛ ويمكن 
أن يدخل في هذا الإطار رباط كاسكالي الواقع في 
دلتا نهر إبره والذي ذكره الإدريسي وكان هذا الرباط 
يرجع إلى القرن الحادي عشر وهو اليوم «سان كارلوس 
دي لارابطة» (فيلكس إيرنانديث). وبالنسبة للشمال 
الأفريقي يحدثنا خايمي أوليفر عن مدينة تسمى 
«الرباط» وعن بلدة الخورئى تسمى «1]590366» في محافظة 
بلتسية؛ وعقذها ثريد تحدين ماهية الرباظ قانطه؟1 
فمواي] تجة ألركتب القياس اإشاعة برقي الأكدلسن: 
وبالتحديد إلى غرناطة وآلمرية أو المملكة الفرناطية 
الأخيرة. عادة ما يكون هناك تداخل بين مصطلح 


2 (مصلى) ورابطة (مسجد) و 81528 وزاوية: 
وعندما نستثني هذا المصطلح الأخير نجد أن الأخرى 
كروك سهاريا كى آنا سيا ر همق يقاء يدوق بنية سيق أن 
أقنوكا العفب سانا لشفي برجا أوردكة قشي الوابية 
سوه ام سسا درو صن الفرق خابف السبية الأاكسة كبا 
كانت تنتشر في القرى والدوائر في المحافظات والأحياء 
والأرباض في البلدات الكبرى؛ وفي شرق الأندلس ورد 
ذكر الكثير من الأربطة دون عناية بتحديد بنيتهاء ومن 
المعروف أن هذه البنية؛ كما شهدناء يمكن أن تقوم بدور 
المقبرة أو الضريج: وهادة ما تكون نما سام ومقسة 
دائما ٠‏ ويطلق عليها في 5557 


وَعنَدا الحديك عن الؤاوية تحد أنها ٠‏ على ما يبدو 
ترجع إلى أصول مغربية - أي ذ في لغرب سيان 
الأندلس. وكافت ا ادر سيف افيض لنت سوه 
يقوم بدور إيواء المسافرين وتقديم الطعام لأبناء 
السبيل (المسند ابن مرزوق): أي أن الزاوية عبارة عن 
مضيفة يقضي بها التجار وغيرهم ليلتهم في سبتة 
(الآنصاري). والشيء المثير هو أن الزاوية في هذه 
المدينة كانت تضمء إضافة إلى الصحن والغرف. منارة 
وهذا يعني التنوع في بنية مثل هذا الصنف من المبانى 
للقي كان مت يخاقيا مقاق سقس عوسيسد صغير) ومثل 
هذا المبنى في المشرق كان يطلق عليه خانقاه حيث 
كلو مقو الإقامة يعن ااالمسوفة وفى اللقررب تيص أله 
لحادا هلا بكر عقاف قاهل عو اللخ اديه وال ناطب صف 
يطلقان على مباني تحيط بضريح لأحد الأولياء وله 
مصلى ومحراب. ومن جانبه يحدثنا ابن بطوطة عن 
غرناطة ذاكرا زاوية 11/812 في أعالين نجد 2.1280 
خارج المدينة وإلى جوار السبيكة (أي قصر الحمرا 1 
وورد ذكر أخرى في وادي الريطيها اقيفمادن العيضية. 
وهناء من المهم ما أشار إليه الأنصاري من تمييز بين 
الرباط والزاوية عندما أشار إلى أن سبتة كانت تضم 
مباني تحمل هذين الاسمين يبلغ عددها سبعة وأربعون؛ 
والشيء نفسه نجد في الأحباسء. في بلدة أبلا 4.618 
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وأبروثينا 4100628 ( ألمرية) (م. اسبينار مورينووخ. 
أَبيّان بيريث)؛ وأكد ذلك كله ابن خلدون في معرض 
وصفه لحصن أو رباط «الشيخ أبومدين» الواقع بالقرب 
من تلمسان. حيث كانت له مقبرة ومسجد وزاوية؛ 
قلا يختلف: الأفر مالتسبة الشالا الواقعة صير عيؤابات 
الرباط؛ فعندما زارها الغرناطيء ابن الخطيبء أطلق 
عليها الرباطء وبالفعل فإن المصطلح يطلق على مقر 
واسع له أسوار كبيرة ذات أبراج وأبواب ضخمة وفيه 
نرى مسجدين لكل مئذنته إضافة إلى أربعة أضرحة 
مختلفة فيما بينهاء أبرزها يخص العاهل المريني «أبو 
الحسن»؛ وكذا توجد زاوية مهمة تشغل ثلث المساحة 
المسيّجة للحصن. حيث تصل إلى 1392م؛ ولتلك الزاوية 
صحن له بوائتك ويقع الصحن في الوسط وهو ذو 
مخطط مستطيل وله بركة في الوسط وصومعات تحيط 
بالبوائكك ذات الأعمدة؛. وعقود مركزية لهذه البواكك 
ذات حجم أكبر من قريناتهاء أما المسجد الصغير فيقع 
في الجنوب الشرقي وله ثلاثة أروقة ومحراب؛ أما في 
الطرف المقايل:.عثد حدود الصيسزةز نهن دكلافةرشيفة 
يبلغ طولها 5 م.؛ ولها طابقان أعلاهما جرت إضافته 
حديثاً؛ وفي اللوحة المجمعة | 9 الع ينها لكا 
مباني شالا 129اع0) 5 في هذا على مخطط نشره 
إي. باست وليفي بروفنسال. وفي المخطط المذكور 
نلاحظ وجود جزءين محتلفين: فعلى الجانب الآيمن 
نجد قطاع المقابر حيث المقابر والأضرحة (0) ويتوج 
هذا القطاع مسجد تكون من أروقة ثلاثة له مئذنته 
المشيدة من الحجر (4), (18) وبعد ذلك نجد الزاوية 
في الجنوب الشرقي للمسجد (8) مسبوقة بصحن 
مستطيل له صومعاته المنتشرة حول البوائتك ذات العقود 
التي تتكىء على أعمدة:؛ المركزية فيها هي الأكبر؛ 
هناك حوض في الوسط ((1) إلى جوار الصحنء في 


إحدى الزواياء نجد المثذنة (15): أما الصور فهي: 0: 


لواجهة ضريح أبى الحسن. 3: للمتذنة. 4: عقد باب 
الدخول إلى الزاوية»؛ ومن الناسية التوطية تجد أن 


هذا المخطط يختلط بمخططات المدارس الكائنة في 
المناطق الحضرية في شمال أفريقياء وهذه معلومة 
أخرى إضافية حول التعقيدات أو الفموض الوظيفي 
لهذا النمط من المنشآت الذي نتحدث عنه وهو موضوع 
عني به باحثون آخرون (ر. 811025015185) ( بالنسبة 
للمدارس انظر اللوحة المجمعة 80-3). هناك نموذج 
آخر مهم وهوؤاوية النشّاف (1356ه):هى سالية: وقد 
تعرضت هذه الزاوية للدمار بسبب حريق شب قيها ؛ وقد 
درسها ج. ميونيه؛ وكان لهذه الزاوية بعض الملحقات 
بصحن مربع له بركة في الوسط وأربعة بوائك مثلما 
هو الحال هي شالاء وكذا صحون في انلذ ارنين الرئيسية 
حيث العقود المركزية هي الأكبر من الأخرى؛ وفي أحد 
الأطراف كان هناك المصلى وبه المحراب؛ وقد بقي من 
هذه الزاوية فقط الواجهة الجميلة والجديرة بأن تكون 
على نفس مستوى الواجهات الخاصة بالمدارس الأخرى 
أو منارة المنصورة في تلمسان (لوحة 10: 8: 7) وعند 
الحديث عن ملقة كر ابن الخطيب رباط السدون 
0 الذي يقع خارج أمموان اللديقة وكان ففاظا يوّمه 
الكثير من الناس؛ ومعنى هذا كله كما نرى هو وجود 
فرق بين الرباط والزاوية رغم أنه يتم الخلط بينهما في 
الأوبماظ!الريفية؛ كبا محركقا انم اتخطيب عر غوتاظلة 
حول حكع بعد الكا هو ويضون إلى زكرت فكرة أو 
مشروع بناء مدرسة وزاوية ومقبرة أو ضريحا ٠‏ لكن ل 
نعرف ما إذا كانت ستكون مجتمعة: كخليداً لهذا العاهل 
(داريوكابا نيلاس).؛ ولا نعرف ما إذا كانت هذه المباني 
قن شيدت ويالقاتن من النتحيل الكديش عن .مكاتها 
سواء في غرناطة أو داخل قصور الحمراء. ويشير 
جومث مورينو إلى وجود مدرسة؛ زالت من الوجود, 
كانت بالقرب من المسجد الجامع في الحمراء: وبالنسبة 
للمقبرة المعروفة فهي القبة الجنائزية في الروضة بهذه 
المدينة الملكية. وتتسم في معمارها وزخارفها بالسمات 
نفسها التي كانت سائدة في عصر يوسف الأول ومحمد 
الخامس ( تورس بالباس)؛ ويمكن تحديد ماهيتها على 


]48 


أنها رباط ذو قبة. وفي الحمراء؛ حيث هناك أماكن 
كثيرة دون إجراء حفائرء نجد أن المكان الملائم لمثل 
هذا الصنف من الزوايا يتعلق بالصحن الأول المؤدي 
إلى البيت النصري الملكي. وهو عبارة عن صحن مربع 
له غرف تحيط به إضافة إلى مصلى صغير مربع 
المخطط توجد مثذنته؛ وإلى جوار كل هذا نجد حوضا 
من الرخام للوضوء. وقد أشار خيسوس برمودس باريخا 
الى :ابلك المبنى ريما قام بوظيفة المدرسة. أما جارثيا 
مورتويفكان يرى أن تأسيس الزوايا في غرناطة كان 
لسن +وسبروها وخاصة في زمن ابن الخطيب الرجل 
الذى:كان يفخر يأنه.شازف. فى تأسيسها مثل السلطان 
المريني أبا الحسن في الشمال الأفريقي الرجل الذي لم 
يمل من بناء المساجد والمدارس والزوايا. وكانت الزاوية 
فى المغرب الإسلامي تقوم بدور ما يسمى 21212581) 
وهذا المبنى هو عبارة عن مستقر للقوافل؛ عبارة عن 
مبنى ضخم محاط بدهاليزء كما أنه مؤسسة خيرية 
ينفق عليها الحكام وتكون بمثابة مأوى للرحالة والحجاج 
لبضعة أيام. 


نعود مرة أخرى إلى أبسط بنية للرباط التي تتسم 
بأنها تضم ملامح مسجد صغير ومقبرة؛, وتتخد ألحيئانا 
شكل البرج ونراها في مدينة غرناطة بالعشرات سواء 
في الأحياء أو الدوائر دون أن يكون هناك اهتمام خاص 
بهاء غير أنهاء أي الأربطة: عندما تكون في الفضاءات 
المفتوحة أو القرى والبلدات الصغيرة. تصبح المركز 
الرئيسي لأداء الطقوس وكذا ممارسة الأنشطة الأخرى 
شبه الحضرية:؛ سواء كان ذلك في الداخل أوفي مناطق 
الشواطئء والرباط على الشاطىٌ يقوم بدور دفاعي بعامة 
ويرتبط ببرج منارة؛ وقد أشار الإدريسي إلى رباط يقع 

فذق الخومة وموخاكار عد1/10[36: ولم يكن الرياط. حسب 
قوله. حديانا أمرقرية ركان نسية ا يعم فيه النخررا 
الذين يؤمنون الطريق وربما كان هذا هو التعريف 
والعحيرين الأكفر تعقيد| بالنسبة للرباط؛ وفي هذا المقام 


نجد خ. بايبي يستقي من المصادر العربية وجود الرباط 


الشعب. أي رباط الطريق: في قرطاجنة؛. يطل على 
الصر وله تقمى فوقو وماك لظف ( الزهري) دروا كان 
سان روكي؛ طبقا لخواكين بايبي. كان في دانية رباط 
(خوليان ريبيرا) أودير محصن. يفد إليه؛ خلال القرن 
الحادي عشرء أحد الأولياء الصالحين للرباط؛ وعلى 
هذا فإن مصطلح الرباطء مثله مثل المسجدء أخذ ينتشر 
هى اماع الأعلقم التطرافية الإسيانية يائقاً الأماكع 
النائية في المحافظات حيث كان من المعتاد؛ وجوده فيها ؛ 
وهذا طبقا ما رأيناه في الأمراين حيك ترهع ارقاطأ بي 
المسجد والرباط والزاوية. 


وقد حسم ج. مارسيه الثثائية 11246 - 120118 
بقوله بأن لفظة 11036 كانت قد فقدت معناها الأولي 
( حصن حيث يرابط الناس)؛ وهنا حلت محلها لفظة 
مككقة منها :79118 وعمت» وهى ا ما تشير الى 
شيء مختلف بعض الشيء. وأصبح هذا المصطلح 
شديد الاستخدام في إسبانيا مثلما تدل على ذلك 
أسماء الأعلام العشرافية. عها أنه كان مدريها في 
28 واذا ما أردنا التحديد نقول إن هذا الباحث 
يرى أن لفظة 585148 عبارة عن مبنى للمتعبّد يرى على 
أنه أحن الأولياء اموا سانا تكلؤ مده ومريديف 
وفي هذا المقام نشير إلى أن حياة الزهد والتقششّف 
التي انتشرت في العالم الإسلامي أسهفت في ظهور 
عدد من المباني المتناثرة في الأماكن المختلفة وبالقرب 
من الادق الكيري ووجتاقاتهاة كان إسغولاتو معجيا بأن 
في بلنسية؛ بالقرب من المقابرء كان هناك الكثير من 
المساجد الصغيرة والتي رآها تورس بالباس على أنها 
أربطة تحولت فيما بعد إلى دور للعبادة؛ وحتى يتم 
إدخال نوع من التمحيص على التعريف الذي قدمه 
مارسيه يجب أن نضع في الحسبان الرباط الكائن في 
كثبان جواردامار ( أليكانتي): وقد استخدم المصطلح 
بصيغة الجمع حيث هناك عدد من المباني أو المحاريب 
على خط قوي هو حائط القبلة؛ وعلى أحد هذه الحوائط 
ظهرت لوحة تشير إلى عام 944م (كوديراء وليفي 
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بروقنسال وكارمن بارثلو) : وطبقا لرأي آخر من تولى 
الآمر بالبحث ( أثوار)؛ فإن المبنى كله كان يقوم بوظيفة 
الدفاع عن الشاطىء أو أنه الحدود الساحلية لمواجهة 
تيغطار المجيات التناطسة: عيبا كاف ماه اليحالة 
والحجاج. صمت عن هذه المباني الصغيرة في أليكانتي 
كل من العذري والإدريسيء ريما لآنها كانت مهجورة 
خلال القرن الحادي عشر ( أثوار)؛ وهنا يجب أن نعرف 
فيما إذا كاق تصطالح وطق ماوق قاويشيا عن الأخر 
8 الذي نراه في نقوش كتابية على الحوائط دون 
أن نعرف على وجه اليقين فيما إذا كانت هذه النقوش 
ترجع إلى القرن العاشر أو القرون اللاحقة. 


وعلى أي حال فإن من المؤكد أن هذه المباني ذات 
المخطط غير المنتظم» غير المربعة» كانت مساجد صغيرة؛ 
وسوف أاتتحديق عن هذا المكان الكائن في أليكانتي فى 
الفصل الأخير من هذا الكتاب. والشيء نفسه نجده 
فى الدائخل - بعيدا غن الشواطع - حيت تعاش تلك 
المباني في الضياع أو الحصون عند الحدود مثل ميدلين 
وترجالة وقصر و غافق (قرطبة) وبطليوس نفسها 
وسيلفش؛ وفي محافظة طليطلة نجد ماكيدا وطلبيرة 
والفحامين 41122102 مع وجود فرسان محاربين يقومون 
بشكل دائم بغاراتهم على الأراضي المسيحية. وضي 
منطقة طرطوشة هناك منطقة حدودية مهمة ( ثغر) ورد 
فيها اسم رباط سان كارلوسء إضافة إلى أربطة أخرى 
في ضيعة أسكوهو450 التي كان لها مسجد وسط المدينة 
(إسبالثا) أو المكان المسمى 1532118 في محافظة لاردة 
حيث كان يتوفر على برج سميك ذي كتل حجرية ذات 
طابع روماني في الجزء السفلي؛ ولا شك أنها أطلال 
رباط /, حصن على الحدود. هناك شخصية معينة 
جعات ظلبيرة مقرأ لها وكان هذا |الشخصى يعاس بحيأة 
الزهد خارج مدينة مرسية (987م) من خلال الرباط. 
وفي هذه المنطقة الطليطلية على الحدود الواقعة بين 
نهر التاج و بلدة»البسيطء بالقرب من اسكالونا وماكيدا 


حيث ترجه خم بايبي اللصطاح إلى «وادي اللساجد» 
وربما يتكرر هنا نموذج منطقة جواردامار في أليكانتي 
أو شيء من هذا القبيل؛ ولمزيد من تحديد معنى هذه 
المناطق الحدودية المحصّنة التي هي ذاكيا عل أميه 
الأستعن اذ اللحهاد مسحب أن نذكر مصطلح 1/10125]11 
(أي الدير) :الذي ورد .ذكره قبل.ذتك. فى توفين» مثل 
الرباط خلال الأيام الأولى ايف بتضطي فد الكثير 
من المعاني الحربية والدينية؛ فلا يتصور وجود منستير 
دون مصلى أو مسجد صغير: غير أن هذا المصطلج في 
اسياتيا ابست لهت موقن ك ورة أو تجسدا انا 

يشير إلى نوعيته البنيوية؛ وعن القرن العاشر لدينا 
إشارة وردت في المقتبس ( الجزء الخامس) لابن حيان, 
بحصيق اتقو 
المجاور لبلدة بمبلونة. حيث عسكر فيه الخلفاء الآمويون 
مع العرب ضد بنى قصي. وريما كان عبارة عن دير 
مسيحي تحول إلى رباط/, حصن؛ وسوف أعود لتناول 
هذ اللوضوع الاسيقا. 


تتحدث عن أو القائد نجد م مر د 


فجم. إذق أن هفاك ديتجا .هن اللسمياف ببق 
مصطلحين عربيين في زمانين مختلفين؛ ويرى ميكل 
إسبالثا أن ذلك يتحقق في رباط المنستير بتونس: 
فحتى القرن الحادي عشر كان يطلق مصطلح المنستير 
على المكان» ثم الرياظ. أو 8 البتداء من ذلك. 
وقد أشرت في السطور السابقة إلى المكان الطليطلي 
المسمى الفحامين 41131211 الواقع ضمن دائرة منتريدا 


وكانت له أسبية ساضنة طدين) الرموانة ابن مهنا كيو 


معلم جاء خلال القرن العاشر ليعيش حياة الرباط فى 
رباط الفحامين وهو مكان يؤفة الكثيرون من أبرز أهل 
طليطلة: #ومرة الشرى تجرد قهاووا بيخ اللسيطلسيق: وعلي 
أساس ذلك جرؤ تورس بالباس على القول إن 5168-8 
كانت تنتظم ابتداء من 1211168 مع وجود مرابط كرئيس, 
ومع مرور الزمن نجد رباط الفحامين وهو يخضع لمبنى 
الرباط التأسيسي الذي أطلق عليه القزويني (ق 13), 
في مؤلفه الذي عني فيه بوصف العالم؛ اسم الحصن 
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الحصين. ثم تحول إلى رباط مهم طبقا للإدريسي وله 
مسجد جامع وآخر صغير ومباني رائعة وأسواق جيدة, 
على اما يبدو كاثث له أسواز يقول مادوت أئة رآهاء 
ولا يختلف شكله كثيرا عن رباط تيط على سبيل المثال 
(للعريه ومو بوياط احوسه هذ اكرام ويعتين حصنا 
عقيدا عورا الحماية السكان» وله مسجدان:و اللثارة: 
وعدةاقيات أو أضترحة. وهناك إشارة مهمة للإدريسي 
في مدينة رباط روتا-روتا 151118-16018: حيث كان يم 
هَد! االكاق العديد من السلمية؟ وعدا يمكن أن يدفعنا 
إلى التفكير في أنه خلال القرن الثاني عشرء أي العصر 
الذي عاش فيه الإدريسي: كان المصطلح الشائع هو 
8 : بيئما كان 59 قبل ذلك باسم 11086. ومع 
وجود المسجد الشهير يمكن القول إن روتا 11018 كانت 
فى سقيقة الآمر اتحصيكا يكاد يضل إلى حصبرة» قلس 
من المناسب القول «مسجد الرباط 16301]8: بينما كان 
اللصبطلم القاتى لا يعتى سصيلى: .وهده اتحالة يك 
أن تقودنا إلى مكان حصين في «ألكالا لاريال». جيان: 
لكنه أكثر شهرة باسم قلعة الصايدة 4553108: حيث 
يرى أبو الفداء ذلك المؤرخ العربي (ق 14).: أنها كانت 
تقوم بدور الرباط 53118 أو الحصن الواقع على الحدود 
لأفراسي السهاة اأسييوقاة) :يوسو عضي اع باحق 
أيه متغارات عرسا أن اسيم الجائية فد نات 
محل مسجد فديم؛ ويمكن القول إنها مرجع الجر الفرنين 
الحادي عشر والثاني عش امقلدا إلى بوابة عربية 
ذات عقد حدوي لازالت قائمة هناك. ومن هنا فإن ابن 
وطوظه كان يرف أنه حصدن فوينخيرولا 211013 1"1161 كان 
فاط ان هفات اضيا حصق شان رومو ]لدو اهن جزيرة 
سان فرناندو (قادش) ؛ حيث يبدو مظهره أنه حصن ذو 
أبراج وصوامع مصطفة على طوال الحوائط الجانبية, 
وهذا ما شهدناه في زاوية شالا بالرباط وكأننا نشهد 
مركز اجتماعات دينية لاطا على الطريقة التونسية. 

ويقول تورس د إن «سان روموالدو كان له في 
البداية 9005 قي أ ذلك المهندس المعماري لم 


يحسم الأمر بنسبة هذا المبنى إلى العصر العربي؛ 
فربما كارن برياط] ظِظآإ يسير على النهج الإسلامي 
مثله مثل الحصن ذي الأبراج والمخطط المستطيل في 
شيرة 05658 ( بلنسية). هناك رباط عربي آخر جرت 
إعادة تأجيره علي يد ألفونسو العاشرء وريما كان مسجد 
القناطر في بويرتو دي سانتا مارياء وهو اليوم حصن 
سان ماركوس وكان له مسجد وريما مئذنة في الداخل 
(تورس بالياس). وختاماً نجد. أنه بعد هذه العجالة 
حول هذه المسألة المعقدة لم نستطع - بالنسبة للأندلس 
- أن نحدد بوضوح الملامح الآساسية لكل من الرباط 
والمنستير اللذين ورد ذكرهما في طول شبه جزيرة 
إيبيريا وعرضهاء وهنا نقول كان من الممكن ممارسة 
عادة الرباط في أي مكان بالمدينة أو القصبة أو الحصن 
أوالبرج الكبير (أي البرج البرّاني) أو الدير المحصن أو 
المسجد؛ هذا هو الاحتمال الآأصوب. وبعض النماذج التي 
غرضناها يمكن أعتكون دليلا على ما تقول: 


صر الى مصطلح 12 فقد شهدنا تعريفاً لك 
متجسداً في مبنى مربع أو مستطيل المخطط وأحيانا ما 
يكون له صحن ومئذنة: لكن هل كان له دوما د 
بالإيجاب بالنسبة للرباط أو الرابطة المسماة جواردامار 
( أليكانتي) حيث نجد المحراب (عبارة عن كؤة تكاد 
تكون غرفة): فإن ذلك يعني أن هذا هو جوهر المبنى 
وبالتالي أحيانا ما ينظر إليه على أنه رباط أكثر منه 
11 ورغم هنا 5 يمدرج الأمر عل الرابطة أو 
المصلى في سان سباستيان دي غرناطة. وهو المبنى 
الوحيد الذي لازال قائما في إسبانياء كما لا يندرج 
على رابطة أخرى استطعت رؤيتها في بيلونس ( سبتة) ؛ 
فا بسورة رين ريه يدت وفي ملفقة؛ نجدء 
طبقا البق الا 
رابطة :1 ]1921 ومبيع الخلط هو الازدواجية 


العربية؛ ئًْ5ظظمِ كان 55 بأنه 


في التسمية؛ المسجد الضريح أو مكان دفن الشخصية 


العا 


التي أسست المصلىء وهو ما كان شديد الشيوع في 
ملقة. ويما كانت هذه الأماكع .ذاه الوظيفة تقر 
أوبظة: :وليس. ذلك..فج. يخانة تكالزز» الحمزي الأعاد 
المتواضعة للرباط المعتاد ومثلما حدث في تنمال؛ طبقا 
«للقرطاس» حيث طلب ابن تومرت أن يدفن في المسجد 
الكائن في المكان: فهل كان ذلك في المسجد نفسه أو ضفي 
مبنى مجاور له5؟ ومن المعتاد. عندما يتم استخدام هذه 
الويمدة المعمارية كمقبرة أو ضريحء فإنها دا كوة أو 
شيكا مهنا التبيل بيدا مخ الأرضن ويكورج:متريها بعقدم 
فاده ما كين مخدسا من حيات كمف ابا كيه 
الجنوبية فهى تضم كوؤة المحراب. وهذه نمطية شديدة 
الشيوع في المشرق؛ ومن هنا ربما نجد رابطة تربطه 
بضريح شالا بالرباط. وهو ضريح أبي الحسن؛ ومن 
هنا وجب الفصل في الدراسة بين الأربطة المغلقة (ذات 
فتحة باب المدخل وهذه حالة رباط سان سباستيان دي 
غرناطة وأخرى غيرها في شبه جزيرة إيبيريا والشمال 
الأفريقي) والأربطة المفتوحة من الأضلاع الأربعة من 
خلال عقود كبيرة يسهل القول عنها إنها تخص مقابر أو 
أضرحة؛ وهذا ما نراه في جبانة فاس خلال عصر بني 
مرين في شالا بالرباط. وفي ليبي 1.676 ( اويلبة) . حيث 
يتصبلين القديس كريستوبلء وفي البرتغال» ومن بينها. 
في هذا المكان رباط ساو فاوستو في «كونسيجو دي 
القصر دوسال» وفي قبة مونزراش 1/101153132. 1 
لما يقوله. تراس فهوقبة ترجع إلى عصر الموحدين. وفي 
المناطق المسماة 41131816 في إشبيلية والبرتغال»كان 
هادا هذا الصف من "نباي القديطة الى كام 
المسيحيون بعد ذلك بتحويلها إلى مصليات أو مقصورة 
للكهنة وأحيانا ما يحولونه إلى بائكة تصبح جنا من 
بنية كنيسة حيث يضاف إلى رواق أو أكثر؛ والشيء 
الغريب هو أن هذه المباني كانت في كل من البرتغال و 
ويلبة والآراضي المجاورة لها يظهر بها منكب القبة كما 
هو الحال في كل من شمال أفريقيا وصقلية: ويمكن 
العثور على مثل هذا النموذج أيضا في قبة ليبي 1.606 


إضافة إلى رباط آخر مغلق في «خارا دي قرطاجنة»؛ 
واستقادا إتى :رياط سان سجاسقان دى شركزطة ونان 
رباط آخر في 1059ل لازال قائما حتى الآن (أ. خيل 
البرّاقين) سان كلذ سن محاشظاه خرناملة وأدرية كاقا 
تفتقران إلى قباب مرئية من الخارج. ومن خلال هذا 
الاستعراض يمكن القول إن بنية الرباط 5 تتنوع في مباني 
شديدة الشبه فيما بينها ولها وظائف مختلفة؛. ومع هذا 
يمكن المجازفة بالقول إن هذا التشابه في البنية إنما 
مصدره وجود القبة وهي وحدة منتشرة في كافة أرجاء 
العالم الإسلامي نراها في المقر الملكي (القبة الملكية) 
والمساجد الجامعة ( القبة الكائنة أمام المحراب) وعادة 
باكاتع وميم اتدل الطاصر الاليجيكية كط ينيف ره 
لاحقنا. ولا شك أن الرباط الأكثره فعيدا اللاف نراه اليوم 
هو ذلك الذي وصفه الأنصاري في سبتة ويطلق عليه 
رباط السد 514. وهو عبارة عن مخطط مربع معلق 
له سراي في الوسط يقوم على اثنتي 
وأربعة أكتاف من الدّبش في الزواياء وثمانية أعمدة 
من الرخام فيما بينها أو في الأضلاع الأريعة ويتوج كلا 
العراغين قية مقطيفة أوؤاك أوكارة وحعوما فيو مين 
ذو مخطط مركزي ولا شك أن هذا المخطط يعتمد على 
ما عليه الحمامات الإسبانية الإسلامية (حمام حارة 
اليهود في ميورقة) .أو على بعض الأضرحة الملكية مثل 
القبة الرئيسية «لروضة الحمراء» حيث نجد السراي 
المركز هناء أو القبة بالمعنى الحقيقيء لها أربع دعامات 
في الأركان وبدون الأعمدة التي نجدها في سبتة؛ وضفي 
وسطها كانت توضع ما تسمى بالمقبريات؛ من الحجر أو 
الرخام؛ مثلما هو الحال في قبة ضريح أبي الحسن في 
شالا بالرباط أو ضريح قصبة مراكش الذي يرجع إلى 
العرن السسادس عقه . 


عشرة دعامة 


هَوًا لشفل نمسه كسروض بض الأضبرحة الخاصة 
بوضوح في المغفرب وخاصة في فاس؛ وحول الازدواجية 
فى التسمية «الرباط الضريح». يلفت انتياهنا رباط 
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عمروس في ألمرية؛ حيث دفن هناك أحدٍ العضياة المعسين 
في الديقة (ريهيد التوى) ب ليرت أيكا بعضن. الأريطة 
التي ريما جرى التفكير فيها لتكون أضرحة في الحفائر 
التي جرت في بعض البلدات مثل لورقة (مارتنث 
ومونتيرو) وألمرية ( كارابارٌ يوتويبو) : وكانت هذه قريبة 
من المقابر. كما ظهرت أخرى مجاورة للمسجد الجامع 
في غرناطة؛ وفي بعض الأحيان كان يوجد بداخل 
فراغ القبة المربع ثلاث كوات أو أربع تبدو كأنها على 
شكل صليب يوناني: وهذا نموذج مأخوذ من ملحقات 
الجهنافات الزومائية ومن الأحناب البيوخطية: كما أنه 
استقر في عمارة القاهرة والملحقات الإنشائية الملكية 
في قلعة بني حمّاد بالجزائرء. كما نراه في الأندلس 
متكي الناف المردوم بطليطلة وبعض الأبراج التصيرية 
افعركةة وقوه شاقا على ما يبدو في محافظة ويلبة: 
كته تسكاية رياظء كم تجده عمصنلى مسيحيا وقلائ فى 
سلسلة من الصنف المرابطي الذي رأيناه في دير سانتا 
كلارا دي موغير 11081161 ؛ كما ظهر في القبة الضريح 
المسماة «سيدى أبو مدين» الى ريج لعصير يلي سريج: 
وفي تلمسان قوام. مسيوفا بصحن ذي أربع بوائك 
(رشيد بورقيبة). كما أن وجود هذا الصليب اليوناني 
وغيبة كوّة المحراب في مصلى البرج المسمى سان لورنثو 
إن 


فى أن هذه 


دي طليطلة: الذي يفترطي أتومحواب لسجد يرجع 
الوحدة عدا ا 1 تكن د ا 
وليس بها ضريح لأحد الأولياء وبالتالي كان من الممكن 
أ تضاف اليها ثلا نه أروقة ميقا مندة عليها مثلما هو 
الحال هي كل من البرتفال وويايةومتبهة إلى الجنوب 
الشرفي. ولا شك أنها سابقة رقيشا لم دار العبادة 
0 بلين معاع8 في دير «راهيات سانتياجوى» حيث 
كاقك كوحن قضون ملوك. الطواكض زاسرة -المأمون ): 
وهذا المصلى عبارة عن مبنى خال مريبع المساحة من 
الخارج ومثمن من الداخل: على طراز المصلى الملكي في 


الجعفرية بسرقسطة:؛ وهو مفتوح من الجهات الثلاث 
وله قبة ذات أوتار رائعة دون أن يظهر منكبهاء أسلوبها 
خلاك. وهي قبة بالمعنى المفهوم. ويرى بعض الباحثين 
أقاتقاقويها كام صل سريياً خلال الشرن الحادق 
عشرء اللهم إلا إذا كان قبة ملكية لتزجية وقت الفراغ 
وسط الحديقة وهذا ما أراه: والاحتمال ضئيل في أن 
تكون هذه القبة التي تضم الكثير من الرموز الإسلامية: 
قد شيدت أثناء الحكم المسيحي للمدينة. أي خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر؛ وبغض النظر عما 
سبق بشأن هذه الوحدات المعمارية المرتبطة بالإسلام 
فول [ق مين الرجاظ فاق شبوطها تتعطية نزافين أو 
بحيرات اصطناعية في منطقة العالم الإسلامي. 
وهي قباب نوافير. أو قباب بحيرات جرت الإشارة 
إليها في سبتة الإسلامية خلال القرن الخامس عشر 
(الآنصاري)؛ وهم ألكرق متآخرة تسبيا نجدها في 
محافظة ويلبة» وفي صقلية نجد فبة صغيرة تعلو بحيرة 
اصسطظلناعية. أظطلق عليها قبة سبريجنا 01011808) في 
بيعي عيابي سي 
لتزجية وقت الفراغ في حدائق القصور النورماندية في 
باليرمو (ق 12). 


لوحة محنية 218 تعض للرياظ: والمشيرة: 1 2 
3: مبان ذات قباب تبدو كأنها أربطة أو مصليات فضي 
القاهرة؟ كه 5: 46 مقاس أو أضرحة صغقيرة مفقويحة 
في شالا بالرباط؛ 6-1: مبنى منعزل وله قبو مشطوف 
ويطلق هليه مصلى سان سياستيان. في أبلا 4015 
(ألرية) + طيقا 3 1 حيل البرافيدة 27 قبة الباروديية 
بمراكش وهي مبنى ميضأة في رأي ه. تراس وكانت 
ال تلك ضييهها لصي اللشخصيات من اكرايطيه 
ذلك أن لها أربعة مداخلء 8: نمط عام للمقابر الحالية 
في تطان - مرابطي أيضا - 9: 16: من المقابر الملكية 
في فاسء. 10: غرفة منعزلة في بلينوس (سبتة)؛ 11: 
نمط من القبة الكائنة أمام المحراب بالمسجد الجامع 
بالقمرةالة وكها مذاظام اسان مكلفة 12 415 تيسن 


]53 


منطقة الانتقال نفسه الموجود في تونسء نجده في قبة 
سان كريستوبل دي ليبي ( أويلبة)؛ 14: قبة مغلقة تسمى 
سان خنيس دي لاخارا (مرسية)؛ 15: مبنى مدجن؛ 
الانتقال المضلعة فى تطوان: رباط سان سباستبان دي 
غرناطة؛ 18: 19: قباب ومصليات في أويلبة: تويسترا 
سنيورا دي سنتاء وهو نمط الأربطة البرتغالية. 


لوحة مجمعة 19-1: ضريح المقابر النصرية في 
الروضة بالحمراء (إعادة بناء حيث نجد القية المركزية 
ذات مخطط مستطيل). 2. 3: نمط لقية مفتوحة 
مع وجود يقايا لسسخ: سباق د ويا كلع نوفيا 
لرباط مرابطي أو زاوية ذات متذنة؛ القصر الكبيرء 5: 
نافورة ذات حوضء في بلدة بالوس دي موغيرء مثلها 
مثل النوافير التي وصفها الآنصاري في سبتة؛ ويتكرر 
هذا النموذج في صقلية 6: وفي اللوحة 19-1 نجد 
قباب للتزجية وقت الفراغ: 4: في باليرمو. 8: باب 
الروضة بالحمراء. 


9- المنستبير 110112511111111 


عرضنا فى السطور السابقة لبعض المنستير 
121/10112585715 (411023610 هى اللفظة الشعبية 
المسيحية). وعرفنا أنها تتعلق بأسعاة الأعلام 
الجغرافية. وما هو مسجل منها حتى الآن يبلغ أربعة 
عشم كاتا دوهن لاوبرف عن عببار الازلاضه الداهنة 
بالمنستير الكائن في ويلبة الذي أورده البكري كحصن 
إقليم: أو دائرة في كورة إشبيلية» وبالنسبة لمسجده 
الذى لازال: قاكما حتى ذلك الحين. .تر اأنه. جرت 
الإفادة في بنائه من الكتل الحجرية الرومانية والقوطية 
مثلما هو الحال بالنسبة للمسجد الجامع في قرطبة: 
ابتداء من القرن الثامن الميلادي؛ هناك اثنان آأخران 
هما منستير ألدا ( أليكانتي): والموناسيد دي طليطلة: 


وبهما بعض الأطلال الضئيلة فهي في الأول من أصول 
رومانية. والعصر المسيحي الأول وكذا البيزنطي مع 
وجود مدبح شبه مستدير وفي الثانية قوطية. وهذه 
النماذج الثلاثة سهلت وجود أسماء الأعلام الجغرافية 
مزدوجة هى 1/1011325161111173-11011251115: وهذا ما نراه 
في المنستير بتونسء وهما لفظتان مرتبطتان فيلولوجيا 
ببعضهما ( أسين بلاثيوس) على ارض مشتركة؛ ويرى 
الباحث يوبريجات ( أليكانتي)؛ ويليه آخر هو أتوار: أن 
المتستير كان مقرا 'الأسقفية. القوطية المسماة: وهى 
مدينة رومانية ترجع إلى العصر الروماني المتأخر: 
وربماء يقول المؤلف الثاني, 0 «المنستيل» كان «منستير». 
قال عنه ياقوت أنه يقع بين أليكانتى وقرطاجنة: أو أنه 
- طبقا لاعتراض يوبريجات - ربما كان اسم علم, 
ترجمة لرباط مرابطي زال من الوجودء وإذا ما كان 
تعدد المسميات بالنسبة لمبنى واحدء وهنا أقول إن لفظة 
«منستير» سواء كانت عربية أو مسيحية ؛ كانت تتجاوز 
كقبواء شي تاها مجر مركي سيط 


والشيء الذي نستغربه على هذه الهضبة في 
أليكانتي هو عدم وجود حصن وقلاع: أما «الموناسيد» 
الطليطلي فهو عبارة عن قرية صغيرة تقع على سفح 
جبل يعلوها حصن ذو طراز مسيحي يرجع إلى القرنين 
2 13.ء وقد شيد مرة أخرى في تاريخ لاحق؛ ويوجد 
وسط ميدانه برج طلائع. طبقنا للنمطية الشديدة 
التكرار في:عالم الحصون الإسبانية الإسلامية. وفي 
السوع االأسفليسو الحلدة: حشى. مكيف السيل: تحن داق 
عبادة مدجنة ترجع إلى عصر متأخر أضيفت إليها 
غرفة حفظ المقدسات خلال القرن السادس عشر. حيث 
عثر في هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة على سبع 
كتل حجرية بها زخارف قوطية ذات أسلوب شبيه بما 
عليه الكثير من الكتل الحجرية الآخرى التي ترجع إلى 
الفترة نفسها والتي تضمها طليطلة؛ وسوف أتحدث عن 


14 


ذلك في الفصل الثالث من هذا المجلد. وهنا يجدر 
الحديث عن كنيسة أو دير قوطي أدى إلى نشوء المنستير 
العرين:. ذلك أن. المصادن المنيحية القديمة. تشير 
إلى وجود دور للعبادة قوطية الى جوار «2تنا[اعأو02» 
أو موللة1ق02): (حصخ)! حيثت: كاك شبكتة زاهيات 
(طبقا لبويرتاس تريكاس): إضافة إلى صور سوف 
اتسوك عنها أيضنا فى ذ1اك الحوماللخحيصن الكناقين 
المستعربة في الفصل الثالث. وفي نهاية المطاف هناك 
ومتسصيوه ويلية ويضم هوه المنقى مسجتاً مكونا من 
خمسة أروقة لها محراب ذو طراز قديم شبه مستدير 
وهو محراب يضفي على المبنى سمة المسجد الجامع. 
ويرى أحدث باحث درسه ( ألفونسو خيمنث) أنه يرجع 
إلى القرن العاشر واستخدمت في بناء دعاماته كتل 
ترجع إلى ما قبل العصر العربيء كما أن المبنى محاط 
سورودى أب انب وقبلة مه ]#388 امكر | مريناء المي 
الذي يدعونا للقول إن الأندلس: خلال الزمن الأول 
كانت تضم أربطة - معسكرات وبها مسجد. وتضم 
أريطة ا ل 1 الرباط التونسي في المنستير 
وسوسة؛ حيث نلاحظ أن مساجدها الصغرى توجد في 
الطابق العلويء ومن المنطقي أن هذه الأربطة التي تعتبر 
أقيورة كاقت توحد على الحدوة الأسقر اقصية. ومقها 
الطليطلي الذي ورد ذكره عام 1086م: عندما منحه 
الزلا الفوضيو الاين لكليمة سانتا ماريا دي طليطلة: 
وربما كان حماية لجدول المياه جواداليتي (خوليو 
جونثاليث) وكان ضمن مجموعة كبيرة من الحصون 
وأبراج الطلائع: ماسكاراكي. وحصن مورا الذي ورد 
ذكره في المقتبس ( الجزء الخامس) لابن حيان: وبنياس 
نجراس وتمبليكي وكورّال دي ألماجير. 


مرك اذكو اشم على > بقار لقان وللكسضييه سزعين. فين 
ا 
حمل قنك الاسه يشو فى داكرهو ا لسارو وهما دموكاسيد 
الجبل» وله حصن (1174م) مسيحي مستطيل المخطط, 
و «الموناسيد دي لاس كوباس» التابع لإدارة بلتشيتي 


عألطءة1ء8؛ وله كئيسة تسمى سانتا ماريا لامايور. هناك 
«موناسيد الماركيسادو» الذي يقع في محافظة قونقة؛ 
وفي محافظة وادي الحجارة نجد موناسيد آخر على بعد 
ثلاثة كيلو مترات من «ثوريتا دي لوس كانس» حيث لازال 
بيعطى الأظلال العريية التى 
ترجع إلى القرن العاشر. مع بعض الكتل الحجرية التي 
أعيد استخدامها حيث جرى جلبها من مدينة ريكوبوليس 
القوطية التي 5 تقع على بعد لا يزيد عن أربعة كيلومترات. 
وكانت هذه المنطقة أويننا حدودية مخ الطراز الأول؛ وضي 
محافظلة فتيطلون دى الاثالاكا ذجب. سموتاسيد الشيمياء 


ححيئة يتفهل بحت الآن ب 


في صورياء وهو عبارة عن مزرعة تحمل أسم «منسيد» 
التابعة لداكرة أماثان 1503282ى وللوهلة الأولى يمكن 
القول إن الأندلس شهد ثلاث مراحل من الآربطة - 
المنستيرء أولها وجود دير مسيحي أو مجرد كنيسة قائمة 
أو طلل عند وصول العرب.أطلقوا عليها مسمّى منستير؛ 
أما الثانية فهي عبارة عن مكان للعبادة؛ وهو حربي في 
الوقت ذاته ومحصن وله مخطط ومعروف بهذه التسمية: 
أما المرحلة الثالثة فهي أن المكان الذي يعيش فيه المحارب 
حياة الرذاظ سكن أن يكون حصيدا به مسح ويظلق علية 
منستيرء وفي هذا البلد نجد التنويعة التي أشرنا إليها 
في ويلبه وهي رباط معسكر على شكل منستير. 


0- إطلاق اسماء سانتا ماريا وسان سلبادور على 
مساجد مكرّسة للعبادة المسيحية : 


هناك الكثير من دور العبادة الإسبانية التي ترجع 
إلى العصر المسيحي الأول والقوطية وقد تم تكريسها 
لمعه عدا #اأعاساء لقن السب اص سان سايافو كان 
أقل شويعا عن السابق وكان في طليطلة بازليكا قوطية 
اسمها سانتا مارياء ربما كانت توجد حيث كان المسجد 
الجامع للمدينة؛ وربما كانت خلال الأزمنة الأولى للحكم 
العربي مركز! تطاكفة مهمة من المسكتروية: ومنذا نااراء 
ابن حيان من أنه كان إلى جوار المسجد الجامع معبد 
مسيحي جرت مصادرة أروقته لتوسعة المسجد بناء على 


دعا 


أهن أمير فرظية محمد الأول وعقيها ؤالت قاو العبادة 
المذكورة انتفل الاسم إلى آخر كان مفقوه] هامر 1066 
ويقع في ظهر مقر الحزام العربي الذي شيده عبد 
الرحمن الثالث (932م): وعاد مسمى سانتا ماريا إلى 
مقره القديم عندما تم تحويل المكان للطقوس المسيحية 
بعد واحد- وفشرين عاما على اس اسك الجافع 
( خوليوبورس مارتين - كليتو) ؛ وكان يوجد في قرطبة ما 
لايقل عن دير لسانتا مارياء ومن المعتقد أن الأسقفية في 
إشبيلية كان مقرها في الكنيسة الكاتدرائية «أورشليم 
المقدسة». وفي شريش كانت هناك كنيسة تنسب إلى 
الزمن الماضي وكانت مكرسة «للعذراء مريم» في بلدة 
كابرا (قرطبة).؛ أما في ماردة فهناك كنيستها الرئيسية 
أو الكاتدرائية وكان اسمها سانتا ماريا وكانت تقع في 
المكان الذي فيه الكنيسة الحالية التي تحمل الاسم 
نفسه؛ أو في مكان غير بعيد عنها؛ في سيجوينثا (وادي 
الحجارة) .كان هناك في عصر ما قبل دخول الإسلام 
معبد مكرس لسانتا ماريا يطلق عليه «سانتا ماريا دي 
مدينة». أو «القديمة» في أزمنة متأخرة: وخارج حوائتط 
المبنى عثر على أطلال رومانية. في هذه المقدمة الوجيزة 
من المهم أن نذكر دراسة مهمة عبارة عن كتاب بعنوان 
«الكنائس الإسبانية» (من ق 6 إلى ق 58) لرفائيل 


بويرتاس تريكاس. 


هناك عدد من المؤلفين الذين أرادوا أن يعطوا لهذا 
الفكريس ياسع االعلذواء مرو يبد القوى اليج إن ا 
ومعنى هو الاعتقاد بأنها حلت محل المساجد. ومن هنا 
فإن احصاء هذه الأخيرة قد زاد عدده بشكل كبيرء وهذه 
البدهية ليست سدىء إذا ما أخذنا حالة طليطلة في 
الحسبانء ثم تليها تطيلة. حيث نجد مسمى سانتا ماريا 
في هذه الككيره كاكيا ايتدام مرخ القزى ابلأسنصي السوواقة 
عام 1118م؛ وبالنسبة لطليطلة فإن مسمى سانتا ماريا 
كان تكريسا يتجاوز حدود مبنى بعينه؛ أي الكاهدراكية, 
وكان بمثابة مسمّى يطلق على أنحاء الأبرشية الأسقفية 
كافة؛ ويرى أ. جاسكون دي جوتور أن المسجد الجامع 
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في سرفسطة ثم تكريسه4.: وهو في حالة متدهورة: 
عام 1118م على يد الأسقف بدرو ليبرادا وكان يحمل 
دمي «السليادور». ذلك 4 كانت توجد عانقا كنئيسة 
تحمل اسم نانتا ماريا الكبيرة ودل بيلار: ومعنى هذا 
أن في تلك المدن التي تم الاستيلاء عليها من العرب 
مبكرا - مثل طليطلة والثفر الأعلى - تم فرض مسمّى 
سانتا مارياء ولم يكن ذلك لأن الكنيسة تستهدف أمرا 
من الأمور بل كان سيرا على هدي النموذج الطليطلي, 
وبذلك يجري التذكر دائما بعملية غزو طليطلة على يد 
السبب الذىئ من أجله: اختارت هذه المدينة تلك التسمية 
محل الدراسة؛ إن وجود البازليكا القوطية سانتا ماريا 
يشير إلى إصرار السلطات الكنسية على الاستمرار في 
وهنا نتساءل: ألم يكن الآمر كذلك بالنسبة للمسجد 
الجامع في طليطلة الذي حل محل كنيسة قديمة اسمها 
سانتا ماريا وظل اسمها يطوف بالمكان حتى تم تكريسه 
عام 1086م وكذا الأمر بالنسبة للكاتدرائية التي أقيمت 
التى تم إجراؤها فى الكاتدرائية الطليطلية عن التأكيد 
- غير المطلق - بأنه كانت هناكء. فى البداية: دار للعبادة 
مسيحية مخططة على شكل صليب يوناني؛ وفوقها أقيم 
الجامع. وليس من المعقول أن تكون هناك كنيستان تحمل 
كل منهما اسم القديسة مريم في مديئة واحدة ماعدا 
طليطلة للأسباب سالفة الذكرء أما المسمى الثاني فهو 
سانتا ماريا دي الحزام فقدٌ فقدَ أهليته بتحويل دار 
العبادة إلى دير لرهبان الكرمل. 

كاتدرائيات أو كنائس كبرى مكرّسة باسم سانتا 
ماريا: طليلطة (موثقة). طلبيرة2. تطيلة (موثقة؛ 


ولاردة» وبربشترء وإيخياء وطركونة. ودروقة؛ وقلعة 
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أيوب: وإيفورا (موثقة)ء وفارو.ء وقورية (موثقة), 
وقصرشء وبطليوس (موثقة). وبلاسئثياء وماردة: 
وبالما دي ميورقة (موثقة) ويابسة (موثقة)؛ وبلنسية 
(موثقة)2. وأليكانتي (موثقة). ومرسيّة (موثقة) 
ولورقة. وساجونتو. وشاطبة؛ والشء وقرطاجنة؛ وجيان 
( موثقة )ء وباثا 8: وبايثا 23622 ( موثقة ): وألمرية, 
وشريشء. وفي القصبة (موثقة). وقرطبة (موثقة), 
وملقة (موثقة) وغرناطة: ولبلة (موثقة) ورندة (سانتا 
ماريا دي لاإنكارناثيون) ( موثقة) وسانتا ماريا الحمراء 
الكركب الأبجدي: أجوينق) (صوريا). ألكالا دنال 
والقنطرة دي قصرش (سانتا ماريا دي ألموكابر) 
وألقاكد 3510616ع1لّ (حيان ) والثيرة (يلتسية) والمغمرة 
(وادي الحجارة) والمنستير (ويلبه) (عذراء كونثبثيون 
- موثقة) وأندوجار (جيان) وأنتكيرة (ملقة)ء وأتينثا 
(وادي الحجارة) وبايثا 83628 (موثقة) وبريمويجاء 
وبوخا الربضء وكوجو يودو (وادي الحجارة) وقمارش 
(ملقة) (عذراء إنكارنائيو موثقة)2 وكويباس دي 
المنصورة (سانتا ماريا دي لاإنكار ناثيون): وهيتا 
(وادي الحجارة). وشريش الفرسان (بلطيوس). 
وجورومنيا 110111126712 ( البرتغال)؛ ولوجة (غرناطة) 
ومدريدء ولوكي (قرطبة) وماكيدا ( طليطلة) ومارتوس 
(جيان) (سانتا ماريا دل كاستيو) ومدينة شذونة 
(قادش) ومرتولة دي برتغال (عذراء أسونثيون) 
وموخاكار (ألمرية) ومولينا دي أرغن: (وادي الحجارة) 
(سانتا ماريا دي بدرو جونثاليث وسانتا ماريا القديمة) ؛ 
ومونتورو (قرطبة) (سانتا ماريا دي كاستيو)؛ وأوكانيا 
( طليطلة) . وأونتنتي 0216216746 ( أليكانتي) ؛ وبويرتو 
سائتا ماريا (قادش) (كنيسة العؤزاء أوسيانقاءقاريا)»: 
وقلعة بني حماد (الجزائر) ( كنيسة العذراء مريم) 
وكيسادا (جيان). وشقورة ( جيان) وستنيل 56]6011 
(قادش). وسيجوينثا (وادي الحجارة) وسلفش 
بالبرتغال» وتلمنكا (مدريد)ء وطريف (قادش)؛ 


رجاه الديحة (قانش) ‏ ناكا هارن اقد 1 
في «يسرو الروح القدس دي بيرا» (ألمرية)؛ وترخيّو 
(قصرش). وأوثيدا (وادي الحجارة) وأقليش (قونقة) 
(سانتا ماريا دي الكاستيو)ء وبليث (ملقة) وسانتا 
ماريا دي لاإنكارناثيون) وثوريتا دي لوس كانس (وادىي 
الحجارة) خارج الأسوار. 


وعندما استولى المسيحيون على المدن الإسبانية 
الإسلامية فإن الحي الخارجي (الربض) الذى استقر 
في إلسكآن التسامون: أرما بسمن يجارة اوجن امورو 
ا ا 
وبعد ذلك؛. أي عندما تم تكريسها للطقوس الجديدة 
أمللق هليه غالبا مس سان عون أو سافياجي ذلك 
أن المدجنين كانوا يقيمون الاحتفالات تكويماً للقديسين 
(كارو باروخا): معبد سان خوان في طرثونة, وتطيلة 
وباجة؛ وسانتياجو في ألكالا دي إينارس... إلخ. 


1- مكان المسجد والكنيسة في مخططات المدن 
الاسبانية الإسلامية : 


يرجع السبب في إدراج الكنائس ضمن هذا البند 
ومعها الكاتدرائيات إلى أن العشن مهما كام شد مات 
محل مساجد. وكان هذا في أغلب الأحوال دون أية 
شواهيد للغرقض كاحيانا جد ضع إقلره الأندالض ورشروزق 
الأتررلس أوسلة اصيست تاك عه وإكا ماهشهددا 
في مدن: على شاكلة طليطلة, مصطاحات عربية مثل 
«الجماعة» و«الكنيسة». التي أتحياذا ,ها قفري نقظة 
«حومة». تشير الى دائّرة أوادارة تابعة للكنيسة المسيحية 
وظلت كذلك خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر: 
طبقا لما د تشير إليه الوثائق المستعربة في طليطلة ذلك 
العصرء وهذا نموذج للثقافة المسيحية المترعة بما هو 
إسلامي: فمن المنطقي أن يكون مبنى الكنيسة؛ الذي 
أقيم في كثير من الأحيان مكان المسجد. هو المبنى المهم 
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في الأحياء أو الأرباض التي ترجع أسماؤها في كثير 
من الأحيان إلى اسم ذلك المبنى أو اسم الشخص الذي 
كرّس اسمه مثلما هو الحال في الأزمنة الخوالي على 
عصن الخليفة القرطبي. وهثا علينا أن ذلح كيرا فى أن 
المشهد الحضري للمدن الإسبانية الإسلامية كان لحظة 
الغزو المسيحي (التي بدأت في طليطلة عام 1085م 
وفي أرغن 8م و 1124م في بلنسية و 1236م و 
38م في كل من قرطبة وإشبيلية على التوالي) قد 
ظل .على حاله فيما يستقبل من الزمان: أي أن الممسجد 
الجامع كان هو العلامة الرئيسية وهو المكان الذي كليح 
مكاتهة الكاتدواكية يعد ذلك وكانى-ستى هذا أو ذالف 
عبارة عن مخطط على شكل صليب تفرضه ازدواجية 
تويكه القيقيق. أثناء أذاء ال-لفوس» أما من التاحية 
الخغرافية كان مساحة" الكل مسقعاوية: إذا هما اسققينا 
المذابح الكاتدرائية التي تتسم بكبرها وأنها شبه خالية؛ 
وحقنيقة الأمر هي أن المسجد الجامع كان يمكن أن 
يكون 3 مساحة البازليكاء أي أن الغزو المسيحي لم 
يجلب معه المزيد من السكان المسيحيين؛ وهناك فترة 
زمنية فاصلة بين إعادة تكريس المسجد وبناء الكنيسة 
تتسم بالتكريس غير الواضح للمبنى دو 

أن يكون هناك رد فعل واضح من قبل الملوك 0 
الذين أذعنوا للموقف القائم ووقفوا غير مبالين بالموقف 
الجديدء وهذا مخالف للموقف العربي الذي كان يخضع 
دار العبادة التابعة «لغير المسلم» ولا يتركها قائمة؛ غير 
أن الموقف المسيحي كان يتسم بالعملية مثل الإفادة من 
المبنى القديم ومن المباني الملحقة به وهي مباني أهداها 
الملوك؛ بعد الغزوء إلى الأسقفيات التي كانت في تلك 
الفترة كما كانت عليه خلال الفترة المدجّنة؛ أي أن هذه 
الأسقفيات كانت على وعي كامل بما عليه تلك المباني من 


الكاتدرائية 0 


خارف وتقيش كرييه يما اف ذلك الشوق الكفابية, 
وعندما يدخل الملك أمام الأساقفة مسجدا ويتركه على 
حاله لمدة طويلة فإنه يكون واعيا بأن سلطانه يقوم على 


موروث ثقات رفيع كان على الجميع التعايش معه في 


المحيط الحضري الذي يحمل الطابع الإسلامي بالكامل؛ 
كما كان خيار الاستيلاء على المبنى العربي وتكريسه 
أفظيل يكثير عن هدفف وغندها تحين. لسكلة الإتحثلال 
العمراني؛ أي إقامة الكاتدرائية» يجري احترام البنية 
المعمارية للمسجدء ونرى هذا في حالات كثيرة مثل 
قرطبة (1236م) وأوريولة بعد قرطبة بأربعين عاما 
(1281م)؛ ويعترف الملك الفونسو العاشر بعلو ورفعة 
كنيسة سان سلبادور في أوريولة على غيرها؛ إذ كانت 
على زمن المورو على رأس المساجد الأخرىء وهنا نقول: 
أليس ذلك الاعتراف يعني العودة إلى ما كانت عليه 
الأندلس وفى على آمتاب شياعها .طيعا با شهدقاء عن 
قرطبة على زمن عبد الرحمن الناصر وربما ينطبق 
الشيء نفسه على طليطلة نفسها؟ كانت مباني العبادة, 
خلال ذلك الزمن عبارة عن بازليكيات قديمة قائمة في 
الحكير وعلعسهايها بلط ذاث مخططاف عدن 


إذن نجد الكنيسة ترث المسجد في المخطط الذي 
عليه في الرقعة العمرانية. وهذا ما نراه في مسمى 
«الجامع الكاتدرائية» حيث يندرج ذلك على الأحياء من 
خلال موجات متراكزة. وهنا نجد أن مكان الكنيسة 
خلال العصور الوسطى والمحيط بها هو الذي تكون له 
الأولوية لدينا عند القيام بدراسة المكان الذي كان قبل 
كناك فرها ,انس ناك وسار بسر مله سني مانا 
بأكرحلة الأوتى نظ رأ للغوق في اللكان والمينى؛ غير أثه 
أحيانا ما تكون هناك هوة بين المسجد والكنيسة. من 
حيث الأبعاد. وهذا ما نراه في لاردة؛ ووشقة؛ وطليطلة: 
وملقة؛ وغرناطة؛ ووادي آش, ممصي فيا الفارق في 
وجود منازل عربية تحيط بالمكان وهي منازل جرت 
مصادرتها وهدمها لإقامة الكاتدرائية. لكن هذا من 
الناحية الحضرية؛ لم يغير من طابع المبنى الإسلامي 
الذي أصبح كأنه جزيرة محاطة بشوارع: وميدان تصب 
فيه الشوارع وتلتقي عند المبنى؛ وفيما يتعلق بالمخططات 
التي سأعرضها على التوالي يمكن لكل قارئّ أن يخرج 
بالنتائج التي يراهاء ومع هذا يجب ألا ننسى أن الفراغات 
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الالقصسمسة لبا ده فى الدج لالس ائئة كتيدت ايها بي 
دور العبادة القوطية والعصر المسيحي الأول والمسجد 
والكنيسة أن القاتد راقيق. مع موق الوزونة ا ليطن 
على هنذا مثل أندآن الأعمدة وقواعن الأعمدة الرومانية 
أو القوطية أو العربية التي كانت تتفق بين معبد وآخر, 
وهذا ما تقويوه. بوضوع هي طليظل على بغرا الفصور 
الوسطبي. وفك .رايا لبركيا ولخدا على ذلك في هذه 
المدينة. وفي قرطبة في حالة سانتا كلارا. 


1 -1: الثغر الأعلى: 


أ) سرشضيظة (مخطط انزاييل فالكوق): 1: 
البيلار: سانتا ماريا لامايور, 7 لاسيوء المسجد 
الجامع, 3: سان نيكو لاس» 4: ماجداليناء: 5: سان 
سان اكدرس : 9 نان قد 110 نناة قاف 11: 
سان ميجلء 12: سان بابلو؛ ب) تروال: هي مدينة 
أسسها ألفونسو الثاني ( مخطط إيزابيل غالكون) : 
لا يوجد مسجد سابق بها وهذا ما نلاحظه بالعين 
المجردة. وهناك دور العبادة الثانية: سان ميجل. 
سانتا ماريا لامايور, سان مارتين. سانتياجوى 
السليادوو: ساغ حواة, 77-8 فاق الفتقفاة: [1) 
حارة اليقيود (ي) حارة المسلمين. زج فلعة 
أيوب: طبقا للموروث هناك مسحد جامع مكان 
كنيسة ساتتا عاريا 9:110: باخ أتووست: 1 سات 
بدرو دي لوس فرانكوسء 15 سان بئيتو. (د) 
فر 11 ؛: كاتدوائية يمترص أنها كانت عم 
6 2 سان خوان. 3: سانتو دومنجى 4: سان 
باليرون» 5: سان بدرو (زالت من الوجود). 6: 
سان أندرسء 7: سانتياجو (زالت من الوجود) 


2 شاف اقتلافى 8 جسارة االكاسى ومست" عبات 
خوان: 5: كاتدرائية في الربضء و) بربشترو: 
[: ا 2: لاسيو (مسجد جامع مفترص 
يسمى سانتا ماريا)ء 3: الربض؛ 4: ربض سان 
ميجل. 5: الآحياء المسيحية. وتقول الدكتورة 
ماريا مشيدو و نرجير) إن كان شالس عو 
ويلاحظ أن مخطط الكاتدرائية القديمة في 
بوبشتر (0) هو من رسم ريكاردو دل أركو؛ ل) 
ايخيا 8 كنئيسة سانتا مارياء وسان سليادور: 
ومفكركن أتينا 316 ميهد د 1 ظر ظلوفة: 
إلى المسجد الجامع (ق 12) (1012268311م01آ 
كاتدرائية طرطوشة) (1062 - 1193م. طبعة أ. 
فيرجيلي) : م ل: جيرونا مع وجود الكاتدرائية. 
د ركيلف 1- إفاسيرقية م 1218 ) كرد 
كئيسة مستعرية كبيرة أل التسعة جامع. هناك 
إلى عملية بناء المسجد وتزيينه؛ (4) المسرح 
الروماني مع وجود أطلال لكنيسة قوطية:؛ .آ.آ-.آ: 
وشقة ( مخطط الس * أسكو وف. سينئاك وم.ت. 
الجن الجافة :هن الكنة العريية: (ظفين كن 
صحن الكاتدرائية عقد حدوي)؛ 2: كنيسة قديمة 
تسمى سان سليادور: يمترص أنها كانت مادا 
3: سان بدرو العجوزء يفترض أنه كان كنيسة 
مستعرية.: 4: سان لوردثىق 5: سانتو دومنجوى 6: 
سام صوان 7 شاهل علوي م ال 1م 
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7 كا رنة الل مين 1 نكاوة الهودة اهنا الدؤاكر 
باللون الأسود الكائنة في المخطط الأول فتشير 
إلى أن لكاق ريما كان مسهدا أما تاريخ بناء 
الكاتدرائية فهو 1300 و 1497م: 1.15 (حول 
وشقة كاريرو وسانتا مارياء 5: المباني الدينية 
التابعة لوشقة) [1) لاردة: المخطط 11 كاتدرائية 
سانتا ماريا (كالثادا) التي تم تكريسها عام 
4م. :1: الكاتدرائية في السّدة العربية؛ 
على أطلال مسجد جامع: 2: سان مارتين. 3: 
كاتدرائية سان بدرو؛ 4: سان أندرسء 5: سان 
لورنثو. 6: سان خوانء: 7: سانتا كلاراء وريما 
شيدت دور العبادة هذه مكان مساجد مكرسة 
للطقوس المسيحية حوالي عام 1149م وهي مباني 
أهداها رامون بيرنجر التاسع إلى الأسقف جيّيم 
دي لاردة؛ ويلاحظ تورس بالباس أن الصحن 
المربع للكاتدرائية والذي أضيف خلال القرن 
الرابع عشر ويقع عند مدخل المبنى. ريما ظل 
يسير على النموذج الذى كانت عليه المساجد, 
وننصح القارئء لمزيد من الإطلاع. النظر في 
إسهام !. سانتا ماريا (المسجد الجامع سانتا 
ماريا لا أنتجويا وتاريخ لاسيو بلدة لاردة)؛ [8: 
ساقمو اد العصسة ا #ويينة ناته 
ماريا بدون مساجد موثق وجودهاء 0) تطيلة: 
صفر: في وسط المدينة نجد الكاتدرائية مكان 
المسجد الجامعء. وقد جرى الحفر فيها خلال 
الأعوام الآخيرة وإلى جوارها هناك كنيسة 
مفترضة. مستعربة تسمى سانتا مارياء 1: كنيسة 
لاما حو لقا سفكر طن انبا داو غبادة مستعرية3: 
يناع وايادون من القحوطورأنيا كانت مسجداء 
دا سدق نكو رضي الراك الست 


(لاكاوًا)- 2) أجريداة جرى.غزوها على يد 
عليها بشكل نهائي عام 1119م وجرى ضمها إلى 
مملكة أرغن. 1: قصبة ترجع إلى القرن العاشر 
مفترضء ويحمل اسمه اليوم أحد شوارع المدينة 
وقد أشرنا إليه باللون القاتم, 2: معبد يهودي 
مفترضء 3: على الجانب الآخر من كيلسء كنيسة 


سان خوان. 


2-1: الثغرالأوسط: على رأسه كل من طليطلة 
ووادي الحجارة : 


طليطلة ( توحة مجمعة 33) 


المساجد (الدواكر السوذاء): المسجد الجامع الذي 
بلك هيلف الكافدراقية زم 13 يوفظه اللدينة: 2 
مسجد الباب المردوم؛ 16) مسجد سلبادورء لا ) مسجد 
تورنرياسء '0)) مسجد سانتا خوستا وسانتا روفيناء 17: 
المسجد المفترض سان دورنثو. /1) مسجد مفترض»؛ 
سان سباستيان. 11) مسجد مفترض 31 0283781) 
0 (موثق في المصادر العربية) وريما كان في سان 
كريستوفل. وتشير كلارا دلجادوفي جردها للمساجد إلى 
وجود اثنى عشرء معتمدة في هذا على المصادر العربية 
وعلى الدراسات الآثارية وعلى الدراسات الحديثة وهي: 
المسجد الجامع الكاتدرائية. وهناك علامات استفهام 
حزل االصلن السمن يلين في دير صاتتا يغام دابدل 
«الحزام» العربي (رقم 23 في المخطط)؛ وهناك آخر 
زال من الوجود في المنطقة نفسها وهو مسجد ابن دوناي 
القاضيء به نقوش عربية قرأها إلياس تريس: ومسجد 
سلبادور ومسجد الباب المردوم؛ وهناك مسجد آخر في 


حي الدباغين ( جنوب المدينة). ومسجد في درب سان 
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نيكولاس؛ وهو مسجد قريب من حمام كاباليل [0208116): 
ومسجد سانتا خوستا و روفينا وسان لورنثو. ومسجد 
مفترض هو 031511 31 0013721 (سان كريستوفل) 
سداق آخران: ذكرهما ابن يقكواني آسر بيدائهينا 
أحد المسلمين وهو فتح بن إبراهيم العميريء ولا يعرف 
مكانهماء ومع هذا نجد كلارا دلجادو تقول بأن أحدهما 
في 63110 21 013721 دي سان كريستوفلء والآخر في 
حي الدباغين؛ في كنيسة سان سباستيان. ولن نتمكن 
أيذا .فرج التأكن .من هدى. تنباي رقي الزنيقة يلما نب 
قلق المااحن الصقيزة الكامنة حرس ضيف وكتااراننا 
إلى المسيحيين وخاصة في تلك المنطقة الواقعة بين 
الكاتدرائية و «البئر المر» جنوب الكاتدرائية ( جونثاليث 
بالنسيا «الوثائق العربية»). 


قاتمة - هناك كنيسة إلى جوار المسجد الجامع خلال 
القرن التاسع طبقا لابن حيان» ويرى تورس بالباس أن 
الأسقف خيمنث دي رادا (32126م215 5تاطاع]]آ ء([) 
الفترة من 711 - 1085م؛ سانتا خوستا و روضفيناء 
وسانتا إيولاليا. وسان لوكاس. وسان سباستيان؛ 
وسان ماركوسء وسان توراكواتوء وأمنيوم سانكتوروم 
03 111111292 وسانتا ماريا الحزام (منطقة 
الحزام) وسان كوسمي إي داميان؛ ثم جاء تورس 
بالباس؛ وأضاف إليها كنيسة أخرى مكرسة باسم 
سانتا ليوكاديا؛ ومع هذا نجد خوليو بورس مارتين - 
كليتو. يلاحظ أن خيمنث دي رادا يشير إلى ستة دور 
للعيادة مستعرية: لكنكه لم يحدد أسفاد ها وهي ليست 
القاتمة التي قدمها لنا ذلك المعماري - وحتى نتأكد 
من مصدر معلوماته - نقول إنه لم يصلنا من هذه 
القاكمة إلا أريعة فقظ: سان توكاس د حفنان سياستيات: 
وسانتا خوستا و روفيناء وسانتا إيولالياء ومع هذا 
فَإن المباتي البناقية: ماعدا سان كوسهى إدى كاميانج: 


يمكن أن تقع في المخطط. 1: (حرف 0).: 2: ( حرف 
5 6-1), 3: (22-1), 4: (ع.16 )؛ 5: (12:ط)؛ 6: 
(14-1:4 .0): 7: (5)؛ 25(8ع8): 9: ( غير معروف 
ب اللحطظ )ا ساتقا ليوكادياه كاف هناف كلحكة دوو 

ة تحمل هذا الاسم. فدار العبادة الحالية تقع 
صوب حي سانتا إيولاليا (6) وهناك دار بالقرب من 
القصر (19) وخارج الأسوار نجد كنيسة كريستودي 
لابيجا (8): والشيء الغريب هق أن يمظن الباحفين 
يرف جآن ,مبشى يميئه يمكن أن يكرن .مقزلا أو تمل 
للقديسة؛ ومكان آخر لسجنهاء أما المنزل الثالث فهو 
للدفن» وريما كان ذلك مبنى كريستو دي لابيجاء حيث 
اقم سقاف مسا مر مفينة ومن .بيةثالية نيد للعيدرع: 
في حولياته ( ليفي بروفنسال)؛ تشير إلى «كنيسة الملك» 
التي شيدها القيصر دقلديانوسء وربما كانت كنيسة 
سانتا ليوكاديا التي ترجع إلى تلك الفترة الإمبراطورية 
نفسها والواردة في كتاب» التاريخ الأيسيدورى» 111510112 
8 (بويرتاس تريكاس)؛ وريما أدت 
الغارات التي قام بها المرابطون والموحدون على الأراضي 
القتشتالية إلى تدمير بازليكا سانتا ليوكاديا في «لابيجا 
باخا دي طليطلة». ثم حلت محلها الكنيسة المدجّنة 
الحالية المسماة كريستو دى لابيجا. 


كنائس مدجنة: يبلغ عدد الكنائس المستعربة 
والكناكس المدجنة ذات المخططات الجديدة احدى 
وثلاثون» منها 21 5 
كثيرة مثلما نجد في إشبيلية خلال العصور د 
أما موقعها في المخطط فإنه. في نظرناء 5 فيشير الى 
مبنى مدججن أقيم ابتداء من القرن الثالث عشرء رغم 
أن هناك الكثير من دور العبادة التي تحمل الاسم نفسه: 
قد ورد ذكرها خلال القرن الثاني عشر ( جونثاليث 
بالنسيا). الأمر الذي يحدو بنا إلى التفكير في أن 
المخططات الحالية لابد أنها حلت محل مباني قديمة 
قوطية أو إسلامية لم تفصح عنها بعد الدراسات 
الآثارية. هناك كنيسة سانتياجو دل أرّابال التي ورد 


تعتبير كنائس رئيسة بالأحياء: وهي 
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ذكرساعاء 1126م 136 رساج معوسين 1125م با 
لاحاجدالينا 1158م (2):سائنا تيوكاديا 1164م دائهل 
أسوار حي سانتا إيولاليا (6) وسان رومان 1125م (5): 
وسان خنيس عام 1185م: مع وجود أطلال قوطية مهمة 
(5-1)؛ سان خوان 1125م ( غير معروفة المكان وريما 
كانت في المكان الذي فيه كنئيسة سان خوان لليسوعبين. 
الى حواق أمنيوم سانكتوروم 521261011112 010101111) 
(10): سان بيثنتي 1125م (3) سان ميجل - الألتو 
- ماف :1174م 1020 ساق حوسقو إي باسعرو 1124 
(18)؛ سان لورنثو في 1121م مع وجود أطلال لمسجد 
مفترض (17)؛ سان لوكاس عام 1188م: وهو معبد 
مستعرب مفترض (22)؛ سان أندرس 1150م: ؛ وطبقا 
ل.ب. فلورس تعرض المكان لحريق خلال تلك الفترة 
(16 حكور)ة ساق ماوفين عام 611156 '(1]7 وشان 
ماركوسء ويفترض أنه كان كنيسة مستعربة (1155م) 
(1-14): سان بارتولوميه (14): وسان سباستيان 
(1189م) ويفكرطن أنه كارن ويك وكنئيسة مستعربة 
(16اتسناق سرواقو هام 125لنه: (15) سان توس طلة 
قكتلم ([10)اساؤسْلياةور هه ناه متتعد '(02): 
سان كريستوفل؛ يفترض أنه مسجد (11)؛ كنيسة دير 
سانت أورسولا (9) سان أنطولين في دير سانتا إيزابيل 
لاريال عام 1187م (13)؛ سان توركوانو. يفترض أنه 
كنيسة مستعربة (1187م) (1-14)؛ ومن أنتكيرة 
هناك سان إيسيدورو (27) وسان إيسيدرو (28) 
وكنيسة سان إيوخينيو خارج الآسوار (29)؛ كنيسة دير 
سانتا في (23) وكنيسة دير كونثبثيون فرانثيسكا (24) 
داخل «الحزام». وكنيسة سان بدرو (5): وكنيسة سان 
ال 01 قات تساف الل صر الديدوة قو ارا 
في «وثائق المستعربين. ( جونثاليث بالنسيا): سان 
كوسمي إي داميان؛ وسان الدفونسو (ورد ذكرها عام 
1 ) إلى جوار كريستو دي لابيجا. وسانتا ماريا دي 
بورجيوسء. وسان ماتيو (ورد ذكرها عام 1127م) وسان 
فراع :(21185)إضافة إلى :ذلك معات خمسة عقر 


دقرا سيد #كرهاسو اقل اشييقة أل قاماعيا وقد أحدزعنا 
الفونيع السادس إلى كاتدرائية طليطلة. 


لوحة مجمعة 24: أظهرت الدراسات الجيوفيزيقية 
أن إعاذة اتصور السجد الجامم بطليطلة لازال أمرا 
مثير 1 للجدل ( 1011305161172 1١00‏ .0.0 ) . وزيا 
فإن مخطط الكاتدرائية المسيحية (1): (3): (4): 
(5) يسير على هدى مخطط المصلى الإسلامي بالشكل 
الذي نراه في رقم (2): حيث الصحن داخل الصحن 
الحالي؛ في مكان يطلق عليه «ألكانا» خلال العصور 
الوسطىء وربما كان موقع المئّذنة في الحائط الشمالي 
للصحن؛ .والمخططان, العربي والإسلامي عبارة عن 
مبلويه :ويتكروان فى تطلينة . حلننا : لشن الدبو سات 
الاثارية؛ وبالنسبة لمعبد قوطي قديم مكرس باسم سانتا 
ماريا ويقع حيث أقيم المسجد الجامع وهنا أجرؤٌ على 
عرض صورتين (6) من «مخطوطة بيرخيليانوس» دي 
سانتا ماريا دي ألبلداء ناباراء والأيملية 6ع035عصطة 11 نم1 
(994م): وهما عبارة عن كنيستين لكل بابها وعقدها 
فوق الباب. وهناك أخرى لها نوافذ في كل جانب من 
جانبي الباب؛ ويلاحظ أن كلتاهما لهما ملاحق مسقوفة 
يمكن أن تكون المذابح. هاتان هما كنيسة سانتا ماريا 


العذراءء وسان بدرو. 


ألكالا دي إينارس (لوحة مجمعة 25): 


لم يعثر في هذه المدينة علي أي أثر لأي مسجد حتى 
في الجزء العلوي للحصن العربي حيث كان من المفترض 
أن تكون هناك مدينة حقيقية (1: 2) ثم جاء الأسقف 
خيمنث دي رادا ونقل المدينة إلى السهل (3) وهي 
ألكالا دي إينارس الحالية والتي كانت قبل ذلك تضم 
مباني رومانية ثم قوطية بعد ذلكء. وكانت المدينة قبل 
ذلك مكان بلدة تسمى «الكومبلوتو الروماني» والحصن 
العربي «حصن أو قلعة عبد السلام (ق11) حتى الغزو 
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المسيحي لها عام 1118م. وكانت كومبلوتو. ومعها 
طليطلة؛ رقعة عمرانية مهمة في العصر الروماني حيث 
استشهد الطفلان القديسان خوستو وباستورء ورفاتهما 
- طليقا للموروث. الشعبي - هو كتيبية هاكيسكرال دن 
لابيا الحالية ((34) بعيدة عن دار للعبادة ترجع إلى 
العصر المسيحي الأول (ق 4)ءولها ثلاثة أروقة كما 
أنها مكرسة للقديسين (2-5)؛ وخلال العصر القوطي 
اميت مسولة كورم اوه اميل | سر أسقفيا 
يحضر أساففتها المجامع الطليطلية التي تعقد في 
كنيسة سانتا ماريا وبازليكا سانتا ليوكاديا (أ. مارثا مالو 
سانشيث)؛ ومع مجيء العرب لابد أنه كان هناك عدد 
من المستعربين الذين ظلوا يعيشون بالقرب من الكنيسة 
المكرسة للقديسين؛ والاحتمال كبير في 0 خيمنث دي 
وآذا أمر عأن عقو غتالف فقينية تصن نوع قن 
الطريقة الطليطلية. حلت مكانه كنيسة ماخيسترال التي 
شيدت على يد أسقف كارّيو (1497م) وفي قطاع الحي 
المسلم في ألكالا دي إينارس كان هناك مسجد أطلق 
عليه فيما بعد سانتياجوء. ويشير الرسمان 4 و0 إلى 
كنيسة ماخيسترال الحالية وإلى القصر الأسقفي على 
التوالي: ولا يوجد دليل: ناجم عن أعمال الجسٌ الآثاري, 
يشير إلى وجود مسجد في أرباض القلعة العربية تحت 
جبل «1101720 ععع11),؟ 


وادي الحجارة ( لوحة مجمعة 1) 26): 


جرى الاستيلاء على هذه المدينة من العرب عام 
6ه على يد ألبارفانيث: وكانت بعد طليطلة؛ عاصمة 
الثغر الأوسط العربيء ولا تحتفظ بأي أثر لمسجد اللهم 
إلى نهاية القرن الخامس عشر ورد قيها 
ذكر مكان في حارة المسلمين يسمى 4.12013[11 (وهو 
تحوير غير صحيح للفظة مسجد العربية)»؛ وورد ذكر 
دارين للعبادة من الطراز المدجن أحدهما باسم سانتا 
ماريا لاأنتجواء وهي الكنيسة الحالية سانتو تومي, 


إلا وثيقة ترجع 


والثانية هي سانتا ماريا دي لاقوينتي (7). هناك دور 
أخرى للعبادة مشيدة من الآجرٌ وهي سان خيل (12) 
نضاتها د11 بساته ادم 15 . 


ماكيدا ر طليطلة ) ( لوحة مجمعة 22 6): 


هي على ما يبدو حصن أو مدينة تأسست في زمن 
المنصور بن أبي عامرء وأسسها الطليطلي فتح بن 
إبراهيم الأموي (ابن بشكوال) وبعد باب الحصن ذي 
الأسلوب الخلا (1) نجد أطلال دار للعبادة وبرج 
منعزل يسمى سانتا ماريا دل كاستيو (2) ومن المعروف 
أنه كان هناك معبد يهودي في نهاية القرن الخامس 
عشر. هناك دار أخرى مسيحية للعبادة هي سان ميجل 
(3): أما الحصن الحالي أو ما بقي منه (70) فقد شيد 
في أيام الملوك الكاثوليك. 


طلبيرة ( لوحة مجمعة 3) 26) : 


هي مدينة الخرئ غيا ةمعن خضي 5-5 
أو أعيد بناؤها بشكل جذريء. في عصر عبد 
الرحمن الثالث. ولها أسوار رائعة وأبراج من 
الحجارة تحمل طابع عصر الخلافة ( أشرنا إليها 
بالأسود في مخطط م. تراس). وفي الداخل 
نجد القصبة وبها بعض الأطلال العربية (1) 
وفي رقم (2) نجد كنيسة سانتا مارياء ترجع إلى 
النصف الثاني من القرن الرابع عشرء وهي ريبما 
حلت محل مسجد جامعء. وقد جرى التبرع بها 
الى كنئيسة سانتا ماريا دي طليطلة من لدن الملك 
الفونسو السادس (خوليو جونثاليث) . ثم استولى 
عليها الموحدون وهدموها في إحدى حملاتهم 
بالأراضي القشتالية؛ ولدار العبادة الحالية توجّه 
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نحو الجنوب الشرقيء وريما جاء ذلك جراء 
احترام توجه البناء عندما كان مسجداء وهناك 
دور للعبيادة مسيحية مدجنة ترجع آل العصور 
يوهي سان فزيتضي] 8 ميان 10 
سان سلبادور (شبه مدجن) (5)؛ سان أندرس 
(6]ه سان يدون (7)«.سلتتا لموكاديا :(قالت 
كس دوت عو كاف لسو ]ا 
معدب اتياص فسان مدل 10 ): 


فونقة (لوحة مجمعة 4: 26 ) : 


استولى عليها ألفونسو السابع من العرب عام 
7 م.: وهناك حصنها العربي الذي وصفه الإدريسي 
(2) ولها أطلال أسوار ترجع إلى عصر الخلافة 
المتأخر, وفي رقم (1) نجد الكاتدرائية التي بدأت خلال 
السنوات الأولى من القرن الثالث عشر على الأرض التي 
كان عليها المسجد الجامع: أما دور العبادة المسيحية 
الأخرى التى تأسست قديما (من رقم 3 حتى رقم 11) 
فو +3 سان بدارق 14شاق ميجلع: 5 ساق فرعولاان: 
6تاغلصي 7« ضاق كارسع #سان هران وفيوفة 
تين القاص راقية الحالية ظليضا لاد اورت 


كأسشييت أو #تتسيقية عل 58 الأميى دون الأول 
التاج (تورس بالباس) وفي الوسطء أي في الحصن 
5 8 رن 
او القصية. او المديئة, نجد دار العيادة المسيحية 
و 
فنا نكا ماريا دي المديئة وريما كان المسجد هناك )30 
إضافة إلى دور أخرى مشيد من الآجرٌ. وهي سان بدرو 
- طراز مَرَوٌمنَ (1): ومذبح مدجّن ل «ميلاجرو» (ق 
13-3 2 ). 


مدريد (لوحة مجمعة 6) 26) : 


أسسها محمد الأول وحصنها عبد الرحمن الثالث 
(خ. أوليفر آسين) وأسوارها وأبراجها من الحجارة: 
ونميز فيها الحصن العربي وهو بمثابة توسعة لما سمى 
ليق كس[ اكلقم هناك اوسمة نسيهية اأخرى فلن 
القرن الثالث عشر؛ وفي المقر أو الرقعة الثانية نجد 
مكان الكنيسة «سانتا ماريا» التي يفترض أنها كانت 
تسجدا [1) عبان سلجاكي أيضنا الذي يفترض أنه كان 
مسجدأ [9): وقى رقم :3 تجد محين سأن تيكولاس: ومو 
أول كنيسة مدجّنة ربما ترجع إلى القرن الثاني عشرء 
ولبرجها شكل وزخرقة وعمارة عربية الطابع؛ وفي المقر 
المسيحي هناك كنيستان قديمتان بارزتان هما سان 


الكروسن سا يدروء 2 0 


1 - 3: إكستريما دورا: 
فوريهة ( لوحة مجمعة 1 27 ): 


ربما أعيد بناء أجزاء كثيرة من أسوارها الرومانية 
أو ترميمها خلال القرن العاشرء وفي القطاع 1 و11 ريما 
اليوم كثبان من الرمالء: وفي القطاع 1 نجد الكاتدراثية 

5 

ويقول ساندوبال في كتاب «حولية الفونسو السابع؛ 
الإمبراطوسر أنه عند تسليم المدينة جرى رفع الأعلام 
وحصص لعيادة الرب وتيجيل العذراء خلال العام 
قفسكة ووييياانتا بقاع دار اتساذة االسيحية جلؤل الصف 
الثاني من القرن الثالث عشرء ثم أعيد بناؤها على مدار 
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القنطرة (لوحة مجمعة 22 27): 


يذكرها الرازي على أنها مدينة وحصن, ثم يأتي 
ابن حوقل والحميري والإدريسي وأبو الفدا ليفعلوا 
الشيء نفسه وقد تم الاستيلاء على المكان على يد مملكة 
ليون عام 1166مء وإلى جوار كنيسة سانتا ماريا هناك 
دار للعيادة ريما حلت محل مسجدء كما كانت هناك 
مقابر عربية وهذا ما يدل عليه مصطلح 4171062631 
الذي كانت تمكن به دار العبادة المذكورة (). 


ترجالة 1[10ذززن12' (رلوحة مجمعة 3 27): 


هي اليلدة الرومانية ترجاليوم: هناك حصن (هم) 
كان في البداية عربيا وورد ذكره خلال القرنين الثامن 
والتاسع. ثم أطلق عليها بعد ذلك مدينة طنط1ز1نا1 
وكانت تايعة لماردة. واستخدمها الموحدون ورمموها. 
شك حول التاريخ المتعلق بالسور المضروب حول البلدة 
الحالية انظلاها من الحصن العريبي المكان الذي كات 
يضم دور السنادة مكرسة منذ زمن فديم وهي 1: سانتا 
ماريا؛ 2: سانتياجو. وجب مهم. يسمى ألتاميرانو 
وعمارته تجمع بين العمارة العربية ابلك حقة 3: يمول 
الإدريسي عخ هذا المكان إنه كان كبيرا وشكلة' حصن 
وله أسوار قوية ويازارات بها الكثير من المؤن: لكنه لا 


يطليوس ( لوحة مجمعة 4: 27) : 


تأسست خلال القرن التاسع وأمر بذلك عبد 
الرحمن الثاني وقام بالتنفيذ عبد الرحمن بن مروان 
الملقب بالجليقي وبداً البناء بالمسجد الجامع؛ هو اليوم 
كنوسة أو كاسبواكية مبافكا غاريا (8)ن كج تين يجنا 
خاضا داخل الحضن أوالقضية:[1) حيع هديا تورس 


بالباس عن أطلاله؛ وقد جرت عمليات جِسٌ آثاري في 
المكان من جديد لكن لم تنشر أية أبحاث بعدء وريما 
كان المسجد الصغير المذكور المكان الذي كانت تلقى فيه 
الخطبة في عصر ال موحدين وتقام فيه صلوات الجمعة 
مهاركا هن جك المسجد الجامع بالمدينة. 


ماردة ( لوحة مجمعة 6) 27): 


ب ماردة الرومانية أقام العرب حول القصبة (1) التي 
أسسها عبد الرحمن الثاني مسقدوها في إقامة أسوارها 
كتلا حجرية رومانية ماعدا ذلك القطاع الذي يطل على 
نهر وادي يانة 3103201328): وكان يوجد في هذه المدينة. 
خلال عصر القوط بازليكا تسمى سانتا مارياء ربما جرى 
عفادي مسد حاتهاء ثم تحولت إلى دار مسيحية 

نان نفدي اسم الشاك 11 نر ره لفاك الفا ل 
قوطي أو مبنى جنائزي يطلق عليه سانتا إيولالياء خارج 
الأشوان«وتسلى ها يزو كال فمكورا على عيه العرب: 


فصرش ( لوحة مجمعة 5) 27) : 


هي المدينة الحصن الرومانية؛ التي جرى احتلالها 
واعادة بنائها على يد الموحدين: وكانت قصبة المدينة 
في القتطاع الجثوبي الشرقي» فى المبنى اللسمى بيليتامن 
(4) حيث نجد هناك جُبا عربيا كبيرا يرجع إلى القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء وحقيقة الأمر هو أن هذه 
القصية أخذت تمق صوب امات القطاع 
الذي توجد به كنيسة كان ماتيو (0)) الى ,ب شيدت خلال 
القرن الرابع عشير» يليها للموروث الثقافي؛ وأصبحت 
فوق أرض مسجد كبيرء وليس من المستبعد أن تكون 
الكاتدرائية الحالية: سانتا ماريا (8): مسجدا في بداية 
الآأمر. ثم جرى تكريسها بعد ذلك عندما تمت عملية 
الاسترداد عام 1221م. 
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1 - 4: إقليم الأند لس : 
قرطية (لوحة مجمعة 28): 


يشير ليفي بروفنسال إلى أن هذه المدينة التي هي 
عاصمة الأندلس حتى نهاية القرن العاشر يمكن تخيل 
ما كانت عليه جزئيا من خلال روايات المؤرخين العرب. 
ويشارك جارثيا جومث الرأي في هذاء غير أن رفائيل 
كاستيخون ومانويل أوكانيا وأنطونيو أرخونا يمحصون 
هذه الرؤية. إضافة إلى الإسهامات الاثارية الجديدة 
التي قدمها ر. إيرالجو ومارفيل رويثء. وهنا أقدم 
مخططين كاملين للمدينة: أحدهما عربي (8) مع وجود 
المباني السابقة على العصر العربي ومباني العصر 
نفسه سواء داخل المدينة أو خارجهاء رغم أن هناك 
العديد من المساجد التي ذكرها المؤرخون العرب التي لم 
يتم التمكن من تحديد سكانها. أما المخطط (©) فهو 
المدينة المسيحية وبها الكنائس الحالية؛ ضفي المخطط 
الأول نجد الأرقام داخل الدوائر تشير إلى المدن الخمس 
التي تحدث عنها الإدريسي, طبقا لوجهة نظري وهي: 
(1) المدينة المركزية. (2) قطاع قصر الخلافة. (3) 
القطاع الذي يقع بين القصر وبوابة إشبيلية. (4) 
ربض 41310118 : (5) الربض الغربي أو مكان قابل 
للتحدين» أما (4) فهو حي 5601202 الذي يقع على 
الشاطي المقابل لنهر الوادي الكبير. نجد في القطاع 
(1) المساجد أو أطلالها: 1: المسجد الجامع؛ 2: مسجد 
سانتا كلارا الذي يرجع إلى عصر الخلافة والذي شيد 
على أطلال كنيسة سانتا كتالينا التي ترجع إلى العصر 
البيزنطي (مارفيل 
لوس كاباييروس وفي القطاع 4 نجد: أطلال مئذنة 
سان لورنثو. 5: أطلال منارة عند كنيسة سانتياجو, 
4-1: كنئيسة سان بدروء والتي ريما كانت مكان البازليكا 
القوطية المكرسة للقديسين الثلاثة (مارفيل رويث)؛ 
وفي القطاع 5: حي مسجد حاجب عيسى بن أحمد بن 
أبي عبده. وكذا حمّام البري 115111 (7)؛ ربض مسجد 


رويث) : 3 قيدّنة سان خوان 4 
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لويكة محسحة 20 

المساجد والكنائس في المخططات الحضرية. الثغر 
الأعلى. سرقسطة وتروال وقلعة أيوب ودروقة وطرشونة 
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لوحة مجمعة 21 : المساجد والكنائس 2 المخططات 
الحضرية. الثفر الأعلى 7-0 بوبشتر؛ وإيجه؛ وطرطوسة. 
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لوحة مجمعة 22: 
ابللسشاحد والعفاقن « الخططات. الحضبرية: الشقر الأعلى: 
1:1[ وشقّة: لأردة 21: أوليتة 1[::تطيلة 0: حجري[ 2. 
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شفا (6) الذي يرى أرخونا كاسترو أنه يتوافق مع ما 
جرت فيه الحفائر في حي فونتانار؛ 8: بللاط مغيث؛ 
1[-8: حي الرقاقين. حيث هناك كنيسة قوطية تسمى 
سان أليسكلو (طيقا لليفي بروغنسال ومانويل أوكانيا 
وآخرين): وفي المنطقة الجنوبية الغربية. 9: هناك 
كنيسة سان ثويلوفي المنطقة الرومانية القوطية المسماة 
ثركاديا (ر. إيدالجو ومارفيل رويث). وفي 1-9: ربما 
كان هتاف معيى: الاستشهاد المسمى.سان أفيسكلة؛ 10: 
لامرثيد. وهو مكان كانت فيه الكنيسة القوطية المسماة 
سانتا إيولاليا. هناك مساجد وردت في النصوص 
العربية ولم يتم تحديد مواقعها: في الشمال الغربي 
(11) هناك مقابر ومسجد المطاع 2 2/106: وربما إليه 
تنسب أطلال عثر عليها تتعلق بحائط القبلة وهو مربع 
المخطط ويقع في «محطة الحافلات» ( أرخونا كاسترو) ‏ 
وقد تم تحديد مكان ذلك المسجد من خلال مخطط ليفي 
بروفنسال للمدينة. ويرى ز. إيدالجو ومارفيل رويث أن 
هناك حي وبازليكا مستعربة؛ وفي هذه المنطقة نفسها 
ورد ذكر مسجدّينء؛ أحدهما مسجد أم سلامة والآخرهو 
8:؛ وفي الربض الشرفيء وربما في منطقة كنيسة 
سان بابلونجد مسجد رياط أبان قةطى 108636 ( أرخونا 
كاسترو). أما داخل المدينة. في القطاع الشمالي فإننا 
نجد مسجد «أبوعثمان»؛ وفي الحيّ الغربي نجد مسجد 
23 ار طبقأ لابن بشكوال: وفي المخطط (1): 
وعلى بعد سبعة كيلو مترات من قرطبة نجد المسجد 
الجامع لمدينة الزهراء (17) وفي الطرف المقابل وعلى 
بعد اثنين من الكيلو مترات من قلب المدينة نجد المسجد 
الجامع للمدينة الزاهرة: التي أسسها المنصور بن أبي 
عامرء دون أن تكون هناك أطلال جرت فيها الحفائر. 


نرى إذن أن البانوراما العامة لا تضم إلا القليل 
من المساجد مقابلة بمئات أو آلاف منها ورد ذكرها في 
المصادر العربية. وربما يساعدنا المخطط (0) الخاص 
بالعصر المسيحيء والذي يضم كافة الكنائس التي ظهرت 
بعد حرب الاسترداد (1238م): على سد هذا الفراغ أو 
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شيكا عقف كإكا] ما كان هن عدت يسن قرطية مكل الذى 
حدث في مدن أخرى مثل غرناطة وملقة وطليطلة فإن 
الكثير من المساجد تتوافق مع دور العبادة المسيحية خلال 
العصور الوسطىء وبالتالي نجد المدينة وقد كسبت وجود 
2 مصلى إسلامي؛ ومع هذا فعلى افتراض أن قرطبة 
كانت" قدي كجميق سصنيا فاككا تابيط #فكيرا ضبان 
الكثير منها؛ ويرى بعض الباحثين أن الأرقام الفلكية التي 
وردت في كتب الحوليات العربية؛ كانت تضع في اعتبارها 
المصليات الصغيرة في زمن كانت تجرى فيه عادة إقامة 
الأربطة؛ اللهم إلا إذا كان هناك عدد كبير منها مخصص 
للأغراض الدينية؛ وعلى ذلك يكاد يكون من المستحيل 
أن قصل العب نينا الى ضاقة مسحد: وهنا نتمالةل عل 
كانت المساجد بهذه الكثرة لدرجة لا تحصى معها وبالتالي 
وقع كتاب الحوليات في المحظور وهو ذكر أرقام كبيرة 
كوسيلة للإعلاء من شأن حاضرة المغرب الإسلامي؟ إننا 
نشك في هذه الأرقام الخاصة بعدد المساجد التي وردت 
الإقارة ليها خلال العصر الأجوى: (400مسجدا خلال 
عصر عبد الرحمن الداخلء وثلاثة آلاف بعد ذلك و 800 
في عصر المنصور و أكثر من 40 خلال العصر الموخدي 
طبقا ل. خ. ثانثون) : وهنا أرى أن الرقم المعقول للمساجد 
الاتفيمظة واتضقيرة ذات. يقهن الأممية لا ايتضاود 
الل سا وأتساءل في هذا المقام لماذا كانت 
نوامة النسه الجامع كن نففة الزسوكء 1830 كرا 
بينما كان حجم المدينة مائة هكتار مثل مدينة قرطبة9 
بالنسبة للدراسات المتعلقة بمخطط إشبيلية يرد ذكر 14 
مسجدا كانت قائمة حتن هام 1248م .فى مدينة تكاد 
تساوي ضعفي مساحة مدينة قرطبة؛ فكيف إذن نفسر 
هذه الهوة الضخمة التي تتحدث عن ألف مسجد أو ألفين 
خلال العصر الأموي وهذا العدد من الكنائس في الوقت 
الحاضر الذي لا يزيد على عشرين”؟ هناك احتمال يشير 
إلى أن إحصاء المساجد القرطبية بالمئات كان يضع في 
الحسبان مصليات الإقليم غير المحددة أطرافه: ابتداء 
من قرطبة حتى مدينة الزهراء أو المدينة الزاهرة؛ فمن 


كين الالجدى ونعرة #36 ساكنة من المشااجد سي مساحة 
محدودة من الأراضي تحيط بها أسوار أو خنادق؛ وهناك 
حالة موازية غير مفهومة 55 نجدها في وشقة حيث 
يكبن العلارى إلى ودرد سنن مسجداء خيل كانت دايقل 
أسوار امدق التى للا #ضدى مساحتها 22 مكهار |4 اليس 
شان ] قبع كك الك سور مقي الأنسا ري ف مرق 
سبتة خلال القرن الخامس عشر؟ هذا ممكن إذا ما كان 
اقل تاكن سصدده القامن يفي قري طليقا لشهيادة 
نولت عريية ووالنسية لدوية هاي تجن البقرى يفين إلى 
أن كل حي يضم مسجداء ويرى ابن أبي درع 2 أنه كان 
هناك 785 مسجداً خلال القرنين الثاني عشر والثالث 
عقر 49) اضافة إلى 99 هماما وفي مدينة تونس؛ مع 
نماوة العررق السادين عش وطيعا #الأدورة: ورد لجسا 

مائتي مسجد لكل مائة ألف مواطن: وفي باليرموورد ذكر 
ثلاثمائة لثلاثة آلاف قاطن (ابن حوقل): فلماذا ينسب 
إلى قرطبة كل هذا الغدد من المساجد في الوقت الذي 
تير قيةاإلخطظات الخاصبرةاللمدن الكائتة فى إفريقية 
والمغرب الغربي إلى أرقام معقولة؟ إن حاضرة الجزائر, 
في زماننا تضم من ستين إلى سبعين مسجدا بما في ذلك 
الصارات الخاصة. 


يضم المخطط © الكنائس والمساجد المكرّسة: بما 
في ذلك الكاتدرائية التي استقرت في المسجد الجامع 
بعد الاستيلاء على المدينة؛ 1: سان ايبوليتو.ء 2: سان 
نيكولاسء. 3: سان ميجلء 4: سان بارتولوميه؛ 5: (5): 
6: سان خوانء. مع وجود مئذدنة عربية:. 7: لا ترينداد: 
8: كنيسة كومبانياء 9: كنيسة بيكتوريا؛ 10 (9) 11: 
دير سانتا كلارا الذي أقيم في المسجد الخلاك. 12: 
سان يايلو؛ '13: عاتتا ساريناء 14: سان أتدوس. :15 
لاماجدالينا. 16: سان فرانثيسكو, /17: 
8 19 ساتقاحي 20 ماق لووقكمة 21 سامخ 
أغسطين. ا رس ترط واي 
مقر قطاعا دينيا ( كنئيسة) منها سبعة بالمدينة ولم يتبق 
من هذه إلا 1ك 


سان بدروء 
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أخرى في «الشرقية» (لازالت هناك كنيسة سان أندرس. 
وربماء مع مرور الزمن: يمكن تحديد أماكن بعض 
الكنائس التي ورد ذكرها وارتباطها بمساجد سابقة 
والأمر الذي يمكن أن يسهم في ذلك هو العثور على 
حمامات قريبة مثل: سانتا ماريا إلى جوار الكاتدرائية, 
وسانتا كتالينا وسان بدرو وسان نيكولاس وسان ميجل... 


إلخ ويصل الأمر إلى رقم لا يتجاوز الثلاثين ( مونيوث 


بانكيث) - إشبيلية (لوحة مجمعة 1: 29). 


مع نهاية العصور الوسطى نجد أن إشبيلية الأموية 
وبني مياد والوحدين واللسيسييق ققتراءى أمناقنا في 
صضورة فعشماء من مون الفياناة لحتلت الأدنان يها 
في ذلك وجود معبدين يهوديين؛ وكان القصر الذي 
أسسه الأمويون في المكان الذي هو عليه اليوم: أي 
جنوب المدينة» ولكن لا نعرف بوجود أطلال مؤكدة عن 
وجود مسجد داخل أسواره؛ وشمال القصر نجد حارة 
اليهود. ثم حارة المسلمين ولكن في مكان غير محددء 
فريما كانت كيخا من الزمن داخل دائرة سان خوان 
(192ع]ع0 001182165))؛ نجد المسجد الجامع الذي 
يرجع إلى عصر ال موخدين في 4 بالقرب من القصرء 
اعد الأموي ابن عديس 4036535 (ق 9) وليس 
شاك المزيد من الساجد الحددة حتى الآ ويشين ن. 
بلنسية على وجود مسجد الزبيدي (8 12) وعصلى 
ثانوي يطلق عليه مسجد «الرعيني» تمتزة تاج[ حج. ولا 
شك أن تكاثر دور العبادة المسيحية بدأ مع حكم الملك 
فرناندو الثالث. الذي غزا المدينة عام 1248م وابنه 
ألفونسو العاشر في المرحلة الأولىء حيث أصبح هناك: 
فلن.ها هدف 34 كثيبية عوفق زنوت 5 للعدى وا ركناع 
من عصر بدرو الأول بدأ ترميم الكثير منها وبدأ إنشاء 
المزيد: 1: 5311610111111 010212111122): 2: سان لويسء» 3: 
سان خوليان. 4: سانتا لوثياء 5: سان ماركوس؛ 6: سان 
خوان, 7: سان مارتين؛ 8: سان لورنثوء 9: سان أندرس؛ 
0 سان يدرو 11« سان رومان؛ 12+ ساتتا كتاليتاء 13: 


سان بابلى 14: سان بيثنتي؛ 15: لاماجداليقاء 16: سان 


بابلو؛ 17: سان فرانثيسكو؛ 18: سان سلبادور ( مسجد 
ابن عديس 40355635 ): 19: سان إيسيدوروء 20: سان 
فركولقيى 401 اشاس تفبينام الفوفينة وام 
بارتولومية2. 24: سان استبان» 25: سانتا ماريناء وهي 
واحدة من أقدم الكنائس خلال القرن الثالث عشر 
(1276م) (جومث راموس)؛ 26: سانتا خوستا. وفي 
حي تريانا نجد سانتا أنا (وبالنسبة لموضوع تحويل 
المساجد إلى كنائس في إشبيلية وعلى أرض الأندلس 


راجع م. بالور؛ أ. خيمنث ومونتث روميرو) . 


- قرموكَة (توحعة 29123): 


هي مدينة رومانية احتلها العرب منذ دخولهم, 
وتشير المصادر العربية إلى مسجد مكون من سبعة أروقة 
(الحميري) وريما حلت محله الكنيسة الحالية سانتا 
ماريا وهي أكبر كنيسة في المدينة. 2: ولها صحن ذو 
أروقة على الطريقة الإسلامية؛ 1: سان بلاسء 3: سان 
سلياذور (ريما كاثت مسجدا صغيرا قيل ذلك) : 4:.سان 
بارتولوميه؛ 5: سان فيليب, 6: سانتياجو. 7: سان خوان.؛ 
وخارج الأسوار هناك كنيسة سان ماتيىو 8. 


- استجةهة ( لوحة مجمعة 3 29) : 


هي مدينة أعاد عبد الرحمن الثالث بناءها وقام 
الموحدون بالدور نفسه بعد ذلكء وتشير الحوليات إلى 
وجود مسجد من خمسة أروقة: ريما كان مكان كنيسة 
سانتا ماريا الواقعة في القطاع العلوي للمدينة1 : وضي 2: 
سانتا بارباراء 3: كنيسة لاس تريساسء 4: سان خوان, 
5 (5)+ 6: سائتا كروث؟ 7 (5)+ 5: سان قيليب: 9: 
(5)؛ 10: سان خيل - تدخل في القصبة وريما كانت 
مكان مسعجد» 11: ساتدا أخاء 12+ سائتو دومتجى. 
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.اكاك دي جوادايرا 001202112) ع0 .ى رز لوحة 
مجمعة 4 9): 


هي عبارة عن حصن عربي قديم»: قام الموحدون 
بترميمه وكذا الملوك المسيحيون وهم القواسةق الحادى 
عشر وبدرو الأول: 1: كنيسة سانتا ماريا ريما هي مكان 


مسجد فديم. 


- غرناطة (لوحة مجمعة 30): 


نجد القطاعات التالية في هذه المدينة: 
القخنية القمة: والقضية الحديدة. والدكقة 
التي تقع في السهل وفيها توجد الكاتدرائية 
القريبة من نهر درو الذي يشق المدينة» والحمراء 
أو الحصن الملكي للأسرة النصّرية؛ وكذا الحي 
الكبير أو ربض موَرور ومعه ربض الفخاريين 
في الجنوب. وإلى يسار القصبات هناك ربض 
البيازين؛ وتشير الحروفء فى الشكلء؛ إلى مكان 
البوايات اللتحخضوية: أمآ التتاعل السوداء الكبيرة 
ومعها الأرقام فهي تشير إلى أماكن المساكن أو 
دور العبادة المسيحية». وريما كانت مصحوبة بنقط 
سوداء صغيرة متجمعة تشير إلى وجود أربطة 
أو وتكبليات متو اتاد الحكم الإسلامي ثم 
أصبحت من أحباس المدينة خلال القرن الخامس 
عشر عند الاستيلامء على المديئة. صفىر: سان 
نيكولاس: 1: سان ميجل الألتو. 2: سان لويس, 
3: سان كريستويلء, 4: سان سلبادور (مسجد): 
5: سان خوان دي لوس رييس (مكذنة مسجد). 
6 سان خوسيه (مئذنة مسجد)؛ 7: سان ميجل 
باكي 8: سانتا ايرّابيل: 9: سان خيل: 10>.سان 
اكقروديء 11م وبانقاجي .12: ضير ا9إتكارتاقيوة: 


3: كاتدرائية (المسجد الجامع في السجداريو) ؛ 
4: مسجد أبي العاص (خ. أليرّائين نابازو), 
انظر 36 في الجزء العلوي يسار المخططء 15: 
وعد نينا .16 مساتكا آناء 17»#ساخ حاوكولويية: 
8 يباتتا اسكولاسسكاء 19 سان ماتياس: 20 
بوابة التوابين 81-184810512: 21: مكان يفترض 
أنه كان رباط 113/8112 ( سيكو دي لوثينا). 22: 
مكان يفترض أنه كان رباط المحروق وناقانا]/! 
(سيكو دي لوثينا). 23: سان ثيثيليو. 24: سانتا 
ماريا دي الحمراء (مسجد جامع). 25: رباط 
عربيء: سان سباستيان: 26: كنيسة سان أنطوان, 
7 510) كافك أغلى 'الكتاكس السايقة الذكر 
مساتفد استلها هنا إلبن الدراسة التى قام يها 
جومث مورينو في كتابه «دليل غرناطة»». ولما كان 
الأمر كذلك فإن عدد الثلاثين إضافة إلى بعض 
الآربطة الأخرى في الأحباس تصل بالإجمال إلى 
ستين مبنى على أساس أننا في مدينة تعيش حالة 
ازدهار كبير من حيث المساحة وتعداد السكان 
بسن نحن لين التي ترسمها أسوار المدينة. 


- الحامة (رغرناطة ) (لوحة مجمعة 1) 31): 


ورد ذكر مسجد فيها عند بوابة غرناطة (3) 
( موسين دييجودي باليرا) وربما كان المسجد الكبير في 
المكان الذي توجد فيه الآن كنيسة إنكارناثيون ( في مكان 
الدائرة داخل البلدة). 


- ياثا 85227 ( لوحة مجمعة 22 31) : 


تقع كاتدرائية سانتا ماريا مكان المسجد الجامع 
(2) وريما كان هناك مسجد مكان كئنيسة سان خوان 


3أآ1 


(1) في الحي الإسلامي الأعلى؛ إضافة إلى مسجدين 
ورد ذكرهما في الربض الشرقيء وكانت على ما يبدو 
مساجد جامعة قريبة من بعضها وربما كانت في ربض 
سانتياجو وغير بعيدة عن الحمامات العربية التي ترجع 
إلى القرن الحادي عشرء 23 4. 


- وادي آش (توحة مجمعة 3 31) : 


هي مدينة ذات وظيفة خلافية: 1: مسجد جامع 
مكرس للعبادة المسيحية بعد الغزو (1489م) وهو اليوم 
فاوراكية ساثقا ناريا ومرص معنن لخاد الانا قي أن 
السجد كان يضم 70 عسودا؛ ونكة عدا مساكه لكر 
صغيرة مواقعها غير معروفة؛ وقد زارها الرحالة المذكور, 
ويحددها أسنخوسيدانو في الكنائس الحالية هي: 2: 
كئيسة للاكونثبثيون وريما كانت اكسجد الصقين الويديدة 
ذاهل المدينة: سان قرافسكن #يلجو اننا الف لفت 
على ما يبدو بأنها مسجد المطرودين: وسان بدرو: ودير 
وكنيسة سانتياجو (3): (3-1): وكنيسة سانتا أنا (5) 
في الحيّ الإسلامي. وخارج الأسوار نجد سان ميجل 
(4) وهوعبارة عن مسجد بالقرب باب باشاء إضافة إلى 


دور أخرق للعبادة طبقا لرأي أمخوسية ال 
- لوجة (غرناطة ) ( لوحة مجمعة 4: 31) : 


طيقا للمتوارث الشفافى تجد 1: السجد الجامع 
اننا دهان اساي 


- ملقة (لوحة مجمعة 5): 31) : 


أشوئا .شيل ذلك. إلى جود هنا لا يقل هن 20 
مبسجداً حاخل المينة ويقاريجياك إضافة إلى تلك الك 
أوردتها المصادر العربية (ماريا دولورس أجيلار, 
وكاليروسيكالن ومارتنث إينامورادو)؛ 1: مسجد جامع 


في الكاتدرائية؛ المدرسة [للحيابوية (22).ظ 
دور العيادة المسيحية: 3: سانتياجوى 


في الظهر. 
4: 000 
6 مانتو دوفتجق. يلاحظ أن النقاظ١‏ السوداء:.تشير 
تعريباً إلى اللكاق اندي كانت يه.دون العبادة الإسنااهية 
فالتفل الأسواة: الآمر الذي يتيح لنا وجود مخطط مليء 
بالساس البيقة مسيورة مسناحتيا 36 مكايا زعدد من 
السكان يبلغ 13000 فعينة وحفاف اونا شرت يوه | 
تشير إلى قبول وجود «الكنيسة القديمة» أو المسجد 
الجامع إلى جوار الكاتدرائية الحالية في الزاوية 
الشمالية الغربية. باتجاه صوب الجنوب الشرقي (-1 
8 سير كبيهذ! على كا عو مقو هو شاء السام 
القبرع به طلايظلة وسلياة وديف أتصدث لمعا عن 
مساجد ملقة في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


- بيليث ( ملقة ) ( لوحة مجمعة 6) 31) : 


1: المسجد الجامع الذي أوردته الحوليات العربية 
إنكارناثيون مثل مسجد فمارش (ملقة). 2: حصن 


عربي. دور عبادة تأسست في أرباض سان فرانثيسكو. 


- انتكيرة (لوحة مجمعة 27 31): 


السكان مئذ زمن المنصورء ولا تزيد مساحتها على ستة 
هكتارات ولها باب رئيسي هو باب: خيجانتس ( 3) ويقع 
الى جوار القصية وإلى جواره نجد مسحد شانتا ماريا 
الذي ريما كان سسهنا 08 وبغير يبعيد غن. المكان 
نجد دارا اقوى السيادة (5) تس ناث متعادين قن 
يحالة متهالكة. 
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- جيان ( لوحة مجمعة 2:1 32) : 


عندما نبحث عن موقع المسجد الجامع في هذه 
المديقة قم احداذهاً سيل كان معان الكاقدراعية 51) 
أفكتييفة 'لأماجدالينا (1): هيت تجد هذه الأخيرة 
وبها أطلال إسلامية عبارة عن آجر وطابية خرسانية 
في الصحن. وهذا أمر يميل بنا إلى تأريخ المكان 
بعصرالموحٌُدين أو النصريين وليس عصر عبد الرحمن 
الثاني الرجل الذي أمر ببناء المسجد الجامع (البكري), 
ولابد أن هذا المبنى الأخير كان مكان الكاتدرائية التي 
تحمل اسم سانتا ماريا؛ هناك دور أخرى مسيحية للعبادة 
هي سان خوان: 4: وسان بارتولومية. 5: الحمامات 
العربية (3ق11) في 2؛ وخارج الأسوار نرى معبد سان 
نيكوس الذي ريما كان سس 0 0 


- ويدة (لوحة مجمعة 22 32): 


1- منزل مدجنء 2: سان بابلو. 3: سان بدرو, 
وكلامهنا مسجد ميقا للموزوتك الشعيى: © سالكو 
دومتتجي 45 اللياذوى: ريما كا ستجدا في منطقة 
القصبةء. (7): كنيسة سانتا ماريا المكونة من خمسة 
أروقة ولها صحن يمكن أن يكون صحن المسجد الذي 
حلت محله. 8: سان إيسيدوروء 9: فوق الأسوار هناك 
سان لورنثوء 10: سانتا كلارا مع كنئيسة سان إيسيدورو 


خارج الأسوار. 


- يايثا 82227 (لوحة مجمعة 3 32): 


عافم في ناتك اوها سكل سنب الرقاقم 
طنف من الحجر ويرجع البناء إلى عصر الموحدين 


رغم أنه مسيحي. 


3 هه اهاثة 1646 


60 ا8 ع 5 لاع كا مع 
اماه 


لات لوكت 
2 6510671231 20113 
ع :701 


+ 


1 
اده ص ادها اس اج اه ا 
- 


02م 
15106211 : | قن يي 
ع 18008و ظ ها | أطت ونحتكفة 
١ 2 0 : 7‏ ٍ 4خ إلاوذا 2 
1511112 ! 
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لوحة مجمعة 25: 
كنيسة ألكالا دي إينارس ( مدريد) 
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لوحة مجمعة 26: 
مساح وكتاكنى .ظ التقطنلات: الحضرية القر الأوييظل: 
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لوحة مجمعة 27: 


ية 


3 
٠. 


32 


5 


- أندوجار (لوحة مجمعة 4 32) : 


3 كنيسة سانتا ماريا. 


3 أرخونا ( لوحة مجمعة 5 2): 


1- كنيسة سانتا مازيا في القصبة. 


- أتكالا لاريال (لوحة مجمعة 6 32) : 


أت كمةةا ناكا هازياء ومقديطن اتنا ميعن دابقل 
القصبة. 2: كنيسة سانتو دومنجو في ربض يحمل 
الاسم المذكور. 


- شفقورة الجبل ( لوحة مجمعة: 7 32): 


كم ك1 3 عتسة ماك ماما ول عر ادووتركاقه 


وسجدا ظيهًا للموروث الشعبى. 


- حصن خار 172223[31 ( لوحة مجمعة 8) 32) : 


1 كنببية ساتكا مناوي1: 


- كيسادا (لوحة مجمعة 9 32): 


قا راكد ماين عديلا ماقف معد اد هه 
ظهرت في البلدة لوحتان مسيحيتان درسها خ. دي 
م. كازياثو ورأى أنها قوطية (4) إضافة إلى كابولى 
2 له زخارف ذات طابع أموي قرطبي (8) . 


- كاثورلا رتلوحة مجمعة 210 32) : 


ل 2: حصن يدرا 026202 وهو حكن عرين اعاكد 
ترميمه الأيقف الطليطلي بدرو تيبوريو 2: كنيسة 
افق هارن وديا كاقت سيكس | 


- ماركوس ( لوحة مجمعة 11 2): 


كد ا ادن اس 


- بيخيردي لافرونتيرا (قادش) (لوحة مجمعة 
1 32): 


1- كنيسة سلبادور حيث عثر على أطلال زخرفية 


اس 


5. 


- طريف (قادش) (لوحة مجمعة 2: 32): 


اج كزيب الفا سار ] نوها فاتك مسي أ لي 
سان ماتيو. 


- مدينة 5100215 (فخادش) (لوحة مجمعة 3 
3): 
سساو إل اتوي وان رونا افع مستا 


تأسس أو أعيد بناؤه في عهد عبد الرحمن الداخل) . 


- بايينا (قرطبة) (لوحة مجمعة 4: 33) : 


4 كسرية اكه عابنا كديا كاقه هوا اليه 
المسلمين, 3: حارة اليهود. 


- الجزيرة الخضراء (فادش) (لوحة مجمعة 
5 33): 


بك الجزيرة القديمة نجد 1: المسجد الجامع الذي 
شيف خلى كهد عبد اليحمن الدائخل [الحميري) مرك 
ترميمه خلال القرون اللاحقة. وهناك مساجد أخرى 
في 1013911 غير الها غير محددة المكان» وفي القطاع 
الأيمن هناك الجزيرة الجديدة التي أسسها بنو مرين, 
بطيقا لابن أبي ذر :28 (2) كان لها قصر ومسجد؛ 
والمخطط الكائن في القطاع الأآيمن هو ل. خ. ب. دي 


5 ألكاودتي (القائد ) (حيان) (لوحة مجمعة 
6» 33): 


7 حصن عربي حرى ترميمه., 2: كئنيسة سانتا 
0007 


أرشيدونة (ملقة ) لوحة مجمعة 7 33): 


ماريا). 


ألمرية (لوحة مجمعة 34): 


9: مسجد يرجع إلى عصر الخلافة وعصر 
الموحدين؛ وظل حتى اليوم في شكل كنيسة سان خوان؛ 
في مدينة عبد الرحمن الثالث. هناك كنائس شيدت 
كوقر مساعةى م الاتدواقيقر 2ك ,عاك دوسا جين 3 
سان بدرو. 8: لاس بوراس. وهناك دور أخرى لممارسة 
الطقوس المسيحية. 4: سان فرانثيسكو. 5: سانتياجو, 
6تسان سعاسفيانت :10 سان انطوان: 


3ظ6] 


- ثبلة (ويلبه) (لوحة مجمعة 1 35) : 


1: مسجد كنيسة سانتا ماريا دي غرناطة (أطلال 
قوطية وعربية). 2: كنيسة سان مارتين. مدجن ( كانت 


مسجدا طبقا لألفونسو خيمنث). 


- شريش رقادش) (لوحة مجمعة 2 35) : 


قصبة موحدية ومسجد سانتا ماريا (2141 في 
اتجطلطل وهم 3 عنامن كانت لاخاجل عفنا اراك 
اسان ماقدف اق ساق اركاش نانم تزه كوج كد شان 
ماركوس. 8: سان ديونيسيوء 6: سان سلبادورء /: 
كاتدرائية سان سلبادورء 4: سان خوان. 


- رندة ( ملقة ) ( لوحة مجمعة 4: 35) : 


ورد في سجل المدينة (خوان دي لاماتا كارياثو) 
ذكر واحد وعشرين مسجداء ستاك أطلال مهمة لها في 
1: كنيسة سانتا مارياء 2: مثارة سان سباستيان» وفي 
ربض المقابر نجد كنيسة الروح القدس (8) التي ربما 


- موخاكار (اآلمرية ) (لوحة مجمعة 36) : 


تلك القمة المرتفعة التي نجد منها البلدة. هناك 
الكنيسة أمام الحصن (1) ومخططها عبارة عن رواق 
ولحد. وهذا من سمات العنارة خلذل الأؤمتة الأولن 
في منطقة البشرات. وهو مبنى مشتق من كنائس 
في شرق الأثولسن وله عقد حابحز 01225858 درسة 
تورس بالباسء وريما كان هناك مسجد جامع للمنطقة 
بالكامل. 


- مساجد قادش وبيرا 125 (المرية) (لوحة 
مجمعة 1-36) : 


1: قادش (جاديراء قاضي).ء ويقول عنها ابن 
غالب إنها مدينة من كورة شدونة:ء ورقعتها العمرانية 
صغيرة؛ ترجع إلى العصور الوسطى و كان يطلق عليها 
«1110م20)»: ولا تزيد المساحة عن ثلاثة هكتارات: وكانت 
مقرا متحصنا عام عاك 'أشوف أبىالعسن بعلو اقرخ 
الثالث عشرء فبعد عدة ترميمات للأسوار وأبواب 
جديدة أقام هناك السكان المسيحيون في عصر ألفونسو 
العاشرء وإلى جوار المسرح الروماني المهجور (4) ريما 
كان قد أقيم مسجد حلت محله كنيسة تسمى سانتا 
كروث أو الكاتدرائية القديمة. حيث يتضح ايلالد 
من خلال توجه المبنى نحو الجنوب الشرقي (3): 
وبالنسبة لبيراء مخطط 2»: فليس أمامنا إلا القول إن 
حظيرة الروح القدس (1)»: وهو مكان تتراوح مساحته 
بين هكتارين وثلاثة. كان يضم على عصر الرومان ما 
يشبه قرية الطلائع ولها سور ذو أبراج ( دومنجو أورتيث 
سولير) وهناك أقام العرب. وأصبح المكان مركزاً إداريا 
للمتطقة: واسعولى عليه الوك الكاكيليك عام 21482: 
وبعد ذلك تعرض ال كان لزلزال هدم منازل الحصن 
وثم ينج منة إلا كنيسة سانتا هاريا الثى كانتت فد شفات 
أرضية مسجد قديم؛ وخلال هذه السنوات شهد دومنجو 
رويد ةلله ور الس إلى شرح السي زلا يان 
كان قد أقيم في المكان القديم الذي كانت فيه كنيسة 
الروح القدس. وسوف يتم تناول هذا الموضوع في 
الفصل الثالث من هذا المجلد؛ نجد في المخطط دار 
العبادة رقم 2 وهي دار عبادة مسيحية ترجع إلى القرن 
السادس عشرء وإلى جوارها أقام السكان وهم أصول 
اليلدة الحالية 1/6128 . 
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1 - 5: شرق الأند لس وجزر البليار: 


- بلنسية ( توحات مجمعة 37) 38) : 


هناك الكثير من الأحياء الصغيرة في المدينة 
يطلق عليها الزقاق. وكانت هذه الأحياء تتخذ اسم 
لمعيه القرييم أو كاكزو قر ناكا هاوماه وف حلت 
محل المسجد الجامع. 2: كنيسة سانتا كتالينا. ويرى 
خوان ربيرا أنه كان هناك مسجد في أرض دار العبادة 
المذكورة (كارمن بارثلو). 3: كنيسة سان مارتين» 4: 
كنيسة سان أندرس؛ 5: مسجد مفترض يسمى البونتي 
(208 321): 6: كنيسة سان نيكولاس. 7: كنيسة 
سانتو توماسء. 8: كنيسة سان استبان: 9: كنيسة سان 
بارتولوميه. مخطط اللوحة المجمعة 38 (الحروف تشير 
إلى الكنائسء أما الأرقام فهي تشير إلى الحمامات 
الإسلامية. لبقا لكارلوس بويجيس. وهذه الأخيرة 
شديدة القرب من الأولى. ويلاحظ أن المباني كافة 
تقع في الرقعة العمرانية القديمة الرومانية والقوطية 
والإسلامية): هناك دور عبادة أخرى مثل تلك التي 
تحمل اسم سان خوانء؛ وسان لورنثو. والسلبادور. وسان 
باليرو. وسانتا كروث. وقد قام خايمي الأول باستعادة 
باقيية عاج 1338له. ويه كلك بعاد < ظيغ التخة مرخ 
جريجوريو العاشر- أصبح المسجد الجامع كاتدرائية 
أطلق عليها اسم أسونثيون دي لا بيرخن؛ وكان الممسجد 
القديم الذي يعتقد أنه أقيم مكان كنيسة قديمة إسبانية 
قوطية كاتنا في منطقة غرفة حفظ المقدسات والمذابح 
الخاضك باتعا دزاقية اليحالية. 


- مرسية (تلوحة مجمعة 1 39) : 


سانتياجو. سان ميجلء سانتا كلارا وسانتودومنجو (-©2 
الرشاقة 4811132 ) . وسان لورنثو وسانتا ايولاليا وسان 
خوان وكاتدرائية سانتا ماريا (مكان المسجد الجامع) 


1 


لوحة مجمعة 28: 
الحضري. قرطبة 8.0 
1855 


وكانت القصية هي المكان الذي بيصم المسجد 1:11 
وسان بارتولوميه وسان نيكولاس وسان بدرو وسانتا 


- قرطاجنة (مرسية) (لوحة مجمعة 2: 39): 


ساريا الصوز او ساتكا ماريا والفقارةه وشكرض أن 
اللكاق كان سسهدا (ااتقظظك اسن هن النقاص بالعقيب: 
اتحالنة التمدعة ): 


- نورقة (مرسية) (لوحة مجمعة 3: 39) : 


َه الحصق القصية: 1 كئيسة ساثتا ماريا 
(يفخرض أنا كانت مسجدا) :3 مان يدوق 3 مان 
خوان (يفترض أنها كانت في حارة المسلمين) ؛ 4: ربض 
سان بدروء 5: سان بدروء 6: سان ماتيوء. 7: كنيسة سان 
كريستويل. وتشير النقاط إلى مكان المقابر العربية 
وضطى السبامات مازقا لخر نكا للحفائر الاثارية. 


- بالما دي ميورفة ( لوحة مجمعة 4 39) : 


0 
ماويا)ء 41 كئيسة ساخذقا ايولاتيا. (مسجد أبو 
ملك )؛ 2: كنئيسة سان ميجل ( مسجد مفترض) ؛ 
وهنتاكف مساحد اكرى مؤكدة فى كنيسة سبانتا 
كروث؛ وسان خايمي, 0 4: وتشير النقط السوداء 
إلى مكان الحمامات العربية» وهي عادة ما تقع 
بالقرب من الكنائسء 7: حمام عربي يرجع إلى 
القرن الحادي عشرء لازال باقيا من حارة اليهود. 
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3 أوريولة (أليكانتي) ( تلوحة مجمعة 1 40) : 
2: ساتتا خوستا وروفيناء 3: مسجد سليادور الجامع. 


- إلش (أليكانتي) (لوحة مجمعة 2: 40) : 


ماريا (يفترض أنها كانت مسجدا جامعا). 


ب ساجونتو ( يلنسية ) ( لوحة مجمعة 3 0): 


[: 2. 3: 4. 5. 6.: 7: أماكن مختلفة في 
الحصن؛ [: الكنيسة الرئيسية سانتا ماريا التي 
ريما حلت محل مسجد جامع خلال عام 1334ه؛ 
11: حارة اليهود. دور عبادة خارج الأسوار: سان 
اناكو الاكريهد اد ماكر سكو وهافها آنا 


- ألبوينتي (بلنسية (لوحة مجمعة 4 40) : 
يقع المعبد الرئيسي للبلدة عند رقم 1 بالقرب من 

الباب الغربي للسور. 

- يايسة 101225( لوحة مجمعة 5-1 40) : 


ا ع 
فى كنيسة ساثتا ماريا: 


- الثيرا ريلنسية) رلوحة مجمعة 6 5: 40) : 
العريية: أن كل مبخ كئيسة ساتتا ساريا وساتتا كتاليثا 


الاديقة لله ملفه بالسياف قو واب لاطي 30 ريسن ناقتا 


قتاليفا 5 القانيقياء وأعتمس[لد:ريض سان خكوان ( حاوة 
المسلمين). أما النقاط فهي تشير إلى مواقع الحمامات. 


- أليكانتي (لوحة مجمعة 23 122: 41) : 


مخطط 1 ا[طيما لبابلو روسين ليميقيانا)» 4 
حصيرم | لقيسة بستكا منارواء هن مسجد ايع مرق 
طبقاً لحفائر جرت خلال هذه السنوات قام بها بابلو 
موسيرء سكملطل :3 مخطلط 9 لإطيعا بتاريونيقيا) حينة 
القرادة تفسها للفخظط السابق والإضافات الأكارية: 
وفي كلا المخططين نجد الرقم (2) يشير إلى كنيسة 
سان نيكولاس التي يفترض أنها كانت مسجد الربض. 


1 بيينا (أليكانتي) ( لوحة مجمعة 4 1): 


عربية وبرجه الرئيسي (421137): 7: برج كنيسة سانتا 
ماريا. 


- شاطبة ( بلنسية ) (تلوحة مجمعة 5) 41) : 


امامو 


تقع المنطقة العربية بين حصن جبل برنيسا وما 
يسمى «بربكاني موري». وهي تشكل مساحة واسعة أو 
حظيرة بقر في الحصن وتسيطر عليها كنيسة سان 
فيلكس (0) التي ترجع إلى العصر المسيحي الأول أو 
العصر القوطي؛ وإلى الأسفل. أي في المدينة يشار 
بالحرف 12 الى أويعة مساحد محقيلة: لا سماتكا كلذ؛ 
آ: الكنيسة الكاتدرائية في الوسطء وأخرى عند باب 
8 في ميدان لافريا؛ وهناك مسجد رابع في 
ربض بازيراسء وربما كان هناك مسجد آخر في ربض 


سان خوان. دور عبادة خارج الأمدوان: 1 سان أكوشرض 


7 


آنا ؛ وسان خوان في الربض الذي يحمل الاسم نفسك. 


ات توسعه المساجد : 


حالت عمليات الإصلاح والترميم التي جرت 
على المباني الأولى لهذه المساجدء التي شيدت في 
اختاطق الحضرية (المسجد الأقضى اإلسجه الجا 
بالقيروان والمسجد الجامع بقرطبة)ء دون الإطلاع 
على مبانيها الآولية. حيث نجد اليوم العديد من علماء 
الآثار والمعماريين يحاولون الإدلاء برأيهم حول المراحل 
المختلفة التى مرت بها عمارة هذه المساجد: ففي المسجد 
الأقصى كان المبنى الأصلي 10-8 على ويا مو عا 
سبعة أروقة طولية ابتداء من القبلة والمحراب في عصر 
الخليفة الوليد الأول (705-715م). ثم تلا ذلك عملية 
ترميم جرت. خلل. العصر العباشى :(8758-788): 
حيت جورت إشاطة حدسة عشر وؤاقاء والعطيك اخلط 
على شكل حرف 1 يرسمه الرواق الرئيسي وحائط 
القبلة في منطقة التقاطع بينهماء وفي هذه النقطة 
جرت إقامة قبة ربما كانت من الخشب في بداية الأمر 
(هاملتون: كروزويل): وفي القيروان نجد أن المسجد 
الجامع في أيامئنا هذه يحجب عن يتية المتصلى الأول 
لمؤسسه سيدي عقبة (670م) ثم تلت ذلك أعمال أخرى 
مثل التي قام بها العاهل هشام. حتى إن يزيد بن حاتم 
(772م) قام جعملية إعاده باغ كاملة قحي عليها نن 
جراء قثاء السجن الحديد على ين ؤقادة الله (836م): 
قي جا مق بقلعومة بإبراعيع. الأرلم وإذر ]شيع الكات» 
ابتداء من عام 561-862م: وفرضوا شكل حرف التاء 
1 الذي كان قاكا في المسجد الأقصى بما في ذلك 
القبة. لكنها هذه المرة من الحجارة؛ أمام المحراب؛ 
وكذلك القبة الكاتنة في بداية الرواق الرئيسي. وفي 
قرطبة فالاحتمال كبير نجد أن المصلى الذي تأسس في 
عصر عبد الرحمن الأول (786م)؛ قد أزيل بسب توسعة 


المسجد نحو الجنوب في عصر عبد الرحمن الثاني 
وابئه محمد.ء وبعد ذلك جاءت التوسعة التي قام بها 
عبد الرحمن الكالك للسيجد القبديه حرية تحد :8ن 
جديدة: ثم نشهد توسعة حرم المسجد في عصر الحكم 
الثاني والمنصور بن أبن عامر. 

كل هنذا يمئل تموذجا للمدن الإسلامية المي الك 
نمو بشكل دائم: فكلما زاد حجم المدينة: من خلال 
ظهور المزيد من الأرباضء زاد حجم المساجد وذلك 
حتى تع [امصلين كافة يوه الجمعة بواستتاد! إلى ختذه 
الروح الدينية التقليدية من المعتقد أن تلك المباني: التي 
جرت اإزالتها أو إدخال تعديللات جوهرية عليها.ء ظلت 
مصفظلة والتسطية الس .عليهاء كالفرسعة مق الشونال 
إلى اتجنوفب أه.من الشوق فى الغرب الحوه اسح 
وإضافة شكل. حرف 7 والقبة أمام المحراب: كانت 
كلها عناصر عامة؛ في المغرب الإسلامي. للمساجد 
الكبرى مثل القيروان (836م) وتونس (856 - 864م) 
وسوسة (862م)؛ وهذا بفارق زمني. يزيد عن القرن 
من الزمانء بينها وبين حرف 1 والقباب الثلاثة في 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني؛ ثم 
يأتي بعد ذلك مسجد المهديّة وصفاقس. ورغم أن 
موضوع التقاطع وحرف 1 مقبول في المغرب الإسلامي 
على اكدمية أضول مشرقية ٠‏ فإن الأمر بالنسبة لصلاح 
الدين وأحمد فكري يمكن أن يكون منبثقا من بازليكيات 
قديمة في الشمال الأفريقي. ويقبل بهذه الطريقة 
مارسيه. وقد جرت الإشارة إلى أن أصول ذلك هي 
بازليكا «الميلاد ببيت لحم» معاع8ظ ع1 2611020 لحل 
دون استبيعاد حرف 1 الذي استقر في البازليكيات 
التزخطية. بوكذا هي تعالوييكا سان ايمدريى [(سبريل 
مانجو)؛ ومؤخراً نجد أ. ليزن: يسقنه إلى نص ,عربي 
وإلى مقاييس رفعها سوفاجيه. ويرى أن شكل حرف "1 
في مسجد القيروان ذي القبة التي كانت في بداية الأمر 
من الخشب يرجع في أصوله إلى مسجد المدينة المنورة 
في زمن الوليد (ق 8) ( انظر المخطط رقم 3 من اللوحة 


]606 


المجمعة 81)؛ وتأتي منطقة التقاطع أمام المحراب لتؤكد 
موضوع التوجه الذي عليه المسلمون أتناء الصلاة والذي 
كان ميا قبل ذلك بالقبلة. وهنا نقول ان حرف 1. 
بغض النظر عن موضوع الاتجاه. أضفى على المسجد 
قيمة معمارية عالية بإضافة عقود خاصة وقباب في 
بداية الرواق الرئيسي ونهايته؛ ومع مرور الزمن أضيفت 
قباب أخرى على طوال منطقة التقاطع وبذلك نجد أن 
شكل حرف 1 يضفي المزيد من الرفعة على المساجد 
الفاطمية كافة فى القاهرة التي اتخذت مسجد المهدية 
التونسي كا لهاء أما مساجد المغرب الإسلامي 
خلال القرن الثاني عشرء بما في ذلك المسجد الجامع 
في إشبيلية؛ فقد سارت على العناية التي رسمها المسجد 
الجامع بقرطبة. وإذا ما نظرنا إلى التوسعة التي تمت 
في عصر الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة 
يمكن أن نوازي بين منطقة التقاطع فيه التي تضم ثلاثة 
قباب بالصدر ذى الفراغات الثلاثة في منطقة المذبح 
في دور العبادة المسيحية المستعربة والمعاصرة؛ رغم أن 
الخطوط الجوهرية الإسبانية لما هو مستعرب في قرطبة 
ذلك الزمان لم يكن من الممكن إلا أن تسهم بالقليل في 
النموذج المعماري الذي يقع في صدر المصلى القرطبي 
الذي استضاء بكلاشيه المساجد الرئيسية المشار الينها 
في كل من المشرق وأفريقية؛ ولم تؤثر هذه التوسعات, 
في شيءء على مسجد المدينة الملكية. مدينة الزهراء, 
العى أنستها عبد الرحمن الثالث (941 - 945م) وتمت 
دكية والصق وكنيييت :لها تسوك وننن )ا كامالة سد 
أندلسي أمويء رغم أنه افتقر إلى منطقة التقاطع التي 
على شكل حرف 1 أو المقصورة ذات القبة في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر. 


نجد في المسجد الملكي. كما هو الحال في مسجد 
قرطبة: ذلك الحاجز الخشبي للمقصورة أمام المحراب؛ 
وهو أداة رئيسية لتحديد المسافات التي نتحدث عنهاء 
ركان عن كشت متخرف العومقا د كاذه كان علية 
الحال في المسجد الجامع بقرطبة - كان يوجد فقط إلى 
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لوحة مجمعة 31: 
االساحد والكتائس يف المحظمل الحظبرى. الققر الأدذن: 
الحامة: يافاء وادى آشءالويحة: ملقة: ييلنث: الككير 3 
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لوحة مجمعة 32: 

المساجد والكنائس © المخططات الحضرية. الثفر الأدنى. 
جيان. وبذة» بايثاء أندوجار أرجونة: ألكالالا ريال :8.لى.آ 
17 وكيسادا. كاثورلا. مارتوس. 


لوحة مجمعة 33: المساجد والكنائس في المخططات 
الحضرية. الثنغر الأدنى: بيخر, طريف. مدينة شيرودة: 
باجة. الجزيرة: القائد 4102110616: أرشدونة. 
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لوحة مجمعة 1-36: 
المساحد والكتاقن فق الخططات الفظيونة. االقورالاذف. 
(1) قادش (2) بيرا (ألمرية). 
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لوحة مجمعة 39: 
امساح والعزاكس هةالخططات الحضرية. شوق الأخدلس: 
مرسية. قرطاجنة:؛ لورفقة. ميورفة. 
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لوحة مجمعة 40: 


اكساحد والكداقى اق المخطظاات الحعو شوق لالس 
أورويلة» إلش. ساجونتوء البوينتي, أليثراء يابة (1-5). 
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لوحة مجمعة 41: 
الملساحد والعنان 2 اليخظطات البحضيريه: شرق الاتدلمى: 
أليكانتي: 1: 2: 3. بييناء شاطبة. 
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يمين المحراب أو كرسي الإمام (المقرّي) ؛ طيغ نا قرزا 
في المقصورة. التي أضيفت خلال القرن الحادي عشر 
على يد المعزء في المسجد الجامع بالقيروان» ومع هذا 
فإن البكري يرى أنها أضيفت خلال القرن التاسع أو قبل 
ذلك ٠‏ وبع رابكو | نقذ اليداية أن الخليفة المهدي؛ في 
المشرق؛: (775 -.785م) اطلراا للديناواري: أمر بأن 
تضم تاهب ةاتسامعة كاقة مقتصعورة: أها في الأتولي 
فإن محمد الأول (864م) هو الذي أدخل ذلك الفراغ 
الخاص بالمقصورة في المسجد الجامع في قرطبة: ثم 
جرت عملية إعادة ترميمه في الحرم الجديد الذي 
أضافه الحكم الثاني (965م): لكن الخشب هذه المرة 
كان مكتقولا سوك مع الترايذل أ الشاريدمع وجوه أيليكات 
من الذهب والفضبة والأيثوس ؛ وكان الارتفاع أربعة أمتار. 
أما المساحة المحددة فهي 42١660‏ قواسا نو الصري إلن 
الغرب (ابن عذاري) أما الامتداد من ضلع إلى آخر 
فيو عارص سودى الأررظة الجيسة التركريق وطيها 
لابن صاحب الصلاة وابن أبي ذر فإن مقصورة المسجد 
الجامع الموحدي في القميلية كانت من الخقب الحسيل 
وكانت بحدا كافلد :نين السلظاق .وجمهور. اكضلين 

والعن انا عا معدم أن يتم نقل هذا السور الخشبي من 
مكانه مثلما حدث ت ايشا للد المؤرخين - في المسجد 
القديم وهومسجد ابن عدبس 4035535 بالمدينة نفسها. 

وك أيضنا ذكر المقصورة في المسجد الكائن في بطليوس 
خلال القرن التاسع وذلك ليستخدمها مؤسس المسجد 
الذي يدعى الجليقي ( البكري). ويحدتنا ابن الآبار عن 
مقصورة في المسجد الجامع في سبتة لم يتم الانتهاء 
منها عام 1096م (خ. بايبي): رغم أن الأنصاري يقول 
إنها شيدت عام 1037م (خ. بايبي). ومن جانيه نجد 
سوفاجيه يرفض النظرية القديمة والقائلة إن المقصورة 
كاذك وسيلة دشاعية أو حماكية تلسلظان أو الخليقة أو 
الحاكم؛ ويقارنها بالستارة المفرودة أمام المذبح في 
صالات الاحتفالات في القصورء وذلك لفصل مكان 
العاهل عن باقفي لكي ويمكن مقارنهها أيضا ينك 
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الحواجز التي هي الفواصل الأيقونية أمام المذابح في 
الكنائس البيزنطية. مع وجود حواجز تحت الحاجز 
الكثير الزخرفة. ومن أمثلة ذلك ما نجده في البازليكا 
الأبوفراسسية دي لسبوس 165005 (سيريل مانجو): 
برا تجد المتصويه مشييي يوي لزيا للأرزر 
في مراكش كان المكلف بإقامة هذا الحاجز هو المهندس 
المعماري أو الوشاء بلاق الحاج يعي 18 28 237 (ابن 
ضاضع الصسلؤة). ومع هذا كابغت اد إلى نلق كاربية 
منحوتة بشكل رائع نشر ه. تراس دراسة عنها وعثر 
عليها عام 1930 بين هذا المسجد وبين المسجد الثاني 
الذي يحمل الاسم نفسهء نجد ذلك الباحث يتساءل 
فيما إذا كانت هذه القطعة من مقصورة المسجد الملقي, 
سواء .هذا اتصلى أو ذاك: .ترجع إلى الققرة سن .1130 
و 1155م. وهناء من المهم الإلحاح على أن مقصورة 
الحكم الثاني في قرطبة كانت تضم عرض الأروقة 
الخمسة الركيسية, كما أشان الى ذلك اتؤوسى الماش 
(الفصل الثاني, اللوحة المجمعة 5, 3) بغض النظر عن 
أن الرواق الموازي للقبلة أو منطقة التقاطع على حرف 
1 كانت تضم الأحد عفر وراقاء وفي هذا المقام نجد 
ابن عذاري ترك لنا أبعاد المقصورة القرطبية 420660 
٠ 5‏ أي أنها بالأمقار 223430 عيدا رسا افيه 
المقاسات هي التي نجدها عامة في مخطط المسجد عند 
إيورت (لوحة مجمعة 1: 53)؛ ومن الشمال إلى اليمين 
نجد أن الحاجز كان يتجاوز منطقة التقاطع وهذا ما 
أكده عدد من دارسي المسجد. 


يلاحظ أن عمليات: التوبعة قن :مكارت غلى أتمناظ 
متعددة من الصعب تصنيفهاء وباستثناء تلك التي 
أسفرت عن وجود عمليات إحلال مثل التي شهدناهاء 
أ أن جد أحيانا ملا ,ص إزإنقة لكاي لخن ونساساة 
أكبوء وكان هذا 
على مرور الأزمنة. وكان هناك ما يطلق عليه الموقف 
المحيط بالشيءء أي أن دار العبادة القديمة وما طراً 
عليها من عمليات توسعة لاحقة في مختلف الاتجاهات 


1 الأمور المعتادة في تاريخ العمارة 


أو ثلاثة منها وبذلك يصبح المكان القديم معلا 5 
الوسطء.وهذه حالة - في رأيي - الممسجد الجامع في 
قرطبة في عصر عبد الرحمن الأول (الفصل الثاني 
لوحة مجمعة 3: 3) أو مسجد قلعة بني حمّاد بالجزائر, 
عام 1007 - +1008 .طيغا لاين. خلدوند:. (شقية 
بوريبة 80111011108 .1)16 وهذا نموذج مهم لأكقر ميغ 
سببة طن اللعتقد أن*المصلى القديم. اذى هن أسناسن 
585 500 مساخة حيقم :قاولة حمبة أدرقة 
أمام المحراب. وطرأت على المسجد توسعة كبيرة في 
اتجاهات ثلاثة. وعندما جاء زمن الانحطاط الذى 
عاشته القلعة خلال القرن الثاني عشر نجد أن العدد 
القليل من السكان الذين بقوا في المكان عادوا للصلاة 
في المبنى القديم وأحاطوه بالحوائط وجعلوا له خمسة 
أبواب» وهذه نظرية يقول بها ل. جولفن ورشيد بورقيبه: 
بينما يرى باحثون آخرون سابقون أن ذلك كان عبارة 
عن مقصورة رغم أنها كبيرة بشكل يزيد عن الحد 
في رأي ل. جولفن (لوحة مجمعة 1-83: 8): وترجع 
اهسة هذا المسجد الحمادي. توازيا مع مسجد مديئة 
الزهراء. إلى أنه الوحيد في الجزائر ذو المخطط 
الكامل؛ ذلك أن المساجد الحالية في القسطنطينة وبونا 
جرت عليها تعديلات كثيرة (رشيد بورقيبة) وأضيفت 
إليها عناصر أخرى مثل البواكك القائكمة على دعامات 
يدلا مرح الأعمدة وهذا طبع لتكفاكن القن حلم يا 
رشيد بورقيبة؛. وهي حقاكن يها جعلت المئذنة في وضع 
يربطها بالمآذن الأموية في قرطية فيا عكري اكا 
هناك نماذج أخرى من توسعة المساجدء نراها في 
سرقسطة وتطيلة. حيث جرت توسعة الأول خلال القرنين 
التاسع والحادي عشرء أما المسجد التطيلي ذهوير جع في 
البداية إلى عصر الإمارة؛ ريما في عصر عمروس أو 
بني قصيٌ؛ مع وجود توسعة أو عملية إصلاح كبيرة: أرى 
أنها نفذت خلال القرن العاشرء ولكن دون تحريك حائتط 
القيلة القديم من مكانه. وهذا ما حدث فى سرقسطة 
أتناء عملية التوسعة الأولى التي جرت في عصر الأمير 
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كمع ااه شرا في هذا على نموذج التوسعة التي 
جرت على المساجد الأموية في قرطبة وسوسة والزيتونة 
ضير كها حرط أيضنا زخرفة قبلة المصلى لجامع 
القرويين بفاس خلال العصر المرابطيء وكذلك بالنسبة 
لسجد تازا خلال عصر الموحٌدين (1293م) وهذا هو 
ما حدث في المسجد الجامع في حصن سبتة حيث إن 
مسجدها يرجع إلى القرن العاشر (البكري) ولا شك 
أورهيتلية العرييحة كانيع سيوم ة نقلي ا للمشجد الجاضع 
في مدينة الزهراءء أي أن التوسعة تمت وبقوة في اتجاه 
الشرق والغرب والجنوب؛ وبيذلك تتضاعف المساحة ثلاث 
مرات. ولهذا السبب كان من الضروري إضافة صحن 
م 000000 
الموحدي بالرباط وفي قصبة مراكش. وبالنسبة للبناء 
الأول لمسجد القرويين بفاس (849 - 863م) الذي أسسه 
الأدارسة؛ فقد جرت توسعته في كافة الاتجاهات خلال 
القرن العاشرء وبعد ذلكء؛ أثناء حكم المرابطين» جرت 
عملية نقل المحراب القديم. وغير معروفة ماهية عملية 
التوسعة أو إعادة البناء التى جرت على المسجد الجامع: 
في أغادير. ومسجد ربض تلمسان الذي أسسه إدريس 
الأول عام 798م وهذا ما 5 نقش كتابي يوجد على 
المنبرء وقد أعيد بناؤه خلال عصر إدريس الثاني عام 
4م (البكري), وطبقا لابن خلدون فإن المنارة؛ التي 
لازالت قائمة؛ قام ببنائها ابن زجين (1236 - 1283م). 


كانت عملية توسعة حرم المسجد بإضافة أروقة في 
الأطرافء أو التوسعة بالعرض تجبر على توسعة الصحن 
القديم وهذا ما نراه في المساجد الجامعة في قرطبة 
القرن التاسع ومسجد ألمرية (ق 11) (العذري وتورس 
بالباس). في طليطلة لدينا حالة غير اعتيادية تتمثل 
في توسعة غير منتظمة: هى مصلى مكؤن: على ما يبدوء 
من ثلاثة أروقة مع بلاطة أخرى إضافية: وهناك أمثلة 
لذلك في سانتا خوستا وروفيناء وفي مسجد السلبادور, 
وذلك طيقاً اتلورحات التاديسية الكترية بالعربية: رهم 


أن الدراسات الآثارية لم تؤكد ذلك حتى الآن؛ نجد إذن 


أن هذا المثال المتكرر الموجود على ما يبدو في المسجد 
الجامع في لبلة مع وجود عدد مزدوج من الأروقة وهذا 
ما تكرر في المسجد الجامع في سبتة مع نهاية عمليات 
التوسعة التي جرت عليه حيث بلغ عدد الأروقة اثنان 
وعشرون (ه. تراس). ولا شك أن الأمير محمد الأول 
قات الأسبياالقرطين الاق كان موماً بسمليات إهاد: 
التاء أو توسبعة الساهد القديفة: وهذا ما شهدناة 
في مسجد قرطبة وسرقسطة وملقة وطليطلة واستجة 
ومدينئة شذونة ومدينة إلبيرة. وبالنسبة للمسجد الجامع 
الغاس ميد اليقة الأكيرة [ السوة) تسم كناهها مان 
العصر هو ابن الخطيب الذي يشير إلى أن أبا مروان 
تحدث عن حالة التهدم التي كان عليه مسجدها الجامع 
(زيما قاع السجد الذئ أسسه حفاش من عيد الله 
.ث.] 11335 ) كانت قد حالت دون الصلاة فيه. وامتدت 
إليه الأيدي غير الخبيرة بإضافة الجص وغطت سماته 
وفقد هويته ووصل به الآمر إلى الحالة السيئّة التي 
هو عليها؛ فقام محمد الأول أمير المؤمنين غفر اللّه له 
ببناته؛ وانتهى العمل فيه بعون الله تحت إشراف عبد 
الله والي محافظة إلبيرة عام 250ه/864م. وقد أشار 
تورس بالباس؛ حول هذا الموضوعء إلى أن ما قام به 
الأمير لم يكن إلا إعادة بناء أو توسعة مسجد سابق. 
المصليات: 

أدت الزيادة في تعداد السكان إلى إقامة مصليات 
في الهواء الطلق في المدينة. ورغم ذلك لم يجر هذا 
فيا خارج أسوار المدينة. وكان الهدف منها الضراعة 
الى الله وآداء ضملاة السمعة والشظية. .وكان أول هذه 
المصليات فى العالم الإسلامي ما شهدناه في المدينة 
المنورة في عهد الرسول محمد. وكان في قرطبة اثثان 
أحدهما الذي نجده في الربض الكائن على الشاطىٌ 
الأكرين كير الوادض الكين أأها القخر ذكان سوجودا 
في المصارة 14115312 في منطقة السهل صوب بلدة 
المدورء كما كان منها في بلنسية ومرسيّة أو إشبيلية 
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وغرناطة والجزيرة الخضراء الجديدة وطرطوشة وملقة 
وأرشذونةء كما ورد ذكر بعضها في سبتة (الأنصاري) ؛ 
وبالنسبة لأرشيدونة فإن المصادر العربية تقول بوجود 
مصلى فى الهواء الطلق ابتداء من الغزو الإسلامي 
لشبه جزيرة إيبيريا؛ أما مصلى ملقة فكان يقع خارج 
باب فونتانايًا. ويشير تورس بالباس إلى أنه كان في 
بلنسية مصلى بالقرب من سور المدينة وكان له محراب 
(9): ويعتمد في رأيه هذا على وصف ل ب. تكسيدور 
17 وكان محرابه ذا قبة ثم تحول إلى كنيسة بعد 
غزو المدينة. هناك مصلى آخر في شاطبة يرجع إلى 
عصر خايمي الأول واتهذ مسمى هوةتته8 (شريعة) 
على شاكلة ما نرى في غرناطة. وفي ألمرية ورد ذكر 
المقابر التي تحولت إلى ربض «المصلى» خلال القرن 
الحادي عشر وفي الوقت ذاته جرت زيادة أروقة المسجد 
انجامم بالمديتة؟ وفى غرفاطة مداق خنطا التشدريية 
أي باب الشريعة أو باب 180132808 بالحمراء»؛ ويقول 
تورس بالباس إنه كان هناك مصلى في الهواء الطلق 
عند باب «الأرضيات السبع». ومع هذا هناك شك في أن 
يكون ذلك المصلى داخل أسوار المدينة» أي :فى اكتملقة 
الممتدة من باب «النبينذ» حتى المسجد الجامع. وربما كان 
و و ا 
اغتيال يوسف الأول عام 1354م: وتحت مسمّى 2631568 
(شريعة) يرد ذكر مصلى آخر شمال القصبة القديمة 
بغرناطة؛ وقد أطلق المصطلح على مسجد وعلى جب 
في قطاع حي البيازين ( جومث مورينو)ء. وفي شمال 
أفريقيا كانت مصليات في مراكش وفاس وتازا وسبتة. 
وربما يشير النص العربي الذي يرجع إلى عصر ابن 
تومرت إلى مصلّى, ولو أنه ذكرٌ على أساس أنه محراب 
مسجد الساحة (أ. الحويثي 4.1110101). وأثناء حصار 
سرقسطة (936م): على يد عبد الرحمن الثالث.جرى 
تأسيس مصلى مؤقت في المعسكر الكائن خارج المدينة 
(ابن حيان). وعادة ما يتم ضرب سور من الطابية 
خول هذه اللساحات يديت ,تجى. الحافطة باتعنوين وقد 


ضم كوة المحراب؛ ويذكر الأنصاري ستة مصليات في 
سبتة شيد يعضها لدرء هجمات: الأعداء: وهذه خالة 
نراها في مصلى في الهواء الطلق يسمى المنصورة في 
تلمسان؛ والشكل العام لهذا المصلى الأخير هو معسكر 
حربيء. وهذا ما رآه بروسيلارد. حتى جاء ج. مارسيه 
وكذا أ. ليزن واعتبره مصلى تبلغ مساحته 9464م2, 
أي جوالي هكتان؛ وقد سارهذا المصلى على نهج ما كان 
مصأ ضح المساجد البوكدية باسح السامع يلت مركة 
في المنصورة (1304م): حيث كانت له أبواب متوازية 
ومسبوقة ببوائك بارزة نحو الخارج: غير أن الباحثين 
اللذكدويق لمريقيعها مخ مشاميةكوة الحراب».ولا شاع 
أن التحبرا قاس فاقيا مثلما رأينا في حير الضيابات 
القرطبية التي أقاميا عي الرتحيفة القاهير عاض هقاك 
فسني إحا شي تراش تن جرحت نعو اللي 
الجامع فيهاء وآخر في تونس تأسس على يد أبي زكريا 
(1229م) (دولاتلي). 


- الخطبهك : 


اكت بسكن الباحفم أن زنادة قمواد كان وقة 
هآ سو ادم كام وحجلى' أيضا :فى كسيفة اإلتجالجن الكل 
تلقى فيها خطب الجمعة؛ والتي كانت تلقى فقط في 
المساجد الجامعة؛ وكان فقهاء المذهب المالكي يدافعون 
عن ذلك ويرون أن وكات هناك مدينة واحدة يفصلها 
نهر أو غير ذلك لما 3 ست الوحدة. وقد شهدنا 
نموذجا بشأن هذا الموضوع الممشكل في المدينة الزاهرة 
التي أسسها المنصور بن أبي عامر والتي انتهى العمل 
فيها عام 989م: حيث رأى الفقهاء أنه لا يجوز صلاة 
الجمعة في مسجدها لأنه لا تتوافر هناك الشروط 
التي تجعل المسجد الجديد على شاكلة مساجد مدينة 
الزضواء:واصصيد الفقهاء, في فتواهم على أن مدينة 
النضيو لحت الأ ريضا كاهها تقرط نه نوتف ترع أن 
معارضة الفقهاء تقوم على أن الثنائية «قرطبة - المدينة 
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الزاهرة» عبارة عن مدينة واحدة وبالتالي لا تجوز خطبة 
الجمعة إلا في مكان واحد. ومع هذا كان هناك بعض 
الفقهاء الآخرين الذين يرون بجواز ذلك بناء على 
ابلفتاقة#الفاضلة بين اللسحدين (6 كيلو مكرات )م الأهر 
الذي يشق على الناس في الزاهرة: أي ضرورة الانتقال 
لستة كيلومترات لحضور صلاة الجمعة في المسجد 
الجامع بقرطبة. وفي نهاية المطاف تم حل المشكلة 
لصالح المنصور (لويس أبيلا ولاورا بارياني). لكن هذا 
الموضوع لم يتم طرحه عندما جرى بناء مسجد مدينة 
الزهراء. فهذا المسجد وذاك الآخر - المسجد الجامع 
في قرطبة- مما هيكة واحجدومين النظون الرسس::ويتاء 
على قرار عبد الرحمن الثالث نجد أن كل مسجد منهما 
كان لمدينة مختلفة مع بقاء الخلفاء في مستقر ثابت. 
وإمجاة ا قزل انه أمكن أداء صلاة الجمعة؛ في مسجد 
المدينة الزاهرة. وتقول لاورا بارياني إن ذلك تم ربما 
لأن أعمال التوسعة التي قام بها المنصور في مسجد 
قرطبة حالت دون استخدامه في إقامة شعائر الجمعة 
أثناء عمليات التنفيذ. وهذا الطرح يتصادم مع ما قلته 
قيل اتلك مر أن ع التوسعة التى تجرى بالنسبة 
لمسجد ما ليست عقية عقبة أمام اقامة الشعائر وخاصة اذا 
ما وضعنا في الحسبان أن التوسعة التى جرت في عصر 
المنصور جرت في جانب من المبنى وعلى اتساق شديد 
مع التوسعات التى جرت خلال القرنين الثامن والتاسع 
وكذا في عصر الحكم الثاني: كما أنه من البدهي أن 
أستبعد أن يقوم سكان قرطبة بالسير عدة كيلو مترات 
حقر ب ,المضنون اتن الززاعرة لأداء شعاضى الحميعة وهندا 
الطرح يضع في اعتباره سابقة تتعلق بالتوسعات التي 
جرت على جامع قرطبة أثناء حكم عبد الرحمن الثاني 
ومحمد الأول والحكم الثاني. حيث هناك شك في 
أن المصلين قد تركوا المكان وبحثوا عن مصلى آخر - 
:+ أوهن مسجد أو مساجه الأحيناء ذات الأحجاك 


4م 


مثلا 
الصغيرة؛ وهذا المخرج الأآخير نجده في نص للمقتبس 


ومساجد أخرى لهذه الغاية؛ أي استخدامها أثناء أعمال 
توسعة المسجد الجامع؛ وفي نظريء وكما ستتاح لي 
القرصية اللبرهفة على ما أقول: آخه لايد أن كان هناك 
اتفاق بين الجهات القائمة بالبناء وبين الفقهاء وذلك 
حتى يتم إيقاف أعمال التوسعة أثناء صلاة الجمعة 
الأمن اندض أدف إل أن لسر أعمال 'الفسعة هوذا 
أطول مين اللعوقم تهنابركها أأقا ل تستبعد إعطاء المصملين 
الفرصة للصلاة في المسجد محل التوسعة أو الانتقال 
الى مساجد الأحياء القريية؛ وقد ,عرطت ذلك على 
أي حال: في بعض الصفحات السابقة. فليس من 
السهل استيعاب آلاف المصلين من الذين يؤمون المسجد 
الجامع. في مساجد الأحياء التي لا تزيد مساحتها 
عن أربعمائة م2: ويرجع السبب الرئيسي في توسعة 
المساجد الى زيادة تعداد السكان: فقد كانوا من الكثرة 
بمكان خلال القرن العاشر الميلادي لدرجة أن بعضهم 
كان يصاب بالإغماء من الزحام أو يتوفى ( ابن حيان) . 


تتطلب العلاقة بين جمهور المصلين واستمرارية 
أطمال التوسعة مفضن ‏ الملاحظات» غير أن منا يجب أن 
نسلظ,كلية انضوء هو ذلك التعتيم الذي عليه المصادر 
العربية والذي أصاب المعماريين المتخصصين في زماننا 
بالتخبط بما في ذلك تورس بالباس. فالمسجد الجامع 
تسيف ف السوو ا لأوررويةا اناده كام داكا محظ اشنا 
العرب بما في ذلك الإطراء والاستحسان لما عليه من 
ساس نفس وقاف اسهد علدا تلصياقة لين ناذا 
للإله؛ وبالتالي فإن المصلين هم المستفيدون الحقيقيون, 
فمن أجلهم جرت عمليات توسعة حرم المسجد. بحيث 
يبدو المبنى مع كل عملية من عمليات التوسعة وكأنه مبنى 
آيل للسقوط أو صغير الحجم: وعلى ذلك فليس هناك أي 
مسحن قن انقيت. الأعمال فيه لدرحة أضا فشهد انتفال 
المحراب عدة أمتار صوب الجنوب. وكان المسجد الجامع 
في القيروان. ومسجد قرطبة:؛ في البداية؛ يقدمان لنا 
الصورة الحية نفسها التي عليها المسجد الحرام في مكة 
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وكذلك مسجد دمشق 
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حيث إنها تتسم بالبساطة أو ارتجال الفراغات الواقعة 
بين الحوائط الأربعة التي شيدت بالحد الأدنى من 
التكلفة وفي غضون زمن قصيرء ثم تجرى عليها توسعة 
مع مروى الومى طيقا شما ندات السظ اكد وفنا الج أن 
المصادر العربية تتعلق في أن أعمال بناء الممسجد الجامع 
في عصر عبد الرحمن الداخل استمرت لمدة عام ([785 
- 786م) : وهنا يقول جومث مورينوإن الأعمال استمرت 
ما لا يقل .عن عدت ستوات: وهنذه أوق ضبيآلة اللنقاش» 
فإذا ما كان ذلك المسجد قد انتهت أعمال التوسعة فيه 
خلال عام هلا يمكن آن يكون اخصلي'الذيرظل بحت 
أيامنا هذه: أي بهذه المتانة وجودة العمارة والضخامة؛ 
كبالا سيم أيضا أنهطك المامة ال أضاكها التصور 
في التوسعة - هي أقل بعض الشيء من إجمالي مساحة 
المسجد السابقة - قد شيدت على مدار عامين ونصف 
العام: كما أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل لمسألة 
الوقت الذي استغرقته أعمال التوسعة في عصر عبد 
الرحمن الثاني. وعلى ذلك فإن المصادر العربية 
بالنسبة لهذه الآخيرة تشير إلى 833 - 848م: ويرى ابن 
عذاري أن التوسعة قد انتهت مع التاريخ الثاني. ويرى 
ليفي بروفنسال أن التاريخ الأول شهد إضافة الرواق 
الأول والآخر في أطراف المصلى المكوّن من تسعة أروقة 
تنسب لعبد الرحمن الأول؛ واستمرت الأعمال على مدار 
كببية عي هاف مطل اتبيه بحائط القبلة أخذين في 
الحسبان الأعمال التى أضافها محمد الأول الرجل الذي 
شهد عصيرة تياية أهمال القرمفة اللإذكزرة سح 352 
6م . أي أربعة أعوام أخرىء ويلاحظ أن التاريخ الذي 
ورد في النقش الكتابي عند بوابة سان استيان والخاص 
بهذا الأمير يشير إلى عام 855م؛ وكان تورس بالباس 
يرى أنه كان هناك انقطاع عن مواصلة أعمال التوسعة: 
أو أن الأمبال كافك صم ببظريصيي كني رايا كان 
لوقف طإتا: سيرا على اناد القريية سروف توه 
بمقارنة - على المخطط - بين العام المستغرق في بناء 


المبنى على عصر عبد الرحمن الاول وبين تسعة عشر 


غاماً على أعمال التوسعة التي جرت خلال القرن 
التاسع؛ وهي مقارنة لا يمكن تقبلها بأي حال؛ وبالنسبة 
لمسجد مدينة الزهراءء الذي بداً العمل فيه عام (941م) 
واستمر حتى انتهى دفعة واحدة. يقول المقرّي إن الأعمال 
اسقبوت 48 زوما شارك فيها ألف عامل كل يوم منهم 
ثلاثمائة بناء. رغم أن اللوحة التأسيسية التي عثر عليها 
في الصحن أثناء عمليات الحفائر التي قام بها أوكانيا 
خيمنث تشير على ما أعتقد إلى عام 945م: وهذا تاريخ 
يتوافق أكثر مع الواقع والمعقول. ومن هنا علينا أن نجد 
تبرور هقوله القمافية وأريعين يونا التي أوردها المقري, 
عونك في هذا على النمط القديم الذي كانت عليه 
المساجد الأولى الجامعة في المشرقء أي إن المسجد كان 
عبارة عن فراغات محاطة بأربعة حوائط أقيمت بتكلفة 
زهيدة؛ وهنا يمكن القول إن مدينة الزهراء كانت تتطلب 
سرعة إقامة دار للعبادة أو شيء من هذا القبيل تلبية 
لمطالب الجماهير التي سكنت المدينة الجديدة؛ وربما 
كان ما جرى هناك عياوة عق يكاخ للجسادة؛ فو هوم 
المسجه وسةا ها ندل علية القطع الرأسي الدقيق الذي 
تحدم أكثاء الحفائر وخاصة في مناطق القعاء الجدران 
الجانبية للحرم مع الجدران الخاصة بصحن الجامع؛ 
ومن جانبه يرى فيلكس إيرنانديث أن موضوع السّاباط 
الكائن خلف مقصورة المسجد الملكي ريما أضيف في 
عصر الحلكم الثاني: واعتمد في هذا الرأي على وجود 
ساباط مماثئل أقامه ذلك الخليفة في التوسعة التي تمت 
في عهده (966م) بالمسجد الجامع بقرطبة؛ وعلى ذلك 
فإن موضوع الثمانية وأربعين يوما ليس إلا نوع من التنويه 
أو الحل الذي كان يتم في بعض المدن الجديدة: وهذا لا 
باقع باصي المسجد الملكي الذي أجريت فيه الحفائر 
والذى يت بصم عدون اللفرضيل المعمارية والزخرفية 
القن ستطلب وهنا أطول بكثير. يعني هذا أن مسجد مدينة 
الزهراء إذا لم.يكن قد شيد ذفعة واحدة: فقد. كانت 
مراحل بنائه متعاقبة ومتوالية على مدار سنوات قليلة 


واضعين في الحسبان أنه كان جزءا من مدينة شيدت 
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على عجل وفي زمن قصير للغاية. وقبل أن نصل إلى 
توسعة المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني 
نجد أن المصادر العربية تشير إلى أن المسجد الجامع 
بإشبيلية: وكوف انل لا لطر رط دس 
عبد :الرحمن.الثاني» عام ,(829:-:8830):وريما كانت 
مساحة هذا المسجد لا تتجاوز 572ه2 وهو أقل بكثير مما 
عليه الحرم في عملية التوسعة القرطبية التى أجراها 
الأمير نفسه؛ وماذا تقول عن سكان إشبيلية» وهم في 
ازدياد. ودخولهم للصلاة في هذه المساحة الضيقة. 
وبالنسبة للتوسعة التي جرت للمسجد الجامع بقرطبة 
في عصر الحكم الثاني نجد المصادر العربية تحدثنا 
عن استمرار هذه الأعمال على مدى خمسة أعوام أو ستة 
(961 - 966م)؛ فيقول ابن عذاري أن المحراب قد بدأ 
العمل فيه عام 966م وأكقيت اماق فوسك نه أضيقة 
المقصورة. عام 969م. ويقول تورس بالباسء إنه علينا 


أخفضبيق 'الى السقواك 'التقبسن أثر السك الساحسة 
و 


آخرّ بالنسبة لباقي التفاصيلء: وهذا رأي قابل للنقاش 
في رأينا. ونعود مرة أخرى إلى إشبيلية» وبالتحديد 
إلى المسجد الجامع الذي يرجع إلى عصر الموحدين 
والذي شيد دفعة واحدة. رغم وجود فترات انقطاع؛ 
لنجد أن البناء استغرق ثلاثة أعوام مالع و هرا 
ابتداء من عام 1172م: وهذا دون أن نضع في الحسبان 
الزمن الذي استغرقه بناء الخيرالداء حيث انتهى العمل 
هناك عام 1195م ( ابن صاحب الصلاة)؛ يقول لنا كل 
مال ءاسموضاء الها اقر انام المسامية العيلاه الحا 
يمكن أن يكون موضوعا حلوله مؤجلة بالبحث عن فراغ 
في المدينة غير مكان المسجد الجامع. أي إنني من 
أنصار القول إن المسجد الجامع؛ أثناء عمليات التوسعة, 
لم يكن يتم إخلاؤه من المصلين وإلا لوجب البحث عن 
عدة مساجد جامعة تلقى فيها خطبة الجمعة؛ ولو كان 
ذلك بشكل مؤقت؛. وهنا نتساءل عن الدور الذي يقوم به 
صحن المسجد الذي هو على درجة القداسة نفسها التي 
عليه الجوء التتقوف. 


نحن نعرف أن خطبة الجمعة في إشبيلية التي كانت 
تلقى في مسجد ابن عدبس 4085685 قد انتقلت إلى 
المسجد الكبير الجديد الموحدي (ق 12) (ابن أبي ذر) 
حيث يلاحظ أن ضخامة المساحة حلت بشكل نهائي 
مشكلة التقدسن الى كان ينائى :مه اإلصلون طى ابلسجد 
الأميري القديم. ثم نجد أمامنا حالة فاس: حيث نجد 
بلدتين متوازيتين ولكل واحدة منهما مسجدها وخطبة 
الجمعة؛ وهما مسجد القرويين ومسجد الآندلسيين؛ ومع 
مرور الزمن؛ جرى تطبيق هذا النموذج على مدن أخرى 
لها رقع عمرانية في الأآطراف. وقد شهدت تونس؛ خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشرء نمو مساحة المسجد 
الذي تلقى فيه الخطبة حتى وصلت إلى الأرباض؛ فخلال 
الماتة عام الأولى كانت هناك ستة مساجد بالمدينة لآداء 
شعائر الجمعة (دولاتلي) ؛ وظلت هذه العادة ذات الأصول 
المشرفية ( 2# بغداد والقاهرة كان من المسموح زيادة 
مساحة مساجدها الكبرى حتى تتسع لمزيد من المصلين) 
في فاس ابتداء من القرن الرابع عشر حيث نجد أربعة 
مساجد جامعة - طيقا ل. ه. تراس - ( مسجد القرويين 
ومسجد الأندلسيين في الأزمنة الخوالي والمسجد 
الموحدي الكائن في قصبة بوجلود في فاس والمسجد 
النافم رفاس ابيع ١)‏ الختيها شرف شيقاً فى هدا 
المقام عما يحدث في الأندلس: بغض النظر عن مسجد 
المدينة الزاهرة. ومصدر ذلك رسائل حولية لم يتم 
5ينهااكيها كااخلاً,بومن أسفاة تك حسب ما رأينا في 
الصفحات السابقة - أن المسجد الجامع في قصبة ملقة 
الذي يرجع إلى القرنين الثامن والتاسع؛ حيث لا نعرف 
على وجه اليقين فيما إذا كانت صفته كمسجد رئيسي 
ترجع إلى ذلك التاريخ: أو بعد ذلك بسنوات طويلة: أي 
ابتداء من عصر الملك الزيري باديس أو حبوس؛ وعلى 
أي حال كانت هناك مساجد جامعة في مرحلة لاحقة 
في قصبة فاس ومرسية والحمراء. وبالنسبة لغرناطة 
يمكن أن نسلط الضوء على ريض البيّازين الذي تشير 
اليه المصادر العربية على أنه كان له قضاته وكانت له 
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مساجده وعلى رأسها سان سلبادور الآمر الذي يمنح 
السكان نوعا من الاستقلالية بالنسبة للمدينة. وعن 
هذا الرّبض يحدتنا الحميري بأنه كان حاضرة ضخمة 
- مستقلة لها مسجدها الجامع وإدارتها المستقلة. وفي 
ملقة. خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء. كانت 
هناك أريعة مساجد جامعة تقام فيها صلوات الجمعة: 
ويفسر كاليرو سيكال ومارتنث إينامورداو هذا الأمر, 
استنادا إلى اللخميء. على أن المسجد الذي تقام فيه 
صلاة الجمعة يمكن أن كوخ أكثر من واغد تنك ان 
تعداد السكان كان كبيرا.ومن هم فى الصيقوف البعيدة 
عن الإمام لا يستطيعون و يؤدوا صلاة الجماعة في 
ظروف مواتية؛ وتزداد هذه الأمثلة المتأخرة متوافقة مع 
زيادة عدد السكان واتساع رفعة المدن من خلال ظهور 
أحياء جديدة في الأرباض حيث تصبح شديدة البعد 
عن المسجد الجامع الذي يقع وسط المدينة. وعندما 
يجرى الحديث حول هذه المسألة بالنسبة للمساجد 
الإسبانية الإسلامية في مدننا نجد أن الرقعة العمرانية 
واتساعها وتعداد السكان والأرباض جعلت المسجد 
الجامع أو المسجد الرسمي غير قادر على استيعاب هذه 
الأعداد أيام الجمعة؛ الأمر الذي يمكن أن نراه؛ إضافة 
إلى ما سبقء في مدن أندلسية أخرى مثل المدن الكاتنة 
في الثغر الأعلى. والانطباع الذي نخرج به هو أن صلاة 
الجمعة تجوز في أكثر من مكان بالمدينة الواحدة على 
سبيل الضرورة: منن الأزمنة الأولى في الأندلس. ويذكر 
ابن الشطيب سيدا جامما في الريظى 1ك للدت 
وكذا حالات مشابهة في لوثينا وباثا 82322 ( سيكال 
ومارتنث اينامورادو). هناك حالة شديدة الخصوصية 
وهي المتعلقة بالضيعة التونسية تستور 165101011 حيث 
أقيم معظمها على يد الموريسكيين الإسبان: وكان هنا 
مسجد جامع «رباط الأندلس» (1610م). وبعد بناء 
مسجد جامع ثان (1615م) فقد الأول وظيفته كمسجد 
جامع رغم أنه ظلت تلقى فيه خطبة الجمعة: وهذا نمط 
قابل للتصدير إلى أي مدينة إسبانية إسلامية. 


ويرتبط بشكل جزئي في ما سبق عرضه؛ هو 
أننا نلاحظ أن المناطق الإقليمية التي تتركز في 
القرىق (الضياع) 5 تضم صورة نمطية 
عبارة عن وجود مسجدين بعيدين عن بعضهما 
في منطقة واحدة؛ وتعطي الأولوية لأحدهما؛ خفي 
برخا 8613 (ألمرية) كان هناك مسجد قديم - 
في رأي كاراباز يونويبو - في الضيعة المركزية: 
إعاقة. إلى بعس آخر ي 585 5204ل أو 
مسجد الحصنء في 
الأحباس. وبالنسبة لشرق الأندلس. نجد أن أهالي 
أكثر من أربع عشرة ضيعة اتفقو ا فيما بينهم على 
بناء مسجد جامع في منطقة وسط غير أنه نظرا 
لعدم الأمان الذي كان سائدا خلال الثلث الأول 
من القرن الحادي عشر تم الانتقال إلى حصن 
وهناك أقاموا سنا آخرء. وظل البعض منهم 
يؤدي الصلاة في المسجد الجديد بينما عاد 
كرون إلى المسجد القديم؛ ومعنى هذا أن اليجل 
الذي تم التوصل إليه كان ادها لعملية إحلال 
فجن كان اهن لي الالجارذون)؟ عقاكت حالة 
أخرى في غانديا 28 (إ(يلتسية ): كانت هناك 
عادة يقوم بها سكان الضيعات الكائنة في هذه 
الدائرة فلما لم يكن هناك مساجد كافية لإقامة 
صلذة الجمعة: كافوا ياكوق اثى اللسجن 'الكبيير 
الذي كان يوجد في حي المسلمين في غانديا 
(ك. بارثلو). وخارج مدينة مرسية كان هناك 


يا وحداجو 


ضسهب وت مرير] ( تررس فوشى) ريكان مدا 
يؤمه الكثيرون من المورو من الأماكن القريبة. 
ننتقل إلى مولينا دي أرغن (وادي الحجارة) 
حيث كان مسجدها الكبيرء فى حي المسلمين, 
يمتلىّ عن آخره بالمصلين الذين يأتون من حارات 
إسلامية أخرى في وادي خلون 13102 ( مرثيدس 
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جارثيا - أرينال)؛ لكن أرباض المدن الكبرى, 
التي تعتبر واحدة من ضواحي المدينة. كان من 
المعتاد أن يكون لكل ضيعة مسجدهاء فعلى سبيل 
المثال نجد في كورة قرطبة التي كانت تضم أكثر 
من خمسمئة ضيعة. وكان لكل واحد منها منبره 
حيث كان يستخدمه الفقهاء والعلماء في الوعظ 
والدرسء: غير أن هؤلاء الفقهاء بايا في 
دآكرة قرطية كأنوا يحضروين إلى العاضبية لأداء 
صلاة الجمعة مع الخلفاء (ف. كاستيو مونشو) . 


3 الميضأة : 


كان مخ الممكاد متن البدايات الآوتى الأتشاء. ابلساحد 
وجود مبنى ملحق بالمسجد مخصص للوضوء (مُطرم)؛ 
مورايظاة اوداز ابوضيي: بكاة هذا اكيتم معاون 
لحبرم المسجد أو الصضحن: وقد أقام الآمير هشام الأول 
ميضأة المسجد الجامع بقرطبة في دار العبادة المفترضة 
المكرئة مين أعب سفن بزوافا خلال القرن الثامن؛ ومع 
هذا هما عانسفاب اللي يقااها عونا سن اسان 
أن.هنا 5 كان في الأنايس 58 من تسعة أروقة 
(لامبرت): وقد عثر في الحفائر الأخيرة (مارفيل 
رويث) على أطلال هذه الميضأة ملتصقة بآخر رواق في 
الجهة الشرفية: وبالتسية تسج مديقة الرهراء الث 
أسسه عبد الرحمن الثالث والمسجد الجامع بقرطبة 
على زمن المنصور بن أبي عامر نجد الميضأة في مكان 
بالجوار مع وجود بارع فاصل بينهما رغم القرب 
بن جرع امسعيه ليها الاتكاماه لتصليخ وسولمه 
حتى لا يكون هناك جلبة أو ضوضاء أو تسرّب الروائح 
الكريهة إلى اللسمدة وإطينا لابن بشكوال وابن عذاري؛ 
كان هناك. عام 967م: أربع سرايات أو ميضآت إلى 
جوار المسجد الجامع بقرطبة:ء اثنتان صغيرتان للنساء. 
وأخريان: كبيرتان: للرجال وتقع في الجهتين الشرقية 


والغربية. وكانت منفصلة عن المسجد طبقا لتورس 
بالباس؛ وبالنسبة لذلك الربع من القرن العاشر كان 
من الضروري البحث عن الميضأة التي تم اكتشافها 
ودراستها (البرتو خ. مونتيخو قرطبة) وهي تقع في 
موازاة التوسعة التى عرريتك في عصر المنصور مع وجود 
شارع فاصلء وبالتالي ينسبها الباحث إلى ذلك الوزير. 
وأقول من الضروري ذلك أن طريقة رص كتل بالحجارة 
هي «أدية وشناوي» تشير إلى أنها ربما ترجع إلى عصر 
الحكم الثاني. كانت ميضأة المسجد الموحٌدي الكبير 
في إشبيلية خارج المسجد لكنها قريبة منه عند المنطقة 
التي أقيمت فيها الخيرالداء أي أن مكانها الحالي هو 
وعلى شاكلة ما كان قائما في المساجد الكائنة في 
اقريقية حي حورت دراسة أماكن الوضوء على يد ل.: 
جولفن: نجد الأندلس تسجل حالات نقل فكام الليشأة 
من الخارج الى الداخل وهذا ما نراه فى مسجد عحجحب 
حضوم يقرطية» ولهذا السب حرى قديل على أجزاء 
المصلى كافة؛ وكانت الميضأة والحمام المكان الذي يتم 
فيه التطهر والوضوءء ومن الشائع وجود ما يطلق عليه 
وكاقت مياه الأمطار تصمل آلية ميخ الأسقف الخاصة 
الكاتنة في الصحن وذات الأحجام الشديدة التنوع 
وأحيانا ما فستوغب اللكان بالكامل (مسجد القصبة 
مشيدة من الحجارة أو الرخام وأحيانا ما نرى أثر الحبل 
المستخدم في رفع المياه بالجرادل (هذا ما نشهده في 
مسجدي القيروان والزيتونة بتونس)؛ وقد ظهرت في 
مسجد مدينة الزهراء أطلال حوض من الرخام مربع 
الشكل ويقع وسط الصحن وهو متصل بقناطر التزود 
بالمياه وصرفها؛ وكانت الميضأة عبارة عن مبنى رئيسي 
محاط بدورات مياه أو وحدات فردية يصل عددها الن 


تسع عشرة وحدة حسبما نرى ذلك في قبة الباروديين 
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بمراكشء. وكذا ميضأة المسجد المرابطي لعلي بن يوسف, 
ويلاحظ في هذه الحالة بساطة الأجزاء السفلية وجمال 
قبة المقربصات في الربيعة المركزية أو القبة؛ الأمر الذي 
دعا ه. تراس إلى التفكير في أنها كانت في بداية الأمر 
شه أرمسكر | لرطاه عدي الشخصو [كاايية, لم كرة 
امتحدامها بعد ذلك كنيضاف وصب_فا الرحالة منذد 
بآنه زار الميضأة المجاورة للمسجد الجامع الكائن في 
سهول غرناطة والتي كانت تستخدم حتى ذلك الحين, 
ويصفها بصغر الحجم ووجود بركة مياه من الرخام في 
الوسط وحولها كانت دورات المياه على الطريقة الأفريقية 
إضافة إلى بتر مياه للشرب. وكان يقوم على أمر المبنى 
أحد يخدم المنسنجد ويتاقى راتبا مق شاك الأركا فلس ركان 
يقوم بزيارة المكان مرة في اليوم لأغراض النظافة؛ وفي 
سبتة التي يصفها الأنصاري. خلال القرن الخامس 
عشي كانت هفاك اكنتا عشرة هيكبأة على شاكلة المستحد 
الغرناطي ودأكيا ما نجد البركة في الوسط. ومن المفيد 
55 الإطلاع على الميضات التابعة لكل من مسجد سيدي 
أبومدين وسيدي الحلوي 1133171 الذي يرجع إلى عصر 
بني مرين في تلمسان: فهي تحيط بصالة كبرى مربعة 
الشكل ولها قبة متعددة الأضلاع سواء كانت ذات منكب 
أوفوق مناطق انتقال مشطوفة. 


4- مسجد الباب المردوم بطليطلك : 


يعتبر مسجد الباب المردوم حالة خاصة تختلف عن 
الصالة التقليدية - صالة الأعمدة- ذات الأروقة العادية 
المتعامدة على حائط القبلة: فهو مربع المساحة ومكون 
من تسعة فراغات مربعة متساوية: أي أنه في واقع الأمر 
عبارة عن مبنى على شكل علامة +: على طريقة دور 
العبادة البيزنطية؛ وهي حالة متكررة في مساجد أخرى 
في المشرق الإسلامي - القاهرة خلال القرن العاشر -, 
إضافة إلى مسجد بوفتاتة بتونس (ق 9)؛: وهي مساجد 
درسها كروزويلء وبالتالي فإن المسجد الطليطلي جرى 


ربطه بتلك؛ ومع هذا من البدهي أن الفراغات التسعة 
المربعة توجد في منطقة حوض البحر الآبيض المتوسط 
وتقوم بوظيفة الصهريج أو الجب منن العصر المتأخر في 
حياة الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية وفي الأجباب 
الإسلاية آيضاء .ريما كان هد الس الطليطلى الى 
فأس هاه 999م, يسيطا يرجم إلى الشرن السايق وجرن 
ترميمه أو تقويته خلال ذلك العام بالعناصر الزخرفية 
على شاكلة المسجد الجامع بقرطبة على عصر الحكم 
الثاني؛ كما أن تكريس هذا المسجد جعل بعض الباحثين 
المحدثين يشكون شيمأ إذا كان قد أقيم مكان دار قوطية 
للعبادة» سانتا كروث؛ ورد ذكرها في الوثائق الكنسية 
القدريمة: غقيو أن أفسال الجمى الأكارى الي موق .شيكا مرخ 
ذلك؛ وربما كان هذا النمط من المساجدء الذي يتكرر 
فى مسد فووخوكّاس باللديقة اقتسهلاء قل :اعكن الموة جا 
له مخطط الكنيسة القوطية أو المستعربة في المدينة 
غلم افقياق أن سود هاكذا كلذو جف رفايق 10 
فق اسمن مكان دار للعبادة مكونة من تسع فراغات, 
ويرجع إلى العصر المسيحي الأول أو العصر البيزنطي, 
وقد قام بالحفائر فيه. خلال السنوات الأخيرة: مارفيل 
رويث؛ وعلى أي حال يمكن أن نتخن الأجباب كنموذج 
محتمل للمسجدين الطليطليين. وهذه نظرية معقولة 
وقابلة للتصديق إذا ما وضعنا في الحسبان أن بعض 
صهاريج الخصون الإسبانية الإسلامية كانت: تصممه 
وكأنها دور عبادة حقيقية؛ وتتكون من ثلاثة أروقة أو 
أكثر (جب منزل بيليتاس في قصرش؛ وجب حصن 
خيمينا دي لافرونتيرا )»: وبالنسبة لمسجد الباب المردوم 
صحن المسجد الجامع بقرطبة؛ وصهريج آخر في لاس 
موراياس؛ قمارش (ملقة)؛ وللمقارنة بنظام الأعمال 
الهيدروليكية التي يتم إنشاؤها في مسجد, نذكر الحالة 
الخاصة بالمسجد القرطبي وعقوده المتراكبة؛ تقليدا 
لما عليه جسور المياه الرومانية في لوس ميلاجروس 
(ماردة). وسواء كانت نظرية الأجباب هذه مقبولة أم لا 
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لكن نجد ذلك في شمال أفريقياء في مسجد بوفتاتة 
بسوسة. ويرى بعض الباحثين أن المسجد الطليطلي كان 
مصلج أو مانا االصبلاة فى الوزا و انظلق: حرك إن له 
واجهتين. وربما ثلاث في البداية وربما كان ذلك بشكل 
فايك مذ اليدانة: على شاكلة أغلب قنات المقاس أو 
الأضرحة؛ وأيا كان الموقف فإن الأمر الذي يلفت الانتباه 
فئ هذا المسجد الطليطلى هو العناية الشديدة بسقف 
الفراغات التسعة وهى عبارة عن وده نام ة) ذات 
طابع زخرح يسير على إيقاع قباب التقاطع الكائنة 
الثاني: الأمر الذي يقودنا إلى اعتبارات ذات منحنى 
لخن وهى أكه اذااما كان هنذا النحظه التعقد على السكوى 
الزخرك. سواء من الداخل أو الخارج؛. صورة من بعض 
الأمير أو الخليفة الحالم؛ إنناء فى حقيقة الأمر. نعرف 
اليوم أن المسجد الجامع في تطيلة يكاد يكون صورة طبق 
الأصل من مسجد مدينة الزهراء. سواء في المخطط أو 
القن عليما الضف وقها عاد السادة عميما لول 
العصور الوسطىء أي أن لدينا مبنى نموذج تم تقليده 
في أماكن أخرى؛ وفي طليطلة نفسها نجد صورة طبق 
الأصل لمسجد الباب المردوم هي مسجد تورنريّاس: ثم 
بعد ذلك المعايد اليهودية المتماثلة وهى معبد سانتا ماريا 
لابلانكا بطليطلة وشيقوبية؛ ومن جانب آخر نرى في 
بعض المساجد التي شيدت بعد ذلك بوقت طويلء أنه 
كان من المعتاد تجديد المقصورة أو الفراغ الكائن أمام 
المحراب من خلال حاجز خاص مشيدء وكأننا نشهد 
مسجنوا رصقيرا داكل في اكب مقة مسجب .قاع يت 
حماد بالجزائر ومسجد المنصورة في تلمسان حيث 
نجد فيها فراغات مكونة من ثلاثة أروقة وخمسة على 


التوالي مَسَيّجة). وفي قرطبة نجد هذه المنطقة؛ في 
عصر الحكم الثاني مكونة قباب التقاطع الثلاث: وهنا 
أتساءل فيما إذا كان مسجد الباب المردوم بطليطلة؛ 
الذي نراه على شكل قبة ذات تسعة قبيبات صغيرة 
ومختلفة فيما بينها. صورة من مقصورة أحد المساجد 
المهمة في قرطبة: التي شيدت خلال الثلث الأخير من 
القرن العاشرء أو فيما إذا كان المبنى ذا القباب التسع: 
متقدما في ذلك على مسجد الباب المردوم: هو الذي 
نجده في صدر المسجد الجامع الطليطلي الذي زال من 
الوجود؛ من المعقول أن نأخذ بمبداً نقل الطابع الرسمي 
للدعاية للعمارة الأموية في قرطبة؛ ويجري تطبيقها 
على مسجد الباب المردوم ثم بعد ذلك مسجد تورنرياس 
(إيورت). أدت الجهود التي بذلها ك. إيورت إلى الإعلاء 
من شأن مسجد الباب المردوم: وهو الباحث الذي قام: 
لأول مرةء برسم المبنى بكافة تفاصيله؛ ورأى فيه شكل 
حرف 1 الذي نراه في المساجد الجامعة. واهتدى في 
هذا بالأنماط المختلفة للعقود والقباب التي نجدها في 
الطابقين العلويين. وهذه نظرية؛: في رأيي: ذات أهمية 
كبيرة في إيضاح الصورة. لكنها لا تخلو من بعض 
البساسر قفر لأن القبناب اتستعيرة ذات الأوذان طبع 
عصر الخلافة تتسم بأنها فوضوية فيما يتعلق بموقعها. 


5- الوظيفة الحربية لبعض المساجد : 


يبدو أن المساجد الجامعة البارزة في المدن كانت 
تقليدا لدور العبادة في العصر القديم» وريما كان 
العصر القوطيء فكانت تقام منعزلة في ميدان كبير 
وعلى مرتفع من الأرض مع وجود فراغات مهمة تحيط 
بالمبنى ويتم الدخول إليها من خلال سلالم ملحقة 
مثبتة بأرض الميدان أو الشارع. وعندما يضيق المكان 
بالمصلين في صلاة الجمعة كانوا يؤدون الفريضة في 
هذه الفراغات المحيطة التي تكاد تتساوى مع الأروقة 
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بالداخل؛ كما أنهم كانوا يصلون في المناطق المجاورة 
مباشرة سواء كان الميدان أو الشارع: وهذا ما كان 
يحدت. طبقا لابن مردوخ: شو ليابق هَديين 
095 بإشبيلية؛ ومن هناء وحتى لا تكون هناك 
مشاكل عند أداء الصلاة: تذكرنا كارمق ياوظئ بالفققيه 
ابن لبّابة (ق 9 - 10).: الذي كان يرى أنه من غير 
المنصوح به إقامة محلات للغلال أو أسواق للمواشي 
في المناطق المحيطة بالمسجد ذلكء؛ أنها تدنس المسجد 
والمناطق المحيطة به. ويجب أن تترك الأماكن المحيطة 
خالية ليستخدمها المصلون في صلوات الجمعة حيث لا 
يسعهم الجزء المسقوف, وقد أشار المؤرخون العرب إلى 
العناية التي يحظي بها المسجد انوكي شركاطلة: طبها 
للحميريء. (ق 14): وفي بتشينا وجيان (525م):؛ وكان 
هنأ لكين مساطا يسزجام [ انرا كلا وان اللاي 
قعيه س ينها ذا أسفرث عنه الكاكر لعن ورك 1966 
و 1993م - بالنسبة لمسجد مدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة. في إشبيلية نجد الفونسو العاشر يهدي سبجدا 
متعزلا من. كافة جوائيه: .فى ميذاع شاو طن لاتسكو 
(خوليو جونثاليث) وقد أدت التقاليد الموروثة الخاصة 
بإنشاء المساجد (حرم المسجد مع مجموعة من الملحقات 
المهمة مثل المئذنة والصحن والأروقة والقبلة والمحراب) 
إلى الحفاظ على نموذج المسقط الرأسي داخل المساجد 
القرطبية الأولى وخارجهاء ففي الداخل نجد صالة 
الأعمدة والعقود. الحدوية اللعية من الشمان ان 
الجنوب, أما في الخارج فهناك الحوائط الملساء وأبوابها 
المزخرفة ونوافذها ذات التشبيكات بين الأبراج الصغيرة 
أو النعاسات اتقالصضى المتيمة راثت ؟ اكات سقف اناا 
ذات الطابع المشرقي. ولا شك أن هذه البنية المعمارية: 
الجى مقي دان الميادة سسصةة أو حظاة| وتيا الوإاضلة 
بالماضي والمفاهيم غير الدينية» وهذه مشكلة لم تحل بعد. 
وبالنسبة للأندلس فإن هذه الواجهة ذات الأبراجء التي 
تشبه حصنا ريما كانت مرتيطة بمقهوم الرباط إذا ما 
أخذنا في الحسبان المعنى المقابل الذي أصبح عليه هذا 


المصطلح في إفريقية؛ وأخذنا في الحسبان أن المسجد: 
في كثير من الأحيان: كان الملاذ الأخير للسكان في حال 
حصاو اللدولة أوتعوضها تسريق: وهتاك أبقلة على ذلك 
نجدها في المسجد الجامع بمدينة الزهراء (1010م)), 
وطيها لتخولياكة المرتيظة بعصسر العيعة تعررضن السكان 
لمطاردة السافلة في قرطبة: فلم يجدوا ملجأ إلا دار 
العبادة حيث أزهقت أرواح نساء وأطفال من جراء حريق 
شب بالمكان. وفي شمال أفريقيا نجد مسجد القرويين 
بفاس قام يوسف بن تاشفين بن إبراهيم اللامتاني بقتل 
سبعمائة فرد اعتصموا بدار العبادة؛ وهناك حالة أخرى 
تتعلق بمسجد لاريبوس الذي زال من الوجود عام 909م 
(ليزن) ومسجد المهدية؛ الذي أدى في بعض الحالات 
القصوى دوره كملاذ. ويذكر البكريء. في شمال أفريقياء 
وجود مساجد كانت تقوم بدور الرباط؛ أو المقرٌ المحصن 
الملخصص للجنود المجاهدين في سبيل الإسلام؛ ويوجد 
أحدها في طنجة؛ وبالنظر إلى المسجد الجامع في سوسة 
ومسجد الزيتونة بتونس لازالت تضم حتى الآن حوائتط 
ذات أبراج (أبراج مستديرة) مثل حوائط الأربطة 
أو الحصون المجاورة: وأولها يضم مراقب ومزاغل؛ 
ومجودها خثااله ها يجرره تناماء ولبمى الشبء تفنة يت 
منارة مسجد القيروان الجامع المرتفعة التى تضم هذه 
المراقب من النوع الدفاعي: وريما جاءت إضافة لاحقة 
للمبنى الأصلي الذي يرجع إلى القرن التاسع؛ وعلى أية 
حال لا يجب أن ننسى أن بعض المآذن كانت تضم مزاغل 
ولاه القو شاع خا ساق عقيف | شين ستوولة ضرع تفي 
وهذا ما نجده في مئذنة مسجد القباب الأربعة في 
إشبيلية والمسجد الجامع في القيروان: وهذا ما أشار 
إليه أ. ليزن» هناك ثلاث من واجهات هذه المئّذنة تضم 
مزاغل؛ وحقيقة الأمر قليلة هي مباني المدينة المحصّنة 
بهذا الشكل وهذه العمارة مثل المسجد الجامع الذي كان 
يضم.ء إضافة إلى متانة البناء. منارة تقوم بدور برج 
الطلائع في زمن الحرب. ونجد هذه الوظيفة مطبقة 
في مسجد الجزيرة الخضراء القديمة: وقد ظهرت 
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بعض الحالات التي هدم فيها المسيحيون بلدات عربية لم 
يتبق فيها إلا المكذنة والمسجد, حيث كانت الأولى تستخدم 
كبرج للمراقبة شريطة الموافقة الرسمية. هناك أبراج 
حربية أخرى مثل برج الذهب الموحٌدي في إشبيلية: وبرج 
09 مغمفي قصبة بطليوسء؛ وبعض الأبراج في 
قصبة وادي آش وهي أبراج مكونة من طابقين وكأنها 
منارات؛ هذه الأبراج كلها تقوم بدور مزدوج. وبالنسبة 
للأبراج الكائنة في المسجد الجامع بقرطبة ومسجد 
مديقة الزهوام الذى كاق من عطيلة سليدا أميكا 
له. وبعد ذلك بقرنين من الزمان في المسجد الموحدي 
بإشبيلية. يجب أن نأخن في الحسبان أنه بالنسبة 
لماحم الأرل موعابية المستون شاي بقرورطليةه كات 
أبعاد أبراجه شديدة القرب من أبراج القصبة الأميرية 
في ماردةء فهي أبراج صغيرة في هذه الحالة وتلك 
وليست لها قيمة حربية مهمة:؛ إلا أنها تقوم بوظيفة دعم 
للحائط؛ ومع هذا فهي حوائتط ذوات أبراج شكلها حربي 
في المساجد العباسية نراها بشكل طفيف في مسجد 
القيروان. وهي من الاجر في كل هذه الحالات السابقة: 
وفي حالة المسجد التونسي نجد الأبراج الكائنة في 
طري حائط القبلة مقوّاة؛ وفي هذا المقام لدينا مشكلة 
لم تحل بشكل كامل وهي أن القطاع الكائن خارج صحن 
الممسجد الجامع بقرطبة لا توجد به الأبراج التي في حرم 
المسجدء بينما نجدها في المسجد الجامع في كل من 
مدوكة اوهو ام وقطييةة وزايذا هآ جيماقا المكتاكف الودة 
التي يقوم بها مسجد جامع في المدينة ( فهو مركز إقامة 
الصلوات وإقامة صلاة العيد في مسجد قرطبة وإعلان 
اسم الأمير أو الخليفة الذي سيتولى عرش البلاد ومباركة 
الأعلام والرايات عند الخروج للجهاد وقراءة الوثائق 
والرسائل الرسمية للخليفة وتعليم أصول الدين وإدارة 
العدل والاتصالات المهمة وتعيين الولاة) وإذا وضعنا في 
الحسبان المباني الملحقة (مثل الميضأة والحمام) لوجدنا 
أن المسجد هو الجسم المعماري الرئيسي والأكثر حيوية 
في المدينة وبه نجد صراع الأولويات لهذه المسائل أو 


ذلك الخاص بالفئوية الاجتماعية. وسوف يقول البعض 
إن المدينة تظهر وكأنها الإطار أو الغطاء للمسجد الجامع 
وتظل الحياة الحضرية مرتبطة به إن دار العبادة تعيش 
حالة من الاكتفاء الذاتي وخاصة عندما تكون في 
المركز الطبوغراثك مثل مدينة صفاقس وتونس وطليطلة 
وتطيلة وبلنسية وأخريات غيرها؛ أما الآهمية التي 
تعطى لمساجد بعيدة عن المركز وقريبة من أسوار المدينة 
قلاؤزالت محل تساؤل حتى. الآنه هذا إذا ما استيعدنا 
صلة هذه الأهمية بإقامتها مكان مبنى آخر يرجع إلى 
عصر ما قبل الإسلام؛ ومن الحالات التي تلفت الانتباه 
ما نجده في قرطبة وجيان ووادي أش وشريشء وريما 
يمكقخ تفسير ذلك سبرااطاي ها كراسفي أقريقية: أي 
أن المسجد الجامع يقع إلى جوار الحصن أو الرباط أو 
بالقرب منه. هذا إذا ما كانت المدن في المناطق السهلية؛ 
هذا المفهوم المتعلق بدار للعبادة محصنة إنما ينبع من 
موروث ذي أصول غير معروفة: وللزيد من ذلك يمكن 
أن نلقي نظرة على «الكنائس الحصن,» أو «الحصون 
الكنائس» خلال مراحل الفن السابق على العصر 
الروماني وأثناء العصر الروماني نفسه. وهنا نجد أنه 
نموذج حي سواء في المشرق أو المغرب دون تمييز بين 
الثقافات أو الحضارات. فإننا ننظر إلى المسجد الجامع 
بقرطبة كأنه مدينة مقدسة أو نموذج رمزي للمدينة 
نفسها المكرسة للدين, يبدوشيئا فيه مبالقة؛ ومع هنذا ألا 
يمكن اعتبار دار العبادة تتعدد وظائفها والمباني الملحقة 
بها أو المجاورة كأنها مدينة مصغرة؟ أيا كان الموضع. 
فإن المسجد الجامع كان قلب شبكة الطرق سار في هذا 
على المصطلح العربي «القبة» أو المركز والجزء الرئيسي 
في المدينة؛ وهنا يجب أن نتساءل فيما إذا كانت أبواب 
الممسجد الجامع بقرطبة بالشكل الذي نراها عليه اليوم, 
كانت مثل بوابات أسوار المدائن التي زالت من الوجود. 
مستخدمين في هذا الإطارء كمرجعية:ء المدن التى نراها 
في لوحات المخطوطات الخاصة بالمستعربين. 
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6- مساحد الحصون والقصور: 

هناك مشكلة غير واضحة المعال, يشكل نهاتيء ألا 
وهي وجود مسجد داخل الحصون أو المدن التي هي قلب 
إدارة الدولة أو القصبات التي تعتبر امتداداً حقيقيا 
للمدينة. ويرى تورس بالباس أن المساجد كانت توجد 
في كل القصبات لأسباب عديدة منها أن المقر السياسي 
للدولة لا يمكن أن يخلو من مكان للعبادة: وهذا ما نحن 
متأكدون منهء كما رأيناء في ملقة (ق 8) (الحميري) 
(الذي زال من الوجود) وألمرية (لم يستقر الأمر بعد 
على مكانه) وشريشء ووادي أش ( الخطيب) وإشبيلية 
(حيث زالت من الوجود القصبة الداخلية ومسجدها 
الصغير الذي يرجع إلى القرن الثاني عشرء في المنطقة 
المجاورة للمسجد الموحدي الكبير) ويابسة؛ وفي لاردة: 
المدينة التي أعاد محمد الأول بناءهاء نجد أن المسجد 
الجامع كان فى القضية أو الشدة: وكذا الأمر النسه 
فضي المدَيّنة في جزيرة بالما دي متورفة ووليها العمتك 
لابن مرزوق (ماريا خيسوس بيجيرا) فإن الملك أبا 
الحسن أمر ببناء مسجدء أو مساجدء في قصبة تازا 
وقصبة تلمسان؛ ولنتأمل المساحة الضخمة التي كانت 
عليها القصبات. في منطقة الحزام بمدريد وطليطلة؛ 
والمدينة في ميورقة. ووبذة. ومرسية ودانية وقصر 
الحمراء. حيث تتراوح المساحة بين 9 هكتارات واثني 
عشر هكتارا؛ وتبلغ مساحة قصبة ألمرية وألكالا لاريال 
(جياق) 3,5 هكتارات: بيبا 1501806 قفار تنكل 
من ملقة وأنتكيرة وجيان. وداخل حصن الكرزء الذي 
يحمل بصمات قصية» وغواد اللسيحيون هاه 1213م 
كان هناك مسجد. جرى تكريسه بعد ذلك باسم سان 
إيجناكيوظيقاً للموروث الشمبىة وبالتسية لعلعة الممراء 
بغرناطة الذي يعتبر مقرها كأنه قصبة:. أو مدينة 
حكومية أو المقر الدائم للسلاطين النصريين يوجد 
مسجد جامع هو سانتا مارناء: أعسة معون القالعة وها 
كان قطي إليد داكسا حلي آثد شسكيتتقي اقطان الغرين 
وللسبيكة». لم يكن ية سسخده ورضنا كان يلك اويمرة 


منطقة أو مصلى في الجوار. وفي شمال أفريقيا نجد 
قصبة فاس ( مسجد بوجلود) (ه. تراس) ومسجد عدّية 
بالرباط. وقصبات مراكش وتلمسان وتازاء والحفصية 
(ق 13) بتونسء, والعسكر في سيجلماسة (المقدسي) 
وشالا بالرباط. مع وجود مصليين. وحصن سبتة 
العدوم أى حصن أقراب حيث هناك أككن مخ عصلى,: 
هناك حصن قصبة أو رباط في دشيرة (المغرب) وله 
مسجد ذو منارة. وورد في «الأثير» أن الخليفة الموحدي 
«المؤمن» أمرء بعد غزو مراكش (1146م).: ببناء مسجد 
كبير في القلعة. وفي الجزء الخامس من المقتبس لابن 
حيان ورد ذكر عدة مساجد داخل حصن المتمرد عمر 
بن حفصون. وخارجه (ق 10) وقد هجرت. ثم قام 
عبد الرحمن الثالت باعادة تأهيلها عتدما استولى على 
بوبشتر في الوقت الذي كان يقوم فيه بهدم الكنائس 
القريبة من القصر الحفصوني. وبالنسبة للبرتغال؛ لا 

قوطايويية البقوةه هنا اك] كافك الممالهه العامة 
في كل من إيفورا ومرتولة داخل حصن كل بلدة أو في 
المنطقة المجاورة؛ وربما كان المسجد الأول يقوم بدور 
الحصن أو الملجأً. ففيها مات الحاكم الإسلامي للمكان 
إثر الهجوم الذي قام به الملك أوردونيو الثاني؛ وتحول 
المسجد إلى كاتدرائية عام 06م هي شديدة القرب 
مكلك الرهبة القى مترى قهنبة. ريشي اين التقطيت 
إلى مسجد في قصر بلدة المنكب (غرناطة) التي كانت 
مهن عاهها كيدا لوؤاية الحميري يديت الأسسن ف 
مكان استراتيجي. كان هناك مسجد وحمام في قصبة 
قصر «ناصر كبير 3551111515]!» بمرسية (تورس 
قوتقن). أيطيا كان هماف سهد طى حصو معيقة كن 
السهول صمت عنها المؤرخون العرب. وورد في البيان 
( الجزء الثاني) ذكر مسجد في حصن بالتيرا في الثفر 
الأعلى؛ وفي المنطقة نفسها يشير العذري إلى حصن 
«بيكرا سلي» 811885137 على أثة حصيو ية سكان ولة 
ا 00 
الصلوات باجتماع أهالي الضيعات أو القرى الموزعة في 
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المكان؛ وهده النمطية ا كر 0 الأندلس 


لكارا باريو ل وفي شرق الأندلس كذلك. وخلال 
السكوات الألعيرة ته انقشال معدا سيظ اله مهرانة 
في حصن عمرة 410518 التابع لبلدة بيجو 72680 
(أليكانتى) (لوحة مجمعة 1+ 49 الفصل السادس), 
ولا شك أن ذلك تكرر في حصون أخرى ذات شيء 
من الأهمية؛ وفي مدينة باسكوس الحصن (طليطلة) ‏ 
التي تبلغ مساحتها ثمانية هكتارات: أسفرت الحفائر 
التي قام بها إثكيردو بنيتو عن العثور على مصلى شبيه 
بالمصلى الذي عثر عليه في منطقة أليكانتي: ولا شك أنه 
أمر تكرر في هذا إكفر. تجدى أيضنا الإشارة إلى مسجد 
صغير في سيجستا (صقلية) إلى جوار حصن والمسجد 
لاحق على الاستيلاء العربي على الجزيرة ( لوحة مجمعة 
0 وف مساططاة باليطلة اعد أأيضا ممصن 
ماكيدا وإلى جوار باب الدخول العربي. داخل الأسوار, 
هناك كنيسة «سانتا ماريا دي القصوره». فلها برج 
أجراس منعزلء ولا شك أنها كانت منارة مسجد قديم. 
ورد في الجزء الخامس من المقتبس لابن حيان ذكر 
حضترو يظلق علينة بوإلتحس احور كي لة اوتدين ا( علق 
احتله عبد الرحمن ن الثالث ودمره وأصبح طللا بعد عين 
وتحولت كنيسته إلى مسجد؛ وضي الحولية المذكورة ابا 
نجد إشارة إلى حصن ابن عراب وله مسجد وحمام 
كبير؛ وتشير «الحولية المجهولة المؤلف للناصر» إلى أن 
حصق يوقياة كام يضم مسجد الا وقضدااا : الأتحناس 
عن مسجد في حصن في لانخار 30[35:آ (ألمرية): 
ومن جانبه نرى تورس بالباس يقول بوجود مسجد في 
الضو قوت لحرن بط وو كور ووس لدااساوياوقال 
إنه مكون من ثلاثة أروقة وله حائط قبلة ومحراب؛ ثم 
تحول إلى كنيسة - كنيسة سانتا ماريا - عندما استولى 
القوتسق العاشى علس انلكات. 


الكائنة في الشمال الأفريقي والتي وردت الإشارة إليهاء 


علينا أن ندرج في هذا السياق 


وخاصة في كل من المنستير وسوسة؛ وهي أماكن درسها 
كل من ج. مارسيه و أ. ليزن» حيث توجد مساجد صغيرة 
فى الطايق الثاني ليؤدى فيها الجنود شعاثرهم» وعئدما 
يمتلىٌ المكان بالمصلين كانوا يخرجون إلى شرّغات 
الرباط (ليزن) (لوحة مجمعة 1: 2,: 42)؛ ويطلق ابن 
الخطيب مسمّى ربابط على حصن شالا بالرّباط الذي 
يضمء كما رأيناء مسجدّين في مقره؛ زاوية وأضرحة, 
وكان للمساجد مآذنهاء وهذا أمر يشبه رباط شبح أبو 
مدين: القريب من تلمسانء وهو الذي وصفه ابن خلدون 
على أنه الضريح المسجد والزاوية. ومن بين الآربطة 
العديدة في طرابلس نبرز رباط مسجد 1:501180؛ وبين 
بوصرة وفاس هناك مسجد محصن يقوم بدور الرباط 
( البكري)؛ وبالقرب من صفاقسء. هناك محارس 
5 التي يوجد بها مسجد جامع داخل رباط قديم 
(ليزن): وتتسم الأربطة المغربية بالوشائج بينها وبين 
توسع الموحدينء: وهناك أمثلة بارزة على ذلك في تازاء 
وبورغريت 11681761 في ساليه ( الرباط). 


عندما ننتقل إلى القصور يبرز قصر الحمراء 
بقرفاظله كبعال كن كاة| .ما احطينا سجده الجامع 
الذي يقع خارج الرقعة العمرانية الملكية. نجد ثلاثة 
اتضابات قاس أو محرد قرط د هديظة الاقاجمة السياقة: 
وأبرزها ما هو موجود في المشوّر والبرطل حيث يعتبران 
مصليات حقيقية على: شاكلة رباط يرجع إلى القرن 
الرابع عشرء لكنها مساجد تخلو من منارات ولو أن بها 
محاريب غاية في الروعة. هناك مصلى صغير ملتصق 
بصحن ماتشوكا وهو الوحيد الذي يضم منارة. وذلك 
لقريه مخ العامة أكثر من ظريه :من المتطقة الللكية:.رأيتا 
في الصفحات السابقة أنه يمكن تحديد مكان الساحة 
الكبيرة بين باب النبيذ والمسجد الجامع مع وجود 55 
أو «شريعة». غير معروف تاريخه بعدء لكن المؤرخين 
العرب أشاروا إلية» وهودة. إلى الجذور الأتدلسية من 
اللستغرب إن لموكر في سديقة الزهراء على أي عصملى 
كاسن إلى عران مجلمني كيد الرحميع القالت والسكه 
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الثاني: اللهم إلا المسجد الجامع الذي يقع خارج الأسوار 
المضروبة حول هذه المجالس أو القصورء وكان الخلفاء 
يأتون إلى هذا المسجد الملكي. من الشرفة العليا ذات 
الحديقة؛ والتابعة للصالون الكبير. حيث كانوا يسيرون 
في ممر أو ساباط طويلء يؤدي مباشرة إلى الدهليز 
الأمامي ( السّتارة) للقبلة. وهذا ممشى مصطنع للربط 
بين القصر والجامع؛ وكان على شاكلة ساباط آخر في 
المسجد الجامع بقرطبة أقامه الأمير عبد اللّه. ثم تكرر 
بعد ذلك في التوسعة التي تمت في عصر الحكم الثاني. 
واشتناذ! الى عضن تيسان الأعبينة رانك للك رفن الكقاوية 
والتي ترجع إلى القرن العاشرء. نجد أوكانيا خيمنث 
يشك في أن يكون في قصر قرطبة: على مسي عبتم 
الثاني, سعد امسا امن الذي ا ؛ ومن 
خلال «الحوليات الملكية لخليفة قرطبة الحكم الثاني» 
( جارثيا جومث) نعرف 0 .في رحلته من مدينة 
الؤسراء الاقرطية كاده يقضي الليل في منية الناعورة 
كو شو لاقب وات سل ال وهنا نتساءل: في 
أي مسجد5 لا يعرف إلا مصلى فقط في قصر الجعفرية 
بسرقسطة يرجع إلى القرن الحادي عشرء حيث كان 
يصلي فيه الحاكم المؤسس المقتدرءوماعدا ذلك نجد أن 
الحوليات الآندلسية تجح صورا تبطية القصكووو اماد 
(القصر وبه المسجد) غير حقيقية؛ دون أن يعرف على 
وجه اليقين فيما إذا كان المسجد - مثلما هو الحال في 
قصر الحمراء - داخل القصر أو كان أحد ملحقاته؛ وفي 
هذا المقام نجد أن «الحولية العامة». بالنسبة لبلنسية 
تير إلى أثه أكتاء حصعار اشوفة على ين «المفينه كان 
الممسجد والقصبة متجاورين في ميدان واحد. ولا شك 
أنهما كانا وسط المدينة؛ الحالة نفسها نجدها في يابسة 
حيث عثر على أطلال مسجد تم انتشالها أثناء الحفائر 
التى جرت خلال السنوات الأخيرة: ويشير ابن أبي ذر أن 
السلطان أبا يوسف يعقوب؛ بني مرين:؛ ( توفى 1286م) ؛ 
مؤسس الجزيرة الخضراء الجديدة؛. هو الذي شيد 


فيها قصرا ومسجدا مضروب حولهما سورء كما يذكر 


الأنصاري أن المنصورة بسبكة (يحصخ أفراع) كانت 
تضم مسجدا إلنجوار القصن اللكى .رق شين كلا 
المبنيين على يد أبي سعيد عام 1328م: وهذه أمثلة تعود 
العاهل 
إبراهيم الثاني (875 - 902م) رقادة: وهو قصر وبه 
مسجد (النويري وابن عذاري): غير أن المسجد أصبح 
من الصعب التعرف عليه؛ يشير ابن الخطيب أن إدريس 


بنا إلى زمن الأغالبة في إفريقية حيث أسس 


أسس مدينة فاس عام 808م حيث بنى قصراً وإلى جواره 
مسجد! (رفائيلا كاستريو)؛ وحوالي عام 977م نجد 
ارو دعرةز جال قا نأك جالدرسوكا سرهم والشا سات ودع 
مقر محصن كان مقر إقامة الأمير وبلاطه؛ مع وجود 
مسجد للاستخدام الخاص؛ أما بالنسبة للعمارة الدينية 
خلال ذلك القرن في المشرق, نجد مساجد في عين 
الغار (ق 8) مجاورة للمجالس الملكية. وأصبحت بعد 
ذلك «خربة المفجر» مع وجود قصر وصهريج بوتصبلى 
وكلها كانت عبارة عن وحدة معمارية؛ وكان للمصلى 
ميك كاف اال لقصو 28 وشاه يشان الق نفل 
قصر الحير الشرقي؛ وكذلك في مدينة بغداد التي زالت 

من الوجود طبقا للحوليات (كروزويل)؛ واعتماداً على 
امسايعد آلقى شهدناها فى الأريطة التونسية اكذكورة 
المنستير وسوسة: والواقعة في الطابق العلوي. نجد من 
المناسب أن نذكر هنا بعض المساجد الصغيرة التي كانت 
موجودة في الطابق الثاني في بعض المباني الحربية أو 
الحضرية: ففي طليطلة نجد مسجد تورنرياس وبرج 
المنارة في قصبة سوسة:؛ وبرج حربي آخرء قلعة حرة: 
في سبتة القرن الثاتي عقن (طيقا للآتصارع)؟ ومن 
العدل والمنطق أن نشير إلى غرابة عدم وجود مصليات 
خاصة في مديقة الؤهراء والكاكاوق دى اشبيلية ووكادة 
وأخريات غيرها من الأطلال الملكية الإسبانية الإسلامية 
وشمال أفريقيا. وبناء على ما سبق عرضه نجد من 
السهل تحديد ووجود مضليات خاصة في الأماكن المشار 
إليها من أطلال المباني الملكية؛ وقد غابت هذه المصليات 
عنا لأنها ريما كانت في الطابق العلوي. 
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7- المسجد والأسوار والحصن والمدينة 


اتضح لنا من خلال ما سبق فيما إذا كان الممسجد 
مير اها يدل على وجود المدينة؛ كما بدا الطرح 
انام والسفية الكاويكرة لضان من الكهوا ؛ 
والأمر هنا هو العمل على معرفة الأسباب التي تجعل 
بلدة ما ترقى إلى مصاف المدينة وهذا اللصطاح الأخير 
نجده منتشرا بستحا من قبل الؤريقية. الغرب 
يفظديها عاب عضن الريكع المميرائية سوام كاف ذا 
أسوار أم لا خلال الأزمنة الأولى للإسلام؛ في صفاقس 
نجد مسجدها الرئيسي الذي يقع وسط المدينة المسورة, 
وقن شيد كزامثا مع بناء السور (ل. جولفن)؛ الآمر 
نفسه تجده قى سيجلماسة: حيث كان العاهل نفسه 
هو الذي شيد الأسوار وشيد المسجد؛ وفي ألمرية هناك 
شواهد. ولو ضئيلة؛ تشير إلى أن هذه المدينة لم تكن 
ذات أسوار حتى أقامها عبد الرحمن الثالث للدفاع 
عنها ضد هجمات الفاطميين (السيد عبد العزيز 
سالم)ء وفي كتاب «الحللن الموزي2,4 135517:2//-41 
نجد أن المرابطي يوسف بن تاشفين: عام 1126م: بدأ 
تسوير مدينة مراكش وبناء مسجد ومئذنة واستغرق 
الأمس ثمانية أشهر: ويرى بعض المؤرخين: استنادا إلى 
نصوص للرّازيء أن المسجد الجامع في مرسيّة ريما 
أقيع قبل كأسيس المدينة على يد عبد الرحمن الثاني» 
بثلاث سنوات (525م) (خ. بايبي) وربما كان أمرا 
مشامكا با بحرت كي كزين وهنا عليئا أن نفهم حالة 
بلدة لورقة التي كانت ذات مسجد جامع له منبر خلال 
القرن التاسع إضافة إلى عدد مناسب من العلماء 
( اليعقوبي. مانويلا مرينء إيزابيل فيرو بيو) فهل 
كانت مدينة ولها مركز ديني. دون أسوارة وماذا نحن 
قائلون عن قرطبة حيث اتضبح أن الأمير عبد الرحمن 
القالكل طتجوحسجا ابيع الله اتستون السقري باس 
زمني بينهما لا يقل عن عشر سنواتء أو عن مدينة 
فاس أثناء حكم الإدريسي يحيى بن محمد (849 - 
3م ) الرجل الذي شيد مسجد القرويين ومسجد 


الأندلسيين؛ ويحدثنا جونثاليث باستو عن أن تأسيس 
تطوان بدا ببناء مسجد فيها عام 1147م أثناء عصر 
الموحدين: ويشير ابن خلدون إلى أن قلعة بني حماد 
بالسزاكر» الت تأسست عاء 1007 1008ب شيدت 
أسوار المدينة الصغيرة بعد إقامة عدة مساجد؛ وعلينا 
أن نشير إلى أن الأرباض التي تضم مساجد لم تضرب 
حولها أسوار وهذا ما نجده في لوثينا؛ ومعنى هذا أنه 
منذ زمن قديم كانت الوظائف الدينية والحربية ذات 
أولوية على الدرجة نفسها في المدينة على أساس أن 

اه ةل سؤكوا ديفا وسركز | لاطا وفي هذا المقام 
نجد خواكين بايبي يحدثنا عن نظريته في الموضوع 
555 ال ا «المدينة» تظهر للوجود إما لآنها تضم 
#تبيبة كارك عويش امهيا معاما مثة زمن قدب 
- استجة - أو حديث - بوبشتر - مع الأسقف ابن 
مكسيم؛ وإما لأنها كان بها مسجد جامع مؤسس منذ 
زمن - قرطبة - 
هذا الباحث المستعرب يبدو أنه نسي أن الأسوار أو 
المقر المسّيج هي العنصر الأول والمهم في تحديد ماهية 
المراحة وها لمؤرخين آخرين: وفي هذا المقام نجد أنه 


أو حديث - مدينة الزهراء؛ غير أن 


مع مرور الزمن ظهرت مدن كانت في الأصل عبارة عن 
حضيرل في قاط طرقء أو إلى جوار نهر أو جدول أو 
#اتسورياطان روس هذا أن هذه المباني المحصّنة كانت 
تنافس المسجد في تحديد الرقعة العمرانية وصفتها 
كمدينة؛ نحن نشعر في هذا السياق المتعلق بالمنشآت 
السرنية يأن الحضخ سايق على اكدينة: وأن اتحكام 
العريواقييو] الخصنوج قبل أق يصبريوال أسواوا قات 
أبراج حول المدينة»: ومن الأمثلة الدالة على ذلك الحزام 
أو ريض - البقر المسيحي - الذي كان من الأمور المعتادة 
في الأندلس طوال تاريخه. غير أنه لم يتضح بعد 
في هذا المقام. ما إذا كان المكان الملائم للمسجد هو 
الحصن أو في الرّقع العمرانية المضافة؛ وهنا نجد أن 
الكلاشيه المعماري المسيحي. في هذا المقام» والمنبثق 

عن الغربي: يشير إلى أن المكان الثاني «البيقر»» الذي 
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5-7 هو المكان الذي تقام فيه الكنيسة والتي فاليا 
هنآ تقام. مكان عسجد كان قائماه: برغة. أن الدواسات 
الآثارية لم تأت على ذلك بالبراهين القاطعة. وبالنسبة 
لموضوع المساجد ووجودها في الحصون أو في السهول, 
حيث تنتشر بعض الضياع: وجدنا أن المصادر العربية 
لا تسعفنا بالكثير وبالتالي ليس أمامنا إلا الرجوع إلى 
وثائق الأحباس التي جرى تحريرها فور الغزو المسيحي 
وخاصة في مملكة غرناطة (ق 15 - 16)؛ وقد شهدنا 
أنه أثناء الانتقال من الحكم العربي إلى المسيحي كانت 
منطقة غرناطة مليئة بعدد ضخم من المساجد والآربطة 
سواء كانت في المدن أو الريفء وقد انتقلت هذه كلها 
لتصبح كنائس في أغلب الأحوال» ثم بدأت مرحلة 
إدخال تعديلات عليها خلال القرن السادس عشر 
لتكون مهيأة لممارسة الشعائر المسيحية. وخلال تلك 
الآونة كانت لفظة مسجد تعني نأؤليكا أو دارا للقيادة 
ذات أروقة وكان من الشائع أن نرى في وثائق «الأحباس 
والتوزيع» عبارة تقول «ابن الكنيسة مثل المسجد» وذلك 
لتمييزها عن دور العبادة ذات التصميمات الجديدة 
ذات الرواق الواحد وفي الأصول الضاربة في شرق 
الآندلس ( جومث مورينو كاليرا). 


كان لكل تجمع بشرى مسجده أو حصنه أو أسواقه 
أو بازاراته وحماماته؛ وكانت هذه هي المباني الأولى 
أو الوحيدة التي يذكرها المؤرخون, سواء كان ذلك في 
الأندلس أو الشمال الأفريقي: وهذا يعني أنهم ينسون 
مباشرة أمر الأسوار؛ وإذا ما تأملنا الطرح القائل بأن 
نشر الإسلام في منطقة ما كان يعتمد على المدينة 
والمسجد وجدنا أنه مجرد لعب بالكلمات في مجال 
الدراسات الآثارية: ومّثل ذلك الإشارة إلن أت وصوة 
الممسجد مطل جر اللف راق جز ك4 م ا ا 
وهنا فقول اله من .حيبت اكرداً والبواية يمكق أن يكون 
عيدا تل و واد إلى مزيد من الشرح؛ ففي كثير 
من الأحيان نجد أن علم التاريخ عندنا ملي بالكثير من 
االقولات المستقاة من الحوليات العربية: ومعنى هذا أنذا 


لو جمعنا الآراء كافة لوجدنا أن المسجد يتراجع موقفه 
بالنسبة للمدينة فى هذا السياق: وكانت له ثلاثة أروقة 
أو خمسة أو سبعة ولا يدري أحدكم يعني هذا بالنسبة 
السكان العرب الذين لجأوا إليها أو تمترسوا فيها وقد 
ارتجلوا مقابر ومساجد بدون قبلة قائمة على أنقاض 
دور عبادة قديمة وذلك انتظارا لتأسس بلدة بعيدة عن 
اليلدة القديمة لها أسوارها ومسجدها. 


17-1: موضوع المسجد الجنائري: 


لم نعثر اليوم على مساجد فيها مقابر ملكية في 
الأندلس وشمال أفريقياء ترجع إلى القرن السادس عشر, 
وبالتحديد المسجد أو الضريح المصحوب بمحراب: وهذا 
من الأمور المعتادة في مصر منن فترة طويلة (كروزويل 
ومحمد حمزة الحداد)؛ ثم تكررت خلال القرن الثاني 
عقن وفى مرابظل كاريقية لا كيقاف سيان نب 
الخمري وقد الحق بالمسجد؛ ومن خلال المؤرخين العرب 
نعرف شيكأ عن يفن الأضرحة ذات المسحه والكذات 
مثل سيتة: طبقا للأنصارى: فخلال حكم بنىي العساات 
جرى بناء المئذنة الكبرى للمسجد الكائن في جبّانة زكلو 
لالكلة2: طبقا لابن خلدون: وفي قرطبة؛ داخل القصرء 
كانت هناك دان الروضة ولهنا بصلى بخاهن.. ورينا كارن 
خيرييها بلقا وطيها طرين. أبن قن ,ل آبخ آنا يويك 
يعقوب. بنو مرين؛: فد دفن في الجزيرة الخضراء 
الجديدة (1286م) في المسجد انسلف بالمدينة المجاور 
العصيري قافا الا شر :ضيها اذا كان سريها نكا ملكا 
بالممسجد. وهذا هو الاحتمال الأكبر. وقد كان المبنى 
هو المكان الذي تم فيه دفن عبد المالك بن عبد الحسن 
(1339م) (أ. تور موتشاء إي. نابارُو. خ.ب. سالادو). 
آش (الخطيب) 
وضي الجوارء في أليكانتي. نجد أتثينيتا 41262618. أما 
بالنسبة لملقة فإن المصادر العربية تحدتنا عن مساجد 


الشيء نفسه نجده فى قصية وادي 


لضك 


أو أربطة استخدمت كمساجد. وجرى فيها دفن بعض 
الشخصيات (سيكال؛. وإينامورادى) . هناك احتمال في 
أن بعض الزوايا كانت تضم مكاناً مخصصا للمدن؛ وربما 
كان نوعا من الضريح ملحقا للمصلى ذي المحراب. وضي 
رباط تيط (المغرب) لازالت هناك حتى الآن زاوية مولاي 
عبد الله ولها مئذنتها؛ وتحدثنا وثائق الأحباس في 
غرناطة عن أربطة تقوم بدور المساجد ولها صحن وكذلك 
متذنة. والاحتمال كبير في أن بعض المدارس في الشمال 
الأقركعى تنطرها جح ايسية خوك اللدرسة ادس 
بتلمسان (ق14)؛ كانت تضم ضريحا رغم أنها في حقيقة 
الأمرعبارة عن صالة دفن,ملحقة بالمصلى ذى المحراب 
مثل صالة المساجد الجنائزية. وفي آسيا - نجد أن مسجد 
قصبة شريش يتسم بالتفرّد ذلك أن الجزء المسقوف فيه 
على الشاكلة التي وجدناه عليهاء هو عبارة عن صالة 
وحيدة مربعة لها محرابها وبدون أعمدة؛ وهذا ما يجعل 
البعض يرى أنه هو المسجد الضريحء رغم أن به الصحن 
والمنارة؛ وسوف نرى لاحقأ أن هذه الحالة الخاصة سوف 
تقودنا إلى التأمل إزاء مباني أضرحة في تلمسان رغم 
أنها تفتقر إلى محراب. لم تكن كوة المحراب موجودة 
أبدا فى الأصرحة الملكية اللهم إلا إذا كان الضريح أحد 
مكونات المدارس مثل الحالة المصرية؛ أما في الأندلس 
والمغرب فإن الأضرحة الملكية في روضة الحمراء؛ وقصبة 
مراكش ومكناس: (163) :وما قلا ذلك من الزماي كانت 
ذات بنية مكونة مما لا يقل عن ثلاث صالات أو وحدات 
على الخط نفسه؛ وهي صحن وصالة الدفن أو الضريح 
بالمعقى اللتفارقف علي وشافنة اداع التعاكر أن المسحه 
بمحرابه, وهذا ما لم يتم تحديده في الروضة بالحمراء: 
اانا يذ السو : محددة كات كاه اد حصنا صغيرة؛ وهي 
كوة ذات طبيعة رمزية ليس إلا؛ ويمكن أن يكون الضريح 
مبنى منعزلا أو قبة. بدون محراب. حيث نجد فقط كوة 
صغيرة: وهذا ما نجده في ضريح أبي الحسن وزوجه في 
شالا بالرياظه غير أنه هذه الكرة نه (خاوف زائعة سواء 
في الداخل أو الخارج. 


8- مساحة المساجد الجامعك : 


هناك فارق كبير من حيث المساحة بين المسجد 
الجامع ومسجد الحيّ أو الربضء ويتسع الفرق بالمقارنة 
مسحب الرياظة؟ كنا أن وجود هذه المساجد في مدينة 
إسلامية سومج ينظو الع البحديث طلالة علوم أن 
0 1000 
بالمدينة المسيحية التي تحتوي على عدد أقل من دور 
العبادة؛ ويكاد يبلغ حجم المساجد الجامعة؛ بما في ذلك 
الصحن,ء وبعد التوسعة. حجم نادي المدن الرومانية: 
ويبلغ مساحة ضخمة شبه مربعة: أما الارتفاع فلا يزيد 
د نكسي نناى 1 اكد سر كرا عون افيا واذا نا 
نظرنا للمسجد الجامع بقرطبة من حيث الضخامة؛ وعدد 
الدعائم والأعمدة: لوجدنا أن المباني الضخمة الموروثة 
عن العصر القديم تبدو ضئيلة أمامه مثل الصهاريج: 
في العصور الذهبية: وصالات الأعمدة في القصور؛ 
إنها ضخامة غير عادية: بما في ذلك المسجد الجامع 
بقرطبة وعقوده المتراكبة في الداخلء أمام الارتفاعات 
القى عليه بالكاس رائيلات هى الدياتة السيسيف ولحياتاً 
ما يضيق المسجد بالمصلين الذين يتراصّون كالبنيان لا 
يكاد يتجاوز نصيب الواحد منهم نصف متر مربع أثناء 
ضلؤات التجبكة كيف نمه قية كان احديئة كافة 
وبالنظر من علء أو كمسقط رأسي لكل من المسجد 
الجامع بقرطبة ومسجد إشبيلية لوجدنا أن صحونها 
ذات البواكك قابلة: وبسهولة: لمقارنتها بساحة رومانية 
(فهذء الأحيرة ألحياناً ما حسم خلاكة أروقة) أومغارتتها 
بالميادين الإسبانية الكبرى ذات البوائتك: فهى جميعها 
تتسم بالسعة والضخامة وتعج بالبشر أوقات الاحتفالات؛ 
وعند مقارنة المسجد بالكنائس أو الكاتدرائيات: التي 
تقتصر الأنشطة فيها على ما هو ديني فقط. من حيث 
الطقوس والشعائرء لوجدنا أن الأولى هي عبارة عن 
ملتقى حضري تجرى فيه الأنشطة الدينية والقضائية 
والتعليمية. وهذه مجموعة من الوظائف المتعددة التي 
من أجلها جرى تصميم هذا القالب المعماري الخاص 


ادم 


الذي يشبه ساحة.ضخمة أكثر من داز تلعبادة: كنت 
قد أشرت في صفحات سابقة إلى أنه رغم أن !| لعفن 
الجامع يتسم تصميمه بالدقة المعمارية؛ والشكل المربع؛ 
فإئهبيظل مبثى مقتوحاً ورغم هنذا فاق يمه الضوع رقوة 
من الداخل رغم تعدد الأبواب في الأضلاع المختلفة 
وكذا فتحات الأبواب - بدون الدلف - في الحائط 
الفاصل بين الصحن والحرم: وكان عددها يبلغ عدد 
وحدات الأروقة التى عليها المسجدء الأمر الذي يعطي 
الانطباع بأن الشعائر الدينية تتم في منطقة أو مساحة 
حضرية وليس دارا للعبادة: وريما يقال إنه يشبه. في 
هنا مصلى مدقريما. فى الهؤاع االطلف إن ضضاءة 
المساحة التي عليها المسجد مدعاة. بعض الشيء. للنظر 
إليه كآنه في مساحة مكشوفة حسب ما نرى اليوم من 
خلال أطلال مسجد حسان بالرباط أو مسجد قلعة 
بني حمّاد بالجزائر أو المسجد الجامع بقرطبة الذي 
بلغت مساحته؛ مع نهاية القرن العاشرء هكتارين: ولم 
يزد عنه؛ في المساحة؛ إلا مسجدين في سامراء. حيث 
المسجد الجامع فيها هو الأكثر. تكاد مساحته تبلغ أربعة 
هكتارات: أي أنه المساحة الآأضخم على الإطلاق للصلاة 
في العالم العربي. 


أمام هذه المساحات الضخمة يتضاءل مفهوم الشكل 
المربع الذي عليه المنطقة القائمة أمام المحراب والمزينة 
بالقبة؛ وقد يقال إن المسجد الحقيقي هو تلك المنطقة 
الخاصة بالمحراب داخل المقصورة, التى هي عبارة عن 
صالة صغيرة مخصصة للخلفاء وحاشيتهم والإمام: 
وكذا كتير القى يفم داكما في الجنية انيقي مر القوناق 
الرئيسي أو القبة؛ وقد سدقت سافنا عن الجدل الذي 
ثار حول القبة أو المقصورة واذا كانتا لأغراض دينية 
محضة أم أنهما مكان يتميز به الحكام: وإذا ما أخذنا 
هذا البعد الأخير لأدركنا السبب في احتواء القصور 
عليهنا (لى العيه)؛ وإذا نا كلمانا اللعوييا ارودفاها 
عبارة عن جزء من قصر وضع في المسجد. فالمحراب 
الذي يدل على اتجاه القبلة غير مرئي وتحولت هذه 


الملنطقة المهمة - المحراب - من ممجرد كوتها. فزاغاً 
سيظ السو عن ميحد يفوظية شرظة قي مكسرة 
بالرخام الأبيضء ومحارة مقلوبة ضخمة من الجص 
هي السقف الخاص بهء وفي هذا المقام نجد أن 
الممسجد الجامع في قرطبة: منذ أن أسسه عبد الرحمن 
الداخل. يحمل بذور الرغبة في التوسعة التي نراها 
اليوم متوجة بهذه القبة شبه المستقلة وذات العمارة 
المغايرة؛ وبالفعل فإنه قد جرى: على مدى القرنين 
التاسع والعاشرء توسعة هذا المسجد الأندلسي توسعة 
أفقية ورأسية. من خلال تراكب الأقواس على طريقة 
قناطر المياه الرومانية. ولم يشذ المحراب عن ذلك؛ 
وظبقاً لوجهنة النظر المتخذة فإننا نرى توعاً من العدوان 
على هذا المكان المقدس بإضاقة القبة؛ وعندما نقول إن 
القصر الحصن الجعفرية فيه مصلى ملكي فإن قبته 
هي مسجد بكامله يدخله العاهل للعبادة وليس مجرد 
محراب؛ ومن البدهي أن القبة في الجعفرية مقصورة 
لا لأغراض دينية وإنما لغرض دنيوي يتعلق بالحاكم؛ 
وعلى أي حال فإن هذه القبة لم تكن بالضرورة ذات 
طابع ديني محض - هذا في الأندلس على الأقل - ذلك 
أننا نراها في ذلك القصر المفترض بمدينة الزهراء 
الذي يتوازى مع ما عليه القصور العباسية في سامراء. 
كما نراها في زمن لاحق في القصور النصرية في 
الحمراء وفي قصر بدرو الأول المدجن في ألكاثار دي 
إشبيلية. وقد تحدثت عن القبة الملكية في الجزء الثالث 
من هذه السلسلة؛ «العمارة في الأند لس ٠‏ عمارة 
القصور.؛ نجد إذن أن المصلين في قرطبة القرن 
العاشر كانوا يتوجهون الى القبلة أو المقصورة ذات 
القباب الثلاث دون أن يردها؛ ولما كان المسجد يتسم 
بالشخكامة وفكرة عدذ الأعمدة: فإنه ابتداء من القرن 
التاسع. بالقيروان: والقرن العاشرء بقرطبة2. حدث 
ازدواج للقبة الكائنة أمام المحراب. كإشارة إلى مكانه: 
وكذا إقامة قبة في بداية الرواق الرئيسيء أي بالقرب 
مين السحق: أو كن االتطلقة االسداد عقر الأريكيق وناف 


را 


قبة البهو».وذلك لتكون بمثابة التوجيه للمصلين الذين 
هو واحد من القرارات التي تتسم بالديمقراطية إزاء 
السكان في العالم الإسلامى. وبالتالى يكتسب الصحن 
كذلك اهمية كبيرة وكاتت وظيقة هذه القية الكانية: أو 
القبلة ومكان الإمام؛ وهذا ما نجده في مسجد القيروان 
ومسجد الزيتونة بتونس. وبالنسبة للتوسعة التي جرت 
على المسجد الجامع بقرطبة في عهد الحكم الثاني 
نجد أن القية الكائة أمام المحراب تقف وحيدة بين 
الثاني. وبالتحديد في المكان الذي كان فيه المحراب 
وعلى أي حال فإن ما نراه في هذا المسجد ليس الا صورة 
طرق الأضل ا غلية امساح الاوتمية الجامعة السلايقة 
الفكوورة كيام كوه عاق روصل وتم الف اطع تسسات 


وعودة إلى المسجد الجامع بقرطبة وما جرى فيه 
من توسعات ثلاث: نقول ان أمامنا الفراغات التالية: 
الحرم: وهو المسجد خلال القرن الثامن والمكون من 
أحن.عشن بوواقا (3984ج8)م والتوسعة التى. جرت في 
عصر عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول خلال القرن 
التاسع (2129م5)؛ ثم التوسعة التى جرت في عصر 
الحكم الثاني خلال القرن العاشر (3555م2): إضافة 
إلى التوسعة: نحو الشرقء التي جرت في عصر المنصور 
أبن أبي عامر (4560م2): أي أن إجمالي المساحة هو 
8م وبلغت مساحة الصحن مع نهاية القرن 
العاشر 7320ه2؛ وبالتالي فإن إجمالي مساحة المسجد 
يبلغ 22423م2: أي ما يزيد على هكتارين ولا يزيد 
عليه. من حيث المساحة. في المغرب الإسلامي إلا 
مسجد حسان بالرباط الذي شيد في عصر الموحدين 
(2525000) ومدا الأخوريزيد كثيرا عن اكسسن الجامع 
في إشبيلية. خلال القرن الثاني عشر (16500ه56). 
واستنادا إلى تقديرات تورس بالباسء الباحث الذي 


يقول بأن كل واحد من المصلين في سجوده يحتاج إلى 
نصف م 7 وقووةاليؤرن بمساحة أكيىه فان ضدد اللضلين 
خلال يوم الجمعة في المسجد الجامع بقرطبة بعد 
توسعته خاذل القرن الكامن اليلادى يبلغ 6668 مصليا 
في الجزء الأصليء وأربعة آلاف خلال القرن التاسع؛ ثم 
8 مصاع فى عصيو عم الكاتي و9126 مصيليا 
عن الفرسيحة الف أمقلها الخصور ين أبن عاسر أي أن 
إجعالى هزد اتصليع تن السجه 29888 آنا بالتسية 
لصحن المسجد؛ فمع نهاية القرن العاشر فعدد اماس 
فيه هو 14000 وى الم إجياتي اتصليو فى الستجد هو 
0 مصل خلال القرن العاشر. في مدينة تقدر 
نشاحقيا بجوالى 0 همكتاراً إضافة إلى الأرياض؛ 
ومرخ اللوكن أن توسعة مساحد الأحياء كاتنت أقل مقارتة 
بالممسجد الجامعء ومع هذا يمكن القول إن قرطبة كانت 
تضم مساجد أحياء كانت تتسم بكبر حجمهاء وفي هذا 
المقام. نجد ابن حوقل يسلط الضوء على باليرمو وأن 
وها به سن كن اليد الجبامج: جيك كان الممسجد 
وسح اللسبكة الاق منصدل؟ واستقاف! إلن هله القديرانت 
التي أدخل عليها أ. ليزن بعض التعديلات بالنسبة 
لشمال إفريقياء وخاصة في إفريقية؛ يمكن أن نعرف 
الملاقة الاستيعابية التى عليهنا باق المساجد الإسيانية 
الإسلامية التي ظلت حتى يومنا هذاء وبالنسية لمسجد 
القرويين بفاس تقدر مساحته بحواليى خمسة - إلى 
ستة آلاف م2 أي أن عدد المصلين فيه يوم الجمعة يبلغ 
مرو ألغاء وهاه مياق هي الحالة التي بين أيدينا. 


عندما نتأمل مساحات المساجد في المشرق والمغرب 
بالمتر المربع التي قدمها لنا كل من كروزويل (المساجد 
المشرقية). و أ. ليزن (المساجد التونسية) وإيورت 
(الساجد الليعدية الأقريقية) تج أنها تأت على 
هذا التدرّج: يأتىي مسجد سامرّاء على رأسها حيث 
تبلغ مساحته 38300م2: ثم مسجد أبو دف 24000ه2: 


وعسستون | لنوقة ارون اظيا لتقل شرع موقا معية ورا و لف 
0م.. وابن طولون بالقاهرة 16240م2. ومسجد 


0 


دمشق 15700م2 ومسجد عمرو بن العاص بالفسطاط 
0م ومسجد القيروان 9405م< والمسجد الأقصى 
بالقدس الذي ميرخ المفتوض أن تصل أروقته ال بخمسية 
عقن زواقا: 7700هم2: ومسجد القرويين بفاس 226000 

ومسجد القصبة بمراكش 6400م/2: ومسجد المهدية 
5*ه والكتبية بمراكش 5000م2؛ بالنسبة للمبنى 
الأول الذي زال من الوجودء و 5300 بالنسبة للمبنى 
القائم. ومسجد الحاكم بالقاهرة 4058م2: والزيتونة 
بتونس 3850م2: ومسجد تلمسان 3250م2. ومسجد 
الأثل لمديين 1211000 تازاء مع آخر توسعة 
له. 3053م2: ومسجد سوسة 3009م2: والجامع الأزهر 
بالقاهرة 2040م2: ومسجد الجزائر 2000م2: ومسجد 
تنمال 2025م2,: والمسجد الكائن في قلعة بني حماد 
0م ومسجد صفاقس 1970م2: ومسجد «بو جلود» 
بقصبة فاس 912م2: وأرجو أن يكون لفاوق مهنا 
معي لو لاحظ أي خطأ في هذه الأرقامء وبالنسبة لرؤية 
أفضل للمساجد الأفريقية التي ترجع إلى القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر. أقدم اللوحة المجمعة رقم 42 حيث 
كاؤحظ مسلاحانها الوالحد. فاكل اللقووامن الاسرراكن 
الآصغر: 1: مرجعيء المسجد الجامع بقرطبة مع نهاية 
القرن العاشر. 2: مسجد حسان بالرباط؛ 3: مرجعي, 
المسجد الجامع بإشبيلية؛ 4: مسجد الكتبية بمراكش؛ 
4-1: مسجد القرويين؛ 5: مسجد قصبة مراكشء 6: 
مسجد تلمسانت: 7: مسجد الجزائر: 8: مسجد تثمال؛: 


أما بالنسبة للمساجد الإسبانية الإسلامية؛ التي 
سوف تجرى دراسة كل واحد على حدة؛ في الفصل 
الآخير من هذا الكتاب. وخاصة تلك التي ظلت قائمة 
حتى البوو تقول من الصسه فيا يقظا موقم تطرا 
لفقد الصحن التابع إليه ولم يتبق إلا الجزء المسقوف 
في كثير من الحالات. حيث وصل الأمر إلى القول إن ما 
بقي من بعضها ليس إلا المثذنة. حيث نجد اثنين منها 
في غرناطة: وآخر في رندة: ومسجد أرشيث؛ ومسجد 


سالارس: في محافظة ملقة؛ وهذه نماذج قابلة لمقارنتها 
اليوم بمنارة رباط تيط المغربي أو بمسجد المنصورة في 
تلمسان وهو مسجد لم ينته العمل فيه؛ وربما لم يكن 
لوز الخاص ببلدة بلفقي إلا مئذنة فقطء وهو الذي 
عني بدواسته .مؤخرا ب. كريزر. وعودة إلى المساجد 
التي ظلت؛ بشكل نسبيء مكتملة المساحة نقول ما يلي: 
مسجد لبلة: خمسة أروقة؛ إضافة إلى رواق آخر أضيف 
في فترة غير محددة (209625) - 500ه2): مسجد 
المنستير (ويلبة) خمسة أروقة (216 15م- 240م), 
مسجل فيلياتا (ألرية) ثلاثة أروقة (929- 2281)؛ 
مسجد القباب الأربع (إشبيلية) ثلاثة أروقة (130ه2)) 
مسجد أرشيدونة (ملقة) خمسة أروقة؛ وبدون صحن 
- 110م2. مسجد سلبادور بطليطلة:؛ ثلاثة أروقة بدون 
صحن يمكن التعرف عليه. (172220 - 340م2), 
والمسد المفترض سان سباستيان بطليطلة:. ثلاثة أروقة 
(133413- .1)3168 وفي. طليظلة مسهد :اليا 
المردوم ومسجد تورنرياس (8228- 16م2)؛ ومسجد 
ضيعة كورتيخو دي تنتينو (لورقة) حيث نجد ثلاثة 
أروقة بدون صحن (99212 - 108م2): ومسجد المسيرة 
(بِيّاخو يوسا) (127612- 144ه2). ومسجد سانتا 
كلارا بقرطبة. حيث نجد ثلاثة أروقة (172633.20- 
4م )). ومسجد الحي المسمى فونتانار بقرطبة 
ثلاثة أروقة (21.92649.48- 1084م2): والمسجد 
الجامع بمدينة الزهراء خمسة أروقة (340653.70- 
5م ). ومسجد قصبة شريشء. يفترض وجود ثلاثة 
أروقة (106>7.25614.60م2): ومسجد الحمراء 
الجامع. حيث نجد ثلاثة أروقة (13.300616- 
2م ). ومسجد بويرتو سانتا ماريا (169هم2): وريما 
كان يدون. صحن: ومصلى البرطل. بالحمراء: ذو 
الرواق الواحد (764.16 3- 12.48م2) ومصلى مشور 
بالحمراء. ذو رواق واحد (28-4267م7).: ومسجد 
صحن ماتشوكا بالحمراء؛ مكون من رواق واحد 9269- 
51م). والمسجد المفترض لاماجداليناء في جيان 
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مكون من خمسة أروقة (2526240- 1000م2). قدمنا 
في السطور السابقة مساحات المساجد التي يمكن 
تحديدهاء ويلاحظ أن مسجدي طليطلة وفينياناء 
والقباب الأربع» وأرشيدونة. ومسجد كورتيخودي تنثينو 
في لورقة. ومصليات الحمراء؛ بما في ذلك المسجد 


هناك مساجد ظلت حتى اليوم؛ لكن ما بقي منها 
هو الصحن ولو أنه غير مكتمل: وهي: المسجد الجامع 
ابن عدبس 4035035 في سان سلبادور بإشبيلية 
(12.802622- 281.60م2)؛: ومسجد تطيلة الجامع (ق 
شجر البرتقال بالمسجد الموحدي في إشبيلية 5650ه2. 
وهناك مساجد لم يتبق منها إلا الجزء المسقوف فقط 
(طبقا للدراسات الآثارية الأولية (تورس بالباس), 
الممسجد الجامع في ألمرية (5(352645)- 1675ه2): 
طبقا لتقديرات تورس بالباسء. والمسجد الجامع 


من جومث مورينووتورس بالبياس). 


واحدة بمقياس واحد وهذه اللوحة هي 43: صفر: مسجد 
الباب المردوم ومسجد تورنرياس بطليطلة؛ 1: مسجد 
فيتياقاء 2؛ معجد أرشيدوتة: 3 مسحد قصية فريش: 
4: مسجد قصبة بطليوسء 5: سانتا ماريا في رندة؛ 5 - 
2: لبلة: 6: القباب الأربع: 6 - 1: سان سلبادور بطليطلة, 
7: صحن سان سليادور: في اشبيلية: 68: صحن سان 
0: مقاسان للمسجد الجامع. سان خوان في المرية: 
1 مسجد مديئة الزهراء, 11 - 1: مسجد مديتة 
تطيلة؛ يدون الجزء المسقوف., 5 5 2: مسحد لاسيو 


أموي في حي فونتانار بقرطبة. 14: مسجد المنستير 
(ويلبة): 15: المسجد الجامع بالحمراء. 16: مسجد 
ضيعة تنتينو (لورقة), 17: مسجد خارج بلدة باسكوس 
(طليطلة)؛ 18: مصلى مشور بالحمراء. 19: مصلى 
البوظ ايج الهمواف 20 مسد صمحو ماش بالسد ران 
1 6187 قزيقر) إعادة تصبوى السالجب الكيرى شن بدي 
البيّازين بغرناطة وملقة وألمرية وطليطلة. 


تواصضمل تأمل اللوبحة المجمعة تفسبها؛ هفالك. أريطة 
قرتاطية ذات مسالحات مريعة أو مسقطظيلة متتوعة 
المساحة 2-1: أربطة غرناطية: 28718 5710, 
0 4.54 30660 هناك رياظ سان 
سباستيان بغرناطة (7): 10710. 1-11: أربطة في 
أذرية 253425 ' 253630 20230 77047 3708 
6 ؛ رباط بلدة ليبي (14): 72627؛ ورباط نويسترا 
سنيورا دي ثنتا في ويلبه (15)؛ رباط بلينوس ( سبتة) 
(16): 4.5224.5؛ 26: رباط جواردمار ( أليكانتي). 
هناك قبة في واجهة سانتا ماريا دي غرناطة برندة: 
1111-1 أشرحة يدون محاريب معروقة 1: 
ضريح أبي الحسن (شالا) )الرباط) (1) 6١6؛‏ 
هناك آخر في شالا (2) 33. وقبة الروضة في 
الحمراء (3) 112610. وقبة سيدي إبراهيم» وقبة 
سيدي أبي مدين (الجزائر) مصحوبة بصحن (4): 
2-0 مصلى ضاق لووتقى بملايطاة 
واستنادا إلى تلك التقديرات تجد أن الرباط الأكبر 
تصل مساحته 750م2: أما الأآصغر فهو 6م2: وبعضها 
مزود بصحن وغرفة ملحقة وربما متذنة أيضا. 


هناك مساجد غير مكتملة ورد ذكرها في المصادر 
العربية وجرى تصور مخططاتها استنادا إلى معلومات 
هامشية أو آثارية غير تامة مثل: المسجد الجامع بملقة مع 
العو اكرشوات لوك كه أو التسريف وس عاو يضم طيها 
لرؤواية الرحالة المتذر: أريعة غشر وماكة عمود: وكذلك 
صحن وتبلغ مساحته 2000-0 ومسجد سان 
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سلبادور في حي البيّازين: وقد تم الاعتماد على مقاسات 
الصحن الحالي: وكذا البيانات التي أوردها جومث مورينو 


9- ارتفاعات المنارات ومقاساتها : 


تضم اللوحة المجمعة 44 أنماط البند 4 الخاص 
بالفنارات في العالم القديم؛ وهي فنارات تتكون من 
طابق واحد أو اثتنين أو أكثر. 4: من فسيفساء روماني, 
8: 1: نطرية تتعلق بما كان عليه فنار الإسكندرية؛ ): 
قفار زالاكا [أقريقيا) طيقا ل. ليزن 38 من شعيفساء 
طليطلية. 2. 2 - 1: نظرية تتعلق ببرج هرقل في 
قادش. 3: تصور فنارة لاكورونياء وفي الجزء العلوي, 
الى اليمين» هتاك الكآذن المفقوضة الخشاضة يكل من 
مسجد مدينة الزهراء (المئذنتان الأوليان) وقرطبة 
( التاليتين)2: وإلى اليمين هناك نمط منار المسجد 
الجامع بالقيروان بالشكل الذي عليه الآن؛ أما القطاع 
الآسفل فنجد هيئات المآذن الأكثر أهمية في شمال 
أفريقيا وإسبانيا كل حسب ارتفاعاتها ومقياس الرسم 
الخاص بها. 4: المسجد الجامع بالقيروان: 5: منارة 
بها مسجد صغير في الداخلء برج الخالف بقصبة 
سوسة. 6: مئّذنة من عصر الخلافة في المسجد الجامع 
بقرطبة؛: 7: مكذئة المسجد الجامع بمدينة الزهراء: 
5: مسجد القرويين بفاسء 9: الخيرالدا. 10: مسجد 
الكتبية بمراكشء 11: مئكذنة غير مكتملة بمسجد حسان 
بالرباط؛ 12: هيكل مئذنة برج الذهب في إشبيلية: 13: 
مئذنة غير مكتملة في قلعة بني حماد بالجزائرء 14: من 


أنماط القطاع 8: من 1 إلى 9 كلها مآذن إسبانية 


2: مدينة الزهراء. 3: سان خوسيه بغرناطة. 4: سانتياجو 
دي قرطبة؛ 5: سانتا كلارا دي قرطبة: 6: سان خوان دي 
لوس رييس دي غرناطة. 8: سان سباستيان دي رندة: 9: 
منارة أرشث (ملقة): 9 - 1: الخيرالدا (13.60م الضلع 
عبر الشاهدة ولقم ارساعا (8)د مهما متعد هده 
المئذنة الأخيرة فإن المآذن الباقية يمكن أن تدخل في 
إطار منارة الكتبية بمراكشء رقم 16؛ وبالنسبة للمنارات 
الإفريقية الأولى: 10: المسجد الجامع بالقيروان: 11: 
مسجد صفاقسء 12: منارة برج خالف بقصبة سوسة: 
3: مسجد القرويين بفاس2 14: قلعة بني حماد 
بالحؤاكن: 15 مثارة رياظ تيظه 15 - 1 منارة قصية 
عدَيّة بالرباط؛ 16: الكتبية بمراكش, 17: قصبة تونس. 
وإذا ما استثنينا منارة جامع الكتبية فإنها يمكن أن تدخل 
في إطار المتّذنة رقم 9 - 1 في الخيرالداء 17 - 1 مسجد 
تلمسان: 18: مسجد أغادير: 20: المنصورة في تلمسان, 
1: أبو الحسنء 22: أولاد الإمام. 23: سيدي إبراهيم, 
4: سيدي أبو مدين: 25: سيدي حولي. من 26 إلى 38 
كلها عاذن مق فاسن طيقا للمصلو 1/1251017؛ 27: تازاء 
9: من القرويين؛ وكلها تدخل في إطار مئذنة مسجد 
الحسن بالرباط؛ 16 - 2: (طول الضلع 162612م) 
وارتفاع جربت عملية إعادته يبلغ 80م (5). 


يضم القطاع © المآذن الحقيقية أو الافتراضية 
الطليطلية: تليها الأبراج المدجنة: الى الحيانا ها 7 
بنموذج المآذن لكنها تستغني عن الطابق الثاني الخاص 
بالمؤذن حيث يحل محله مكان وضع الجرس والمنارات 
المفترضة: 2: السلبادور بطليطلة؛ 3: سان أندرس 
بطليطلة. 4: سان بارتولومية بطليطلة. 5: سانتياجو 
الأزابال بطليطلة. ويلي ذلك كنائس مدجنة: 1: في 
مدريد نجد برج سان نيكولاس: 6: سان رومان دي 
طليطلة؛, 7: سانتو تومية بطليطلة: 8: سانتا ليوكاديا 
بطليطلة: 9: سان ميجل الآلتو بطليطلة؛ 10: كونثبثيون 
فرانئيسكا بطليطلة؛ 11: سان بدرو دي طليطلة؛. 12: 
سانتا ماريًا دي إيسكاس (طليطلة). 13: كنيسة 


إيروستس ( طليطلة) . وفي أرغن هناك أبراج مدجنة: 
4 التيكاء 15 ساتكو ذومتجو دى.دروقة» 17 ساتتا 
ماريا دي تاوستي؛ 19: البرج الجديد (زال من الوجود ) 
في..شرشحطة. وباللسية اإشييلية لاجد 18 اليو 
المدجن سان ماركوس (4.75م عند القاعدة © 22.50م 
ارقناها )+ اللقياس الام اكزيمج 13:0 


0 لوحة خاصة يدور العبادة المسيحية 
أو اكدجتنة ( خلال الفصور الوسطى مقارنة 
بمسطحات المساجد الاسبانية الاسلامية التي 
درسناها) 


لوحة مجمعة 45: 1: مسجد الباب المردوم مع وجود 
مذبح مدجّن أضيف إليه؛ 2: حجم المصلى المفترضن 
للمسجد سان لورنثو دي طليطلة؛ 3: مسجد تورنرياس 
بطليلطة في وصفه الحالي. 4: مصلى كريستو دي 
لابيجا بطليطلة؛ 5: المسجد المفترض سان سباستيان 
بطليطلة: 6: سان لوكاس بطليطلة؛ 7: مسجد السلبادور 
في وضعه الحالي. 58: سان نيكولاس بمدريد في وضعه 
الحالي. 9: كنيسة أوكانيا (طليطلة). 10: كنيسة 
إيروستس ( طليطلة): 11: كنيسة سان أندرس بطليطلة 
في وضعها الحالي. 12: المعبد اليهودي سانتا ماريا 
لابلانكا بطليطلة فى وضعه الحاليء. 13: سان رومان 
بطليطلة؛ 14: سانتياجو دل أرّابال في وضعه الحالي, 
5 الهيكل الكنسي لسانتا أورسولا بطليطلة؛ 16: سانتا 
ماريا دي لافوينتي في وادي الحجارة: 17: سانتا كلارا 
بوادي الحجارة. 18: كنيسة بريهوجا (وادي الحجارة) ‏ 
8 - 1: سانتيا جو طلبيرة ( طليطلة ). 19: سان كليمنتي 
دي طلبيرة. 20: كنيسة أتيكا (سرقسطة). 21: 
لاماجدالينا بسرقسطة. 22: موراتا دي خيلوكاء 23: 
توزالبا دي ريبوتاء 24: كنيسة سان فيلكس دي شاطبة: 
5 سانتا ماريا دي أليكانتي في وضعها الحالي. 26: 
سانتا ماريا دي إشبيلية. 


1- مسطحات المدن الإسبانية الاسلامية ذات 
المساجد الحقيقية أو المساجد المفترضة : 


التقدير يعدد القكتارات: اشبيلية 187: طليطلة: 
6: وميورقة عند نهاية القرن الثاني عشرء أكثر من 
0 مدينة قرطبة 88. وربض الشرقية 108: مدينة 
النشراء 1110ء كيدوتة 88 والحرمة عند. نيانة التقرن 
العاشر 79. غرناطة مع نهاية القرن الحادي عشر 
5 بظليوس :75 ولارريدة 70 وشريش 160 ودووقة 150 
وشاطبة 55. وسرقسطة 50, مع نهاية القرن الرابع 
عشرء 150: استجة 56: وجيان 48»: وبلنسية 44: ومع 
نهاية القرن الرابع عشر 141: ومرسيّة 42. ووادي أش 
2 وويذة 39: وملقة 37: وساجونتو 36: وقلعة ل 
0 وحتى النهر 83. ومدريد مع نهاية القرن الثالث 
عشى 35 والسزيرة السديدة 26 مشاظية 25 وقااة 
قل ريقش لتو وانينقا 18 موقدة 17 وظاهيرة 17 
وطرفيثة 12[ واني اشن 12 والجمرام 18 «الجؤيرة 
القديمة. ‏ 12: واندوجان 10.50+ وأوريولة 10 - 11: 
وطريف 10. وألثيرة 9: ولبلة 7 - 8: والمنطقة غير 
الملأهولة في باسكوس (طليطلة) 8 - 9:. وسلفش 7, 
وقصسر 770 والصعالة لارياق 6,25 مصصوية بالويضي. 
والش 6: وقورية 6.25: وأنتكيرة 6 - 7: ويفورة 51/018 
6» وبايينا 6 وباثا 6: ومولينا دي أرغن 5: وجبل طارق 
0 أرشيدوثة 5 - 6 والتكب 4 وقلعة خواب القدمة 
4 (حي المسلمين السفلي 3.60): وقادش من 3 - 4, 
وطرثونة 3.37: ومدينة شذونة 3: وثوريتا 2: وأوليت 2 
وأجريداء في المباني العربية الأولى 1.75: وماربلة 1.70 
( الجزء المسور). 


ومن المستحيل القيام بتقدير مساحة الأحياء ذات 
المساجد في المدن الإسبانية الإسلامية ذلك أنه زالت 
الغالبية العظمى من المساجد لكن يمكن الإفادة في 
هذا لقا مخ اللصليات أن الكشافس الج ترجع إلى 
العصور الوسطىء وهي التي حلت محل المساجد. كما 


ال 


يمكن الاستتاد إلى مسطحات :بعضن القافدراقيات الث 
خلفت المساجدء مثل حالة طليطلة وتطيلة. حيث دجد 
أن مساحتها ابتداء مخ . الأروقة القلؤكة أو «الخمسة 
وحتى المذبح تصل إلى ما كانت عليه المساجدء أي 
01م 0ه على التوالي: وبالتالي تسع 4842 
مصتاء اأمقه كرا ٠‏ ويمكننا أن نواصل في طريق هذه 
التقديرات ونحن نسير على أرض صلبة في حالات بعض 
المدن مثل طليطلة وإشبيلية وقرمونة؛ أي المدن التي 
تضم داخل أسوارها 24. 21: 6 كنيسة من الكنائس 
التي ثم كويهها كدين : ونستند في التقديرات الأولية 
هلين أربعة هكتارات لكل دار عبادة بمعدل والحدة كن 
ماتتي أسرة - من 700 إلى 800 فردء وطبقا للتقديرات 
العاليةة طليطلة 100 سمقدار موتهة هلئ الله مساك ب 
حوالي 20 ألف نسمة مع وجود فراغات كبيرة في 
الجزء الخاص ببوابة قرطية. وتريدر في منتصف 
القرخ اتعاسن عقي 18 عكارا مرقعة هن وت 
كنائس - حوالي 5 آلاف نسمة. مع وجود فراغات في 
الجزء القريب من قصر مارشينا؛ ويمكن التوصل إلى 
التوازن بين عدد الهكتارات وتعداد السكان من خلال 
مصليات تتينها أريعة فكماراك اقكلة | علي التتضويز 
المساحي للمدينة؛ وضميزنا فإن هذه التقديرات تسير 
في خط مواز لتلك التي قام بها تورس الباق لمدينة 
تعداد سكانها يبلغ ماتة ألف وبها 6 منزلاً ومسطحها 
206 هكتارا ٠‏ ابتداء من 58 منذلاً ومعدل كثافة سكانية 
يبلغ 343 نسمة لكل هكتار. ومن جهة أخرى فإننا إذا 
ما اتخذنا كنيسة سانتياجو دل أرّابال كنموذج أو مثال 
فإن مساحة دار العبادة تصل إلى 700م2 وقادرة على 
استيعاب 1400 نسمة؛ ومن الواضح 
التسللامية أعيانا ما يتشاعف كينا هد الماك ١‏ 
ما وضعنا في الحسبان الأربطة غير أنها أقل مساحة 


أخ اقيق الأسياقة 


من الكنائس في هذه الحالة الأخيرة؛ ويمكن أن تقوم 
بعملية تقديرات جديدة ابتداء من مسطحات المساجد 
العيرى .شي .للدن. المذكيرة مكل يوقي 


حيت تضل.في_ الأول إلى 3721م شنم 7442 شبجة: 
والإشبيلية 15000م2 تسع 30 ألف نسمة: وكانت مدينة 
قرطبة مع نهاية القرن العاشر. تصل إلى 80 هكتارا 
وتسجيها الجات 223198 بنع 24400 مضل آم 
بالئنسيبة للمدن الصغرى مثل تطيلة فمساحتها 23 
مكتارا ومساحة مسجدها الجامع 1280م: وتسع 2560 
فعمل. أما سرقسطة ؛ 50 هكتارا؛ ومسجد جامع 2.500 
لخمسة آلاف ا وطيعا لأسسعيخو سيداثى :جوادكين 
فاق مساحة للزمكعهارا بها مومه آلاف مسيلة مع كيك 
القرن الخامس عشر. وبالنسبة لعملية عدم الاتساق بين 
واد اليها ف سم نهاك ايناس الخامه نضن يليا 
آخذين في الحسبان وجود مساجد جامعة أخرى كما 
سبقت الإشارة إلى ذلكء وهذا يعني تنوع في دور 
العبادة الأمر الذي يؤدى إلى تقدير أكبر لعدد السكان, 

غير اث فوعة الزهراء قشر حالة هريدة حيت كان 
مسجدها الجامع بتسع لأكثر من 1750 نسمة بالنسبة 
لمساحة حضرية هي 113 هكتاراء حيث من المفترض أن 
تعداد السكان كان يتراوح بين 30 أشا رب :40 الشنسية 
استنادا إلى مدن ذات مساحات مشابهة: وهنا نتساءل 
هل كانت هذه المدينة الملكية نصف مأهولة بالسكان؟ 
وهل تمكن عبد الرحمن الثالث والحكم. الثاني من 
استكبائها بإتسكان يخلول الأريبيى عاما الف عاناتياة 
وحقيقة الأمر فإن المرء يفكر في مدينة مناسبة لمساحة 
الممسجد الجامع بها. وهنا علينا القول إن الكميات 
الشنايقة القكر- خاسعة سجن والويادة- ودنظن.اليها 


2- إضاءة المساجلد : 


يعتبر هذا من الموضوعات التي تصعب معالجتها 
في العمارة الإسبانية الإسلامية؛ وهنا نتساءل عن 
المساجد التي نتوافر عليها اليوم حتى نعرف الإضاءة 
التي عليها؟ الاستثناء هنا هو المسجد الجامع بقرطبة: 
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حيث يمكن لنا أن نقترب بشكل معقول لدراسة المسألة؛ 
والانطباع العام السائد هو أن المساجد كانت تميل إلى 
صائحب ‏ الخيلاة بالتسية النسعد الأشبيلن عديون: 
في ويلبة ومسجد 1132]012501]85) في إشبيلية ومسجد 
مزاغل أو ما أشبه. مقارنة بمذابح الكنائس المسيحية, 
في السقف طبقا لرواية عدد من المؤرخين؛ وفي محاولة 
مثا لإيضاح موضوع الإضاءة الطبيعية للمساجد اثناء 
النهار فما علينا إلا مقارنة ذلك بالبازليكا المسيحية. 
وهنا يمكننا الاعتماد على العمارة الخاصة بالمساجد 
الإسبانية الإسلامية خلال القرنء لكننا في حاجة 
إلى براهين تتمثل في مباني ترجع إلى القرون الثلاثة 
السابقة ذلك أن الصالونات الملكية بمدينة الزهراء لم 
يَكهَلنا “بأشقفها وارفاهاتها؟ .وهنا يمن أمامنا آلا أن 
نعتمد على المساجد الكائنة في الشمال الأفريقي والتي 


كان الصحن هو المصدر الأساسي للضوءء ثم يلي 
ذلك في هذه الوظيفة الأبواب التي توجد على الأضلاع: 
وهي أبواب تبادلية أي باب نعم وباب لا (أي حائط), 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك مسجد قرطبة الجامع. 
فبالنسبة لما كان عليه المسجد أثناء عصر عبد الرحمن 
الداخل نجد الأبواب على هذه الوتيرة: لا / نعم / لا؛ 
ومع التوسعة التي حدثت خلال عصر عبد الرحمن 
الثاني أضيفت الوتيرة التالية لا / نعم. وضي عصر 
الحكم الثاني نجد التالية نعم/ نعم/ نعم إضافة إلى 
/ نعم/ الخاصة بالساباطء وأثناء التوسعة التي جرت 
في عصر المنصور يلاحظ أن الإضاءة سارت على 
هذه الوتيرة لا / نعم/ نعم/ نعم/ نعم / نعم/ نعم/ 


نعم/ لا؛ ومع نهاية التوسعات خلال القرن العاشر نجد 
عدد الأبواب في القطاع المسقوف للمسجد يصل إلى 
فؤالاة تي رابا مايا قسمة حشر مفكرينة رسكل يأقي 
مثلما هو الحال في الأضرحة أو القباب. وخاصة في 
الحائط الشمالي الذي يفصله عن الصحن. ويلاحظ أن 
الأبواب الخارجية كانت مرتبطة أكثر بالخروج والدخول 
عن مجرد كونها فتحات للإضاءة الداخلية للمسجد. 
ويلاحظ أن ما طرأ من توسعات على المسجد الجامع 
في قرطبة. جرى أمر مشابه له في المساجد الكائنة 
في الشمال الأفريقي: ماعدا المسجد الجامع بالقيروان 
حيث نجد الجزء المسقوف يضم باباً واحدا فقط ضي 
كل ضلع وبالتالي فإن المسجد كان أكثر إضاءة مقارنة 
بمسجد سوسة والزيتونة بتونس وصفاقسء. حيث يضم 
هذ اسمن اللقير سقة مسر مانا معنا ههه الصصةة 
وهي أبواب كثيرة مثلما عليه الحال في المسجد الجامع 
بقرطبة. هناك حالة فريدة ألا وهي الخاصة بمسجد 
امايق غظيقا إلخطط ليزن المتعلق.بذلك. القرن جد 
أن المسجد كان مغلقا بالكامل ماعدا المدخل الكائن في 
الحائط الشمالي للصحن:؛ وهذه حالة استثنائية يضاف 
إليها بعض الجوانب الأخرى مثل ضخامة الصحن 
حيث يضم أربع بوائك أصلية: ولا نجد المثذنة؛ الأمر 
الذي يجعل هذا المبنى شديد الخصوصية في العمارة 
الالالا يق علضا سنا أن شملظ بعص الصبوع بالثمية 
للمساجد الصغيرة الخاصة وهي: بابان في مسجد 
بوفتاتة بسوسة؛ وثلاثة أبواب في مسجد «البوابات 
الثلاث» بالقيروان. وثلاثة أبواب - بمعدل باب في 
كل ضلع - في مسجد الباب المردوم بطليطلة رغم 
صغره وهو واحد من المساجد الأكثر إضاءة في المغرب 
الإسلامي. كما أن قبابه التسع تضم في الجزء الأسفل 
مثها توافذ ذاخلية قتساعد على تفاذ الضوء. 

ويلاحظ أن تراكب الأقواس في المسجد الجامع 
بقرطبة أدى إلى ارتفاع السقفء الأمر الذي يمكن 
أن مشكل حلا لمشكلة الضوء الطبيعي في الداخلء ولا 
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نستبعد؛ في هذا المقام؛ أن تكون بنية المسجد هي الحل 
الأكثر ملاءمة كحامل لقنوات الأسقف الجمالونية: كما 
أنها تقوم بدور المعادل لقوة الدفع من عقد لآخرء وإذا 
ما غاقت الععود النتواكية سحيوقة الوصيؤول الل سقف 
أكثنارفاعاً فإن من اللستغرب الأيقه اتتشاة انحل الناي 
جرى اتباعه لهذا الفرض في مسجد دمشق (الصحن) 
حيث نجد العقود الثلاثية متوجة بالعقود المضاعفة 
ذات المقياس الأقل والكائنة في النوافذ. حيث تساعد 
على الوصول إلى ارتفاع يصل إلى ما يزيد على 15مء أو 
الرجوع إلى الأثر نفسه من خلال الرواق الداخلي الذي 
ترتكز فوق بوائكه عقود متشابكة كأنها عقود نواغذ: 
ولا شك أن هذا كان ليدأ ما كان موجودا فى كناقين 
بيزنظية (طبقاً لصورة مأخوذة:قبل الخريق الذي شب 
عام 1893م). وهذا الحل الأخير هو في حقيقة الأمر 
الذي نجده في مسجد الباب المردوم بطليطلة؛ ثم ننتقل 
الى العمنازة: المدجنة يهذه اللدينة حيك تكد الأروقة 
المركزية لكل من كنيسة سان رومان وسانتا إيولاليا مع 
ما يطلق عليه بالنوافن المجمعة فوق العقود السفلى؛ 
والتي يمكن أن تكون قد انبثقت عن كنائس قرطبة:؛ مثل 
سان خوان دي بانيو ( بالنسيا)؛ أو الكنائس المستعربة 
فى الهضبة العليا. وتبرز في هذه النماذج الأخيرة 
كنيسة سان ميجل دي إسكالا ذات النوافذ الكبيرة: وهو 
النمط الذي نراه في الكنائس الطليطلية المدجّنة مثل 
سان أندرسء؛ وسان لوكاسء. وسان خوان إيبانخليستا 
دي أوكانياء مع ملاحظة أن النوافذن في هذه الكنائس 
توجد في الرواق الرئيسي وهي في مكان أعلى من 
النوافن الجانبية؛ ولهذا فهي نوافذن مصممة لأغراض 
الإضاءة. وإذا ما كان علينا أن نقيّم الإضاءة في 
المساجد بمضاهاتها بكئيسة سان سباستيان بطليطلة: 
وليس لها مصدر ضوء إلا من خلال الباب الكبير؛ كما 
هو الحال في معبد سانتا ماريا لابلانكا بالمدينة نفسهاء 
أي بدون نوافذ في الرواق الرئيسيء فإن تلك المساجد 
سوف تكون قليلة الإضاءة للغاية؛ وهذا هو النمط الذي 


عليه المساجد المرابطية والموخدية على الجانب الآخر 
من مضيق جبل طارق؛ وعلى أي حال فإن الإضاءة 
التي تم التوصل إليها من خلال تراكب العقود يمكن أن 
تدفعنا إلى التفكير فيما إذا كان ذلك الابتكار القديم, 
الذي تم تقلة إتبع مسجب ظاكبا فى عميد لأن|ء الطقوشن 
المسيحية. وهذا ما تنوه به. من خلال المباني. بعض 
الكنائس الجزائرية القديمة وهي كنيسة تبسة 180659 
وكنيسة 118215. وعندما يجري وضع هذه العقود 
المتراكبة في النوافذ فمن البدهي أنها لا توجد في 
أروقة المسجد الجامع بقرطبة ذلك أن النوافن القائمة 
في الحوائط الجانبية والتي توجد في الواجهات لم يكن 
ينفذ من خلالها إلا القليل من الضوء بسبب التشبيكات 
الحجرية المصاحبة لها؛ ومع اختفاء ارتفاع المسجد 
الك ومديتة الزهرام: .وهو ازضاء لا متسل كير] حبنا 
كان عليه ارتفاع السقف في «الصالون الكبير» بالمدينة 
نفسهاء والذي قام فيلكس إيرنانديث بترميمه (عقود 
بسيطة في أروقة على النمط البازليكي): فإننا لن 
قوف أبرأ ما إذا كان الرواق الركيسي لساحه قرطية 
السنفرس كاكس كملق الاضاية بصمن القوراكة عدر عل 
النهج البيزنطي. ويختلف عن هذا السياق ما نراه في 
الآروقة الثلاثة المركزية من نوافذ مطموسة في معبد 
سانتا ماريا لابلانكاء وتكرر الشيء نفسه في المعبد 
اليهودي في شيقوبية؛ وبالنسبة للمساجد الإشبيلية نجد 
أمامنا المسجد الوحيد الباقي. مسجد 1126:0181)45©, 
حيث تفتقر الأروقة اليوم للنوافن؛ والشيء نفسه نجده 
في مسد .طيزوانا طني ألريةروثاالم عار ديكا تداق 
قرطبية أقدم, وإشبيلية لاحقة على الغزو. فإن مصدر 
المعلومات الوحيد حول هذا الموضوع يجب أن يتركز على 
مدينة طليطلة التي حملت الطابع الإسلامي بقوة: مع 
تأثيرات وبصمات قرطبية في مستويات مختلفة من 
عمارتها والتي تمتد لتطال الفترة المدجّنة. نجد إذن 
أن كنيسة سانتياجو دل أرابال وكذا كنيسة سان لوكاس 
وسان خوان دي أوكانيا وسانتياجو الجديد في طلبيرة: 
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تمثل نماذج بنوافذها المفتوحة على الرواق الرئيسي 
والتي ربما ترجع في جذورها إلى مساجد محلية. 


ول الكل الفهرات المنايطة إل مععريماه اكش من 
فوئة طريجا افخراضياء يحب أن انود هى الحسيان 
حسبما نراه في اللوحة المجمعة 46: ففي الجزء الأسفل 
هناك مصدر أساسي للمعلومات وهو الشكل 4: لكنيسة 
قوطية هي سان خوان دي بانيوس؛ 8: المسجد الأموي 
بدمشقء. 2: قطاع في الرواق الرئيسي لكنيسة سان 
ميجل دي إسكالادا المستعربة. أما في الإطار المدجن 
تجد؟ 21 كنيسة سان أتدوس» تواقخ منصة: متحوتة 
(أعيدت من خلال عملية ترميم حديثة)؛ 2: كنيسة 
سان لوكاسء ونوافذ ذات فتحات؛. 3: سان رومان: نوافذ 
منصة 1111112 4 - 5: سانتا ايولالياء نوافذن منئصة. 
7 -1: سان خوان دي أوكانياء نوافن ذات فتحات؛ 6: 
كنيسة بريهويجا الأسقفية. نوافن ذات فتحات؛ 7-1: 
سان خوان دي أوكانياء نوافن ذات فتحاتء. 8: سان 
ميجل دي بيالون (بلد الوليد). نوافذن منصة. 10: 
معيد مناثتا ماريا لابلإاتكل تواقن مظطموسة: 11: الشكل 
الخارجي لنوافذ في معبد الترانستو بطليطلة حيث نجد 
داخلها البنية نفسها التي عليها النوافذ المطموسة في 
معبد سانتا ماريا لابلانكاء لكنها هذه المرة في تبادل 
مع نوافذ ذات فتحات. وفي إشبيلية (9) نجد كنيسة 
سانتا ماريا ((جومث راموس) التي تعتبر أولى النوافذ 
الياطقية 6611608 خلال القرن الثالث عشر. ومن الكنيسة 
المستعربة سان سلبادور في بلد ديوس نجد النوافذ ذات 
التشبيكات (13) و (12) في الكنيسة القوطية سان 


خوان دي لوس بانيوس. 


يبدو إذن أن المعماريين الذين أشرفوا على بناء 
المساجد لم يشغلوا أنفسهم بإضاءتها بالنوافن؛ على نهج 
البازليكيات القديمة؛ وبذلك فإن وجود النوافذ كمصدر 
تلضوء. لم ينفث: وهنا خيرز ما عليه التسجد الجاعع 
بقرطبة؛ حيث نجد أن واجهاته تضم على جانبي المددخل 


نوافنذ من الرخام وذات تشبيكات مخرمة ذات خطوط 
زخرفية هندسيةء كما أن شكلها مستطيلء وبالتالي 
فإن الضوء الخارجي كان يدخل بشكل مخفف وخاصة 
في دار عبادة تتسم بالضخامة: ولهذا فإننا ننظر إلى 
الرخام في النوافذ على أنه مأخوذ عن العمارة القوطية 
وهو مناسب ريما لإضاءة دور للعبادة صغيرة المساحة: 
ومع هذا فإن أعمال التوسعة التي تجرى على المساجد 
السطير 1 كثيرا مآ كل مسيكة يامشهيام الرغام 
المخرّم: ودائما ما نجد نافذتين في كل واجهة إضافة 
إلى ريخامخ آخرء زالء كان معدا في الحوائط الملساء 
(كلوز بريش)؛ وهي حوائط بوابة سان استبان؛ التي 
ريما كان ماحوةة عخ دارعبادة قوطية: أما الياقية فقذ 
تم إحداتها؛ وأمام هذه التشبيكات ذات الشكل المربع أو 
المستطيل نجد تلك الخاصة بالمسجد الجامع في دمشق 
(كروزويل) حيث الخطوط الهندسية المنحنية النصف 
أسطوانية في النافذة التي يتم تركيبها فيهاء وقد تكرر 
هذا النموذج في بعض الكنائس القديمة عندناء وهي 
الكئيسة القوطية سان خوان دي بانيوس (لوحة مجمعة 
6 12) والكنيسة الأستورية بلدديوس 1١7210460105‏ 
(لوحة مجمعة 46: 13)؛ وإجمالا للقول نجد أن الجزء 
المسقوف من المساجد الإسبانية الإسلامية هو عبارة عن 
عمارة منطوية على نفسها. حيث الظل وقلة الضوء في 
الداخل هو القاسم المشترك؛ أما الصحن فهو مصدر 
الضوء الذي يبلغ أجزاء من الآروقة من الداخلء وكلما 
دلفنا نحو الجنوب كلما حل محل الضوء ظل وظلمة تقلل 
ميا يصاون الكبيع القادمة من الأيواب الجائبية ولكن 
دون أن تكون التشبيكات خلا ناجحا لإدخال الضوء. 


هذه الواجهات القليلة الفتحات والتى تحمل بصمات 
معمارية ترجع إلى أزمنة قديمة إنما هي خير تعبير 
عما كان عليه المسجد القرطبي من انكفاء على الذات 
وبالتالي ليس هناك مصدر آخر لاثاره إلا الثريات, 
وفي هذا السياق نجد تورس بالباس يحدتنا عما أسماه 
بالشخشيخة التي هي رقبة القبة (القبة الإسلامية) 
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والمقامة أمام المحراب كجزء من التوسعة التي تمت في 
عهد الحكم الثاني؛ ويرى أن محود هذه الشخشيخة إنما 
يهدف للإثراء المعماري وليس لمزيد من الضوء الطبيعي؛ 
ذلك أن الصيوء. اندي ينفد .قليل نظي ل#رهاعها وكفرة 
التشبيكات يناء ويهذا لا يمكن أن تكون مصادس إضاءة 
بالمعنى المتفق عليه؛ وينطبق الأمر نفسه على قباب 
المساجد الكبرى مثل مسجد القيروان وسوسة وتونس (ق 
9 - 12) مع وجود نوافذ تكميلية مطموسة. 


كان المؤرخون يعبرون عن دهشتهم البالغة بما عليه 
المسجد القرطبي من وجود مئات الثريات المعدنية» التى 
نجد أبرزها في المنطقة الكائنة أمام المحراب؛ وكانت 
تتدلى من السقف ومن عقود الأروقة: غير أن الأرقام 
التي ورد ذكرها تختلف من مؤرخ لآخر فهناك 250 ثريا 
(ابن عذاري). 224 (المقري) و 113 (الإدريسي) وكل 
ثريا لها عدد كبير من الأذرع أو القناديل: وأهمها هي 
التي توجد أمام المحراب حيث يبلغ عدد قناديلها 1454 
قنديلا (المقري)؛ وقد أشار المنذر (رخالة) إلى هذه 
الثريات عندما زار المسجد الجامع في ألمرية. حيث 
يقول إن عددها مائة مضاءة أثناء النهار مثلما عليه 
الحال في المسجد الجامع بغرناطة؛ وبمناسبة التوسعة 
التي تمت في المسجد القرطبي في عصر المتصور 
جرت الإشارة إلى أنه تم استجلاب أجراس من كنائس 
مسيحية جرت إعادة استخدامها كثريات في المسجد, 
وهذه حالة تكررت - طبقا لرواية منذر - في مسجد 
ألمرية. إضافة إلى مسجد القرويين بفاسء وربما شمل 
الآمر العديد هخ اللساهدة» وغلؤل القن الثالى عشو 
نجد ابن غالب يكرر الحديث عن هذه الثريات مع 
تغيير في العدد بالنسبة لما هو في مسجد قرطبة حيث 
بلغت 280 ثريا صغيرة وكبيرة: ويبلغ إجمالي القناديل 
بها 7025 منها 2900 قنديل كبيرء وفي الثريا الكبرى 
المعاقة أمام اللحراب هثاك 1020 قندهاة, وفي إشارة 
منه إلى الاحتفالية التي تقام ليلة القدر بمناسبة ذكرى 
اكتمال نزول القرآن الكريم يتحدث عن استهلاك 35 


قنطارا (100 كجم/ قنطار) من الوقود و40 قنطاراً في 
باقي أيام الشهر؛ والشيء المثير للدهشة, كما قال تورس 
بالباس؛ هو أن جمال المسجد القرطبي لا يبرز بدون 
الضوءء وهذا فيه نوع من التناقض ذلك أن ضوء الثريات 
يمكن أن يتمخض عنه تقابلاً بين الظلمة والضوء على 
حساب الجمال الذي عليه العقود والذي لا يرى إلا في 
ضوء النهار القليل الذي يدخل إلى المسجد من خلال 
الأموامه ووااتسية اللمسراب فقن نامل الضيوة قل ذلك 
على الرخام الأملس وإلى قطعتين هما عضادتان في 
الواجهة وإلى الوزرات داخل المحراب. وغني عن القول 
الاشاوة الى أن اللساحد الأخرئ كانت الثريات فيها من 
الزجاج أو الطين المحروق المفطى بمادة الميناء ويشير 
المؤرخون العرب إلى جزيرة صقلية؛ وإلى طائفة المسلمين 
هناك «قصر سعيد». حيث كان المسجد يضم 40 ثريا 
من القصدير والزجاج؛ ولدراسة الثريات يجب الاعتماد 
على ما بقي منها في المساجد الأفريقية حتى الآن»؛ وعلى 
ثريات أخرى جرى نقلها إلى المتاحف. ومن أبرز تلك 
الثريات الخاصة بالمساجد الإسبانية الإسلامية. خلال 
المرحلة المتآخرة من الحكم العربي. نجد تلك الخاصة 
بالممسجد الجامع في الحمراء الذي أسسه محمد الثالث 
(لوحة مجسمة [-47. 0) وهي ثريا متآخرة كثيرا عن 
تلك الأخرى ذات الشكل الجرسي في مسجد القرويين 
(135-12:8) (لوحة مجمعة 1-46 8 ) حيث تحد 
الثريا الرئيسية معلقة في إحدى قباب الرواق المركزي. 
وكان ابن صاحب الصلاة يرى أن الموحٌدين أخذوا من 
«وبذة» تسعة أجراسء ثم قاموا بتوزيعها على المساجد 
المغربية بما في ذلك مسجد القرويين؛ وقد أضيفت إلى 
الأجراس التي وضعت في هذا المسجد الأخير أشكال 
أسطوانية متراكبة ذات حوالم توضع فيها القناديل التي 
تضاء بالزيت؛: ويلاحظ أن الثريا في المسجد الغرناطي 
كانت رائعة تضاهي ما عليه التي نجدها في مدرسة 
العطارين بفاسء والتي جرت صناعتها - طبقا لجومث 
مورينو- في غرناطةء وهي ثريا من البرونز ولها كرات 
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معلقة في ذراع رئيسيء ويتوج ذلك الشكل الجرسي أو 
الموشوري المكون من أربعة أضلاع مجوفة: ويوجد بها 
قوش هى العبيارة التصونة «لا غالب الا اللّه عز وجل». 
كما يضم الشكل الموشوري ثناء على المؤسس محمد 
الثالث وتاريخ التنفيد 5مم. 


ننتقل إلى الحديث عن الأربطة والمساجد الصغيرة 
أو الزوايا فنجد أنه لم يصلنا منها إلا القليل؛ ومن الأمثلة 
الدالة سان سباستيان دي غرناطة: افسكان كريسةويل دي 
ليبي. حيث إنها كانت مساجد بدون أية مصادر للضوء 
اللهم إلا من خلال العقد الحدوي المشيّد من الآجرّ عند 
بوابة المدخل؛ وهذه حالة مختلفة عن القباب التي توجد 
في الأصرحة حيك تجدهاً مفعوحة الأصلاع: سيرا هن 
هذا على تعاين مغرف وو حنا قا عا نجه ببضى [الأشالاء 
مغلقا وبه ما يشبه المحراب؛ وفي غرناطة نجد نموذج 
«الروضة» بالحمراء:.حيث الضريج على شَكَل مستطيل 
وله نواكة هى الأعلىء اسضاذا إلى بهايا تشكبيات من 
الشفب خاصة بناقةة فشر كور بالباس حلها بسذا؛ 
هناك فصل آخر يجب أن نضعه في الحسبان ألا وهو 
الخاص بالقباب الملكية النصرية بغرناطة والحاملة 
لشخشيخات رشيقة ذات نوافن في الأضلاع الأربعة: 
وهيء على ما يبدوء خالية من أية مقاصد دينية. ذلك 
أن المصليات الخاصة في الحمراء ذات المخططات 
الممخطباك تاقد سير على تلك الشقية 


هناك بعض الأمثلة الخاصة بالإنارة النهارية (أي 
من خلال ضوء النهار) للمساجد الإسلامية أو المدجنة, 
فهناك المسجد الجامع بقرطبة (ق 8 - 9) حيث نجده 
على شاكلة ما نرى في اللوحة المجمعة 46-2, 1. حيث 
تتلقى الضوء الذي يصل من الصحن: رغم أن الأرضية 
كانت آنذاك من التراب المدقوق المائل للون البني مثلما 
دجد في مسجد مدينة الزهراء؛ ويتضاءل ضوء النهار 
بشكل ملحوظ مع التوسعة التي تمت خلال عصر عبد 
الرحمن الثاني؛ ولما كان عدد أروقة مسجد القرويين 


أقل من مسجد الإمارة في قرطبة فإن الضوء الكثيف 
الذي يصل من خلال الصحن (2) يفغمر المكان؛ وهذا 
ما لم يحدث في المسجد الجامع بسوسة (3) الذي تلفه 
الظللال القاجمة أيضا عن ضحامعه الأكداف وكقرتها؛ 
وبالنسبة لدور العبادة المدجنة بالمقارنة بالمساجد نجد 
المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا (4) الذي يضم 
ثمانية مربعات؛ يضيتّها الشعاع الذي يدخل عبر الباب 
والنوافذ؛ وهنا يجب أن نأخن في الحسبان أن المبنى كله 
به أكتاف وحوائط وزخارف جصية بيضاء بالكامل مثلما 
هو الحال في دور العبادة المدجنة الأخرى التي تسير 
على هدي دور العبادة الموحدية المغربية والإسبانية 
الأمر الذي يساعد على مزيد من الضوء في الداخل. 


3 الأعمدة والأيدان وقواعد الأعمدة 
والتيجان والحدائر في المساجد : 


يبكتنا .مح خلال دراسة الأعمدة وقطورها أن 
نعرف مسار العمارة الإسبانية الإسلامية: وربما كان 
ذلك انمد أو العلك أقوق. مع الاتظطلاق من العقه 
الحدوي الذي أصبح بعد إقامته في المسجد الجامع 
بقرطبة القاسم المشترك لأي مبنى إسباني إسلامي؛ 
أما العمود. تلك القطعة التى اعتمد عليها العالم القديم 
في إضفاء الجلال والابهة على مبانيه الحجرية والتي 
لازالت حتى الآنء ولو بدرجة أقل؛ فإنه يمكن أن يكون 
معياسا فتصتيي الفارة ودرجاتها من متاذة إلى 
عونة أ مكراظيية لمكا مرؤنة العموع بعداية سوا 
كان في بوائك أو في واجهات أو صحون أو بازليكيات: 
وهو موروث مهم للثقافات المتوالية كافة في حوض 
اليحر افيض المتوسط ابتداء من روما؛ وهو حامل 
للعتب والعارضات؛ وبذلك يصبح النمط الكلاسيكي؛ 
قين أن استعرارية العقى بحالث دوق أهبية هذا الشكل 
النمطي. وأصبح العمود الذي يُتَوجه العقدء ابتداء من 
عمارة اده المحور الحيوى لأصناف العمارة 
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كافة في حوض البحر الأبيض المتوسط وشاع استخدامه 
خلال العصر المسيحي في الكنائس والبازليكيات 
والكناقس القوطية. ثم انتقل بعد ذلك إلى المساجد 
لاحقا وبشكل متزامن: وقد حرمت الكنيسة من العمود 
عندما جرى استخدامه في المساجد. ثم تلا ذلك 
الاكتفاء بالأبدان التي جرى انتزاعها من المباني الأقدم 
لتكون مادة مستخدمة في إنشاء مباني جديدة مكرسة 
لإقامة الشعائر الإسلامية. وهي المساجد في المشرق 
والمغرب خلال العصور الأولى بعد مرحلة كانت تتسم 
بالغموض وبوجود دعائم مرتجلة من الأخشاب. وعندما 
ننظر إلى المسجد الجامع بقرطبة كمكان يقصده 
المسلمون لأداء شعائر صلاة الجمعة نجد أنه أصبح 
مليكا بالأعمدة وتحول إلى ذليل وفاة اللمساجد الأنشرى 
في الأحياء والمحافظات الأندلسية؛ اللهم إلا إذا كان 
ما حدث هو العكس؛ كانت المساجد تضم.ء في البداية: 
أية أعمدة. مهما كان مصدرها أو أسلوبهاء وكان ذلك 
بهدف إقامة مكان للعبادة يتوافق حجمه مع الزيادة في 
قاد البيكان وصدد اكصبامية وش فقي البيضن دان شه 
المساجدء وكذا المساجد الكائنة في الشمال الأفريقي (ق 
9 كانت عبارة عن متاحف للاعمدة الموروثة عن العالم 
القديم؛ وإذا ما كان العرب قد لجأوا إلى إعداد الأعمدة 
لمساجدهم لحال ذلك دون تحول المساجد إلى متاحف 
للأعمدة حسبما نرى ذلك في كل من المسجد الجامع 
والعسالون الكبري في ديك الزهراء. حيث كان مخطط 
المبنيين بازليكيا؛ وكان الانتشار السريع للإسلام أحد 
العوافل التي أ أدت إلى اتحابحجة القديدة والسريفة الى 
إقامة مساجد في كل زمان ومكان: فقد كان المسجد هو 
العلامة على انتشار الديانة الجديدة؛ وخلال العصور 
الأولى للإسلام لم تكن هناك أعمدة جرى قطعها لبناء 
ممسحن: بل كا كانت هناك أعمدة لمساجدء وكان كل شيء 
تحقيق الغرض المطلوب دون 
57 ل على مسعدة خرلة 07 سوا كان ايك 
دور العبادة الوثنية أو غيرهاء وكلما انتشر الإسلام وزاد 


عدد المسلمين كلما زادت الحاجة إلى توسعة المساجد 
في داشر يلاف وصيي المبجد تعيها أعثر كاي 
عن ذي قبل؛ وعلى هذا قفي الأقالوى غهها ؤمها عافف 
أعمدة ذوو العيادة الوضية غير كاضية وكنا اسقفاذ 
طاقة المحاجر القائمة؛ وفي منتصف القرن العاشرء أي 
أثناء ازدهار عصر الخلافة؛ ظهرت إلى الوجود مدينة 
الزهراء ومسجدها الذي جرى وضع أعمدة مقطوعة فيه 
لهذا الغرضء وهذا الوضع لم يتكرر إلا في حال المسجد 
الجامع في تطيلة (ق 10) ومسجد سرقسطة (ق 
1)؛ وأثناء عصر كل من عبد الرحمن الثالث والحكم 
الثاني جرى اللجوء إلى الحجارين ولكن دون التخلي 
نشكل كافل هخ اسقجللاب الأعمدة فخ أماكن شري 
ولو بعيدة. مخصصة للقصورء حسب روايات المؤرخين 
العرب عن مدينة الزهراءء لكنها هذه المرة تعتبر من 
الأجواع القادية أو ضبيوا عبن الأدية, 


سبق أن أشرت إلى مسمّى «متحف» أعمدة بلهجة 
فيها استخفافه لكن هناك قراءة ألخرى لهذه الظاهرة, 
فقد كان العرب مهتمين بأن يكونوا على الدرجة التي 
عليها الأقدمون (من خلال الأعمدة) مثل الرومان 
والبيزنطيين والقوطء. واختفى تابع العمود الكلاسيكي 
الأيوني 6 النساطته وأنه كليل الضاهاة شحان 
أخرىء أي أن العرب كانوا يمارسون دراسة الآثار على 
طريقتهم سواء قاموا بإجراء الحفائر في المباني 
القديمة أم لاء وينتشلون قواعد الأعمدة والأبدان 
والتيجان والحليات المعمارية المتموجة 015713610) ( قوق 
التاج): وينقلونها إلى ذلك المتحف الذي هو المسجد. 
إنها عملية تحمل فحوى البذخ الثقاتك الذي امتدت آثاره 
إلى المساجد الأكثر تواضعاً طبقا لما أشار إليه المؤرخون 
العرب. فكل من العذري والحميري يتحدثان عن 
«أعمدة من الرخام» مستخدمين صفات البنخ المرتبطة 
بالثقافات السابقة؛ إضافة إلى البعد البراجماتي أو 
النفعي الذي عليه هذه العمليات؛ لقد أصبح المتحف 
أمرا مقبولا عند العرب. وهنا نتساءل من يستطيع أن 
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ينفي اليوم أنه من المهم وجود دار عبادة إسلامية بها 
أعمدة متخذة من دور عبادة أخرى. مثل مسجد قرطبة 
(9-85) بالمقارنة بالنمطية الجافة التي نراها في 
توسعة الحكم الثاني وتوسعة المنصور بن أبي عامر حيث 
لا نرى إلا نمطية واحدة لا تغيير فيها؟ لكنها ليست قطعا 


المسجد هو دار عبادة بازليكية. وفي هذا السياق 
نجد أن العمود قد أصبح من الأمور الجوهرية في بنيته 
وشكله الجمالي كوريث لمباني مكونة من ثلاثة أروقة 
أو خمسة في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي, 
يحمل العمود الذي تم تبنيه أو إعادة استخدامه. 
كرسول للعصور القديمة أو الفترات الأولى للعصور 
الوسطىء نمطية المقاسات القائمة آنذاك والتي ترتبط 
بها مساحات وارتفاعات المباني الجديدة المتمثلة في 
المساجدء غير أن هذه المواد التي جرى نقلها من أماكن 
ومباني متعددة كان من الضروري أقلمتها على هذه 
الصالات الضخمة في المساجد من خلال الإضافات التي 
ينفذها كل إقليم من الأقاليم الإسلامية حسب توجهاته: 
فهناك البوائك المتراكبة على الطريقة البيزنطية في 
صحن المسجد الأموي في دمشقء. وهناك الطبليات 
الملساء فوق تيجان الأعمدة في هذا المسجد وفي مسجد 
القيروان مع إضافة طبليات من الخشب؛ وفي المسجد 
الجامع بقرطبة نجد العقود المتراكبة المنقولة عن 
قناطر المياه الرومانية. هناك قاعدة العمود الأتيكية أو 
الحلية العمارية المقعرة اللذيق أغيد اسضضرامهما حيت 
يمكن أن تتحكم في ارتفاع العمود. وعلى هذا لم يكن 
هناك أ انسجام معماريء وهذا أصبح بعد ذلك جوهر 
الجمالية الإسلامية: التى كانت شبه سائدة؛: فالمسجد 
الجامع بقرطبة مع التوسعات الثلاثة التى جرت هو مقر 
وامبراطورية العمود فلم يحدث أن شهد الغرب وجود 
صالة أعمدة ضخمة مثلها تتجاوز في مساحتها أضخم 
الصهاريج في القسطنطينية وكذا مساحة مسجد 
القيروان مع نهاية القرن الحادي عشر. رأينا أن المؤرخين 


العرب وقد تحدثوا عن مساجد جامعة في المحافظات. 
زالت من الوجودء كانت ذات عَمَّد من الرخام أو الحجارة 
مثل بتشينا وجيان والجزيرة الخضراء وقرمونة وبيرا 
واستجة وملقة؛ وكلها قد أقيمت خلال الفترة من القرن 
الثامن حتى العاشر مع وجود نموذج حي يتمثل في 
مسجد المنستير (ويلبه) .حيث اجتمعت قطع جاءت من 
دور عبادة مسيحية قديمة تهدمت. أو من أطلال المباني 
الرومانية المهجورة. ولا شك أنها كلها كانت غير بعيدة 
عن المسجد؛ ومن الحالات المشابهة ما نجده في مسجد 
القناطر أو بويرتو سانتا ماريا حيث أن رواقها الرئيسي 
المفترض كان يضم ثماني دعائم فيها أنصاف أعمدة من 
مواد بناء وأسلوب روماني. ومن المؤكد أن حالة المسجد 
الجامع بقرطبة هي التي تغوص بنا في المتاهة واليقين 
والتساؤلات. وتدخل إفريقية في هذا الإطار وعلى 
رأسها قرطاج ومدن رومانية أخرى من المدن المحيطة 
حيية. كانت تستخدم كمحجر للتزود بالقطع المعمارية: 
وفي هذه الحالة من المؤكد استخدام هذه المواد في بناء 
السلجو ينا عى وقلع ساعد الس شيدت نقهرا [3 
17) في توزور حيث شيدها الموريسكيون الإسبان من 


المهاجرين. 


من المعروف أن الانتقال من حضارة لأخرى في مدن 
بعينهاء وعلى مدار العصور. محكوم بنقل هذه الأعمدة 
وهذا دليل على أن السكان الحضريين: العرب في هذه 
الحالة. ظلوا يعيشون في المدن القديمة دون أن يشكل 
00 الديانة أي عقية أمام تحويل دور العبادة القديمة 
إلى مساجدء وتقودنا هذه الحالات إلى زمن تغيير 
الديانة في بيزنطة التي وقعت خلال القرنين الرابع 
والخامس وأدت إلى ثورة كبيرة في البناء على حساب 
المباني الضخمة. التي أضحت غير صالحة في ظل 
الزمن المسيحي الجديدء وأصبحت عبارة عن محجر 
حقيقي لاستخراج بعض القطع وإعادة استخدامها؛ 
وبالنسبة لتلك الفترة نجد سيريل مانجو يصف لنا 
بدقة بدايات العمارة في العصر المسيحي البيزنطي؛ 
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وتكقل وصنقد هذا هنا لأنه يكاد يكورم صضورة اظليق الأصمل 
لما حدث بالنسبة للعمارة الإسيانية الإسلامية. 


يقول الباحث انه «اذا ما افتضت الضرورة الحصول 
على اكتى عكر يرا من أبدان الأعيدة ركذا أن عقر 
حاجا من أجل يفاء مازليعا سيسية نوين الاب ايه في 
السهولة من حيث العثور على قطع متماثلة, وهنا نجد 
أن أغلب القطع الخاصة بأبدان الأعمدة من الرخام 
لكنه رخام يختلف من قطعة لأخرى ومن حجم لآخر؛ 
كنا أن القيجاة كاتت مكقدة وها كان لك ينا كامر 
من الضروري قبوله تحول إلى قاعدة هي عدم الانتظام 
التي تحولت إلى قاعدة جمالية؛ كان من المعتاد إدخال 
تيجان مختلفة فيما بينها. ويدخل في هذا تلك التيجان 
التي لم يعد استخدامها بل كانت من ظلقا التى جرى 
تحتها خصيصا تلغرض المطلوب الهاء عظلما هوق الحا 
في بازليكا سانت كاترين في جبل سيناء...»: وهذا ما 
يمكن أن نطلق عليه في الأندلس «فن الارتجال» الذي 
ظل كدة طويلة على هذه الحالء كم أصبح توَجّها جمائيا 
اهيا السماهد. كيقالة أداق أكندة عر ماده 
من حيث الطولء حيث تتجاوز القواعد الكلاسيكية 
وتتم مواءمتها من خلال ارتفاع قاعدة العمودء وإذا 
ما“كاقت العيجان كهلا متساوية شونا كان الأس نام 
المعماري كان قد قام بتخزين هذه المواد القديمة: وهذا 
واجبه؛ أو أنه كان يقوم عند باب المحجر الخاص بالمبنى 
القديم ويقلاضي نهنا يريب مقياء واس تل العيانا 
من بعض عقود المحاريب حيث كان من الضروري أن 
تكون الأعمدة متماثلة في هذه الحالة؛ ويشير البكري 
إلى العمودين الشهيرين لإمبراظوو الشعفاتظيفية الى 
جلبها الحاكم هشام إلى المسجد الجامع بالقيروان 
ووضعت في المحراب» ولا نقول شيثا عن الأعمدة الأربعة 
التي نراها في محراب المسجد الجامع القرطبي أثناء 
التوسعة التي تمت خلال عصر الحكم الثاني: وفي هذا 
المسجد (ق 8 - 9) لم يتم نحت قاعدة أو تاج عمود 


في المكان الذي يرجع إلى توسعة عبد الرحمن الثاني, 


فناهد! حالاك ثادوة» وهنا كساءل: هل يمك اعفبان 
هذه العادات كسبب أو كنتيجة تزوال ميكن لدون :العيادة 
القوطية البارزة في كل قرطبة وطليطلة؟ نجد أن المدينة 
الثانية ليم ليها وكا هو مسجد السلبيادور حيث 
يضم كتلاً حجرية رومانية وقوطية ولا توجد أية قطعة 
حجرية عربية؛ فكلها قطع أعيد استخدامها ورأى العرب 
أن هذا مسلك عادي وربما كان من الأمور التي ممبتحق 
الإطراء. حيبخطم دسب الحاجاك ساي 8 أككن قد 

يجب الحفاظ عليها بكل السبل بدلا من تدميرهاء وإلا 
فإننا نصف العرب بأنهم هدامون وبرابرة: أو أنهم 
كانوا ينظرون إلى الأشياء بمنظور :: 
كتلة حجرية نافعة دون أية أغراض 8 وكانت عملية 
التجديد المعماري التي وقعت أثناء الفترة المدجّنة تعني 
عودة إلى الزمن الانتقالي القوطي العربي ولو أن ذلك 
كان بشكل مكتلف» هفي كنيسنة سان رومان [127ه) 


نفعي أي استخدام 


نجد اثني 507 قوطيا ويعطن الآنداق ودتها كانتت 
لكنائس ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام: والشيء نفسه 
نجده في كنيسة يانتا إيولالية. فهل كانت من مساجد 
متاحف كانت مقامة هناك؟ هناك نموذج ج آخرء ليس أقِل 
أهوية: ألا وشو م سجن لتسدين (ويلية) الذي يضم كتلا 
حجرية قديمة تقوم عليها عقود حدوية من الآجرٌء سيرا 
في هذا على ما نجده في مسجد الباب المردوم في 
طليطلة؛ ومن جانب آخر تلح المصادر العربية على أن 
المسجد الجامع بقرطبة قد وك اريف الذي 
كانت توجد فيه كنيسة سان بيثنتي؛ وهنا نسأل كم عدد 
الدعامات أو الأعمدة ا جرى إعادة استخدامها في 
بناء المسجد الجديد؟ وهل جرت ممارسة عادة الإفادة 
من الكتل الحجرية المزخرفة خلال العصر القوطي 
وبذلك نجد ملقة أخرى للربط بعصر بداية المسيحية 
والعصر البيزنطي؟ وتساؤل آخرء هل توحدت الثقافات 
الثلاث في فجر اتصالها من خلال العمارة المرتجلة؟ 
فكان أنه عندما لا تكفي قواعد الأعمدة: يكفي استخدام 
كتلة حجرية مربعة فوق قاعدة العمود دون الاهتمام 
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رواب لجا عشى نيل فار ١‏ لكف هنا يدول الى 
فاعدة شهدوتة أاء عمليات التوسعة التى جرت خلال 
القرن العاشر في المسجد الكبير بالمدينة وفي مسجد 
الباب المردوم بطليطلة؛ وسبق ذلك ما جرى تطبيقه في 
الممسجد الجامع بالقيروان. 


وعلى هذا فخلال عمليات عمليات التوسعة التي 
جرت أمكن الجمع في تناغم بين الماضي والحاضر في 
تفاهم عجيب جدير بالثناء عليه. ففوق تاج العمود كانت 
توضع الحدائر أو الحلية المعمارية المقعرة 1508010 ©, 

سواء بشكل فردي أو منفصل عن الذي كان عليه في 
ا ا ال او ا 
العمود وكا ففيعا الى مقت التقود السدية ل 
تسير على قاعدة لا تتغير كانت بيزنطية ثم انتقلت إلى 
القوطية؛ ويوجد في المسجد الجامع بقرطبة عدد كبير 
من التيجان والحدائر بالمقارنة بما هومرتجل من حليات 
معمارية مقعرة قليلة في المساجد الصغرى؛ واستتادا 
إلى عمليات الجس الاثاري التي جرت خلال السنوات 
الأخيرة في المسجد القرطبي فإن الأعمدة كانت تقوم 
على ذواعل متعزلة خاذل عصر الأماوة: وكاقت هده 
عادة في البناء موروثة من العصر الروماني: وكان 
لها طريقان للنفاذ إلى المغرب الإسلامي. وهي: المباني 
المسيحية التي كانت لها استمراريتها في الروماني 
والقوطيء والمباني الإسلامية التي نراها في المسجد 
القرطبي. وهذا مسلك يراه مسجد المهدية ومسجد 
المنستير في ويلبة حيث كانت الأأموسةد يلها لالخو سيو 
حوري ,- نات اأتتاضات. صقيوة :فالاضنة كانت 
تقوم على الكتل الحجرية نفسهاء وأخرى تقوم على 
كتل من الجرانيت حتى تصل إلى الآأرض حيث يصل 
العمق 901 منتصكرا, .كم خرى يعن دتك. اللتجوب إلنن 
الأمناساتك المتصلة مثلما هو الحال في مسجد القيروان 
ومسجد مدينة الزهراء الجامع والتوسعات التي جرت 
في المسجد القرطبي خلال القرن العاشر؛ وكان من 
المعتاد خلال ذلك الزمان السير على النمط الثاني من 


الأساسات المتدرجة التي كانت عريضة عند القاعدة 
وأقل عندما توضع قاعدة العمود أو الكتلة الحجرية 
التي يقوم عليهاء وفي قرطبة - على الأقل - نجد أن 
السحدية الجامسن شد, استخدمت فيهينا الأساسات 
المتصلة وكانت هناك مجموعة من المداميك الحجرية 
التي لا تقل عن خمسة أو ستة مرصوصة بطريقة آدية 
وشناوي مع تبادل ثنائي أو فردي للكتل» وجرى تغيير 
ذلك أثناء التوسعة التي جرت في عصر المنصور من 
خلال مداميك مرصوصة شناوي (مارفيل رويث). 
أما وكاق مع اللعقاد أن يقل السمك أكثر قوقه ويشكل 
تدريجي من أسفل إلى أعلى حتى نصل إلى ما يقرب من 
4م أو 2م كحد أقصى أي أنه كان الجدار الذي أخذ 
يبرزء ويتم تحديد أبعاد ذلك من خلال دعامة أو بروز 
83 قوق سطح الأو.. 


وعلى هذا نقف في دائرة العمارة في عصر الخلافة 
القرطبية المفعمة بالحلول الابتكارية والتي تخلت عن 
حالة التلعثم التي كانت عليها في الأزمنة الخوالي, 
ويعتبر كل من مسجد مدينة الزهراء والصالونات 
الأميرية بهذه المدينة التي تقوم بدور المعادل للعالم 
البيزنطي الذي تحدثنا عنه المصادر العربية وعن 
عمليات التبادل معه ابتداء من القرن التاسعء. نقول 
يعتبر إجابة شافية ووافية على ما كان يحدث أيام 
عصر الإمارة وخاصة - في نظري - في عصر عيد 
الرحمن الأول؛ ففي المسجد الملكي: أول مسجد معروف 
في المغرب الإسلامي وقد نحتت كل أعمدته في المكان 
نفسه؛ نجد أن الأبدان قد جرى نحتها لتكون ذات ارتفاع 
0م وقطر علوي 0.38م وسفلي 0.42م: كما أن هذه 
المقاسات نجدها اقل في أعمدة «الصالون الكبير»؛ اننا 
أمام نوق عبرى حدصي فى الجرم المنقلي طرق كي 
الجزء العلوي؛ ولم كه لها هوها هه ايج .وبانلشمية 
لهذا الأخير في الصالونات الملكية - مع بعض التغيير 
في المسجد - نجد القطعة مكعبة ارتفاعها 0.45م و 
4م عند الطبلية و 0.32 - 0.28م قطرا عند السَبّت 
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أوذلك الجزء الذي توجد به الواجهات الصغيرة؛ وعند 
القاعدة التي تستقر فوق الطبلية نجد شكلا سنا 
سنايها ذ! خط شاكر وذتاف لكتسدين أساب القطلية [اريعة 
مجمعة 71-1): وهذا النموذج نجده ألا في بعض 
تيجان الأعمدة التي تم انتشالها من المسجد الجامع 
في سرقسطة (سوتو لاصالا)»؛ وبعد تجاوز هذه الفترة 
التاريخية نجده في تيجان من الرخام: غرناطية؛ ق 12 ؛ 
3 +؛ أآما القواعد الأتيكية 261625 فهي ملساء: كديا 
ما نراها منحوتة؛ هناك تبادل بين التيجان الكورنثية 
والمركبة. وسواء بالنسبة للأبدان من حيث الألوان 
الوردية والمائلة للرمادية. حيث نجد الصنف الأول 
منها فاقيا مع الحلية المعمارية المقعرة 21128610), 
التي عادة ما تكون ذات أوجه ملساء مقطوعة بطريق 
الشطف. سيراً على الذوق البيزنطي والقوطي إن أمكن. 
هذه القطع التي جرى تنفيذها في المكان» ولا توجد 
واحدة منها ذات استخدام ثان. حيث يشير هذا بوضوح 
بالغ إلى أننا نتحدث عن ميلاد أسلوب جديد رغم أنه 
يتوافق مع الموروث الكلاسيكي الذي أخذ يطل برأسه: 
غير أنه الآن قد جرى تنفيذه من خلال تقنيات جديدة. 
ألا يمقر ذلك كله ذوعا من التيظية انع تسيوك متها 
بعض المتخصصين؟ حقيقة الأمر هى أن إجمالي القطع 
المشار إليها يتجاوز الأصول الجمالية للقطع القوطية: 
حيث إنه لأ ينصاع الأظيلا للقيه والأميول القلاسيكية 
ومن الأمور المهمة والكاشفة في هذا السياق هو أن 
العمود الخلالي الإسباني الإسلامي يتسم بأنه متخلف 
أو ومو ناكفاوتة «الأعمدة. البيوخطية.حيث»تجد 
أن سَبَت التيجان تتولى في الزخرفة كنمط المسار 
الكلاسيكي للسَبّت الأسطواني. وكذلك ال 60181210 
(العقن) والحلية المعمارية المحدية 6011120 والحليات 
الحلزونية( اللفاتف 70111185) والطبلية: بالنسبة للتاج 
اللركية وهنم ماده تتغير في تيجاننا التي ترجع إلى القرن 

العاشرء وعلى هذا فإن هذا الاتجاه للرومنة يرتبط 


بالقطع الموروثة من عصر الخلافة وذات التوجه الجديد 


فى السجب الجامع خورطية الف ظفل تقلا حرفيا 
القيجاة القيزية قيل القوسيةه بداكينا ما نرى النماذج 
القديمة عبارة عن تيجان مزخرقة. وبذلك تترك 
وراءها تلك الملساء. حتى نصل إلى عصر كل من عبد 
الرحمن الثالث والحكم الثاني وتتحول إلى استخدام 
حصري سواء في حرم المسجد أو في صحنه وقد سار 
على هذا النهج المنصور بن أبي عامر في التوسعة التي 
تمت في عهده. ويمكن أن يكون هناك تفسيران لهذا 
التوجه الجديد. فمن جانبء نرى البساطة التي يدعو 
اليهاء الذين وهذا راي غين قوى عتدي استعادا إلى 
وجود زخارف ولو فليلة في المسجد الجامع بالزهراء؛ 
ومن جانب آخرء كان الدافع توفير الوقت والاقتصاد في 
العمالة» وهنا علينا ألا ننسى أن العمل في مكان البناء 
أأقاء عمليات التوسعة التى جرت في عصر عبد الرحمن 
الثاني إنما يرجع إلى نفاد القطع القديمة والحاجة لسد 
النقص القائم من خلال بعض القطع العربية الأصيلة 
( جومث مورينو) . 


وعلى هذا فإننا عندما نجد في مسجد مدينة 
الزهراء أوفي الصالون الكبير فيها أو قصورها تيجان 
أعمدة في حوار مقنن بين الكورنثي والتاج المركب 
(بالقبية انان الأسووه الحو سال هواوا مدن الألوات: 
الوردي والرمادي ذي العرق الأزرق) فإن ذلك يعني 
أننا نشهد توجهات جمالية جديدة شديدة البعد عن 
تلك الأولى التي تحدثنا عنها ووصفناها بالارتجال أو 
الجمع بين الأشتات خلال عصر الإمارة الأول: ولا يخرج 
عن هذا السياق أمر العقد الحدوي سواء كان المتعلق 
بمسجد مدينة الزهراء أو بقصورهاء حيث يبلغ درجة 
النضج؛ وهذا ما نستشفه في ابتداع السنجة المزخرفة 
وما هناك من تبادل مع السنجات الأخرى. وبذلك يحل 
محل اللونين الموروثين عن بيزنطة اللذين نشهدهما 
في مسجد عصر الإمارة. حيث اللون الأحمر هنا الذي 
يسهم به الآجرٌ غير غائب بالمرة عن مدينة الزهراء. 
إننا نشهد تيجان الأعمدة وقواعدها في مدينة الزهراء 
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تسير على هدي تاج عمود موروث عن عبد الرحمن 
الثاني. موجود الان في المتحف الوطني للاثار بمدريد: 
غير معروف مكانه الأصليء غربما كان لقصرء وبه هذه 
العبارة «بسم اللّه. هذا للأمير عبد الرحمن بن الحكم 
أعزه الله (لوحة مجمعة 56. 8)؛ وعلى هذا تنتهي 
مرحلة عدم معرقة اسم المبدع أوصاحب القطعة. خلال 
عصر الإمارة. حيث نجد الكثير من توقيعات الرخامين 
( استاميا في شكل مستطيلء وفي طبليات وحليات 
8 في قواعن. الأععية)-.القين كاموا بأعمالهم 
أثناء عصر عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني؛ وإلى 
هذا الخليفة الثاني ترجع عبارة «الحكم المنتصر باللّه 
أمير المؤمنين». كان هذا كله بالنسبة للقصورء لكن 
لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للمسجد الملكي؛ رغم أن 
التوقيعات نفسها للرخامين. وغيرهاء عادت للظهور 
في التوسعة التي جرت في عصر الحكم الثاني. وعند 
منطقة التقاء بدن العمود بالتاج تم اتخاذ تقنية قديمة 
تتمثل في إدخال أسطوانة أو شريحة من الرصاص 
لامتصاص عملية التمدد والتوصل إلى توزيع صحيح 
للأحمال؛ وقد لوحظت هذه التقنية في مسجد مدينة 
الزهراء وفي توسعة المسجد الجامع بقرطبة التي 
جرت في عجسر التصعورء واجد انا ماشراها طرف على 
قاعدة العمود. وظلت هذه التقنية مستخدمة في العمارة 
التسرية خركاظة اسهد الما والصسراء فليما 
لتورس بالباس)؛ وفي مساجد أخرى مثل السلبادور 
بطليطلة تم اللجوء إلى ربط من الخشب جرى تطبيقه 
اها في الجوانات الخاصة بالربط بين وحجدات أبدذان 
الأعمدة التى جرت الإفادة منها ثانية. وبالنسبة لقواعد 
الأعمدة؛. يلاحظ أنها قلة في المواد المعاد استخدامهاء 
حيث جرت العادة بالتخلص منها في المساجدء ويقول 
البعض إن ذلك يحدث لأنها تشكل عقبة في المساحة 
أمآح المصملين الذين. يدخلون المساجد حفاة؛ وقد 
تعرضت أرضية المسجد الجامع بقرطبة لعدة تعديلات 
فيما يتعلق بالمستوى على مدار تاريخهاء وأثناء القيام 


بالتوسعة في عصر الحكم الثاني جرى التخلص من 
قواعد الأعمدة غير المتماثلة التي كانت في المبنى الذي 
تأسس قبل ذلك؛ وسادت هذه الفكرة في التوسعات التي 
جرت بعد ذلكء وربما تم تطبيق هذه المادرة نوها شن 
المسجد الجامع بمدينة الزهراء. حيث لم يلاحظء أثناء 
الحفائر التي جرت فيه؛ وجود أية قواعد أعمدة منحوتة: 
اللهم إلا واحدة عثر عليها في بوائك الصحن,؛ أما في 
الجزء المسقوف فيبدو أن كتلة حجرية واحدة مربعة 
تقوم بدور قاعدة العمود مثلما رأيناها في مسجد حيّ 
فونتانار بقرطبة وكذلك في المسجد الجامع بطليطلة؛ 
جرت 55 ازالة هذه القواعد من مسجد الباب 
المردوم بطليطلة ومسجد المنستير ( ويلبه)؛ وكان ذلك 
هو الأمر السائد في إفريقية حي نرى المسجد الجامع 
بالقيروان كنموذج على ما نقول؛ أصبح من الواضح إذن 
أن استغلال أعمدة قديمة في قرطبة كان من العادات 
المتبعة في المساجد التي شيدت خلال القرنين الأولين؛ 
واستمرت هذه العادة في الأراضي التونسية حتى ق 16) 
7م؛ وتسببت قلة المواد الخام المعاد استخدامها اللجوء 
إلى صناعة ونحت قطع جديدة من مختلف الأصناف 
خلال النصف الثاني من القرن العاشرء فظل الأمر على 
هذا المنوال حتى نهاية القرن التالي» عندما بدأ يظهر نوع 
من الأكتاف المشيدة مين الاجر التي سادت خلال القرن 
الثاني عشر في المساجد المرابطية والموحدية؛ وربما جاء 
دواد | الرسمى الدراساسم هلين مشر أله ده هده 
المساجد العباسية في كل من سامرّاء وإيران؛ وإضافة 
إلى هذا الموقف يجب أن نأخن في الحسبان أن المحاجر, 
أو الأماكن التي كانت تتخذ منها الكتل الحجرية؛ كان قد 
نضب معينها خلال العصرين المرابطي والموحدي. ومن 
الأمثلة البارزة على ذلك ما نجده في المسجد الزيري 
الغرناطي في منطقة السهول, وهو مسجد جرت توسعته 
في بداية القرن الثاني عشرء حيث أن أعمدة حرم 
الممسجد جرى جلبها من مباني أموية كانت قد تهاوت 
في قرطبة؛ ترجع إلى أسلوب عصر الخلافة: وهذا ما 
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يدديك [امغاة ولكن في حالات نادرة ومحددة؛ في بعض 
المساجد والمنارات في المغرب 1138160 خلال القرن 
الثاني عشر (ه. تراس) وفي إشبيلية حيث نجده في 
البشيو الداء: 

وبالنسيبة للحليات المعمارية المتموجة 10ع01112) 
(الإسهام الأساسي القوطي في العمارة الإسلامية) ؛ فلا 
يوجد في المسجد القرطبي الذي شيد في عصر الإمارة 
أي قطعة جرت زخرقتها في مكان البناء؛ باستثناء 
بعض القطع الملساء التي ترى في المكان المسقوف. خلال 
القرن الثامن؛ إضافة إلى بعض القطع الأخرى خلال 
القرن التاسع؛ ويجب أن نضع في الحسبان الحليات 
المعمارية المتموجة الملساء في مسجد عمر بن عدبس 
الأشبيلي الذي شيد في عصر عبد الرحمن الثاني 
وهي قطع - في الوقت الحاضر - أعيد استخدامها في 
الصحن الحديث المسمى سان سلبادور؛ وتعتبر أغلب 
الحليات المعمارية المتموجة؛: التي نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال المرحلتين الأوليين. من القطع 
المزخرفة خلال عصر ما قبل الإسلام: وهي فوطية في 
الأساس وإن كانت بعضها بيزنطية؛ لكن دون أن نباعد 
حانيا بعض الدعامات 31011118065 التى ترجع إلى 
العصر الإمبراطوري المتأخر. وهي قطع تشبه الحليات 
المعمارية المتموجة التى جرت الإفادة منها بالمسجد 
الجامع بالقيروان؛ وبالنسبة للتوسعة التي جرت في 
عصر الحكم الثاني يلاحظ أن تلك الحليات المعمارية 
قأم القاسزه. المرعية: واللمناة 7 والتى جرى 
اتخاذها في الزهراء؛ أصبحت على شكل صليبي؛ حيث 
نجد الأذرع القصيرة تبدو وكأنها كوابيل صغيرة لتتكنْ 
عليها الدعامات الخاصة بالطابق الثاني من الأقواس, 
وبالنسبة لأكتاف الصحن ريما كحامل للشرائح الجانبية 
للطنف الذي يقوم بدور التربيع للعقد الحدوي؛ وبالنسبة 
لهذا الشكل من الحليات المعمارية المتموجة. من الملائم 
أن تلفت انتباهنا قطعتان جرت الإفادة منهما في عقد 


بقرطبة؛ حيث تبدو فوطية بشكل واضح؛ ويرى تورس 
بالباس أن الحلية المعمارية المتموجة التي على شكل 
صليب هي إبداع بيزنطيء وكان فيلكس إيرنانديث يعتقد 
أن بعض التيجان الملساء وكذا الحليات المعمارية المتموجة 
التابعة لها - الصليبية الشكل - والتي نراها اليوم في 
البوائتك الحديثة في صحن المسجد الجامع القرطبي؛ 
إنما ترجع إلى حرم المسجدء أي تلك الزيادة التي تمت 
خلال عصر الحكم الثاني؛ اللهم | له 1ذ] كانت جره من 
الصحن الذي شيد على عصر عبد الرحمن الثالث؛ ثم 
نقلت بعد ذلك بشكل جزثي إلى البائكة الشرفية في 
الصحن الذي تمت توسعته خلال عصر المنصور بن أبي 
مرخ المؤكل أن الحيصيق الكير 
الذي توجع إلى عضر فيد الر ضع انقايك 8591 - 
8) كانت به؛ على سبيل الحصرء تيجان أعمدة مركبة 
وكورنثيه إضافة إلى الحلية المعمارية المتموجة. وهي كلها 
قطع ملساء: أكل. حجساء هما هليه القطع الالخرى طن 
حرم المسجد؛ وربما كان مآل بعض الحليات المعمارية 
المتموجة؛ الصليبية الشكل والملساء. ما نراه في بعض 
ملحقات الحمامات القرطبية التى درسها ميجل مونيوث 
باثكيث. إضافة إلى حالة فريدة نجدها في صحن 
مصلى سان بارتولوميه بالمدينة نفسهاء التي ربما ترجع 
إلى صحن عربي في المسجد الجامع بقرطبة. 


عامر, وأيا كان الموقف يبدو 


تتضح لنا إذن الأهمية الكبيرة التي يوليها العرب 
للعمود. إضافة الى بساطة الفائدة المرجوة منه. وهذا ما 
نراه ميكوبنا كن الأعمدة الأربعة التي توجد في مدخل 
محراب المسجد القرطبيء أي أن هذه الأيقونات المقدسة 
الموروثة عن عصر ما قبل الإسلام أضفت نبلا على ذلك 
الجزء الأكثر أهمية في المبنى؛ واليها تضاف الأعمدة 
المزدوجة التي نراها في الرواق الرئيسي في المسجد 
الجامع بالقيروان: وذلك كوسيلة من وسائل التدرج, 
ولا شك أن ذلك كان صورة طبق الأصل من الرواق 
الرئيسي في بازليكا ديرميك 106112661 في قرطاج “ 
جرابار) إضافة إلى أخرى بيزنطية؛ وفي هذا المقام: 
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نجد في الجزء المسقوف الذي يرجع إلى القرن الثامن 
بالمسجد الجامع بقرطبة أن الرواق الرئيسي 5355 
لا الاحظة جوم موويتو يختلف تعن الأروقة الياقية: 
حيث أن أبداق الأعمدة كافة هي من الرخام الوردي, 
0 كارو عصودرها 000007 الاتجاه 
قبرن الأكقاف اللصسحوية بالأعمين 8 |الاصبهة لها كجاملة 
للعقود الحدوية الكائنة في الحائط الفاصل بين الحرم 
والصحن في المسجد الجامع بقرطبة:؛ والتي أقيمت في 
عصر عبد الرحمن الثالث خلال عام 958م: ومع هذا 
فتلك الأكتاف ربما بدأت في هذا المكان في ذلك الجزء 
الذي شيد في عصر عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول 
( فيلكس إيرنانديث) ‏ قر وتكرن حال دوي يسجد مديئة 
الزهراء.»حيث نراه أيضا فى العقود الطرفية «للسقيفة», 
أو تلك الدهاليز التي يفقركنى أذيا كاتت بخاضة باتماء 
في المسجد القرطبي خلال القرن العاشر الميلادي. 
هناك مسقط قطاعي لهذا الكتف المصحوب بالأعمدة 
علن شكل حرف 1 بحيث بلاحظ أن الجزء الراسى 
فيه يطل على داخل الحرمء وهذا النمط نجده 5 
في المساجد الكبرى في إفريقية مثل مسجد المهدية 
ومسحك. ضقاشن؟ ومع الأتعاف. الغردة .والستطيلة 
الشكل والمصحوبة بأعمدة ما نجده في ذلك القطاع 
الفاصل بين التوسعة التي جرت في عصر عبد الرحمن 
الثاني والحكم الثاني بالمسجد الجامع نفرظية:: غير 
أن.عدد الأعمدة هذه :اكرة هو سفة بدلا من ثلاثة؛: وقد 
جرى تطبيق ذلكء؛ ولكن باستخدام الآجرء في المسجد 
الموحدي الجامع في إشبيلية ( انظر اللوحة المجمعة 40 
في الفصل الثاني من هذا الكتاب): وبالنسبة لأصناف 
الأكقاك الصحوية بالأعمياة أو نمدوتها. انظرى اللدحة 
المجمعة رقم 10 في الفصل الرابع 
ومن المنظور الكمي2. نجد أن المسجد الجامع 
بقرطبة. من خلال عمليات التوسعة التي جرتء به 
الأعمدة التاليةة (3 110-08 أعيدة)ء 77 خلال القرن 
التاسع؛ وفي التوسعة التي جرت خلال عصر الحكم 


القافن خضو السرى+9 101 سود ادرى 22:1 هبروذ| شي التوسعة 
التي جرت في عصر المنصورء وقد جرى إعداد الأعمدة 
في المكان خلال المرحلتين الأخيرتين» وبذلك يصل 
قعرن السياة اتن 306 يهاه اماف هل مزيه حلي 
الأريميع همود ؤالت عقن إهامة التصليات واتعاقدرافية 
النلسيصية. ويذّلك: .ريل الإجبالي 366 عموداء إضافة 
إلى للم الح رودي كن يواكلب المعصرع والتي يريما تضل 
إلى 60 اعووفاء أ أن الإجمبالى الكاهل :826 عتمود ا 
وبالنظر إلى المساجد الصغرى نجد مسجد مدينة 
الؤهوام بوقه :60 حمووا ته متسيساء افونا 
في مسجد قونتنار بقرطبة؛ وفي مسجد الباب المردوم 
بطليطلة نجد 4؛ وكذا 16 و18 في مسجد المنستير في 
ويلبه وفي أرشيدونة. هناك 20 يدا مفترضة في 
مسجد لبلة؛ ومع هذا فإن المصادر العربيةء بالنسبة 
للمسجد القرطبيء. تتحدث عن أرقام تصل إلى 1273 
عوداء إظليها لكين غالف :1808 أفوروخ يفا الورك 
10111 حيث تضم 5-5-5 الصحن؛ هناك أرقام شوق 
تصل إلى 120 في الجزء المسقوف للمسجد الجامع 
بغرناطة الذي تأسس في منتصف القرن الحادي 
عشرء وجرى ترميمه عام 1115م على يد المرابطين: 
أي عندما رك إقامة تلك الأكتاف. طبقأ لرؤية تورس 
بالباسء مستندا فيها إلى ما قدمه جومث مورينو من 
بيانات: والى حديث الرخالة الألماني المنذر (1494م) 
القى قال برحو :115 سمووا شع المسجد الجامع جضاقة 
ومن 80 - 84 في مسجد السلبادور في حي البيازين 
بغرناطة وفي المسجد الحافدش اتردد و0 عمودا قن 
الممسجد الجامع في وادي أش. ويلاحظ تورس بالياس 
أن مساجد عصر ملوك الطوائف. مثل المساجد في 
مكبر الكلافة, كانمروات أعمدة ونيس أككاشا مكل تلك 
التي فرضها المرابطون والموحدونء وريما كان المسجد 
الغرناطي الجامع الرابع في الترتيب بعد كل من مسجد 
مدينة الزهراء وتطيلة وسرقسطة فيه أعمدة عربية 
بالكامل؛ ويقول تورس بالباسء بالنسبة للمسجد الجامع 
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بالحمراء في غرناطة: أنه كان فيه ثمانية أعمدة, لا 
نيد متها فى انبتب الجاضي 1 ا اليا 
الذي ظهر فيه هذا الصنف من الأعمدة بعد تلك الفترة 
الطويلة من التقشف الذي فرضه المرابطون والموحدون. 
وسوف نرى في فصل من الفصول اللاحقة من هذا 
الكتاب أنه استقادا الى اماد الأعيدة يوكتد] مساولة 
تصور ما كانت عليه مسطحات بعض المساجد مثل 
مسجد ملقة وألمرية ووادي آش. وإذا ما قارنا الوضع 
بما عليه في إغريقية فإن أعداد الأعمدة هي على النحو 
التالي: المسجد الجامع بالقيرياك [152 هيودا يع 
الحرم والإجمالي 0 أعمدة), والمصد الجامع في 

سومة 88 عسهد ا , والزكيقة وان 1 ا ا 
شاهد مسيحي يشير إلى أن المسجد الجامع بسبتة 
كألقينية 180 عسيواء وفن اليل بس عند ١.)‏ اشير اط 
الخروج بخلاصة تقول بأن المساجد الإفريقية - مثلما 
جرت الإشارة سابقا - كانت تستخدم المباني الرومانية 
والبيزنطية كمحاجر وخاصة في قرطاج؛ أما بالنسبة 
لقرطبة ينبغي البحث عن مصادر مختلفة وريما كانت 
ماردة وإيطاليا بيلو ( بولونيا) والثفر الأعلى هي المناطق 
التى جليت منها الأعمدة على سبيل أنها هدايا الانتتصار 
على تلك المداكن؛ ونظرا للقشابه الأسلوبي الذى لاحظناء 
على تيجان الأعمدة والحليات المعمارية المتموجة في كل 
من قرطبة والمسجد الجامع بالقيروان ( 4# هذه الحالة 
الأكيرة مرقطك الأمو بقرطاج)؛ المحجر الروماني؛ 
وض الأسعاكى التتوشيينة اعرف هنف انيع نهدا 
في ملاح المسجد الجامع: وهذا ما نستشفه من المصادر 
العربية» التي نستغرب أنها تتحدث فقط عن مدينة 
الؤهواع؛ بحية حجرى تحت الأعيرة محناضة الشحاة 
9 
مسمو للأيطلة رديه كاك عاقيا رين الع ساس 
الموطة سك ىالا مل أ 5-6 الأعهداة قوطية في الأعم 
الأغلبء ثم جرى إقامة الكثير منها بعد ذلك في الكنائس 
المدجنة. وفي هذا الإطار تدخل مساجد السلبادور (7 


وقواعد الأفنة في المكان تفشك ؛ ومن جانبى أعققد 


أعمدة في بائكة واحدة) وكنيسة سان سباستيان (8: 
منها أربعة في كل بائكة) ؛ وفي كنيسة سان رومان نجد 
2 تاج عمود رائع قوطي الأصلء. مزخرقة وملساءء وقد 
جرت أقلمتها على الوضع الجديد: ونظوا لتشابهها في 
الحجم والوحدة الأسلوبية قامت بدورها كدعائم في 
دار العبادة نفسها سواء كانت قوطية أو إسلامية. وهي 
موزعة على ثلاثة أروقة بمعدل ستة أعمدة في كل بائكة. 


وبالنسية للأعميدة ذات الحجم الصغير والقابلة 
للتواؤقم مع العقود الزخرفية المرتفعة. وفي حالة 
اتهاذها كدعاعات عند المنيت النخاض باأوتان القياب: 
نجد ذلك الخاص بالقباب الثلاث الكائنة أمام المحراب 
في المسجد الجامع بقرطبة التي ترجع إلى عصر الحكم 
الثاني وهذا من الأمثلة القوية في هذا السياق: كما أن 
العقود الزخرفية العلوية المصحوية بأعمدتها الصغيرة 
تتكرر في الواجهات الخارجية لهذا المسجد. ومن المهم 
أن نشير الى أن العقود الخاصة ياكد ابخكل ايده الواجهات 
لم تكن كفك أدا على اميق شيناك انان صقيرة 
لها تيجانها وقد ظهرت بشكل منفرد في مسجد مدينة 
الزهراء. حيث عثر عليها في منطقة حائط القبلة 
والى جوار حوائط الصحن,. ولا شك أنهاء في الحالة 
الأولى. عقود مرتفعة للمحراب؛ أما في الحالة الثانية 
فهي تنسب إلى القطاع العلوي للواجهة الخارجية ( انظر 
الفصل الثاني: لوحة مجمعة 34.3: وفي هذا المقام نجد 
أن صالونات أو مجالس المدينة الملكية لم نعثر فيها على 
مثل هذه الأعمدة الصغيرة. وقد سبق أن أشرت في 
فقرات سابقة إلى أن من المعهود في عقد المحراب أن 
يكون له عمودان أو أربعة: وهذه عادة متبعة في المساجد 
الرئيسية المشرقية كافة؛ وتزداد قوة في المساجد في 
المغرب الإسلامي؛ وبالنسبة لجامع القيروان» (ق9): 
نجد أن العقود التي توجد فوق بوابة المحراب تقوم على 
عمودينء وربما كان الشيء نفسه في واجهة محراب 
المسجدّين اللذين شيّدا في عصر الإمارةء الواحد تلو 
الآخر. في قرطبة. أضف إلى ذلك عقود نوافذ المئذنة 
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الكبرى القرطبية التي شيدت في عصر عبد الرحمن 
الثالث حيث كانت تقوم على أعمدة صغيرة وريما يصل 
عدحها إتزروك و50 عند لوريكي أن اتاد العريية 
تتحدث عن المثات؛ ولا شك أن .ذلك يرجع الى اعتبارها 
الماك القزيدة هي اللقررته الإننالجمي. سبيت نيعت أن 
مكذنة مسجد القيروان تخلو من أية أعمدة؛ ثم تعود 
اللكذقة داع الأعسدة: على الظريتة القوطبية: للظهوق 
من جديد في الخيرالداء وفي متذنة مسجد حسان 
بالرباط. وقلدتها.ء بشكل جزثئي.ء المثذنة الحجرية 
لمسجد المنصورة في تلمسان: وغني عن الذكر الإشارة 
إلى أن المساجد المغربية» ابتداء من القرن الثاني عشر, 
حل كتف من الاجرٌ محل العمود الحجريء. ويستثنى من 
ذلك حرم مسجد حسان بالرباط. حيث نجد أعمدته 
عبارة عن كتل حجرية مستديرة؛ دون قواعد, وتيجانها 
ملساءء ويزيد عددها على 400 عمود (كاليه)؛ وضي 
مسجد الكتبية الثاني نجد استثناءا 55 يتمثل: فى 
تيجان الأعمدة حيث هي من الجص وملتصقة بالأكتاف 
ابلشينة فين التجر. 


حالة المسجد الجامع بقرطبة : 


يرجع تفوق هذا الأثر وأهميته إلى كثرة الأعمدة, 
ذلك أن هذه كانت تساعد على سرعة البناء الأمر الذي 
يساعدنا على فهم الفترة الزمنية القصيرة - عام - 
في بناء حرم المسجد خلال عصر عبد الرحمن الأول 
ورغم هذا فإن فكرة العام يصعب تصورهاء لآننا - في 
المقام الأول - إذا ما ركزنا في الأعمدة التي ترجع إلى 
القرنين الأولين. من حيث الجمع والانتقاء من محاجر 
قديمة متنوعة ومتباعدة. لاتضح لنا أن هذه مهمة 
تقطلب اللؤيكد مخ الوقف أن اخ هده المواد جميعها كان 
مصدرها قرطبةة بالنظر إلى المساجد الإفريقية؛ دجد 
أن الأمر ليس كذلك؛ ومن الطبيعي أنه مع مرور الزمن, 
ليس الشيء نفسه فيما يتعلق بالتاج المزخرف والتاج 


الأملسء: حيث إن هذا الأخير قليل الشيوع في المحاجر 
الأصلية. وهذا هو المؤكد فيما يتعلق بقرطبة ومساجد 
إفريقية التي ترجع إلى القرون الأولى لظهور الإسلام 
(نجد في المسجد الجامع بالقيروان ما لا يزيد على 
4تاجا أملسا)؛.وعلى أي حال فإن العرب لابد وأنهم 
أعطوا أولوية للتيجان المزخرفة كحاملة لقيم فنية أو أنها 
وي الفاظريق فيك تهنا أنها قطع فنية تنسب إلى ثقافة 
أخرى أرش: أو أن ذلك توما مق العبين من التصير 
عليها. أو سيطرة الطقوس الإسلامية على الطقوس 
الوثنية. وبالنسبة لقواعد الأعمدة نجد أنها من القطع 
التي يصعب تحديد مكانها كما أنه من الصعب ربطها 
بأبدان الأعمدة: والشيء نفسه نجد بالنسبة للحدائر 
أو الحليات المعمارية المتموجة في تزاوجها مع التيجان 
أو منابت العقود. وبالنسبة لأبدان الأعمدة من الواضح 
للعيان كيف أن المعماريين كانوا يختارونها حسب الألوان: 
فكان منها ذات اللون الأخضرء والورديء. والرمادي: 
والأحمرء والآبيضء والأزرق» أي تشكيلة كاملة من 
الألوان» وبالتالي فعند وضعها في حرم المسجد تتم 
علية الاققاء ملفل دكرق: سي قطن الأرلوية لالأتحوس: 
والأخضر والأبيض في المسجد الجامع بالقيروان» وقد 
وضعت تلك الأآبدان بشكل يحدد موضع مسجد داخل 
الممسجد العام؛ وهذا أمر جديد اما عندما نضع في 
الحسبان بعض النماذج الخاصة بالعمارة البيزنطية؛ ولا 
أرى أن هذه العادة أو هذا التوجه الذي نراه في القيروان 
قد انتقل إلى قرطبة؛ فريما حدث العكس, حيث نجد في 
ذلك الجزء الذي يرجع إلى عصر عبد الرحمن الأول 
أبدان أعمدة من اللون نفسه في الرواق المركزي تقابلها 
تنويعة أخرى من الألوان في غابة الأعمدة بالمسجد,ء أما 
في الرواق الرئيسي الخاص بالتوسعة التي جرت على 
هذا المبنى (الحكم الثاني) فإننا نجد اللون الوردي 
والآزرق في تبادل فيما بينهماء وقد بدأ ظهورهما في 
مسجد مديئة الزهراء وصالوناتها. 


تدفعنا دراسة التاج القديم الذي أعيد استخدامه 
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إلى دراسة التاج الإسباني في الآثار العربية والمدجُنة 
بصفة عامة؛ وهي دراسة بدأها جومت مووهو وتووس 
بالباس وياسيليو بابون: وؤاصل: الطريق : مؤخرا .نب 
كريزرء وقد قام هذا الباحث الأخير بدراسة تفصيلية 
للقطع القديمة والقوطية التي أعيد استخدامها في 
المسجد الجامع بقرطبة. وسلط الضوءء بشكل خاص» 
على القطع حسب مراحل استخدامهاء .وخاصة: في 
ذلك الجزء الذي شيد في عصر عبد الرحمن الأول 
وعبد الرحمن الثاني. ثم تلا ذلك إسهام محمد الأول 
وقام بتحديد مكان تلك القطع في المسجدء وهذا العمل 
يتسم بالأهمية حيث يساعد المتخصصين في الدراسات 
الرومانية والقوطية على تصنيف التيجان التي تنسب إلى 
هذا الأسلوب أو ذاك والشائعة في أراضي شبه الجزيرة 
الإببيرية» كما أنها تسهم أيضاء على الدى الطويل: في 
تحديد المصادر الأصلية لبعض هذه القطع. أعرض, 
على سبيل المدخل؛ لدراسة بعض نماذج التيجان في كل 
من الاثار الرومانية والإسبانية وفي إفريقية. من تلك 
النماذج المركبة والكورنثية. لوحة مجمعة 47: 1 من 
ساجونتو. 2: من قرطبة؛ حيث أعيد استخدامها في 
مصلى سان بارتولومية؛ وهي قطعة أيونية 1010 كما 
نعرف أنها لم يكن لها مكان في المسجد الجامع بقرطبة 
أو في أية مساجد أخرى إسبانية إسلامية معروفة؛ 4: 
6 من استجة, 3: من خيمينا (قادش)؛ 5: 7: من سيجو 
بريجا (قونقة). لوحة مجمعة 48: إفريقية؛ 8: 9: 210 
1 من قرطاج؛ 4: 13 ربما كان من المصدر المذكور 
نفسه وجرت الإفادة منها في مسجد فيروان الجامع. 
لوحة مجمعة 49: هناك تسع قطع (من 15 إلى 21) 
توجد في صحن كنيسة سان سلبادور بإشبيلية حيث 
كان هناك مسجد عمر بن عدبس الذي تأسس في عصر 
عبد الرحمن الثاني. حيث بقي جزء من المتذنة؛ ومن 
العناصر البارزة نجد أسّبتة ذات نبات الأكانتوس ذي 
الأشواك حيث جرى إعادة استخدام بعضها في المصلى 
القرطبي الذي ربطه جومث مورينو بيعض القطع في 


إيطاليكاء وهي قطع محفوظة الان في متحف الآثار 
بإشبيلية. لوحة مجمعة 50: هناك تيجان من 1701111115 
(المغرب): أرقام 22 حتى 27: وحول هذه القطع تحدث 
تورس بالباس مؤكدا على وجهة نظر 180176004: حيث 
كان هذا الأخير يرى بوجود علاقة بين تيجان أعمدة 
11115 وبين تيجان أخرى في إشبيلية وإيطاليكا 
وقرطبة. يلاحظ أن رقم 24: 25 من تدّميس ( الجزائر) . 


نتحدث فيما يلي عن تيجان متفرقة ذات تأثيرات 
أو أصول قوطية. لوحة مجمعة 51: 28 من مزرعة 
توزنيولوس (قرطبة) حيث كان المكان الذي فيه قصور 
الإمارةفي الرصافة (أتطوفيو أريكونا ومارهيل رويت)/ 
9: من متحف الآثار في إشبيلية؛ إضافة إلى تاج عمود 
آخر في شارع / الملك بدرو في إشبيلية. 29-1: من 
مجموعة روميرو دي تورس بقرطبة, 30: تم انتشاله من 
سان فرانثيسكوء إشبيلية؛ ((خيستوسو), 31: قطعة أعيد 
استخدامها في مسجد عصر الإمارة بقرطبة. 32: من 
صحن مصلى سان بارتولومية بقرطبة؛ 33: على سبيل 
المقارنة. قطعة من فاس مصدرها بولوبيلس 1/0111561115 
(الكلقرب): 34,. 35: من متحف الأثار يقترطية. لوحة 
مجمعة 32: هناك عدة قطع بين رومانية وقوطية نراها 
في متحف الآثار بقرطبة من 36 إلى 41؛ 40: من متحف 
المسجد الجامع بقرطبية. لوحة مجمعة 53: هناك عدة 
تيجان قديمة ذات مصادر متعددة. 42: من جيان. 
3 أريعة تيجان أعمدة قرطبية: 44: من متحف الآثار 
بقرطبة, 45: من رندة: 46: من مصلى إيرميدس دي 
ثراتو ( بلئسية). 47: عثر عليها في باجة ( البرتغال). 

هناك تيجان أعمدة قديمة أعيد استخدامها في 
المسجد الجامع بقرطبة ([عصر الإمارة)؛ لوحة مجمعة: 
4 في حرم المسجد التابع لعبد الرحمن الأول: من 48 
إلى 53: لوحة مجمعة 55 من حرم المسجد الذي شيد 
في عصر عبد الرحمن الأول: من 54 إلى 62: أما 56 
فهيء بالمقارنة. متوافقة مع رقم 57 من متحف الاثار 
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في بطليوس. وقد صنف على أنه روماني طبقا لباريرا 
أنطون. لوحة مجمعة 56: تاج عمود من ألكاثار دي 
إشبيلية: (ق 9 طبقا لجومث مورينو)؛ رغم أن شكله 
روماني: وهو يشبه تيجان أعمدة في قرطاج وسوسة 
(تونس). و 8 يحمل اسم عبد الرحمن الثاني. قراءة 
ليفي بروفنسالء وهي من القطع التي توجد الآن في 
المتحلف الوطني للآثار بمدريد. 0: على سبيل المقارنة: 
قطعة من متحف الآثار في بطليوس (بازّيرا أنطون). 
لوحة مجمعة 57: تيجان أعمدة يفترض أنها عربية ترجع 
إلى (93)+ طبقا لجومث مورينو..نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة من (1 إلى 1؛ أما تيجان بند 1 فهي في 
مجموعات من أربعة توجد في محراب المسجد الجامع 
في عصر الحكم الثاني؛ 11: هو من حرم المسجد في 
عصر الإمارة وهي نموذج للقطع السابقة؛ هناك قطعة 
شديدة الشبه بالسابقة نراها وقد أعيد استخدامها في 
الخيوالك] باشملية. لوحة مجمعة:58: تيجان. أعمذة 
يفترض أنها ترجع إلى عصر الإمارة. (ق9)؛ بالممسجد 
الجامع بقرطبة: طبقا لجومث مورينو. حيث يلاحظ 
ذلك في 11 سآ [؛ >1 تاج عمود يرجع إلى عصر الإمارة: 
ويرى ه. تراس أنه عثر عليه في مراكش؛ ,آبآ: تاج 
عمود يرجع إلى عصر الإمارة أعيد استخدامه في مبنى 
قرطبي (أ. أرخونا كاسترو)؛ [7: تاج يرجع إلى عصر 
الإمارة بمتحف الآثار في قرطبة. لوحة مجمعة 59: 
هناك مجموعة أخرى من التيجان المتفرقة وغير معروفة 
المصدرء ويفترض أنها ترجع إلى عصر الإمارة؛ أو إلى 
عصر الانتقال من القرن التاسع إلى القرن العاشر؛ 0: 
من معهد دي بلنسية للسيد خوان دي مدريد؛ 1: من 
متحس_الاقاق يقوطية؛ (© مج دليل 5ك 2 45 أعيذ 
استخدامهما في برج كاربيو الحربي (قرطبة)؛ ./ 12 
6 هي تيجان أعيد استخدامها في مسجد القرويين 


بفاسء ق 12 (ه. تراس ): 
لوحة مجمعة 60: عدة قطع فقرطبية من متحف 


الآثار بقرطبة؛ يفترض أنها ترجع إلى عصر الإمارة: 


فخ 7-17 حقى 2 الوحة مجسعة 161 يجان أعمدة 
خلافية؛ 3: من المسجد الجامع بمدينة الزهراء؛ رقم 
1 في متحف الاثار بقرطبة؛ وقد درسه تورس بالباس, 
ويه اشح كرفا دل اعوط هن العدوية المستخدمة 
وي السثيلة باستخدام الشطف» طبقا للموزوث القوطي 
( لوحة مجمعة 61-1 من ماردة) رغم وجود بعض القطع 
المشابهة في أطلال قرطاج (لوحة 4..61-1): وهناك 
تاج له الأسلوب نفسه. تم العثور عليه في ريكوبوليس, 
#وتفظ عام من تاج يوجع إلى عصين الخلاقة العرمابية 
في قصور أو مُنات حيث نرى صورا طبق الأصل له في 
بعض التيجان التي نراها في الأجزاء العليا لمقصورة 
السجد السام يقرطية فى التوسعة الت جرت شي 
عصر الحكم الثاني, 4: مجموعة من الأكتاف 511256585 
المزخرفة لكل شلبة لقا وقد كايها للابورد. وهي 
تيجان رومانية وقوطية: الستة الأولى منهاء أما السابع 
فهومن المسجد الجامع بقرطبة:؛ التوسعة التي جرت في 
عصر الحكم الثاني؛ لوحة مجمعة 61-1: ماعدا 8..ل: 
كلها من مسجد مدينة الزهراء. ورقم 8 من متحف الآثار 
فى إشبيلية؛ ولدراسة التيجان المزخرفة من اللستحسن 
مقارنة تلك القرطبية بالقديمة التي. أعيد استخدامها 
في مسجد القيرواق ,ظيغ دراسة ن. الحرازي. 


تتركز التيجان الملساء في المسجد الجامع بقرطبة 
في التوسعات التي جرت خلال القرن العاشر الميلادي 
والصحن الذي تمت توسعته في عصر عبد الرحمن 
الثالث وكذا ما أتى من توسعة في عصر المنصورء وهناك 
يعضهاء مرخ انيع إلى قاؤفة كر هي السجد الذي شيد 
في عصر الإمارة أعيد استخدامها خلال القرن العاشر, 
ظيقا الكويز و ومع هنذا فهناك ما لا يقل عن تاج واحد 
فيه ملامح قديمة؛ ولكن دون أن ننسى أن بائكة مهمة 
في بولوبيلس ( المغرب) فيها تيجان ملساء من الصنف 
المركب. وهي شديدة الشبه بما دنجده في مسجد قرطية:؛ 
في تبادل مع تيجان كورنثية. وفي الوقت نفسه؛ نعرج 
على قرطاج حيث هي مصدر الكثير من القطع التي أعيد 
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استخدامها في المسجد الجامع بالقيروان» حيث يلاحظ 
أن البنية تشبه الجرس أكثر من كونها أسطوانية؛ هناك 
يننا القليل من التيجان ذات النمط الكورنثي وبعض 
التيجان المركبة التي تشبه أخرى أعيد استخدامها في 
الجزء الذي شيد في عصر الإمارة بالمسجد الجامع 
بقرطيةء .وريمنا كان هذا مؤشرا غلى أن هذه المديند قد 
قلعت كلما من أعريهية أظام العرقة بالقامعر والتابس: 
الأمر الذي لا نستغربه بناء على وجود قطع من الرخام 
التى جرى استيرادها من هذا البلد البعيد لتكون جزءا 
فج وقية قصور مديئة الزمزاة طيها فوواية الدزي. 
وسوف أقدم على التوالي. بعض اللوحات المجمعة التي 
تضم عددا من التيجان الملساء التى ترجع إلى عصر ما 
قبل الإسلام في كل من افريقية وبولوبيلس011101115/آ: 
إضافة إلى لوحات مجمعة بها تيجان ملساء قرطبية 
ترتبط بالمسجد خلال القرن العاشر. 


لوحة مجمعة 62: من 1 إلى 6 من قرطاج؛ 3: أعيد 
استخدامه في صحن المسجد الجامع بالقيروان: ورقم 
7من بولوبليس؛ لوحة مجمعة 63:: 5: تاج كورنثي من 
متحف الآثار في بطليوس ( بارّيرا أنطون)؛ 9: تاج أعيد 
استخدامه في مقر مسجد مرتولة (البرتفال)؛ 10: 
تاج أعيد استخدامه في صحن مسجد سانتا كلاراء 
ترميم مسيحيء ويمكن أن ترجع التيجان الثلاثة إلى 
العصر الروماني المتأخر. 11: تاج من مسجد قرطبة: 
عصر الإمارة. يرتبط بتيجان أخرى في قرطاج أو 
المسجد الجامع بالقيروان وهذا مذ هام الها بلرجة 
مسجمغعة 364 12 13: 14 16 19 ان فصق الأسسيه 
الجامع بقرطبة؛ ورقم 19 كورنثي وريعا كان قديما 
أعيى. استقداقه 415 هفخ اتجزي انتشيت يخاكل القرق 
العاشرء. 17: 18 أعيد استخدامهما في منازل معاصرة 
في قرطبة. لوحة مجمعة 65: 20. 21. 22 من صحن 
الممسجد الجامع بقرطبة. رقم 23 من حرم المسجد. في 
عصر الحكم الثاني؛ وهناك واحد من الثلاثة الكائنة 
في الصحن يتّسم بكبر حجمه؛ مثل رقم 23 في حرم 


المسجدء أما الآخران فهما صغيران مثل أغلب التيجان 
الباقية التي أعيد استخدامها في بوائك الصحن خلال 
القرن السادس عشر. وهذه القطع الأربع المشار إليها 
تضم حليات معمارية متموجة 001132610 ذات شكل 
صليبي؛ وهو نموذج فرض نفسه على حرم المسجد الذي 
يرجع إلى القرن العاشرء لكن الأذرع هنا أصغر أو أنها 
عبارة عن مستطيلات بارزة كحوامل للأكتاف الحاملة 
للعقود العلوية, ومن هنا فطبقا لرؤية فيلكس إيرنانديث 
لابد أنه جرى نقل بعض القطع من داخل المبنى الذي 
شيد فى عصر الخلافة عندما جرت عليه تعديلات 
قام بها المسيحيون ابتداء من القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء في دهاليز الصحن الحالي؛ ومع هذاء 
طرقنا :13 أأشرسو إليه سايقاء نيدو أن السايات الها ري 
المتموجة كانت في بعض الحالات أو أكثرها ذات شكل 
حرف '1 وتصبح الكوابيل كأنها مستطيلات تقوم بدور 
الحامل لأطراف الطنف الذي يقوم بدور التربيع للعقود 
في الصحنء ق 10: لوحة مجمعة 66: 24. 25: 26, 
7: تيجان ملساء من حرم المسجد (عصر الإمارة) 
(قرطبة)؛ رقم 24: شكله قديم وربما كان قطعة ترجع 
إلى عصر ما قبل الإسلام. 


عاشي لقعم رين حرص اندها لتكرج جنروا حزق 
التوسعة التي جرت في عصر عبد الرحمن الثاني والتي 
استكملها ابنه محمد الأول. وهذا يعد بمثابة الإعلان 
عن تيجان ملساء خلال القرن العاشرء والملمح المميز 
لها هو الشكل الإسفنجي التي يتوج اللفائف 1/010185, 
في مواجهة التجعيدات التي نلا حظها في تيجان القرن 
العاشرء ورغم هذا ربما أمكن ظهور كلا النموذجين 
خلال القرنين التاسع والعاشر. لوحة مجمعة 67: 28: 
9, 30. 31: 32: تيجان كورنثية توجد في الصحن 
الخالى بالشعه الجامع يفرظيةء 344:53 هن قواعن 
أعمدة ملساء وصغيرة في الصحن المذكور. لوحة 
مجمعة 68: تيجان من المسجد. (103): 4:3 - كتف؛ 
6 من الحرمء © من الصحن الحالي (رسم فيلكس 
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إيرنانديث)؛ انظرء على سبيل المقارنة؛ التاج الأملس 
رقم 11 في اللوحة المجمعة 63: يرجع إلى ما قبل عصر 
الإسلام. يوجد في مبنى الجامع في عصر الإمارة 
(قرطبة): والتاج رقم 35 من اللوحة التي بين أيدينا 
من المسجد الجامع بالقيروان» من النمط القرطاجي؛ 
أما أنماط التيجان في 4 فقد ربطها فيلكس إيرنانديث 
بقطع من ورش قرطبية قامت بالعمل في منطقة في 
قطالونياء كورنليا وباجسء كما أن بعض سماته التي على 
شكل ساق للنبات المتعانق نجدها في تاج صغير بالمسجد 
الجامع في تطيلة. والتاج رقم 36 (سوتو لاسالا) من 
الممسجد الجامع بسرقسطة: لاسيوء ويبلغ الارتفاع على 
شكل شبيلة والجديد هو الورقة المقلوبة بين اللفائف على 
شكل ساق نبات. لوحة مجمعة 69: 1: الشكل الحالي 
للبواتنك, (ق16)؛ من المسجد الجامع بقرطبة؛ مع وجود 
تيجاخ هلمباء إسلامية أعيك اسقك امهاء ويلعت الاثقاه 
العقود الثلاثية المتساوية أو الثلاثي البيزنطي الذي نراه 
في مداخل فصور مدينة الزهراء؛ هناك بعض الحليات 
المعمارية المتموجة على شكل صليبيء بينما أخرى لا 
تسير المنوال نفسه؛ 2, 4: عملية اغادة هيكلة تلبوائك 
في مسجد مدينة الزهراء مع المئذنة التي نراها في 
العمق؛ 5: مخطط صحن المسجد نفسه:ء 3: قاعدة عمود 
ومنبت بدن عمود في الزاوية الشمالية الشرفية من 
الصحن بالمسجد نفسه. 


لوحة مجمعة 70: حليات معمارية متموجة؛ ودون 
أي تفرقة بين الحرم الذي يرجع إلى القرن الثامن 
والتوسعة التي جرت خلال القرن التاسع؛ يلاحظ أن 
الحليات هذه عبارة عن قطع قوطية مزخرفة من 1 إلى 
4 ألحقت بهذه اللوحة أرقام 9 10: 11 (ق 10) التي 
جرى تعفهارماعا ين أجل فصيو سديقة الزهراف فنا 
نشت في صفحات سابقة إلى كافة الحليات المعمارية 
المتموجة 01112010 بالمسجد الجامع بقرطبة:ء التي ترجع 
إلى التوسعة التي جرت في عصر عبد الرحمن الثالث - 
الصحن - والحكم الثاني والمنصورء وأنها كلها ملساء: 


كما أشرت إلى تلك الخاصة بالمسجد الجامع بالزهراء 
والمجالس الملكية بهذه المدينة ماعدا القطع الثلاث المشار 
إليها إضافة إلى قطع أخرى مصدرها قصر الأمير هشام 
الواقع غرب الشرفة العليا. وعلى القارئ أن يلاحظ في 
هذه اللوحة المجمعة الشبه بين الكورنيش الذي يشبه إحدى 
الحدائر (7) بالمسجد الجامع بالقيروان» وبين رقم (8) 
في حرم المسجد (عصر الإمارة) بقرطبة الأمر الذي 
يمكن أن يقودنا إلى التعرف على حدائر عقدء ربما كان 
قر دعاك علد تقل جس مار 8 ([اتظى لوحة بعيمة 
1 -7:4 الفصل الأول): إضافة إلى هذه القطع التي توجد 
في كئنيسة سانتا ماريا دي ملكي ( طليطلة) التي يفترض 
أنها مستعربة. هناك بعض الحليات المعمارية المتموجة 
الك بجر تذقينا نينا الغرضر» الأبير النني يدسر :فل: 
عدد القطع القديمة المزخرفة: وكان الإيقاع السائد في 
العمارة البيزنطية بالنسبة للحليات المعمارية المتموجة 
هو عدم اكتمالها من الناحية الزخرفية؛ وبالنسبة لبعض 
الكنائس المستعربة في الشمال نجد بعض البوائك ذات 
الحليات المتمفحة التحوكة عن قصد. إضافة إلى أشرئ 
ملساء. ويلاحظ أن المساجد المعروفة في طليطلة ليس لها 
الشكل الهرمي المشطوف الذي يستخدم كحلية معمارية 
متموجة؛ ففي كنيسة السلبادور جرى جمع كتل حجرية 
موشورية جديدة: لها شكل وحجم واحدء بين التاج 
والعقدء ومع هذا جرت العادة في إحلال الحدائر ذات 
الحلية المقعرة 1236613 محل الحلية المعمارية المتموجة 
0 في هذا على خط بدأ مع العقود 
التي توجد في الأبواب الآموية القرطبية؛ بدون أعمدة, 
وبعض العقود المطموسة في حوائط مدينة الزهراء: لكن 
الأمر لم يكن على هذا المنوال في غرناطة؛ حيث نجد 
أن الأعمدة الأموية التي أعيد استخدامها في المسجد 
الجامع في حاجة إلى حليات معمارية متموجة:؛ مثل تلك 
المستخدمة في «بانيويلى» المدينة (ق 11). 


أضيف في اللوحة المجمعة 71 بعض التيجان 
المزخرفة التي ترجع إلى القرن العاشرء وقد نحتت 
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لقصور مدينة الزهراءء وفي اللوحة المجمعة 7/1 - 
1 تجد. المخططل. الماح يصن .خظرظا شاكرة السلياك 
معمارية مضويجة (3 1/0): وقاى على القطلع التي ,عذق 
عليها في مدينة الزهراء. في المسجد والقصور؛ وبدون 
الخطوط الغائرة نجد أن النموذج هو رقم 1 (فيلكس 
إبرقائديت) .مين. النمك العاز سيك بيني قانية انون 
العاشر نجد أن المسجد القرطبي كان يضم ما إجماليه 
1 صبنودا : متها 355 ملسا 3 ]اس ابوك عرب حون 


حالة المسجد الجامع فى تطيلة : 


يرجع هذا المسجدء من حيث المبدأء إلى القرن 
التاسع طبقآ لجومث مورينوء. لكن الحفائر التي جرت 
تتهرا هن العاتدراكية, سنيف كان الشجط كشي للد 
أن صحن هذا المسجد هو صورة طبق الآصل لصحن 
المسجد الجامع بمدينة الزهراءء الأمر الذي يدفعني 
إلى التفكير في أن هذا المسجد قد شيد خلال القرن 
العاشرء وريما كان ذلك إعادة يتاع أو توسعة المسعد 
الذي كاق عشيد! خلال القرن القايي: وما يزيد هذا 
الافتراض وجود الكوابيل 11001110265 من الحجارة. 
التي كانت للمسجد السابقء إضافة إلى وجود كتف ذي 
نمط هندسي يشبه ذلك الذي عليه آخر في المسجد 
القرطبي في عصر الحكم الثاني: ولا تساعدنا تيجان 
أأفبدة مسجد. تطليلة فين كب مدان ازنشكل: الخاصة 
بوجود مسجدين في مسجد واحدء من خلال المقارنة 
بينهما وبين المقرنسات التي تحمل السمات الفنية نفسها 
والتي ربما كانت أقل دقة في الإخراج. حيث نشهد بعض 
السمات القديمة بدا بتاج عمود.صغين اكوزئثي (لوحة 
مجمعة 72 - 2: 5) تصاحبه بعض السيقان النباتية 
التصام دق نوريها قاو ذتك كيدا انض العجان النهاة 
التي درسناها في صحن المسجد الجامع في قرطبة 
إضافة الى بعض الأبزيمات الخاصة بالسيقان الغائرة 
الكثيرة الشيوع في الكتل الحجرية بمدينة الزهراء: 


وسقاافة لكان سمهود ا فى بعصي اللقلؤقة فك هنا وق 
حملت العقّد 0113100». هناك اج أكن: كبيي 132:41 
وهو خاكن بأعمدة الأروقة توا لضخامة حجمه:؛ وقد 
زخرفت واجهاته العليا بسعفات ذات أوراق لها أطراف: 
أما الواجهات السفلى فقد ظلت ملساءء وهذا كله يخرج 
عن الإطار العام المتبع في العصر الأموي القرطبي, 
حيث السعفات. على سبيل المقارنة. توحي بتيجان 
أعمدة في بولوبيلس (المغرب) أو تيجان في الكنائس 
المستعربة في الشمال. هناك تاج آخر سنبلي الشكل 
(4): كورنثيء وله نمط فريد من الأوراق؛ أو الواجهات, 
التي تشبه الأكانتوس الشائع في مدينة الزهراء. وضي 
الجزء العلوي هناك سيقان بها اسطوانتان ونقطة وسط 
القاعدة؛ هناك تاج آخر أملس بشكل يزيد عن الحد 
(لوحة مجمعة 72: 6: 7) ولا أحد يدري فيما إذا كان 
تابعاً لهذا المسجد أو لمبنى إسلامي آخر بالمدينة؛ مثله 

مكل الأشروة من ذوات الصيقة غير اللحددة: حدك لا 
نكاد نرى اللفائف؛ أما الزخارف فهي السنبلات والوردة 
من الطراز القوطي والمعينات. والملفت للانتباه هو الحلية 
الإطار الذي نجده في الواجهات وكأنه بمثابة إعلان, 
أو شكل موازء للتيجان في الجعفرية بسرقسطة؛ وفي 
ارال شو سد وا كأنها قواعد أعمدة:؛ اللهم 
إلا إذا كانت حليات معمارية متموجة 11120105): تضم 
عناصر زخرفية (8) (9). والخلاصة هي أن كافة هذه 
القطع التي نجدها في تطيلة؛ والتي يصعب تصنيفها. 
تنسب - ريما - إلى ورش محلية كانت تعمل بطريقتها. 
وهذا يثير الاستغراب عندما نقارنها بالحيوية والإتقان 
الذي عليه الكوايل 72001110265 التي أشرنا إليهاء 
وربماء بسبب الدعامات أو الأكتافء نشعر أننا أمام قطع 
ترجع إلى مسجد قديم هو مسجد عمروس ( بداية القرن 
التاسع)؛ وقد أشرت قبل ذلك إلى أنه ريما حل محله ( أو 
جرت توسعته) آبخر بخاقل اكقرخ: العالفر. هناك أبحانة 
ظهرت مؤخراً ته 
التي فلت إنها ترجع إلى القرن العاشر, 


تشير الى أن توسعكه 3 دار العبادة في تطيلة 
تشير إلى أنها 
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ترجع إلى القرن الحادي عشرء. وخلال هذه الفترة جرت 
التوسعة الثانية للمسجد الجامع بسرقسطة حيث تشير 
آخر عمليات الحفر (سوتو لاسالا وآخرون) إلى ظهور 
أبدان أعمدة وتيجان ملساء سواء كانت مركبة وكورنثية 
جديدة بهذا القرن مقارنة بالمسجد الأصلى المسمى 
5 الذي جرت :توسعتةه: أأناء عكو اسك الأول 
(856-857م) (ابن عذاري). 

وبالنسبة للتيجان الخاصة بالمساجد خلال القرن 
الثاني عشر وما بعد ذلك انظر «العمارة الإسلامية 
فى الأند لس :عمارة المدن والقصون (الفصل 
الثالث توحات 6 7 والفصل الرابع لوحات 24, 24 - 
1 


4 الأرضيات: 


علينا أن نعود. مرة أخرى إلى المسجد الجامع 
بقرّطية بسكا امن معلويتات "رقم أن 'الأرضيات فيه ظرا 
عليها تغيير بمرور الزمن؛ وجرى تغيير القديمة طبقا 
ذا عليه لعفف تزميخ انوعد هر [ق. ايند الجا 
بمدينة الزهراء كانت أرضيته من التراب المضغوط في 
منطقة الحرم وحتى المقصورة: وفي هذا المكان الأخير 
نجد الآأرضية وقد أصبحت من كتل كبيرة مربعة من 
الطين المحروقء مثلما هو الحال في المجلس الشرقي 
بالمدينة الملكية وبعض الملاحق الأخرى ذات الطابع 
الحذمي؛ وفي منطقة الصحن. وكذا في الدهاليز 
الأؤاقق تجد رار الارضية الساعة أق. القراب 

لمدقوق باستثناء الشريط الفاصل بين الباب الخارجي 
وحتى العقد المركزي للبوائكك. حيث كانت مبلطة 
بالرخام ذي اللون المائل إلى الحمرة؛ ويتكرر الأمر في 
الصحخ ٠.‏ االقضوق: أما عالتسية للاوضقة الكارحية 
فإن الأرضية كانت من الكتل الحجرية الرملية. 
وبالنسبة للمسجد الجامع في قرطبة فقد قدم لنا كل 


من رفائيل كاستيخون وتورزس بالباس دراسة فنية عن 
هذه الأرضيةء ويشير الباحث الثاني إلى أن الأرضية 
فقت مين القراب» اللذقوق.واكصعحوب بالقرة: بوائه قد 
شوهدت خلال القرن السادس عشر لاد من الأرضية 
من التراب وأخرى من الآجرٌ؛ وخلال القرن الثامن عشر 
نجد أن القطاع السابق على المحراب والأجزاء الجانبية 
كان مبلطا بالرخام من النوع الردئ؛ وهنا يتضح أن 
الأيسطيلةر اإافولة نسي القرراب المناقوق. أ الجصن. .طيقا 
لما نراه حتى الآن في المساجد الكبرى. كانت مغطاة 
بالحصير أو بعض قطع السجاد؛ وبالنسبة للمسجد 
القرطبي يلاحظ أن الشاهد على وجود الحصير جاء 
من مسجد مدينة الزهراء حيث ظهرت آثارها القت 
طبعت على الرصاص المصهور الذي سال من الأعمدة 
بسبب الحريق الذي تعرض له المكان خلال السنوات 
الأولى من القرن الحادىي قشو اضف الع ذلك أن 
الرحالة الألماني القن كان واضجا في وصفه بالنسبة 
للمسجد الجامع بغرناطة؛ حيث رأى الآرضية الداخلية 
مضووكته االحختصين وكةقك الأصبدة ملقيكة بياء .وهنا 
يشير تورس بالباس إلى أن ذلك ربما تعلق بالجزء 
السفلي منهاء وخاصة ذلك الجزء أو الزوايا الخاصة 
بقواعد الأعمدة. في حال وجودهاء والتي أزيلت خلال 
التوسعة التي جرت في المسجد الجامع بقرطبة. وعلى 
هذا نرى قطع المحراب وقد تزينت أرضيته بالرخام في 
التوسعة التي تمت في عصر الحكم الثاني: حيث إن هذه 
اللنطقة ومعها المقصورة كانت موازية معماريا «للصالون 
الكبير» في مدينة الزهراء. حيث كان كل شيء في 
اللأرضاية من اترملووبونليها لايخ فبابحب اللصئللااة كات 
أرضية المسجد الجامع بإشبيلية من الآجرٌ المرصوص 
على وجهه. سواء من الداخل أو الخارج؛ وربما كان في 
هذا يسير على شاكلة المسجد الجامع في ألمرية. حيث 
هناك تشابك في رص قوالب الاجر في شكل متعرج؛ 
أو شكل سنبلي: وهي من الأشكال التي كانت سائدة 
في الأرضيات الخاصة بمباني مدينة الزهراء. وكانت 
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الآرضية في عدد غير قليل من المساجد من الجص 
وبعض قطع الحجارة والآجرٌ وقد ظهرت كلها وكأنها 
من الجص في مسجد قونتانار بقرطبة ومسجد تنتينو 


5- مشكلة الأسقف الخشبية في المساجد؛ وما 
يوازيها في العمارة المد جنة : 


كانت بلاطات المسجد الجامع في قرطبة التي 
أنشئت خلال عصر الحكم الثاني ذات أسقف مسطحة 
ماعدا منطقة القبة أو القباب الثلات الكائنة أمام 
المحراب وتلك الرابعة الكائكنة عند مثبت الرواق 
الرئيسي لحرم المسجد (مصلى بيابيثيوسا) حيث نرى 
السقف عبارة عن أقبية ذات أوتار حجرية. وسوف 
أتحدث عن هذه وتلك في الفصل الثاني؛ ولابد أن 
السقف المستوىي كان هو النغمة المسيطرة قبل ذلك في 
قصور مديئة اتزهراء: طيغ نعملية إإعاذة تصور المكان 
على يد فيلكس إيرنانديث؛ أي «الصالون الكبير»» وريما 
كان الآأمر كذلك في المسجد الملكي؛ ومع هذا فاحقانا 
للحق لم يصلنا أي دليل من هذه المباني يتعلق بالأسقف.: 
فقد كان السقف وكل ما هو خشبي غذاء للنيران عندما 
تعرض المكان للنهب خلال السنوات الأولى من القرن 
الحادي عشر. نشر أنطونيوفرنانديث بويرتاس بحثا عن 
سقف فرطبي ذي بنية مسطحة. وهو يرجع إلى القرن 
ال 000 
(لوحة مجمعة 73: 1) ولابد أنه سقف صالة تحسور: 
وكانت الكمرات تستند الى كوابيل 172001110265 ذات 
شكل حلية معمارية مقعرة 236613: وهنا ينطيق على 
الأقلء على تلك الملاصقة للاسقف الجمالونية. وفي 
طليطلة هناك العديد من العارضات الخشيية المزخرفة 
على الطراز الآموي القرطبيء وكانت الزخارف نباتية 
أو هندسية منقولة عن الكتل الحجرية التي كانت في 
مدينة الزهراء؛ وهي في أغلب أحوالها عبارة عن مآذر 


مركسلة مت سطيية (الفحة محف 3 17 
9: وتكثر في هذه الزخارف تكوينات من الميداليات 
المخصصة والمترابطة بالتوريقات المتنوعة التي توجد 
في الخلفية. وهي كلها متماثلة رغم أن السمة الفنية 
متطورة بالمقارنة بما نراه في الأفاريز الحجرية بمدينة 
الزهراء (7) (7-1).: وتشير إلى أن انتقال العنصر 
الزخري من الكتلة الحجرية إلى الخشب أمكن تنفيذه 
في المدينة الملكية. وهذا ما تؤكده الكوابيل الكثيرة 
الطليطلية الخشبية التي على شكل مقدمة مركب ذات 
محارة (3) وتشبه المقرنسات الحجرية التي عثر عليها 
في شرفة «الصالون الكبير» بمدينة الزهراء. إضافة 
إلى ألواح طليطلية ربما كانت موجودة فوق الكمرات 
اأبخاسةبالسقق المستى كها أن فخايفها متهولة أيضا 
من الكتل الحجرية بمدينة الزهراء (11)؛ وكتأكيد 
لهذه التوازيات نجد أن الكوابيل الطليطلية توحي 
في ذلك الجزء الخاص بالحلية المعمارية المقعرة بها 
والعليا بوحدة زخرفية ناجمة عن التبادل بين الورقات 
والسعفات المزدوجة المأخوذة عن الكثل الحجرية 
الخلافية القرطبية (2): ونرى في طليطلة: على طول 
تاريضها المدخة: يعض الأشرطة تح رقارق المبقف 
والمزخرفة بالميداليات أو العقود الملفمصصة: حيث نرى 
أشرطتها مزينة بوريدات مكونة من أربع بتلات أو مجرد 
تقاط: أو سواكر صغيرة (6-2:1-6): وعلى هذا يمك 
القول بأن هذه المدينة شهدت شيوع السقف المسطح 
وخاصة في صالات القصور والمباني الخاصة؛ وجاء 
ذلك ابتداء من النصف الثاني من القرن الحادي عشر, 
أثناء حكم المأمون: أحد ملوك الطوائفء وقد استخدم 
هذا في بعض المساجد الرئيسية الحضرية أو الخاصة. 


من المؤكد أننا نعرف أنه قبل هذه الأسقف الإسبانية 
المسطحة كان المسجد الجامع في القيروان يحملها 
خلال القرن التاسع (ج. مارسيه ول. جولفن): وكان 
السقف من الألواح ذات العتب تستند على الكمرات غير 
العدة جيدا والتى سكنء هي الأشرى حلن كوابيل» ثم 
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جرى تقليدها. خلال القرن التاسع؛ في المسجد نفسه 
غير أن البنية كانت هذه المرة مدهونة: وكانت الكوابيل 
ذات رؤوس بها لفائف. وخطاطيف وعلى شكل حرف 
8 رفكلل متر اكب (لرعة سحي 010 لرارظيها رورسم 
لارسيه)ناويضية ذلك كفير) العف الد كن اندى برع 
إلى القرنين. الثاني عشر.والثالك: عشر في سان ميان 
في شيقوبية؛ طبقا لرسم أعده جرثيا إي أويّوس إي 
خافر. نشره تورس بالباس (8) وهذا نموذج مهم للغاية 
فظوا ليكارفه (انرافعة الى استعاوق اليتية مساب 
لأروقة المسجد الجامع في قرطبة خلال القرن العاشر: 
وبالتالي فإن هذا السقف الذي يوجد في شيقوبية يدخل 
في دائرة العناصر الزخرفية الرفيعة في القيروان 
يغذي فكرة العلاقات الفنية بين هذه المدينة والآندلس؛ 
وربما كان النموذج الذي نراه في سآن مياق دوعا من 
التقليد لقصر إسلامي أو مسجد زال من الوجودء كما 
أن استخدام الأسقف المسطحة من الخشب يرجع إلى 
العصر التوراتي: ويرتبط الأمر بتوافر الأخشاب في 
كل منطقة أو إقليم: فالكنائس الأولى خلال العصر 
المسيحي والبيزنطي كانت ذات أسقف خشبية: وظل 
كك الس ف سواف! حسم غاياي القنات الممجرية بالسن 
فرضت نفسها ابتداء من زمن الإمبراطور جوستئيان؛ 
وظيعا بقااقريدةاافن اللسجد التحاهه بفريظية» (103): 
نجدها متوافقة مع وجود القباب ذات الأوتار الحجرية, 
وقاق كنا لآم أيسا هن إكرسية رفع البق أن هذا 
الموروث كان موجودا في المباني القوطية قبل قرطبة 
الأموية؛ وتحدثنا المصادر العربية في هذا المقام عن 
مسجد أقليش الذي زال من الوجود (قونقة) عاصمة 
كورة سانتابرء فطيقا للحميري كان يوجد بهذا المسجد 
خمسة أروقة حيث يبرز الرواق المركزي بسقفه المكون 
من كمرات خشبية كبيرة: أما في المشرق فإن أول مبنى 
للمسجد النبوي كان ذا أسقف خشبية؛ وظلت الأسقف 
التالية سائرة على هذا النهج في المساجد الأولى كافة 
في بداية عصر الإسلام بغض النظر عن الإقليم 


يكن لكر ووو وو لهات مدي ميدس ينا الي 
الحجرية أوالشيوة ميخ الديش فقن كانت مققصرة على 
0 الحربية والقصور. وكان سقف المسجد الجامع 

مشق مسطحا وبه ألواح من الخشب مغطاة بطبقة 
من الرصاص. طبقا للرحالة الأندلسي ابن جبيرء الذي 
زان المسجد. .خلال التصيف الثاتى مخ القرن الثاني 
عشي وانكلدا إلى كرولويل تجد أن الينية المسطلسة 
السقفد فى رنافة] قظم فكلا من اتحعب عام يفل 
رأسي لحمل الكمرات: وهذا مفهوم بيزنطي قديم» يبدو 
أنه لم يكن له مكان في المسجد الجامع بقرطبة. لكن 
عام سكا كما واناء فى اتسعد السام القيزوان 
وي كافة الأسعف خلذل القدرة للد حقة ومن الخشب 
أيضيا كانت الأقبية الأولى أو القباب القائمة في منطقة 
التقناطع بين الرواق المركزي وذلك الموازي لحائط 
القيلة. وكان ذلك ابتداء من عصر مسجد المدينة؛ وربما 
ق والسك الأقضصى والميقئ الأفلي 
لمسجد القيروان يسيرون على الشاكلة نفسها. ولكن دون 
أن نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان هذا الصنف 
السام مق الأبعص فاقيا شى مبنى المسجد الفرظيي 
خلذل عحبر الإمارة: أو طن انليتى الأزل تمجد بشقيتا 
(ق 9) الذي وصفه بإيجاز كل من العذري والحميري؛ 
ناسقادا إلى عمديه إحلال القياب انحجرية. أو من 


كان مسجد دمشق 


الدبش. محل هذه الأسقف في تاريخ لاحق (ابتداء من 
حدث في مت تنك فإن 0 حو التي 
تلك لي لكو الم الوجود بح + ترجع 
لعصر عبد الرحمن الأول والثاني؛ ومن الطبيعي أن 
شدق آم مستحد ستريقة الزهراء لم يكن له فبية مشيدة 
من الحجارة. 


ما ينقصنا و [ المساجد الأخدلسية ذات 


الكتل الحجرية على طراز براطيم وجوائزلا 91م 
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نظ وهي مساجد منتشرة في العمارة المدجُنة؛ رغم 
أن المتخصصين الفرنسيين (ه. تراسء ج. مارسيه) 
سلطا جل جهدهما في دراسة هذا النمط من السقف 
الذي يغطي واحدة من أروقة مسجد الكتبية الموحدي 
يعراكش: (تومة مجبنة 125 طبغا درفن )يكام 
السقف يغطي الصالة أو الرواق الواسع بشكل نسبي ومع 
هذا استغنى عن روابط الحمالات الخشبية التي هي من 
سمات العمارة المدجنة المعروفة. ومع هذا فهي هناك: 
تحملها الكمرات من الطراز الإسباني الإسلامي»؛ في 
البلاطة الرئيسية بالمسجد الجامع في تلمسان؛: وقد 
رسمها ج. مارسيه (2)؛ وبالنسبة لنمطية السقف 
بقة الأولية تتمثل في 
نمط «زوج 231 والبراطيم 8 وريما كانت أوروبية 
الأصل؛ حيث يعتقد «النويري» أنها دخلت إلى الأراضي 
الإسبانية من خلال العمارة القوطية. ثم انتقلت بعد 
ذلك إلى الكنائس المستعربة في الشمالء أي تلك التي 
أمكرغ لها أت تكون ذات أزواج و3 من الحمالات؛ 
ولابد أن بنية «آدية وشناوي». بالمعنى التقليدي لهاء 


الذي نحن بصدده نجد أو السايقة 


كانت قائمة في المسجد الموحدي الجامع بإشبيلية. حيث 
اكع الا شعو رظرس ره سباسي | لصا تمن الشفس: 
ويؤكد أثرها ألفونسو خيمنث. حيث ظلت في الأسقف 
الخاصة بالرواق الوحيد. وهو ما يسمى ب 13283110 
(الضب)؛ وظلت مستمرة في دار العبادة الإسلامية, 
وحتى يوضح ذلك المعماري نظريته يستعين بتقرير كتبه 
ألفونسودي مورجادو يرجع إلى عام 1586م: حيث كانت 
شاكية. حنقى.تتلك المي نواكق اتضيكوه ! وقد اللشوور: 
داق. الأروقة لها أسقف. صاعن: على. الحهوية وحيدة 
الإحكام... أما الحمالات والبراطيم فكانت أطرافها 
مدمجة في الحوائطء. وكلها من خشب الزيتون وهو 
.4 وهق] مهوت إلى القول: 
طيغا لالقونسو خيمفته إن .هذا اللتقكق )انق كل فشكل 
معجن ربما كان السقف الأقدم في إسبانياء وهو بداية 
للجموعة ضخمة من الأسقف ذات الحمالات في العمارة 


خشب متين لا يفنى بسرعة. 


المدجنة الطليطلية والإشبيلية؛ وكما نرى. ليس هناك 
المزيد من الأخبار في الحوليات العربية حول الأسقف 
السكييه همينا أيشاء أن مدينة تطوان التي تأسست 
عام 1147م: بدأت بيناء المسجد: 228 الها عه 
لول نيعة لكر من الكسرات القهب مف لسع 
ولصناعة بابين (ح. خونثاليث باستو) . 


هناك سقف آخر بدون حمالات أو براطيم نجده 
هي ذلك القكصبر اتذى ؤزال من الوجود: اللسمين بيتو 
إيرموسو في شاطبة (لوحة مجمعة 75: 3) وريما كان 
يرجع إلى الثلث الأول من القرن الثالث عشر ( تورس 
بالباس)؛ ثم يلي ذلك سقف صالة قصر أو منزل 
والفماكة كرقدة لالوحة معبية 2315961 3ن إضافة 
إلى آخر في الصالة الرئيسية في قصر الغرفة الملكية 
لسانتو دومنجو بغرناطة والذي يرجع إلى القرن نفسه: 
وهنا :تعد الشريط موخرفاء لأول مرق تفوش عمابية 
وتوريقات محفورة. كانت من طراز البراطيم والجوائز, 
هن المستقدينة فى سقف منصلى البرظل بالتصراء (5) 
وهو تقليد لبنية أخرى في الغرفات العليا بقصر البرطل 
(5 - 1): وهذه كلها تضعنا أمام بتى من الصنف 
نفسه الذي عليه دور العبادة المدجّنة بطليطلة؛ ويمكن 
أن فحصيها سرقيه تاريحياً 
الويف ناتك ماري لأيلؤتها (الوحة مسبحة 40:58) 
وسقف سانتياجودل أزّابال (لوحة مجمعة 75: 5: ولوحة 
7 1 2 3) وسقف سان خوان دو أوكانيا ( طليطلة) 


(لوحة مجمعة 78) وبعد مرور أكثر من نصف القرن 
الثالث عشرء أو في بداية القرن الرابع عشرء نجد 
سقف القصر الأسقفي بطليطلة: والذي كان 17 
موا ضالة مضلى لومه مجنفة 176 4 طيكا لرسية 
جونثاليث سيمنكاس). ويرجع السقف الجميل (أدية 
وشناوي) في معبد الترانستو بطليطلة إلى منتصف 
اقرخ الوايح صشر (الوحة مجيعة 77 6: 27 8)ء ولا 
يوجد ما يمكن الاعتراض عليه من القول بأن المهارة 
الفنية التي تشهد عليها هذه الأسقف وما لحق بها من 
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تطور علمي طال مختلف الأجزاء (لوحة مجمعة 74: 1: 
432 6:5 ولوحة 75: 8:7 ):يمكن أن تكون متيثقة 
من أسقف المساجد مثل التي سبقت الإشارة إليها في 
المساجد الموحدية مثل مسجد الكتبية وتلمسان ومسجد 
إشبيلياء وقد زالت كل هذه الأسقف وحلت محلها أخرى 
حديثة لها الشكل نفسه بالنسبة للمساجد الصغيرة 
مثل مسجد 0118150301188) في إشبيلية ومسجد 
فينيانا في ألمرية» وبالنسبة للبنى الطليطلية المشار 
إليها نجدء. في الأشرطة المدهونة. وفي الفواصل بين 
البراطيم (إيجليسيا دي أوكانيا): أو تحت البنية. ذات 
الشكل الذي يبدو كأنه حلية مقعرة (مسجد سانتياجو 
ذل اأكإكان اه كقريق) عداه مسوك طرق اناده لوقا 
بالخط المائل أو بالكوفية باستخدام اللون الأحمر 
والأبتطن والأصفي وقد اسوك هده اللوكنة لتقمل عقف 
المعبد اليهودي الترانستوء والنقوش الكتابية نفسها التي 
رأيناها في «صحن, دير لاس أويلجاس ببرغش ونوافذ 
كنيسة سان رومان بطليطلة؛ وفي هذا المقام نجد 
أن دراسة السقف الذي نجده في أوكانيا (طليطلة) 
يتسم بالأهمية القصوى (لوحة مجمعة 78)؛ نحن إذن 
في عصر (133) كان للعرفاء الطليطليين فيه قصب 
السبق في نقل كل نوع من النقوش الزخرفية القادمة 
من إشبيلية الموحّدية وغرناطة النصريين في سنوات 
حكمهم الأولى؛ وكان الخط الموازي هو النقش الكتابي 
الأيزقهه وال كارف الحسعة: وكشاهد على هذا النقل 
المبكر للسقف (آدية وشناوي) إلى إسبانيا المسيحية, 
وكدليل على استخدام الأسقف نفسها في المساجد: 
نجد بعض الأسقف التي لازالت باقية في تلمسان, 
نقلناها من صور نشرها رشيد بورقيبة (لوحة مجمعة 
9 2, 3. 4) إضافة إلى مسجد 113218 ( حنرا ) بفاس 
الجديدة؛ ودور عبادة إسلامية أخرى ترجع إلى فترة 
تواعريه وك مواكتو فجن سلف يسن سواسينة 
الذي فيه كثيرا سقف كنيسة دير «الرابطة» في ويلبه 
(ق 15 - 16) (لوحة مجمعة 79: 1): هذه العلاقات 


العربية المدجنة المتعلقة بالأسقف والتي استمرت حتى 
فترة متأخرة للغاية ريما لها ما يبررها وقد تمثل ذلك 
في السقف المسطح في كنيسة إيروستس ( طليطلة) 
(ق15) (لوحة مجمعة 80): حيث نرى مناطق الانتقال 
مسطحة والزخارف نقل عن سقف خشبي في الغرف 
العليا بالبرطل في الحمراء خلال السنوات الأولى من 
القرن الرايع عشير. 


نعود إلى السقف المستويء لنرى أن أقدم صنف 
منه في طليطلة هو الخاص بصالة دير سان كليمنتي 
بطليطلة وترى بالبينا مارتنث كابيرو أنه يرجع لعصر 
الملك ألفونسو الحكيم؛ وما بقي هو أن نشير إلى ذلك 
النموذج الضخم من هذه الأسقف. طراز البرايم 
والجواكز وحمالات, ألا وهو سقف سانتا ماريا دي ميديا 
بياء أو كاتدراتية تروال التي ترجع: في نظر الدكتور يرثا 
8 وغيره من الباحثين إلى نهاية القرن الثالث عشر 
أو بداية الرابع عشر: ومن بين الزخارف اللونية التي 
درسها ذلك الباائحت يعثّاية شديدة:٠تيرؤزتلك‏ الاستاهيات 
التي نرى فيها النجارين وهم يقومون بعمليات التركيب 
أو التعشيق في سقف استخدمت فيه تقنية البراطيم 
والحواكة (لوسة محيعة 74 )1 وياؤحظل أن العاملين 
هم مسيحيون: بناء على هيئتهم: وليسوا مدجنين؛ ففي 
استامبات أخرى تتعلق بالسقف نرى المورو في مشاهد 
حربية وهم يرتدون ملابسهم وكذلك يحملون التروس 
العربية» الآأمر الذي يضعنا في مشكلة تتعلق بمن هو 
الذي قام بتنفيذ العديد من الأسقف المدجنة المنتشرة 
في أرجاء شبه الجزيرة الإيبيرية» ويرى النويري أن 
ما يتعلق بتروال يوضح لنا أن هذا من عمل النجارين 
الرّحالة وربما هم في ذلك يقلدون أسقف غرناطية من 
ذلك الصنف الذي نجده في الغرفة الملكية في سانتو 
دومنجو؛ وعلى هدي ذلكء وبناء على ما رأيناه وسوف 
نراه فى المباني المشيدة من الاجر والتى تحمل بصمات 
غربية شي يعطن جوائيهاء تجد أن التجاوة النخاضة 
هلا اقظلق حلي التقاقى الا كته كافك سيتلا مشهرها 
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بين المورو المسيحيين. حيث بدأت بالمورو. ثم جاء دور 
الإدارة والزخرفة والدهان ليقوم به معماريون وعرفاء 
الرابع عشر؛ وعندما نتناول هذا الموضوع من منظورنا 
اللعناصو علينا أن تمعن أن تسعارتةح على الأقريت الاوال 
يوجد بها في الوقت الحاضر نجارون من ذوي الخبرة 
الرفيعة يقومون بسداد احتياجات من يطلبون إصلاحات 
في الأسقف المشيدة بتقنية البراطيم والجوائز القائمة 
في الكنائس القديمة. وهم 2 يعمومون بالإصلاح فقط» 
فأحيانا ما يقومون ببناء هيكل السقف بالكامل على 


الطريقة القديمة وبدقة يحسدون عليها. 


في دائرة طليطلة يصعب العثور على بنى مدجّنة 
متآخرة ورائعة مثل التي نراها في اللوحة المجمعة 80 - 
1: 2:1 التي نجدها في صالون الاجتماعات الأسقفية 
في القصر الأسقفي في ألكالا دي إينارس؛ رقم 3 يرجع 
إلى الدير الذي زال من الوجود والمسمى سان خوان 
دي لابنتنثيا في طليطلة؛ وفي تورديسياس دجد سقف 
الكنيسة الملتصقة بالقصور المدجنة لكل من ألفونسو 
الحادي عشر وبدرو الأول؛ ومن النماذج الممتازة نجد 
السقف ذي المعجن الذي يوجد في صالة الاجتماعات 
الكبرى بجامعة ألكالا دي إينارس؛ ويرجع هذا السقف 
الى القرن السادس عشر (4 3 7:6): كنا اثةهتؤزكرف 
بشبكة من الأطباق النجمية المكون كل منها من ستة 
أظراف: كما أن المكوتات الخرفية زوهنونة عاق طريقة 
عصر النهضة؛ وعندما ننظر إلى السقف من المنكب ( 5 
-1) اتحجد أن النساظة العظيمة أميعن الأمون السيوة 
كما أنها تعكس تعشيقات علمية: والرسم رقم 7 هو عبارة 
عن مَسَودة تتعلق بتركيب الكمرات الكبرى في السقف. 
فى داكرة [غليم بانسية فجد عددانمن الأشقف المسكة: 
ولا نعرف الدرجة التي استلهمت فيها هذه الأسقف 
أسقفا سابقة إسلامية زالت من الوجودء ولازال هناك 
نموذج قائم يتمثل في بينو إايرموسو في شاطبة. وتضم 
اللوحة المجمعة رقم 80-2 العديد من الصور المهمة 


للغاية: 1: سقف كنيسة ساجري دي أوندا (قسطلون) . 
وهي كنيسة ذات رواق واحد من النوع القوطي في شرق 
الأخولسن وعقود ذات أحجبة 018688702005 نراها في 
كنيسة سان فيلكس في شاطبة ( 5) ونقوشها اللونية: من 
أصول عربية؛ مثيرة للفضولء؛ مع إضافة ترس مسيحي؛ 
غير واضح المعالم. في جوديلا ( بلنسية) هناك كنيسة 
قديمة ذات عمارة مشابهة للسابقة (2) (3).ء ولها 
كانات متعددة في صرة السقف 2[12112216: كما أن ذلك 
نجده في سقف كنيسة سانجري دي ليريا (دم الزتبقة) 
(بلنسية) (4). وختاما لهذا الظواف والجرد المويدز 
للأسقف في شرق الأرلس ونث م فينو فقا فرع 
الجص في إلشء؛ وهو عبارة عن وحدات من المعاجن, 
وقد جرى ترميمه وتركيبه في متحف الاثار والتاريخ في 
مدينة إلشء ولا شك أنه كان ينسب إلى مسجد أقيم في 
فترة متأخرة: أي مع نهاية القرن السادس عشر وبداية 
السابع عش (لوحة مجمعة 49: 4 الفصل السادس). 

وضع ثقوها كتابية عربية جرت قراءتها عام 1890م 
على يد إي. سابيدرا. ونشرها روشي تشاباس وهي 
نقوش مثل «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ بسم 
الله الرحمن الرحيم» صلى على مولانا وسيدنا 
محمد وعلى آله وصبحه وسلم». ونقوش كتابية 
أخرى مثل بعض الآيات القرآنية التي تدعوا إلى الصلاة 
وأن الله #مع الذين اتقوا والذين هم محسنون»؛ ويشير 
النقش إلى منفذ الأعمال وهو أبو دية جراش ابن كلمة 
وأنجز العمل عام 912 من الهجرة (1506م): وهناك 
نقش كتابي آخر في إحدى كمرات السقف يشير إلى أنه 
والله الواحك الفيان الرحمية.. 
ويلاحظ أن النصوص التي تدعو إلى الصلاة وأن الله 
. إنما هى من خصوصيات المساجد. 


.» وعبارة ألخوف «يارب!» 


وهذا ها يقضح من الزخاوف الحصية هى مضليات 
البرطل وقشور بالحمراء ( جومث مورينو)؛ أما الجديد 
بالنسبة لهذا السقف فهو التنفيذ باستخدام الجحص 


بدلا مين الششي الأمر الى مقي إلى أن ذلك العقاه 
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جاء في تلك السئوات محل الذكر حيث حلت يعد ذلك 
المهم (خوسيه ف. رافولس)؛ وكان المعتاد في طليطلة 
تلك الآونة وجود أعمال زخرفية جصية بالكامل. 


6- المد رسك : 


من المعروف أن العمارة الدينية في الشمال 
الأفريقي اتسمت بكثرة المدارس ومراكز تحفيظ القرآن 
خلال عصر بني مرين (ق 13: 14) (هناك مدن مثل 
فاس ومراكش وساليه ومكناس وسبتة وتلمسان؛ وكذلك 
في تونس خلال عصر الحفصيين) ؛ ورغم أن الآندلس 
فيكل» ال هقا! الشقل معاخرا إلا أنه ضم في مدنه 
مباني مشابهة وربما كان ذلك في شرق الأندلس خلال 
القرن الثالث عشرء ومن المؤكد وجود مدرستين في 
إقليم الأندلس: هما مدرسة ملقة (زالت من الوجود) 
(روبيراماتا)؛ وهي مدرسة سابقة على مدرسة غرناطة 
التي تأسست فى عصر يوسف الأول (1349م) ( تورس 
بالباس وكابانيلاس رودريجث) والتي لم يصلنا منها 
الها ركان الحصلاة: وكانت الققوق الزخرفية- اللتبعة 
فيها شبيهة بما نجده في المدارس المغربية؛ وبالنسبة 
لغرناطة ليس من المؤكد وجود مدرسة إلى جوار المسجد 
الجامع بالحمراء تأسست على عصر محمد الثالث 
(جومث مورينو)؛ وكان داريو كانيلاس يعتقد أن 
غرناطة لم تكن فيها مدرسة غير مدرسة يوسف الأول 
فى التيركط وديهة | نون أقاء ادن اتخطيي أخ محبد! 
الحامى سيت واإكلعة جداروسة هوت زد اللزروي هخ زمكانها 
شيكاء وويها كانت ينك الع وود يها اعون الس 
الجامع في الحمراء؛ ويرى خيسوس برمودس باريخا 
أن مجموعة الغرف المصحوبة بمسجد صغير ومئذنة 
عند مداخل الحمراء. كانت مدرسة:. إلى جوار صحن 
ماتشوكاء وبالنسبة للمساجد في المحافظات يمكن 
الحديث عن غرفة أو ملحق للمسجد مخصص تتعليم 


الفلاحينء وهو نوع من المدرسة المرتجلة خلف المحراب؛ 
ووسا اق نواجا على بالك مسد .ضيعة كتين 
(لورقة) مثلما هو الحال في بعض المساجد في شمال 
أفريقيا؛ وفي سيفالو 0673111) (صقلية) تكاد المساجد 
كلها تقوم بتحفيظ القرآن على شاكلة ما هو متبع في 
المسجد الجامع بقرطبة (ابن الخطيب).؛ وبالتالي فإن 
تحفيظ القرآن كان يدخل في إطار المسجد مثلما كان 
عليه الحال في الأزمنة الخوالي: أي أن المسجد هو مركز 
للتعليم: وكانت نصيرة التشدد السنيء ثم انتقلت إلى 
مصر (ق 12: 13) وتونس والمغرب الإسلامي وإسبانيا؛ 
ويضم الفصل السادس من هذا الكتاب دراسة معمارية 
لمصلى المدرسة الغرناطية ليوسف الأول (لوحة مجمعة 
2).: ويمكن لأي من دارسي الحمراء التفكير في أنه 
كان في هذه المدينة الملكية مدرسة غير أن مكانها لازال 
لغزا حتى الآنء وخلافا لذلك فإنني سوف أقتصر على 
تقديم وثائق تصويرية للمدارس التي شيدت في عصر 
بئي مرين في المغرب وكلها مكونة من صحن واسع 
لت سولة:سالاحق للمعلميق ومسجد أحيانا ما تكون له 
متئذنة. ومن المعتاد أن يكون بالصحن - على الجوانب - 
البواكك المشيدة مخ أغمدة أو أكتاقه ويحل .محل العقود 
قراضات ؤأح عض وداقيا ما نجد في وسط الصحن 
بوكة آوحوضا كيرا للوضوء؛ ولم يدل الباحثون حتى 
الآن مالعلية الكشيرة حول تمطية فين هه الدرية 
القرآنية في المشرق أو المغرب (ج. سورديل - ثرمين) : 
لعا نر جزل ديا ميتي قيه مصجر لدي يه ضوا 
وصسجف نظي نيذا الحسط يمكن أن وكرن مدرسة أو 
مكيبا اتكم لي كر كسا بق ويمكع أن يكون رياظا 
أحاء وهذا نوع من الغموض الذي تتسم به العمارة 
الإسلامية حيث نجد فيها الوظائف الدينية تتلاءم مع 
هذا البناء أوذاك؛ رأينا إذا أن اللدرسة القرافية أهذت»: 
قووييا . مكانها في المسجد وبعد ذلام في علحق ل4. 
وانتيى. .يها الأمر لتكون مبنى مستقلا تابعا أو مستقلا 
7 7 ز ز ز 7 :07 


هه 


كبير الحجم, اننا ما يكون للمسجد امكذنة: كما 
زآيقاء وأسيناقاً ما هسم معبوة أو معروداة اباد ويستطند 
المسجد الجامع أو مسجد الأحياء؛ ذي النمطية المحددة 
(صحن مصحوب بمئدنة وحرية للمسجد له أروقة 
متعددة في مخطط مه مقسق تمأما) نجد المدرسة وقد 
ففل كير معد مشي رذاكما سا شود 
الحوض الخاص بالوضوء في الصحن وكوة للمحراب 
في الصالة الرئيسية ذات فراغ بلا عمّدء وبها - بشكل 
استثنائي - رواق أو اثنين أو ثلاثة موازية لحائط القبلة؛ 


امتهم ذات 


وضي مدرسة غرناطة نجد المصلى فيها مجرد فراغ مربع 
يزينه المحراب والزخارف الجصية؛ وهذان العنصران 
يدخلان ضمن الجمالية السائدة في المدارس المغربية؛ 
أي الوحدة الفنية السائدة في المغرب والجزائر وغرناطة 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ووصل الأمر 
في بعض الأحيان إلى ربط مبانيها ببعضهاء مثلما هو 
الحال في المسجد الجامع وكذلك المصليين الخاصين 
في الحمراء. حيث يمكن اعتبار هذه المجموعة صورة 
ير الأصل مق المسانصد. العربية.وبالتسعة اللخصد 
الذي نحن بصدده يلاحظ وجود المدرسة في النطاق 
الأندلسيء؛ وعليه أن يتواءم مع وجوه الشبه بين المشرق 
والمغرب. وهي سمات غير واضحة خلال الفترة من 
القرن الحادي عشر حتى الثالث عشرء مع الفصلء في 
مراحل متعاقبة؛ بين موضوع المقصورة وبعض العناصر 
الزخرفية الآخرى؛ إضافة إلى النقوش الكتابية. وتضم 
اللوحة المجمعة 80-3 بعض مخظططات المدارس فى 
الشمال الأفريقي قام برسمها .652 تراس عام 1927م: 
1: صهريج فاس (1321م): 2: بوعنانية (فاس) وهي 
مدزسة ذات مكدتة (1355-ه)2 3« العطاريق يفان 
(125م): 4: ابن يوسف - مراكش (1665م): 5: أبو 
الحسنء ساليهء لها مئذنة (1342م): والصورة رقم 
6: هي للواجهة الخارجية المطلة على صحن مسجد 
اللقومةء ([4)بمراكش. ”سحو اب هدرسة المطاوسن» 


7- فقائمة يمخططات المساجد الرئيسية في 
القترت. وإقواق , لخريقيا :وإسافن الت سرت 
دراستها في هذا الفصل : 


(ك. إيورت) : 2: المسجد الجامع بمديئة الزهراء 


ليكة 81 مجه فشو 5 د 16 
المسجد الأقصبى بالقدس وكان في البداية مكوتا مخ 
سبعة أروقة (709 - 715) (كروزويل) ومع مرور 
الزمن (ق 8) بلغ عدد الأروقة 15؛ 3: عملية تخيل 
لمسجد المديئة المثورة من خلال دراسة سوفاجيه 
بالقاهرة. نشرة 2151701158 طيمقا ل. 01 101111121 
لإاعأ50 علنهزوث 10/21 عط (1890) ( أي بداية 
1)897-2 5 المسجد الجامع فى سامةاء [848 
- 852) (كروزويل): 6: مسجد أبي دلف بسامرّاء 
(859 - 861) (كروزويل): 7: مسجد ابن طولون 
القاهرة (876 - 879). 


انبحة حسيفة :182 االعلجه. ار شاكل 
القرنين التاسع والعاشرة في إفريقية: 1: سوسة 
(كروزويل) (796 - 850)؛ 2: مسجد الزيتونة 
شرفي الهم كمه ىن 2020009-88 دعن 
صفاقس (ل. جولفن) (859 إعادة بناء عام 988) ؛ 
4 5: مسجد المهدية (أ. ليزن) 921 القرن الحادي 
عشر)؛ 6: مسجد بوفتاتة. سوسة (كروزويل) 
(5,8838 انهه 18:7 اللسجد الجامع #القيرواة 
(كروزويل) (836 وما يليها)؛ 9: المسجد الجامع 
بالقيروان (أ. ليزن) (836): 9 - 1: مقترح خاص 
بالممسجد يزيد الأول بالقيروان لعام 774م طيقنا ل: 
ليزن (المستطيل العلوي في الجانب الأيمن): 10: 
مقترح يتعلق بأصول مساجد في الشمال الأفريقي 
ابتداء من بازليكا سان ثيبريانو في قرطاج؛ 11: 
مخطط رباط منستير مع المسجد على رأس المقر 
الدالكلى: 


- لوحة مجمعة 53: المساجد الرئيسية الإسبانية: 
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الباب المردوم بطليطلة ( جومث مورينو) (999)؛ 
4-8: المسجد الجامع في تطيلة (ناباس كاماراء 
ل. بيجونيا مارتنث أراناث: برنابي كابانيرو سوييثا. 
كارمن صالا جارثيا) (مع نهاية القرن العاشر)؛ 
لمعه اتنس تمس فيه اللناكوة وا فونادى 3 
مسجد قونتانار بقرطبة (دولورس لونا أوسانا 
و أيه كامووانو أويقاس. القرخ عافن طبقا 
لهؤلاء الياحثين)؛ 6: مسجد سانتا كلارا يقرطية 
(إسكريبانو أوثيلاي) النصف الثاني من القرن 
العاشر)؛ 7: المسجد الجامع بسبتة مع نهاية العصور 
الوسطى ووجود النواة الرئيسية مظللة بالخطوط 
 )10-3(‏ (إعاده سيكدة هاف .وها رج ماندوفادو): 
وسوف تظهر مخططات مساجد إسبانية أخرى في 
اعون اسم كيه 


- لوحة مجمعة 1-83: 4 المسجد الجامع بمدينة 
الزهراء. عندما تم الانتهاء من إجراء الحفائر فيها 
عام 1966م؛ 8: المسجد الرئيسي في قلعة بني 
حمّاد بالجزائر. عام 1976م: حيث لم تكن قد بدأت 
به الحفائر بعد؛ وهو مسجد أقيم بين عام 1015م 
و1152م. 


- لوحة مجمعة 84: المساجد في شمال أفريقيا: 
2: مسجد القرويين بفاس القرنين التاسع والعاشر, 
3: القرويون بفاسء2 مرابطي (1137م) (نشره 
هديا قراسى )ف كه بهم «الأثد معي قابيق .(القواة 
الرئيسية. القرنان التاسع والعاشر. وإاصلاحات 
موحدية 1203 - 1207م)؛ 5: المسجد المرابطي 
الجامع في تلمسان (ج. مارسيه) (1085 - 
6م ) 6: اد الجامع المرابطي بالجزائر, 
المنارة حديثة (ج. مارسيه) (1096م)؛ 7: المسجد 


(1142م)4 1-7: المسجد الجامع.في تاا مع تهاية 
القرن الثالث عشر (طبقاً ل. ه. تراس). 


- لوحة مجمعة 85: 1: 2: مسجد تنمال الموحدي. 
وتشير الأرقام التي نجدها في المخطط رقم 2 
الى 5: القبة. 3: عقود ذات ستائر 36011122005 
(1154م)؛ 3: المسجد الموحدي الجامع الثاني في 
الكتبية بمراكش (ج. مارسيه) (1158 - 1162م)؛ 
4 السجد لقفسة ايقذاع من أظلال مسجد الكترية 
الأول (1153م) (مارسيه)؛ 5: المسجد الموحدي 
بقصبة مراكش (إيورت)؛ 6: المسجد الموحدي 
الجامع حسان بالرباط (ج. كاليه) (1191 - 
9م ). 


إوكة محيفة 486 قساص اقرى: 1: االسحد 
الموحدي الجامع في إشبيلية؛ عملية إعادة هيكلة 
تقريبية قام بها تورس بالباس (1172 - 1182م): 
2: المسجد الموحدي الجامع في إشبيلية؛ عملية إعادة 
هيكلة (ر. مانثانو مارتوس). 3: مسجد المنصورة 
لبني مرينء تلمسان (ج. مارسيه) (1303 - 
6م )؛ 4: مود ذو أصول موحّدية في القصر 
الصغير (ردما شي. ل.)؛ سبقت الإشارة إليه خلال 
القرن الرابع عشر ( النويري)؛ 5: المسجد الحفصي 
بقصبة تونس (1233م) (دولاتلي)؛ 6: مسجد 
الوا حقصىء توفن. [1258م) (دولائلي). 7 
مسج يو رعلوده أصول موكدية. قصية فالس (طيعا 
لدراسة أعدها ه. تراس)؛ 8: المسجد المريني 
لصلوات الجمعة. فاس الجديدة (ج. مارسيه) 
(1276م)؛ 9: مسجد توزور ( تونس). حيث يالاحظ 
أن الصحن يقلد صحون الأديرة المدجّنة الإسبانية 
(ق 10:)17: مسجد سيجستاء صغير (صقلية) 018 
بابون (ق 12 - 13). 


هناك مساجد اقرف مهمة جرت الإشارة اليها 


د" 


في الفصل الأول والفصول التالية: إسبانيا: مرسيّة 
(الياني) (2. 4)8 عيان. (ابن. شهذارك) 585 
6). سجن عسرين عدسة الفييلية 0-829 83)؛ 
سرقسطة. مسجد 113235 (ق 8): جرت توسعة المسجد 
عام 856 - 857 (ابن عذاري) وفي عام 1018 - 
1ه ابن أبي الفيّاض)؛ ملقة (البكري) (852 
- 886)؛ مدينة إلبيرة (ابن حيان) ( جرى إصلاحها 
عام 852 - 886م): مسجد بطليوس (البكري) (-2 
عصر محمد الأول وعبد الله)؛ المسجد الجامع في 
غرناطة2 في عصير كرون وياديين (التصبة الاين 
من القرن الحادي عشر)ء جرى إصلاحه في عصر 
المرابطين, عام 1115م؛ مصلى الجعفرية بسرقسطة 
(1046 - 1048م)؛ المسجد الجامع في ألمرية: تأسس 
خلال القرن العاشرء توسعة خلال القرن الحادي عشر 
على يد خيران وزهير (1012 - 1028م) (ابن الخطيب 
والعذري وتورس بالباس). 


شمال أفريقيا: تونس: مسجد توزور (مارسيه) 
(1194م) مع وجود زخارف جصية ذات أسلوب 
مرابطي متآخر. مصر: العصر الفاطمي: مسجد 
الجامع الأزهر (970) مسجد الحاكم بأمر اللّه (990 
- 1021م): مسجد الأآقمر (1125م): مسجد الصالح 
طلائع (1160م)؛ وقد ظهرت في هذه المساجد زخارف 
هندسية وزخارف جصّية ذات طابع أندلسي؛ ترجع إلى 
بداية القرن الثاني عشر. فارس: أصفهان. مسجدي 
جامع. من حيث البداية: القرن التاسع أو بداية القرن 
العاشرء مع إصلاحات لاحقة بما في ذلك قبة من الاجر 
(1088 - 1089): وهناك إصلاحات لاحقة ترجع إلى 
بداية القرن الثاني عشر مع وجود أوتار متقاطعة بارزة: 
وبالتالي جرى ربطها بقباب الأوتار الحجرية المتقاطعة 
في المسجد الجامع بقرطبة؛ القرن العاشر؛ مسجد ناين 
2 ر(بداية القرن العاشر) مع زخارف جصية؛. حيث 
يلاحظ أن الزخارف الأولى ذات طابع عباسي في فارس 
(فلوري). أففانستان: مسجد تنه 08 8113 زليذا 


كولومبيك) القرن التاسع)؛ وقد جرى ربط مخططه 
المكون من تسع وحدات مربعة بالآضرحة التي ترجع 
إلى 10في اشاسرف وعدا سج اليا الود كن 
طليطلة. 


8- ملحق الممالك التي حكمت في البلدان 
العربيكة: 
المشرق: 

العصر الأموي (660 - 750م). 


العصر العباسي (750 - 1280م). 


العصر الطولوني (869 - 905م). 


النضن الفاظفى (909 - 1171م) هده 
الفاطميون من شمال أفريقيا. 


العصر الأيوبي (1171 - 1252م). 

المماليك (1252 -1517م). 
الأناضول: 

السلاجقة (1075 - 1318م). 

العثمانيون (1299 - 1922م). 
فارس : 


حكام عيّنهم الخلفاء الآمويون والعباسيون 
(820-661م). 


السامانيون (907 - 1055م). 
السلاجقة (1037 - 1194م). 


إما 
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الأمويون (755 -1031م). 
ملوك الطوائف (ق 11). 
المرابطون (1108 - 1147م). 


الموحدون (1145 - 1240م). 
بنونصر (1230 - 1492م). 


العصر الأموي: عبد الرحمن الداخل (756 
- 788م): هشام الأول (788 - 796م): والحكم الأول 
(796 - 822م): عبد الرحمن الثاني (822 - 852م): 
محمد الأول (852 - 886). المنذر (886 - 888م), 
عبد الله (888 - 912م). عصر الخلافة: عبد الرحمن 
الثالث (921 - 961م) الحكم الثاني (961 - 976م) 
هشام الثاني (976 - 1009م): المنصور بن أبي عامر 
(1002-976م). 


ملوك الطوائف: (1031 - 1091) المعتمد 
الإشبيلي (1042 - 1069م): المأمون - طليطلة (1037 
- 1074م): المقتدر سرقسطة (1046 - 1081م) 
المؤتمن»ء سرقسطة (1081 - 1085م): باديس بن 
حَيٌوسء غرناطة (1038 - 1073م).؛ المعتمدء إشبيلية 
(1069 - 1091م): عبد الله بن باديسء. غرناطة 
(1090-1053م). 


المرابطون: يوسف بن تاشفين (1062 - 1107م)؛ 
علي بن يوسف (1107 - 1143م). 


الموحدون: عبد المؤمن (1153 - 1163م): أبو 


يعقوب يوسف (1162 - 11854م). يعقوب بن يوسف. 
(1198 -1213م). 


بنو نصره محمد الأول (1231 - 1272م): 


محمد الثاني (1272 - 1303م): محمد الثالث (1303 
- 1304م): إسماعيل (1313 - 1324م): يوسف الأول 
(1354-1333م): محمد الخامس (1354 -1390م), 
غزو غرناطة (1492م). 


المخكرب: 


الأدارسة (788 - 929م). 


المرابطون (1056 - 1147م). 
الموحدون (1130 - 1269م). 
بنومرين (1216 -1471م). 


الأسبر الساكمة الأخيرة. السعديوة 


(1511 - 1659م)» والعلويون (1656 حتى 
توعقا هية] . 


الجزائر: 


الأدارسة (788 - 974م). 
الزيديون (936 -1107م). 
بقوحماد (1152-1107ه): 
المرابطون. 

الموحدون. 

عبد الوديس (1235 - 1516م). 


بنومرين (1370 - 1419م). 


إفريقية ( تونس) : 


الأغالبة (800 - 909م). 


ا" 


الهلاليون ( غزوتم عام 1052م). 


الحفصيون (1228 -1534ه). 


37 ,و 
انر ف ار ل ريم رع ثم كيرا 
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لوحة مجمعة 1-46 : 
إضاءة المساجد 


2066 
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لوحة مجمعة 48: 


تيجان اقمدة ب العصر القديم والبيزنطي 


2068 


لوحة مجمعة 49: 


تيجان قديمة جرت الإخادة منها في صحن مسجد السليادور فى اشبيلية. 
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لوحة مجمعة 50: 
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لوحة مجمعة 59: 
مجام]منائية إستدمةق وج 
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الخلافة؛ المسجد الجامع بقرطبة. 


لوبحة محمعلة 61: 
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لوحة مجمعة 63: 
تيجان ملساء قرطبية 10: 11 
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لوحة مجمعة 64: 
تيجان ملساء عربية من المسجد الجامع بقرطبة 
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لوحة مجمعة 65: 
تيجان ملساء عربية 4 الصحن. المسجد الجامع بقرطبة: 
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لوحة مجمعة 70: 
حدائر. و حليات معمارية متموجة. قديمة وقوطية أ حرم المسجد 
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لوحة مجمعة 71/-1: 
تصسيمات لظبايا كك تيجا را اهرونة ون 1ل هرات 543 
من المسجد. 
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لوحة سحيعة 72: 
تيجان أعمدة وربما حليات 
الجامع في تطليلة. 
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لوحة مجمعة 78: 
أسقف مدجنة طراز البراطيم والجوائز و1اث0ناه نا عوط 
كنيسة سان خوان ايبانخليستا 3 أوكانيا (طليطلة) 
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لوحة مجمعة 50: 
أسقف كنائس مدجنة 4# إيروستس ( طليطلة) 
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